امد ا 
كلل 7 0 
> سسا ار آ ب / 


رانف من (خجرة (لطائرة 





جخم وترتيب 
شيك بن عت الله بن لار 





كال 0 0 
2 / 0 
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/ 0 ( 
0 1 


) حزق سلا 
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الموزعون المستمدون 
الجمهورية اليمنية : 


مكتبة تريم الحديثة ( تريم ) 
هاتف ١١7/1ا‏ ١ه‏ /اكة ٠:‏ 
















جميع حقوق الطبع محفوظة للجامع 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه 
بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي 
نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من 


الإمارات العربية المتحدة : ١‏ 0 
ْ 00 ( أبوظبي) امجدرا الكاض او جرع عن وكد لم 
عاق 0 يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة 
خروف النشروالتوزيم ( أبورظيي) اخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من 
جررناة الجامع. 
هاتف ١5114419598‏ كت 





الكويت : 
دار الضياء ( حولي ) 
هاتف 09510710418٠‏ 


سوريا : 
المشرق للكتاب ( دمشق ) 
هاتف 719090 54 357:. 


الأردن : 
مكتية الرازي ( عمان ) 
هاتف :.:35575345451١5‏ 
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النشروالترج 


ب( ي٠‏ 
دل 
7 7 7 
و 


دار الرياحين 
هاتف 1/31١‏ :5171و 


الجمهورية اليمنية - تريم - حضرموت 


| سسا 0 

0 

اب 0 حور 
مون لا ( / 
/ / ب 


نز لذ (غرة لاض 


جغم وترتيب 
لضييئّ بن وع_زلزله 2-1 سار 


07 ااا <١‏ 
دوليم 
17آ* آ 7 1 


ايطورية التدَييّة تزيم --خطتدوات 


الوك با وض م و اوس ا سس ا سس اكد سس و0 سناد ١)‏ مسو ين سس ان ا( سس )اد( سس ا 
1 78 1 

الع اراي ٍْ 
لَّ اطة تَعَاك * ا 
«إسَمَارْيدُ هيدهب عَحكُم ارحس َمل الت طهر تظهيا 4 + 


[سورة الأحزاب: آية “77] 


+ امرس>” "رس 


<> + 
مه << <> مله 


ْ الطلع الي 

٠9 , ا‎ 

: قال يَسُولُ الله صَئٌّ الله عَليه وآله وََلَم : 

١ 1‏ آَم بعك ألا يها لاس قَِنّمَاآَنَاََرْيُوشِك أن يق َسُولْ ري أجِيبَه وَنا ارك 
فِيِكُمْ نَقَلَينِ: ألما كتابالله فيه الْهُدَى وَالكُورُ قَحْدُوا بِحِتَابٍ الله وَاسْتَنْسِكُوا يد ) 


فَحَثَّ عل كِتَابٍ الله وَرَغّبَ فِيه . 
2ج 2س الرة مده بسي يوط . 2ه سه دس 1 
قال« وغ رطم الل أل تنوم ل أل تن 
أَذَكَركُمْ الله في أَهْلٍ بَيْقٍ 0 
رواه الإمام مسلم في «صحيحها (1:8؟) 


> له «رلسه هدم 


ال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِ وَآلِِ وَسَلَم : 
إن تارك فِيكُمْ التَمَلَيْنِ كتَابَالله حَبْل مَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَ الْأَرْضِ 
وَعشررتي أفل يبي وَإِنَّ المطيق الخبيرَأَحْبرني أَنّْهُمَاَنْ ََْقَا حَقّ يردا ع الْحْضّ» 
فَانَْرُوا بمَا تحلقُون هماه 


رواه الإمام أحمد في مسنده) )571١(‏ 


05 5-6 1 مه د ا م 2و2 9 ااا 0001 0 
)١(‏ بقيةٌ الحديث : قَقَالَ لَهُ حصَينٌ [بن سَيْرَة] : وَمَنْ أَهْلُ يبيه؟ يا رَيْدُ [بن أَرْقم] أَلَمْسَ نِسَاؤهُ مِنْ 


أَهْل بَيِِْ؟ قَالَ: نسَاؤُهُ مِنْ أَهْلٍ به وَلَكِنْ أَهْلْ يِه مَنْ حُرمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ 


ا ل انرا تس )ا 00 سح )نر ان وسح )نز سحو م 252-55 


شن 
هم 


> اح جني لح حنا_داي ل جنا الا << 2 ل لزع لو با ص جرح كه عه لتك حل لك ع 2ه 


سه 


سد 


١ 
ا ا ا ني اي ا ا يي ا اعد‎ 


و 











لضَّلاة د 


الحم له ذو الال وَالإخرام » َحمَده تَعَالَ َل نع الجسّام. وَالضََّا 2 لسَّلَامُ عل 
سَيّدنا تحَمَنٍ نور الأتام ؛ وَشَفِيعنًا يوم م ام 
(الاااني والاناو» ضاي لطم مأك ازور وكرام»ااسلزمين والخلان اضرا ول 
أُضْحَابه الأغلام » البَاذِلِينَ أَرُواحَهُم في نُضرة ةَالإِسلام» وَرَفع َيه عل الدَوَام؛ وَعَلَ مَنْ 
مهم خسان وَعَلينا مهم وهم ركاذا الجلال والإكرام. 


2 0000 007 > مدر 2ج مم عر رسقه 
م وَأَلَدنَ 0/1 مح د ل ' 
عند ا أنه 0 (الشقرات نه وأ عر أقواما بعد ته فَقَالّ ثم لّ: "تقر من 453 7 [آل عمران:75]» 


لَ تَعَالَ: ويه الِْرَّه وَلرَسُولِه وَللْمؤْمِنيسَ # المدانقون:8]» وَآنَى أَقْوَاماً الحَكْمَةً فَقَالَ 


مطاتت- 


2 ل 0 


تَعال: ميوت ألْحِحكمَدٌ صن 5 ومن موت الححكمة قرا حرا كييرا © [البقرة:09]ء 


سه 


6م 0 00 رحس د سرح سر من كك 
ع - 5 16 


يخئص رحميّه- من 2 م ا وَاجت من 
يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِو فَقَالَ تَعَالّ: 2 يحْنَى إِلَيّهِ من يَسَآهُ وَمَبْدِىإِليهِ من ترك 4 [الشورى:7١1]‏ 


7 جل صر د سه لت بجت ص 


وَثَالَ تكان: 4 ا 46ج [اططتى قر يقاة قال تعان: ليع لَه تج 
عَادمْ ال الل آل عمران: 7 7]» وَلهذا المَضْلٍ وَالاصَطِفَاءِ 


اخَْارَ أَهلَ بت رَسُولِهِ وَحَصَّهُم بخّصا وَمَزايا وَقَضايَلَ تَمَرّدُوا بها عَنْ كَافَةٍ الئّآسء وَهَذَا 


عه ل هُ تَعالّ: د لِك فصل 4 ينه من نْسَاءٌ 


صب 


لَه ذو الْمَضْ لاله لَعَظِي و [الحديد 00 وَقَالَ تَعالَ: :4 أم سد ون س1 مَآءَا ته أل من 


52 ََ #3 وى 
المُقَدمَةء وَفْصََائ لآل بيتِ البلوة ...ا 


عضاو 4 [النساء:ة 6 ٠6]‏ فَمنْ خَصائْصِهم رَصوله مز كر كم هرقف اناس تَسَبا وَأَفضَلَ للق حصا 
عَنِ ابْنِ عَمَرٌ رَصَوَلَلديْمَْا قَالَ: قَالَ َم (إِنْ الله اضطفْى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إشاعِيل» وَاصْطْمَى مِنْ 
كِتَانَةٌ قَرَيِشَا وَاضْطْفَى ه مِنْ فُرَيشٍ بَنِي هَاِم» وَاصْطَفَانٍ مِنْ بَنِي مَاشِم) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في 


(صحيحه). 


د 2 


ددوَى البََقِيوَبُو نيم وَالطبراني عَنْ عالت قال وَسُولُ مَل 
يَقُولُ جيل لوو 4 :( قَلَبْتُ مَشَارِقٌَ الأرض وَمَعَارِبها قَلَمْ جلا أفصَل مِنْ محمد وََأَرَ 
ني أب أَفْضَلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم) . 

ولد ل ل صهفقنة أنهي صَعَدَ ابر 


قَقَالَ: لك ل 5 ال ا 


ص رجأ 
أرَ وجلا | 


0 39 
و 


فَجَعَلَنِي في حير قَبِيلَق: ب ا كختلي فى كرمم يق" 
وَقَالَ يك: رول 7 الشنه لديوة القيامة ون أن أهل يي 1 م الأقربٌ فالأقربٌ من 
قريش» تم الأنصان َم مَنْ آمَنَ بي وانُعني و مِنَ اليمن» ّم سائرٌ العرب. ثم الأعاجم وَمَنْ 

أشفعٌ له أَوّلاً أفضَّل) أخر جَهُ الطبراني وَالدَّارفْطْنِي مرفوعاً. 
ون ذِكَ الكرم والفضل الذي تفضل الله به عل أل ته أن جل ُهَل وهام 
ا 


يُصَمُود بدو الأشول ب لقوله ب (كل بني أنتى إن َصَبهُمْ لأ بيهم مَا حلا وَلَدَ قَاطٍ 


إل أنا محقم وأنا انز ) 1 السرزاق. 
مَدكرَ الإقاء الشتوطي في ام 00 رسول الله بيع قال: (كُلْ بني آدَمَ 
كبو إن عَصَبَِ إل ولَدَ فاطِمَةٌ فأنا وَلبُ ونا عَصِبَنهُم) . 


9 


وَعَنْ جار يوق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الف يب (إنَ لكل بَنِي أب عَصَبةيَتَمُونَ 5 : 
التاروو ار ره ب فقيل للتكدين 2 بط ل 


م2 م و 


أحب أخّه اطق وقرخ أنِعَصقٌ أنققة اننا واه القاعة وائرث عشاكر لاكنز العيان 93 ارئية): 
حبهم مَنْ أبْعْضَهُم كُ ينا 


1 انظر الحزء الثاني من «الجامع الصغير) صفحة 51. 


المُقدمَة » وفضائل آل بع المبوة 0101881114011 ...400 


وساه ةك ساس , 


وَقَالَ ي: (إنّ اله تَحَالَ جَعَلَ دري كل َب في صُلْبِهه وَإِنَّ الله تَحَالَ جَعَلَ ريني في 
صُلْبٍ عَلٍِ بن أي طَالِب) رَوَاهُ الطَراني عَنْ جابرء وَالمَطِيبُ عَنْ ابن عَبّاس. 

ومِنْ حَصَائِصِهم انَصَالُ نيهم به يَيَوم القيامة وَانِفَاعٌ المؤوننَ منهم بو ل » 
بِخِلَانٍ سَائِرٍ الأنُساب فنا تنقطمٌ ولا يُنتفمُ بها كما صرّح به الحدِيثٌ : قال رسولٌ اللو كاة: 
(كُلْ نسَبٍ وسَبَبِ مُتَطِعٌ يوم القياقة إِلّانّسَبِي وسَيّبِي) رواه الطبراني والحاكم والبيهقي. 
ومعنى الانقطاع: عَدَمٌ الانتفاع بالأنساب» وأما كوه تعال: طقلا ماب نهر ود 
[للؤنون:1١٠]‏ ونحوه فهو عَخْصوصٌ بغيرٍهم » واستثتى بَِيْهْ سَيبَهُ ويكون بالتّرويج» وتسَبَةُ 
ويكونٌ بالولادة ؛ لأنَّ النفعَ مهما متصلٌ لا ينقطمٌ في الذّنيا والآخرة» ويُويدُه ما صحٌّ عنه ور 
من قوله على الينبر: (ما بال أقوام يقولون: إِنَّرَحِمّ رسولٍ الله لا تنفحٌ يوم القيامة» بلى إِنَّ رحمي 
موصولً في اليا والآخرة) أخرجهالحاكم في «لستدرك »» وأحد في ؛ مسنده »و م أبناء 
الرّسول يبي قال الله تعالى: مهَمَنْ حَأجَكَ في م بعد مَاجَآء 1ك ون الإ فَفَل تَعَالوا د أبن 
وَْسَاء قر 2 وَضَةم كن لشف ترز متجَصل لَنَنَتَ أمَوعكَ ألكازين» 4 
[آل عمران:١1].‏ 

او ييه : لما نرلث هذه الآية: ممَمٌلٌ 
٠ . 25 10‏ آل عمران:51] دعا رسولٌ الله يا اا رقاطمة وَحْسَنا م ييا 
ا يم ديوس 0 
لمر ا رك الا ا ب واس بر لس لا قر 
الحسين وأخدٌ بيد الحسن ومشَّتُ مسَّتْ فاطمةٌ خلقّه وعلٌِ خلفّها فعْلِمَ نيم المراد مِنَ الآية وأنَّ أولاة 
فاطمة وذريتهم يُسَمّونَ أبناءهُ ويُنسَبون إليه نسبةٌ صحيحةٌ نافعةً في الدّنيا والآخرة. 

السو الاي ري 

وأنتم بنو علي وإنما يُنْسَبْ الرجلٌ لأبيه؟ فقال الإمامُ رََعَة: قال الل تعالى في آبة 
المباهلة: لفعل تَالهأس 667 ]تك واغكا رونك وأنشسن ونش ركيم زمتبسَل 


111 المُقَدَمَةُ » وفَصَائْلٌ آل بيت السلرّة‎ ١ 

لست أسَوَعلَ ألحكازبيست 0000 [آل عمران:11] وم يدع يي ل 0 
عل وفاطمةً والحسن والحسينٍ وما الأبناءً وَقَالَ تعالى: ومن ذُرَييِو دَاودَ وَسْلَيْمَنَ وَأبْوْبَ 
شق ترس مشفين وكذرك 1 م ى الْمْحَيينَ (نم)وَرَكرِيا وح وَعِيسَى و ناس © [الأنعام: 5 
مدا ولس لجيسى أت وإنا ألجق بذئية الأنبياء من جهة أثه ركذلك الجتعاينيية الل بين 
قبل أمّنا فاطمة الزهراء » فسكَتَ الرّشِيدٌ وأفْحِم. 

قال الشيخ العلامة الدكتور سعيد أيوب في كتابه «معالم الفتن» عن مُباهلةٍ الرّسولٍ 
الأعظم سيدنا محمد بكاة لَوَفِدِ نصارى نجران : فهذا الحَدَتُ لم يكن ليم في الما ولأنَ هذا 
الاجتماع سيترئّبُ عليه نتيججة حاسمة» فلا دَ أن يْهَدَ اكع سف مدرعه م ' م أكَانَ منّ 
المكذّبيين أو مِنَ المؤمنين أو غيرهم وبِينَ هؤلاءِ يوجدٌ الحَبَئِينٌ والقَارمييٌّ والرُوميٌ والتنّجراذم ف إلى 
غير ذلك من الأجناس » باختصار كانت العالمية تكله بصورة أو بأخرى بمشاهدة هذا الْحَدَث. 

ويروي أصحابٌ التفسيرٍ بالمأثور أَنَّ رؤساء النّصَارى قالوا لبعضهم بعد أن اتفقوا على 
موعِدٍ المباهلة: إِنْ باهلّنا بقومه باهلّناه فإِنَّهُ ليس نبياء وإِنْ باهلّنا بأهلٍ بيته خاصّة لم نباهله. 
نه لا يْقَدُمُ أهلّ بيته إلا وهو صادِقٌ. ش 


وَوَصَمَّهِم ريّنا 0 الأوصافٍ فقالَ تعالى فيهم: : #ا شوب ديافو يومَكانَ سور 
مستطيرا (ر*)ويظعمُو طعا عل حب سينا ويتسَا وير [الإنسان: »]0-١‏ وطهّرّهم عن 


| 


رم م جا سل فرح سرع 


جميع الأرجاس والأدناس قال الله تعالى: #إإنَمَابرِيدٌ أله زهب عنحكُم ارحس هل البيتِ 
37 ويطور تظهيرا © [الأحزاب:09]ء قالابنْ عباس رَصَكَااةما: يذهب عنبحكم لس 4 
[الأحزاب:*8] أي عمل الشيطانٍ وما ليس للّه فيه رضا. وَقَالَ الأزهري: الرّجس اسم كل 
مُستقْدّر مِنْ كل عمل. وَقَالَ ابن حجر: والمعنى التّطهيرُ مِنَ الأرجاس والأدناسٍ ونجاسة 
الآثام0"©. 


.)798/14( انظر «الفتح الرباني»‎ )١( 





| ا 00 عم 
المَقَدمَة » وفضائل آل بيت النبوة لقانالمم 10ل .عأ ا !نت كاآنااللية ولاالية لله ءءء و.مءء٠ 1١١‏ 


وأا من هُمُ الذين أذهبَ الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا ؟ قلقوروى ملق 
«صحيحها عن أَمّ المؤمنين عائدة ة وكا قالت: خرّجَ التي يَوعَداةٌ وعليه مُرطٌ مرحلٌ من 
شَعَرِ أشودء فجاءً الحسٌ بن علي فأذْتحله ثم جاء الحسينُ فدخل معه ثم جاءث فاطمة فأدْحَلها 
مم جاء عل فأدحَلّه. ّم قال: «إَِّمَامْرِيدُ أنه يذهب عحكم ارحس أهل الت وطهَر 
تَظهِيرا 1#الأحزاب:0] ورواه الحاكم وَقَالَ : هذا حديث صحيح على شرطهم| «المستدرك 
لاا .)١‏ 

وفي "أسباب النزول؟ أن اليه توَلَتْ في التبِي ا ييه وعلي وفاطمة والحسنين َصوأرةحم 
خاصّة لا يشاركهم فيها غيرُهم . 

وليعلم طالب الجلم أن هذا الحديت ثابث في متب الأمّة بجميع دروبها ومذاهيها ؛ 
والزواياث كيرة قري هل سبعيق. ققد 2 رَوَاهَا أهل السُنّة بطرقٍ كثيرة عن أَمٌّ سلمة وعائشة وأبي 
سعيد الخندري وسعد وواثلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عباس وثوبان وعبدالله بن جعفر 
وعلي والحسن بن علي رَعََدمْتِ في قريب من أربعين طريقاً. وآية التُطهير نرَلّتْ في بيت أَمْ 
سلمة. وإِنَّا أوردنا حديث عائشة في أَوَّلِ حديثنا عنهم لكونه ورَدَ في (صحيح مسلم) . 

ومِنْ بيتٍ أمّ سلمة روى الحديث أمّ سلمة وعمرٌ بن أبي سلمة وزينبٌ بنت أبي سلمة 
ريسك (دعا المي ييه فاطمة ةَ وحَسَناً وحُسَيناً وعلٌِ خف ظهره فجلكهم يكِسَاءِ 

ثم قال: (اللهُمّ هؤلاء م هُمْ أهلُ بيني فأَّذْهِبْ عنهم الرّجْسٌ وطهّرْهُم تطهيراً) فقالت أمّ سلمة: 

وأنا معهم يا نبيّ اللو؟ قال: (أنتِ على مكانِكِ وأنتٍ على خير). 

وفي رواية عند أبي حاتم : فقلت: يا رسول الله وأنا مِنْ أهل بيتنك؟ فقال: (تنحَّي فَإِنَّكِ 
على خير). 

وفي رواية عند الإمام أحمد : فرفعتٌ الكساء لأَدْخلٌ معهم, فَجَذَبَهُ مِنْ يي وَقَالَ: (إنّدِ 
على خير). 

وبعد بيت أمّ سلمة تكرّرَ المشهدٌ في أماكن أخرىء روى الإمامٌ أحمدٌ عن شدَاد بن أبي 
عاو أنه قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي قالت: توجّه إلى رسولٍ الثّه ل فجلست أنتظرٌه 


101111 المُعَدَمَةُ » وفَصََائِل آل بياق النباوة‎ ١ 
على بال رول 5 ومسه سر ومسبيرة» تمل كل زاسجؤد متهن يعد حي تيل ذاتى‎ 
6 عليّاً وفاطمة فأجلسها بين يديه وأجلّسٌ حَسَناً وحُسَيناً كل واحد منهما على فخذه ثم‎ 

عليهم ثوه نّم تلا هذه الآية» وَقَالَ: (اللّهُمّ هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أَحَقٌ). 

وعن إساعيل بن عبد الله قال: انر رسول البو ول العوماطة ذل ادعوا لي 
َ< كك 00> 3 صَلأكه م سس 4» >س , دي . طلكمه 3 2 
فجيئ مبمء فألقى النبي بيرم كساءه. ثُمّ رفع يده وَقَالَ: (اللهمّ هؤلاء آل محمد فصّل على محمد 
وآلٍ محمد). رواه الحاكه7) وَقَالٌ 98 : حديث صحيح الإسناد. 

وعن أنس بن مالك أَنَّ التَبيّ يع كان يمر على بيت فاطمة ستة أشْهُر إذا خرّجَ إلى 
الفجر فيقول: الصلاةً يا أهل البيت ©«إإِنَّمابرِيد أله َه يذهب عنحكُم ارحس أهل اليرت 
طهر تظه يرا :1#الاأحزاب 0 أخرجه الإمام أحمد وَقَالٌ في «الفتح الوتاني1 7/77 1): 
أورده ابن كثير وعرّاه للإمام أحمدَ وأورده الطيالمبي في «مسنده» » ورواه الترمذي في «الجامع 


الصحيع . . : 


لله لس 7 
حت 
2 يات فاطمة بيكة اي 


وكال فى اف الخحردى »قال الرسعين الخدرى وخاد وقتادة والكلبي :إِنَّ أهل 
البيت المذكورين في الآية هُمْ: (علِعٌ وفاطمة والحسنٌ والحسينٌ). والخنطاب في الآية بب) يصلح 
للذكورٍ لا للإناثِ وهو قوله: #(عنحكم #4 و وَيَظَوَد 4 ولو كان للنساء» لقال : (عنكن) 
و(يطهركن). 

قال الشريف السمهودي في ة له تعالى: 59# بريد الله 5 © [الأحزاب:00] إلى آخر 
الآبة: كلمة مإإِنَّمَا؛ للحضر تدلّ على أَنَّ إرادئه تعالى منحصرةٌ على تطهبرهم وتأكيدٌه 
بالمفعولٍ المطلقٍ دليلٌ على أَنّ طهارتهم كاملةٌ في أعلى مراتب الطهارة. 


.١58/9 في «المستدرك»‎ )١( 


3 وى 


م | ال ا 
المَقَدمَة » وفضائل آل بيت النبوة 111 لا 111 جص ا 


مخ جح سر جرح لح سوس 


وَقَالَ العُلاء في قوله تعالى: «إسَّمَابرِيدُ أله يذهب عنصكم الرح سأهل ابت وطهر 
تطهيرا ب [الأحزاب :"507] : وهذه الآية منبعٌ فضائلٍ أهلٍ البييتٍ لاشتماطها على رق مآثرهم 
واعتناءِ الباري عَرَّ وجل حيتٌ أَنَْها في حقّهم . وابتدِئَتْ بنإإتّمَا التي هي أداةٌ الحضر لإفادة 
أَنَّ إرادته تعالى في أمرهم مقصورةٌ على ذلك لا تتجاورٌه إلى غيره» وحِمَتُ بالمصدرية مبالغة 
ليعلم أنه في أعلى مراتب اتير ودفعاً للتجوٌرِ كج يُستفادُ ذلك كُلّهِ مِنْ عِلْم المعاني» وككْرٌ 
ذلك المصدرٌ إشارةً إلى كونه نوعاً ععجيباً ليس يما يعهدّه للق وإلى التكثيرٍ والتعظيم بمعونة 
المقام كا في قوله تعالى: مإفَقَدكُذْبَتَ رَسلمِنْقَبَِكَ © [ناطر:؛]» وقد ذَهَبَّ بعضهم إلى عموم 
التّكرّة في سياق الامتنانٍ وإِنْ كانث مُثبةَ . 


عني 9 


7 


وعَدَّدَ السيدٌ السمهودي. رَيمَدآنّهُ الأمورٌ التي اشتملت عليها هذه الآيةٌ 
يرب أ .... 4 [الأحزاب:07] إلى آخرها فقال: ومنها أيضاً أن قضْرٌ الإرادة الإلهية في أمرهم على 
إذهاب الرّجِسٍ يشير إلى ما سيأتي في بعض الطرق مِنْ تحريمهم في الآخرَةٍ على النارٍ فَمَنْ قَارَفَ 
منهم شيئاً مِنَ الأوزار يُرجى أَنْ يُتَدارَكَ بالتطهير بإلهام الإنابة وأسباب المثوباتٍ وأنواع 
اللعبائي والؤنات وقد (اسدية الكترو بت االترب وعدم تانيع بالعره وه الاير 
الدنيوياتٍ » وكذا با يقع مِنَ الشفاعات النبويات .اه. 

وإذا كان الحديثُ قد تكرّر أكثر مِنْ مرّة في أكثر مِنْ مكَانٍ في رّمَنِ رسول الله يي كي 
يتذكَرٌ مَنْ أرَادَ أن يتذّكّره وإذا كان قد رُويَ في عام الخوفء أيامَ بني أمية: فإنَّهُ زُوي أيضاً في 
أَسَدٌ الأوقات حيث كانت الدماءٌ تيزف اق فلقد روي أَنَّ الحسنّ بن علي روفي 
عندما طالبّه القومٌ بإبرام الصّلّح مع معاوية خطب في الناس وَقَالٌ: (أيها الناس: إِنَّا نحن 
أمرا ؤكم وضيفائكمء 10 أهل بيتِ نيكم الذين أذهب الله عنهم الرّجِس وطهرّهم تطهيراء 
وكرّرٌ ذلك؛ حَتَّى مابقيّ في ا مجلس إِلَا مَنْ بكى حَنَّى شوم نشيجه)20 . 


.)185 /7( تفسير ابن كثير‎ »)5١ 4 /7 ابن الأثير(‎ )١( 


ودك رم لا 2 
١‏ المُقدمّة » وفضَائل آل بيتٍ النبوة 1128011-14 (16(19:64 تنيت 


وإذا كان الحسن رد َقَُ قد ذكّرهم يوماًء فإِنَّ عن بن الحسين رَصَوَْلكمُا قد ذكّر أهلّ 
ل 0 
قرأتَ في الأحزاب: مإإنَمَابريدُ هه يدهب عنحكُم ارحس أَملَ الت ويطر تله برا 14 ؟ 
[الأحزاب :]0 قال: نعم ولأنتم هَم؟ 0 ». والمتدير في حديث الساء ةد أن ] أحدائّه 
وقَعثْ في أكثر من مكانهوََْ في بيت أُم س1 سَلَمَة» وفي بِيتِ عائشة وني بيتِ فاطمة» وأمامَ 
أكثرٌ من واحدء ويجدٌ أن النبىَّ ييلع كان ينادي عند ببتٍ فاطمةً وقتّ صلاة الفجر لمدّة ستة 
أشهرح وق زؤاية سيعة أشتهر.وتكرا1 المشتهد واسعماز الأداءطيلة هذه الله بعطي أن المي 
يد كان يقيمُ بذلك الج على كُلّْ مَنْ سَمِعَ ورأى وصلَّ في مسجده بِأَنَّ هؤلاءِ هُمْ أهل 
السق 


لي 


وكَان يبي إذا أراد أن يبت بكست أمراً من الأمور في ذَاكِرَةِ مَنْ حوله يُكررٌ هذا الأمر من * ثلاث 


اساسا ري ا وي ل اير 
التطهير» » يعطي للناس مفهومَ إذهاب الرّجس والتّطْهير لمن تحت الكساءِ ءِ عللائه". وهم الذينَ 
قال فيهم النبي َل الله مؤلاء أعل بيني واع] بيني أغعق)رواه لد وابيعلء وَكَالَ 
فيهم: (اللّهم ارْض عنهم كما أنا عنهم راضي)”" وَقَالَ: (اللّهم هؤلاء آل محمد فصل على محمد 
وآل عمد) . 


.)5/857/79( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر كتاب ١‏ ابتلاءات الأمم» للشيخ العلامة سعيد أيوب. 

(*) قال الهيئمي: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن الطفيل وهو ثقة . 
«معجم الزوائد» .)١1594/6(‏ 

(4) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد «المستدرك» (7/ )١18‏ ورواه أحمد «الفتح الرباني» (71/ 
.)0٠1*‏ 


2 عي 


«يعاوفءامعوعء رن فووا عام ثم ع عمقلا ءاء نقؤةءإمقء مر مع ممه 





ع 


المقدمة » فق آل بيت النبوة 

وفرّض مودّتهم على جميع المؤمنين قال الله تعالى: مم لآ تلك عَل 

لفُرَقٌ # [الشورى ل وأخرج أحمد فى «مُسنده» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رَكََالَةنمْمَا 

قال: لَمّا نزلت همل آَل عله لجرا إلا الْمودة في الْرْقَ © [الشورى:7] قالوا : يا رسول الله مَنْ 
؟قال: : (علمٌ وفاطمة والحسنٌ والحسينُ). 


هؤلاء الذينَ وجبّتْ لنا مودّئهم 
أيضا أخحرج هذا الحديث الطبراني في (معجمه الكبير» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 


والحاكم في «المناقب» والواحدي في «الوسيط» وأبو نعيم الحافظ في «حِليَةِ الأولياء» والتعلبي 


في #تفسيره» والحمويني في «فرائد السمطين 
وفي (صحيحي البخاري ومُسلم» سكل ابن عباس عن هذه الآية فقال سعيد بن 
0 ققدي لله مووي 


2 1 ري عم 
(هى قربى ال محمد 22) وهذه خصوصية للآلٍ دُوْنَ غيرهم فهذه المودّة فريضة من الله تعالى 
م لوو م * مسارك م هع 


31 _-- 
ومن يقترف حسنة نزْدله, 


م 
عل انه لاؤس لأ رايا قة روم لضا لا سرمت الحنة 
وروقع الشذي عن ابن عباس - في قوله تعالى: 0 ف 
سما © [الشورى:78] قال: (المودَةٌ لآل محمد بََْ)» قيل: والظاهرٌ العمومٌ في أي حسنةٍ 
فيب كر الموكوفي الثربى 6 


أكبا تساول امود لآل رسول الله نادلا لوي نذكرها عقت 


سائرٌ الحسناتٍ توابعٌ للمودّة . 

فإِنْ قيل : لا يجوز طلبُ الأجر على تبليغ الرّسالةٍ والوحي ىا جاء في قوله تعالل في 
نوح وغيره َلك عه نكر إن جرع لاع بعلن الشعراء:؟١٠1‏ وكما في الآ 
الأخرى «إث ل آستلث علد أَجَرا إلا الْمَودَةٌ فى الْشرّقَ # [الشورى:57] . 

جاب العُلماء عن هذا : بأنّهُ لا نزاعَ في عدّم جوا لاك م دن الوطاا لت 

الاستغنا الا معي اعد امرندا د بقعم بس اجر وا شا ار 


وهر هذا قولالتابقة: 
ولأعبدت سيهخ غير أن وهم بهن فلول مِن قراع الكتاب 


١‏ الجقدمة ومضائل آل بيت النبدؤة 11 1لا 11 ن بقل0 ف 

معناةٌ : إذا كان هذا عيبُهم فلا عيب فيهم بل هو مدحٌ لهم » وكيف تكون المودَةٌ أجراً 
على التبليغ وهي بين المسلمين أمرٌ واجبٌ ؟ . وإذا كانث كذلك في حقٌ جميع المسلمينَ كانت 
في حنٌّ قرابة النبي يل أولى وأوْيَبَ» فكانث عبتم وصِاتهِم لازمة واللازمٌ لايكوثٌ في 
الحقيقة أخرا فكأنةٌ لا أجْرّ البّة. 

وَقَالَ البعض: إن آبة إلا الْمودة في اشر © [الشورى:17] منسوخة !!؟ ورد الحسن بن 
الفضل على الذين قالوا بذلك» فقال: القولٌ بنسخ هذه الآبة غيدُ مرضي» أن كنت الأذى عرد 
النبي ب ومودَة أقاربه من فرائض الدَّينء وهو قولْ السّلَفِء فلا يجورٌ القولُ بنسخ هذو الآية. 

وأَمَرّنا سْبَحَانَهُوَتَعَالَ بالصلاة وعليهم في كلوقت وحين فقال تعالى: 5 لَه 
وَمَكِحكيَه بيصأ َصَنُونَ عَكَ لبي لت اما متاو ا قد وَسَلْمُوا قسْلِيمً [الاحزاب:+ه] 
فقال الصحابةٌ الكرامٌ : يا رسول الله عَرَفْنَا السلامٌ عليك فكيف الصلاةٌ عليكٌ ؟ فقال لهم 
الرسولٌ وأبو البتولٍ والشافمٌ لنا في اليوم المهول مُمَسّراً ومُبيّاً للآية الكريمة ى) جاء في الحديثٍ 
الصحيح: (قولوا : اللَّمَ صل على عمد وغل آل محمد ...) إلى آآخر الحديث الذي يرويه 
البخاري في «(صحيحه) . 


وقد أورد السيوطي في «الدَرٌ المنثور» ما يقربٌ من عشرين حديثاً تَدلْ على إشراك آ 


الي معّه في الصلاة. وما كان النبيُ يل قد حَدَّد مَن هُمْ أهلٌ البيت» فإِنَّ البُكَارِيٌ رَوَى 


حديثاً يأمرٌ فيه الََيّ بالصلاة على أهلٍ كوه 01 الآلّ والأهلّ كلا منهم في 
طريق رو ل نه واج فعن أن ليل قال: لقيس كتين جر فقال: آلا أمد لك هدر 
سمعتّها مِنَ النبي يَِلوٍ ؟ » قال: قلت : بلى فاهدها لي» فقال: سألْنا رسول الله يَِ » فقلنا : 
يارسول الله كيف الصلاةٌ عليكم أهلّ البيت فَإِنَّ اللة قد علَّمنا كيف تُسَلّم؟ قال: (قولوا : 
اللَّهُمّ صل على محمد وعلى آلٍ محمد كيا صليتٌ على إبراهيمَ وعل آل إبراهيم إنّكّ حميد مجيد» 
الهم بارك على محم وعل آل محمد كما باركتٌ على إبراهيمٌ وعلى آلٍ إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيد). 

وروق ليمي والتشيرارئ عبن وائدة أذ سوك الأب اتح ناطمة وعلبآ والحدن 
والحسينَ تحت ثوبه وَقَالَ: (اللّهم قد جِعلْتَ صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوائك على 
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المقدم 3 » وَُضَائِلٌ آل بيت النبلوّة ©1101 1ع لا 
إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» اللّهم َ هؤلاء مني وأنا منهم فاجعل صلواتك ورحمتّك ومغفرئّك 
ورضوائك عل وعليهم). 
وروى ابن عساكر وأبو يعلى عن أم سلمة أن سول الله َي قال لفاطمة “(اعيني 
بزوجكِ وابنَيِكِ)» فجاءث بهم, ثم رم يدّه فقال: (اللّهم إن هؤلاءِ آل محمد فاجعلى صلواتِك 
وبركاتك على آل محمد ى) جعلتها على آل إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيد). 
وصَدَقٌ الإمامٌ الشافعيٌ رَتمَدنَهُ حيث يقول: 
جا أعبل يف ريصول شوح خم سرك بن اشرق النسزان الزلية 
يكْفيكُمٌ من عظيم القَضْلٍ أنُكمٌ مَنْ لايْصَلُ عليِكُمْ لاصَلاوَلَهُ 
ول لبس عن الع ب ساو رحو اجة اجات الإساء القائيي نان قل 
للشافعيّ أن أناساً لا يصبرون على سماع منقبة أو فضيلةٍ لأهلٍ البيتٍ فإذا رأوا أ أحدا ونا نك ها 
يفولوة :هذا رافق » ويتمهلزن كاك كر فارع الإنناة الحافرة يقول؟ 
قا عسسا :ا بره يها وسحيطوونا نه |فقينة 
انال فسا وماس عدا ةايم خنبديك زافق :! 
رفيش ]إن مويه قاين يرون الرَّفْصضَ حب الفاطِمية 
عيبل اللاالاسرةسيبلارن ' و لاتبييك السحجنة لباه 
وَل وه َل عليهم السلام المبينء ف قال تعالى: م سَلَمُ علإِلْيَايِينَ 8 
[الصافات: 6 قل جماعة بن افصرين عن ابن حباس ل (أَنَ المراد بذلك سلامٌ على آل 
غمد الطييقٌ الظاهرين ): وروي في قوله تعالى : سل لل ,0 ين [الصافات::1]» أن إل يس 
هُمْ آل محمد يَينغخ("). وقيل: إنَّ الله تعالى م يَقَلْ : سلامٌ على آ اش زرفل ااذه عل ال 
إبراهيم» ولا قال : سلامٌ على آل موسى وهارون. وَقَالَ: فو سكم عَكَإِل يَاسِينَ ب [الصافات::1] 


عننيا: (أ 


)١(‏ تفسير ابن كقير (0؟/ 24» البخوي في تفسيره «معالم التنزيل» (/ا/ )١154‏ ط المار /141ى. نقلت 
ذلك من كتاب: «معالم الفتن» للدكتور سعيد أيوب. 


2 


المقدم » وقضَائْل آل بيت النبوة 110011 1012:0111 سد 
لخد آَم ُرَّاسٌ العقيدةٍ الخاتمةٍ التي ترتبطٌ بالقرآن وتلتقي معه عند حَوْض النَّهِيِّ 
ل يه يوم #القافة 01 
وقرّنّ سْبْدَلَةوَََالَ سِهْمَهُم بسهم رسوله يه لا ينقطعٌ إلى يوم الدَّينَء فقال تعالى: 

دما معدم ين شيم داه سه وَللسولوَاذِى الْشْرْءَ وَالَْتَىَ والسسكين »4 , 
[الأنغال:41] فعَرَنَ سهُمَ ذي القُربى بسهوه وبسهُم رسوله يَبَمْ فهذا فضلٌ أيضاً للآلٍ دُونَ الأمّة. 
وما قولّه تعالى: إوالْسَتَمي وَالْمسستكين © [الانفان:١:]‏ فإنَّ اليتيم إذا انقَطَعَ ينمه والمسكينٌ إذا 
انقطعث مسكتنّة ل يَكُنْ له نصيبٌ من المَْتَم وسهمٌ ذي القربى إلى يوم القيامة قائمٌ فيهم 
الغنِيٌ والفقيرٌ منهم سواء فَعَرَنَ سهمّهم بسهيه. 

ل لم 
لصَدَقتإِلْمْعَراءِ والمسكن امن عَلَيا وَالْموَلفوَ ويم وف ارقا وَالْمَدرِمِينَ 
وف سيبل الله وَأبن ألسََبيلُ فَرِصَصَةٌ صّرَك أللَهِ © [التوبة: الت مير “(ولذى العرزيئ) 
أن لصدقة رم عل محمد وآ محمد وهي أوسا يدي الناس لا تمل هم لأثهم مطهرونين 
كل دنس ووَسَحخء فعن عبد المطلب بن ربيعة ز قن قال : قال رسول الله يَي: (إنَّ هذه 
العبداقات دهي ارساح اناس وإكيا له حل للحم د ولا لآل عنمد) وواةمسلم وأبوذاود 
والسات: 

وعن أبي هريرة قال: أَحَدَّ الحسين بن علي من تمر الصدقةٍ فجعلّها في فيه فقال رسول 
الله يل : (كخ كخ إرم بها أمَا علمتٌ أنا لا نأكل الصدقة قة) رواه مسلم. 

قال النووي في #شرحه لمسلم): معنى أوساخ الناس وإلباتطية تعراس واتوونهم كا 
قال تعاللى: محُذمِنَ أَموفِمْ صَدَ كه تطي رطم ومركي يبا 4 [التوية:م 6 وكان و يي يقولٌ لبني هاشم 
وي الظلية زر كه ل تبي الملل ما يكل كي يتك 


)١(‏ انظر كتاب «معالم الفتن» للدكتور سعيد أيوب. 


المُعَدمَهُ ؛ وفَضَائِل آل بيت اسلو 11101.6: :11.0110 110......... 14 
وجعل سُبِحَلوتلَ محبتّهم علامةٌ أكيدةٌ تدلُ على صذقٍ المحبة لجدّهم الأعظم محمد 
يَهُ فعن ابن عباس رَعدَْمَُا قال: قال رسولٌ الله بي (أحبّوا الله لِمَا يغُذُوكم به من نِعَمه 
وَأعدرق ب اللو اجو ا ال 
وذكر فخر الدّين الرّازي أنَّ أهلّ بيته بي يمساووئه في خمسةٍ أشياء: 
)١‏ في السَّلامء قال: السلام عليك أيها النبيء وَقَالَ: مل سَلَمُعلإِل يَاسِينَ © [الصافات:10]. 
؟) وفي الصَّلاةٍ عليه وعليهم في التَّشهُدِ وهي قولّكَ: (اللّهم صل على محمد وعلى آل 


عمد) . 
*) وفي الطّهارة قال تعالى: #طه يا طاهرء وَقَالٌَ تعالى: #وبطوَرظتطهيرا # 
[الأحزاب:37]. 


5) وني تحريم الصّدقة. 

) وفي المحَيَة قال تعالى: “ فل إن مُنسم محِبُو أله عون يحبَكم أله © [آل عمران:١*]‏ » قال 
المفسرون: إن حب الشيء يقنضي حُبَّ جميع ما يتعلّق به. 

وكل من ركب في سفيتهم كال ين النَاجينَ في اذا ويوم الدّينء فعن أبي ذر 
لقان قال وهو آذ بياب الكعبة سسمث الع يتول: (إنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل 

سفينة نوح من ركيها نجاء ومن تَخلفَ عنها هلّك) رواء أحمد وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ 
والسيوطي في«الجامع الصغير» » وأبو يعلى. ووجة تشبيههم بالسفينة أَنَّ م مَن أحبّهم وعظَّمهم 
وأخدٌ بدي علمائهم نجا من ظُلمَةِ امخالفاتٍ » ومَنْ تحلّف عن ذلك عَرِقٌ في بحر كُفران النحَم 
وَعلك ف مغاوز المدياة. ْ 

وفي رواية: (وإنا مثلُ أهلٍ بيني فيكم مثلّ باب طَّة في بني إسرائيل مَنْ دخَله غير له»» 
ووجه تشبيههم يباب حطة أَنّ لله تعالى جعل دخولٌ ذلك البابٍ وهو باب أريحا أو باب بيتٍ 
المقدس مع التواضع والاستغفارٍ سبباً للمغفرةه وجعل هذه الأَمةِ مود أهل البيتٍ سبباً 
للمغفرة. 


ل 20 2 ور 
٠‏ المقدمَةء وفضائل آلِ بيت النبوة 111 إل ]لل مظما........ 


21201 


وجعل الله سبْحَانَهُ وَتَللَ الكتاب والعثرة في حبلٍ واحلٍ وأخبر بالغيب عن ربّه بأتّهما لن 
ينفّصِلا حتى يردا عليه الحوصء قال َي 1( تارك فيكم ما إن سكم د يهالن تار بعلم 
أحدّهما أعظمُ من الآتحر: كتابُ الله حبّلٌ ممدودٌ من السماءِ إلى الأرض» وعترتي أهلٌ بيتي» ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوضّء فانظروا كيف تَخَلّون فيهم|)0©. 

وجعل الله بكاوي 
سعيد المندري تي قال: قال رسول الله كله : (لا يبغضنا أهلّ البيتٍ أحدٌ 
النار) رواه الحاكم وَقَالَ : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وعن جابر بن عبد الله يوقت أنّ النبي يب قال: (يا بني عبد المطلب إني سألتٌ الله أن 
ينسّتَ قائم ويبديّ ضالّكم وأنْ يُعلَّمَ جاهلكم وأنْ يجعلكم رُحماء نُجباءَ » ولو أن رجلاً 
صَفتّ قدمّيه وصلٌ ولَقِيَ الله وهو مُبِغِضٌ لأهل هذا البيتِ لدَخْل النار) أخرجَة الخلا في 
السيرته) . ١‏ 

وعن زيدٍ بن أرقم أن النبيّ به قال لعل وفاطمة والحسن والحسين: (أَنَا حَرْبٌ لمن 
حاريتم ويم لمن سالمتم)”. 

ومِنَ العلاماتٍ أيضاً الال على صِذقٍ الإيمان عب الإمام علي بن أي ي طالِبء لِمَاصَحٌ 


7# 5 0-7 200 


عنه ري و كورام أنه قال: (والذي قَلَقَ ا حبّةَ وبا النَّسمَة إِنَهُ لعَهْدُ التي يَييْله إل أنه لا 


ع 
4 3 3 | 


َهوْتعَالَ بغضّهُم وعداوتهم من أكبر الآثام والذنوبٍ العظام فعن أبي في 


ا أدحَلّه الله 


إِ 


كم 


يبي إلا ومن ولا يَصُني إلا مدافقٌ) أخرجه مسلم بونحقى قرله: (وذوا) أى خلن: 
ونائت) القْسُ وكل ذي رُوح فهو نُشمَة. 

وَقَالَ كروتلنان: (والله لوضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما 
أبغضني» ولو صَيَبْتٌ الذّنيا بجرّتها على المنافق على أن بي ما أحبّي . وإِلَّهُ قد قُضيَ فائْقَمَى 





2716 رواه الترمذي وقال : حديث حسن «الجامع)‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث غريب : وقال في «تحفة الأحوذي» : قول الترمذي : صبيح مولى أم سلمة 
ليس معروفاً ذكره ابن حبان في «الثقات» . ورواه أحمد والطبراني عن أبي هريرة وفيه تليد بن سليان وفيه 
خلاف. ٠‏ ورواه الضياء بسند صحيح عن زيل ب بن أرقم» ورواه ابن أبي شيبة وابن نغ حبأن في (صحيحة) . وذكره 
ابن كثير في «البداية) ١‏ وقال : رواه أحمد (البداية» (58/6). 


المُعَدمَة » وقضائل الوبيج الب11 180110:111011ل01 01ظه........ لم" 


عو 


على لسن النَبّي الأمّي أَنّهُ قال: ياعلي لا يبك إِلّا مُؤْمنٌ ولا يِعْضُكَ إِلَامُنا 
سعيدٍ الخُدري رَمَولَِنة: (كُنَا نعرفٌ المنافقينَ ببغضهم لِعَل). 


0 
6 
احا 
0 
0 


وَقَالَ يَهِ: (مَنْ أَحَبٌ علياً فقد أحبّني ومَنْ أحَبَيِي فقد أَحَبٌ الله ومَنْ أبمَضَ علياً فقد 
أبغضني ومَنْ أبغضني فقد أبغضّ الله) قال في « تمع الزّوائدٍ » : رواه الطبرافيٌ وإسناده 

وَكَالَ ييبك: (مَنْ سَبّ علياً فقد سَبَنِي)؛ أخرجّه الإمامُ اع ةونداكة وصكسه عن أذ 
سلمة رََولاكنيا. 

وقوله َِ: (إنَّ منكم مَنْ يُقاتلٌ على تأويل القُرآنِ ى) قاتلتٌ على تنزيله فاستشر ف 
القومٌ وفيهم أبو بكر وعمر رَعِدَالكيمْمَا قال أبو بكر : أنا هوء قال: لاء قال عمر: أنا هوء قال: لاء 
ولَكِنْ خاصف التّلِ يعني علياً) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ وعَقَبَ عليه بقوله: (هذا 
حديث صحيح على شرط انين وم يخرّجاء) وأخرجه الذَّمَبِي في «التلخيص بذيل 
المستدرك» مُسَاً أ مقيضفة. 

وأخر- إج المتاكم في «المستدرك على الصحيحين» . بالإسناد إلى جابر بن عبد الله رَصَكَلءنحْمَا 
قال: ممعت رسول الللإوللودر اد بهي اعل» بن أبي طالب وهو يقول: (هذا إمامُ 
00 وقاتل المّجرّة منصوءٌ من نَصرَهء دول من حَذَله). 

كانت أم المؤمنين السيدة عائشة يَصوَفكََا تقول: (علِحٌ أعلمٌ الناس بالسّنَّه)0©. 

ودتحل عل السيدةٌ عائشة 03ل جابر بن عبد الله الأنصاري فقال لها ما تقولين في 
يا 

وفينا الهش والدَّهَبُ امُصمَّى به 


. الضبع : المنكب‎ )١( 
. 4١ (؟) الاستيعاب بهامش الإصابه ج ص‎ 


9 المَقَدَمَهُ » وَفَصَائْلَ آلٍ بِيتِ النبلوّة 1111111 201 ......... 


وتُوجِدُ الَشراث بَلِ المئاث مِنَ الأحاديثٍ في هذا الشأنٍ في فضلٍ أهلٍ بيتِ رسول الله 
َكل يرو في فيه نضا فسيفضي ب إل لاريم القامة وسو سس اعون 

مدهم أو كلهم متمعين: » لأن أضلهم مِنَّ التي يأ . وللبُخضٍ ألوانُ وستارٌ يختفي وراءهما 
المنافق» فمَن أَنكَرٌ فضائكهم فهو مُبِغضٌ لم ومَنْ أخمّى فضائلهم مُتَعَمّداً لذلك فهو مُبغض 
وود كدري أر افق انان عليوو أو كلا و قترانيو فك عدا يمشيةرابر ا 
عرعرت عير اح ووس وار لمر تاقد الى 

والكربحل لشت الإماز ص بن مماة اراي مله على بعض العلويينَ زائراً له 
ومُسَلٌَاً عليه فقال له العَلّوي: أيدَ الله الأستادً ما : تقول فين هلي البيت؟ فقال : ما أقولُ في طينٍ 
عُجِنَّ باء الوص وغْرِسَ وعُذَّيّ بماء الرسالةٍ فهل يتولّدُ منها إلا مِسْكُ الحدى وعبيرٌ التقى » 
فملاً العلّوي فاه ذُرَا ْم زاره العَلَويٌ مِنَ المَدِ فقال يحبى: إِنْ زُرْتَنا فبفضْلِكٌ وإِنْ رُرْناكَ 
َلِفَضْلِكَ فالفضل في الحالينٍ لك. 

وله كر الفقيه الأديبٍ المحبٌّ الصادقٍ أحمد بن عمرٌ بن أبي ذيب الحشْرمي الشّبامي 
يمَُلنَهُإذ يقول عن أهل البيتِ النبوي 


ان اورف 


لني اه ره عا 
مِنَ الرّجْسٍ مَنسوبٌ له كل طاهر 
هيامي بهامن قبل شد مآزِري 


تيم و 24 عن ريعز 


فحبيدا ليرت حصنا يسودادكم 
لكم في فؤادي مَنْرِل حال دونة 
1 


3 
ع2 
00 


1 3 
9 0 2< 
ص 


بني المصطفى حمد الشكور المشاير 
سوا السُويدا عن دخول المغاير 
ولكثة طبع هِنَّ الله فاطري 
قرافةة فوقٌ الطبحاق العسوافر 

وصدريه بنه زؤاتث دور 0 


وأ ٌورَوحٌ في أَضصِيلٍ وبا 


0 ل 8 ال 7 ور 
المقدمة ء وقضَائل آل بببع البو 11 وم ...ا 
في د امس اع في سا عو ع 3 
وإنني أمسكٌ عنانً القَلّم فأقولٌ: إلِيكَ أا المحبٌ الصادقٌ هذا الكتاب التِّيسَ الذي 


أسمستة: 
) الدّرَرْ الفاخرةٌ مِنْ نفائس العِثْرَة الظَاهِرَة 

وهي قليلٌ من كثير» وأقولٌ كا قال الشاعر: 

فاقراً أقواهّم وَاعْمَلْ با في حياتِكَ» واقرأها على أولادِكَ وأسرتِكَ وانشِرها بين 
عرو يتش اترارمم ذا لانو الامتو ميرد تسر لطا “به في ظُلّاتِ الليل البهيم» 
ور يشر على كُلَ ذي قلْبٍ سليمء وإنني أدعو الله با دعاه الشيخٌ العارفٌ بالله أبو عبدالله 
ا ل (الَّهُّم فإ الصالحينَ أحُوكَ وما حول 

نّى أحببتهم؛ فبحبّك إِيَاهُمْ وصلوا إلى كه ونح ل نول إلى هم فيك إلا بحن 
منك؛ قَتَمّمْ لنا ذلك حَتَّى تَلْقَاكَ) وأقول أيضاً كا قال القائل في حَمّهِمْ 

إن ونكت [ألْحَقْ بِمْعَمَلاً عقر ماران ماناو هيه 

إن ختي شوصافديالا شقر. ولالتسدكة] ماني كسذة 


.- 5 ا 2 و 32 3 0 0 


ع ار يى امسا اء 2 0 

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب قارثّه وناشرّه وجميع المّةِ المحمّدية» وجزى اللَهُ خيرَ 
الجزاء فاعلّ الخيرٍ الذي تفضّل بطباعةٍ هذا الكتاب على نفقّتِه الخاصة . اللَهُمَّ الجُعَلُ ذلك في 
ميزانٍ حسناته» وَزدْهُ خيراً وبركة في عَمْره وأولاده وماله وأوقاته» وفينا وفي المسلمين . آمين إِنَهُ 


على كُل شِيءٍ قدير وبالإجابة جدير وصل اللّهُ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


عر 


كَنَبَه سيد 
عمد بن عبد اللاه بن حسن المحضار 


53> المَقَدّمَةُ ؛ وَفُضَائ لآل بيت النبلرة حكلا0 1 1ه كلاش ةلآ لي لا الا مءءي... 


مِنْ أَحَادِيثِ الرسُولٍ الكريم 
حمّدٍ عليه أَفْصَلُ الصلاة وأَزى التَّسلِيمِ 
ع 
عن وائلة بنٍ الأسقع قال : قال رسول الله ير (إن الل اصطتى من ول آم براحي 

والتدعلات راشي وو ادير هيم إسماعيل نَم اضطفى مِنْ ول إسماعيل رار ثم 
اضطفى من وَلَدٍ نزار مُظَرَ ُ َم اضطمّى من مُصَرٌ كنانة » نَم اضطفى من كنانة فُريشاً» نم 
اصْطْفى من قريش بَني هاشم »نَم اُطفى من بني هاشم بني عبد المطلب » ثم اصطفاني من 
بني عبدالمطّلب) . أخرجّه مبذا السياق الحافظ أبو القاسم حمزةٌ بن يوسف السهمي في «فضائل 
العباس» . 

وأخربجّه مسلمٌ والترمذيٌ وأبو حاتم ختصرأً؛ ولفظه : (إِنْ الله اصطّمّى كنانة مِنْ وَلَدٍ 
إسماعيلٌ واصطفى ريشا كنانة ؛ واصطفى هاشماِنْ قريش » واصطفاني وِنْ بني هاشم). 

وعن العباس بن عبدالمطلب رَعَعَيبَة قال : بلَعَ رسول الله :17 بعضُ ما يقولُ الناسٌ 
قضعة امن تقال قرخ أنا ؟ قالرا + أنك رسول اذله فقال : أنا عمد بن عبدالله اند عبد الطلب 
إنَّ الله حَلَقّ اللْقّ فجعلني من خيرٍ خلقه وجعلهم فِرقيَنِ فجعَكني في خير فرقة» وخَلّقٌّ 
القبائل فجعَلّني في خير قبيلة » وجعلّهم بيوتاً فلي في خيرهم بيتأء فأنا خيركم بيتاًء وأنا 
خيركم تَفُساً) أخرجّه أحمدٌ وأبو القاسم البغوي في «الفضائل» . وفي رواية: (فأنا خيارٌ مِنْ خيار 
ل يي الت ا سود 

مِن فَضَائْلٍ يي فَاطِمَةٌ الزّهراءِ البَتَولٍ رَصوارْعيهَ): 

عن المسوّر بن مخرمة قال: : قال رسولٌ الله يَيل: (فاطمة بضعةٌ مِئّي َمَنْ أغضبّها فقد 
أغضَّبّني) أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحهم)» والترمذي في #سئئه) وأحمد في المسنده) 
اسان 

وعن أمٌ لمؤمنينَ السيدة عائشة يقالت : قال رسولٌ الله ييبق: قاطي سيد نما 
أهلٍ الهنة). أخرجه الببخاري فق #صرحييحةة . 


متك وتشالل الويي الو اال سمت اه 8 
وعن علي كرون قال : قال رسولٌ الله يي لفاطمة: (يا فاطمة أندرينَ ج شَمُيْتٍ 
فاطمة ؟ قال علي: يا رسول الله ل سَمّيَت شيّت فاطمةً ؟ قال إن عر وجل قلقطعها وحرته] 

عن النار يوم القيامة) أخرجه الحافظ الدَّمَسْقِي 





وقد رواه الإمام علي بن موسى الرّضا في «مسنده» » ولفظه: أَنَّ رسو الله يََْ قال: (إنَّ اله 
عَرَ وَجَلّ قَطَمْ ابتتي فاطمة وولدّها ومَنْ أحيّهم وِنَّ الذَّار فلذلك سَمُيَتْ فاطمة). 

وعن ابن عباس رَوَوَللفمَا قال : قال رسولٌ الله يَل: (إنّ ابتتي فاطمة حوراء إذ م 
تحض ولم تطمث » وإِنََّا سَيَاهَا فاطمة لأنَّ الله عزّ وجل فطّمها وتحبيها عن النار) أخرجه 
النسائي. 

وعن علي كو ذي: أن رسو الله يَبهْ قال: (يا فاطمة إِنَّ الله عَرَّ وَجَل يغضِبٌُ 
لغضبكِ ويرضى لرضاك) أخرجه أبو سعد في «اشرف النبوة» والإمام علي بن موسى الرّضا في 
«مُسئده) واين المثثى في (معجمه) . 

وعن أبي أيوب الأنصاري يَؤَوَْتنةُ قال : قال رسول الله ييه لفاطمة رَصوكفَ: (نييّنا 
خيرٌ الأنبياء وهو أبوكِء وشهِيدّنا خيرٌ الشهداء وهو عمٌ أبيكِ حمزة» ومن له جناحانٍ يطيرٌ | 
في الجن حيث شاءً وهو ابن عمٌ أبيكِ جعفرٌ وهنا سبطٌ هذو الْأَمّةِ الحسنٌ والحسينٌ وَعْما إبناك» 
ومِنا المهدي) خرّجه الطبراني في (امعجمه) . 
أنَّ النبي ييبأ قال لفاطمة رَصوكفك: (إنّ 
ولاس اسه ا م اين جيه خرن 

ين فَضَائلٍ الإمام عخ كرويلئ: 

تقتصرٌ على هذو الأحاديث ولا فالأحاديثُ كثيرة في فضائل الكرَاره عن البراء بن عازب 
َصََللييحُمَا قال ؛ كنا عند النب 8 ين في سمَر فنرَلْنا بغدير حم فنُودِي فينا : الصلاةٌ جامعة . وكُيي(0) 
لرسولٍ الله ينه تحت شجرة فصل الظهرٌ وأخدّ بيد علِيٌ وَكَالَ: ألستم تعلمونّ أني أولى بالمؤمنين 
ال سي الا ري اي ب 


#رده», 


| وهذي: 


و 
52 0 





+ المُقَدَمَهُ »وَفََتَائ لآل بيت الدُلوة ب 1.1101 )1 الف ةا لاه الف ........ 
وأمسيتٌ مولى كُلٌ مؤمن ومؤمئّة) أخرجه أحمد في «مسنده؛ » وأخرجه في «المناقب» من حديث 
عم و ودود قله (رغاة 1 عاوان) : أوانشه كن تمصو عةاقر الحتمان والنشحة #أرقال: 

وعن سعيين أي وفاس ؤقة أن النبيّ يا َه قال لعلي : (أنتٌ مني بمنزلةٍ هارونٌ مِنْ 
دربي 101 لاهن ند أحرجبه التبتازئ رباد" 

وعنه قال : (حَحلّف رسولٌ الله يَيْوّعلياً في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله خلّفتني في 
الفساء والصبيان؟ فقال: ما ترضى أن تكوث متي بمنزلة هاروت من موسى إلا أ: 
بعدي) أخرجه مسلم . 

وني رواية أخرجها ابن إسحق أَنَّ النبي يلد لَمًا نزلٌ امبرف طعنَ رجانٌ من المنافقين في 
اوم را : إن) خلّفه استثقالاً فخرج عل فحمل سلاحه حتى أتى النبيّ يه اجرف 
فقال :يا رسول الله ما تخلفت عنك في غزاة قط قبل هذه » قد زعم ناسٌُ من المنافقين أَنَكَ 
خفتني استثقالاً» قال رسول الله يي: (كذبوا ولكن خلّفتك لما ورائي » فارجع فاخلفني في 
اسو يسيج خش يي و 


قال الح موسى: راق )هن آ25 زيف( وأَشْركمُ مق 
اق شيك مرا وََدََك كيرا )نكت يتَامصِيرًا #) [طله:4؟-0]» أخر جه أحمد في 
«المناقب» . 

وفي #صحيح البخاري» عن سهل بن سعد أ رول الله قال: (لأُعْطينّ الكاية غداً 
رجلا يفتتخ الله على يديه » يحب الله ورسوله ويه الله ورسوله) قال: فبّاتَ الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم يُعْطَاها ؟. فل أصبحٌ الناسٌ غدوا على رسول الله بَرَْم كلهم يرجُون أن يُعطاها فقال: أين علي 
بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يارسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فل جاء بَصَّقّ في 
عيَيه فدعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وَجحمٌ» فأعطاه الّاية. فقال علي كآبلفٌ: يارسول الله 
أقاتلّهم حتى يكونوا مئدّنا. فقال: (أنفذ على رسلِكٌ حَتَّى تنزلٌ بساحتهم ثم اذْعُهم إلى الإسلام 
وأخبئعم بها يب عليهم مِنْ حنٌّ الل فيه. فوا لأن يمدي الله بك رجلا واحداً رد لك من أ 
يكون لك حمر النحم). 


المقدمةٌ » وفضَائل آل يبجةالنبراة 1110 اال 801 بام 


مِنْ فَضَائْلٍ الإمامَينٍ الْحَسَن والحسَينٍ رَص ارما 

لبق لوالا اوزووس اب الل لديو اموي والخسرة عل 

وأخرج الماك عن لبن عبار متلقك: قال: أقبل النبي يبه وقد حمل الحسنَ على 
رقبته» فلقيّه رجلٌ فقال: (نِعُمَ المركبُ ركبتَ يا غلامُ» فقال رسول الله بَبيدْ: ونِعُمَ الراكبُ هو). 

وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري :: َصَِنعَنْ قال: قال رسول الله يَي: 
(الحسنٌ والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة). 

والعري القرقناري يعو اناف بز ونان قال را دشترمول زراك لاقو يواسي عل 
وركّيهء فقال: ( هذان ابنايّ وابنا ابتتيء اللهُمَ إن أحبّهها فأحبّهما وأحبّ مَنْ يحبهما). 

حا ب عون بور 
يم قال: (حُسينٌ مني وأنا مِنْ حُسين . أحبٌ الله مَنْ أَحَبّ حُسيئاًء الحسنُ والحسينٌ سبطانٍ 
مِنَ الأسباط). 

عن ل 010 ون جا : قال رسول الله وك مرو ل 1000 
كافأته عنها يومَ القيامة) » وني طريق آخر من حديث غير علي : (من صنعٌ إلى أحدٍ من أهلٍ بيتي 
معروفاً فعجَرٌ عن مُكافَأَيِه في الدنيا فأنا المكافيٌ له يومَ القيامة) أخرجه أبو سعد وتابعه الملا 
على الأول. 

وعن عمر رَضالكنة َه أن النبيّ يم قال (ني كُل خلوفٍ من أمتي عُدُولٌ من أهلٍ بيني 
ينتوذ عور هذا اللدين ريت الغالت وامحال المطلث وتاويل اللاهلك الوزن الك ونلى 
إلى الله عز وجل فانظروا بِمَنْ تَفِدّون) أخرجه الملا. 

وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : قال رسول الله يَبَ: (النجومٌ أمان لأهلٍ السماء » 
وأهل بيتي أمانٌ لأمتي) أخرجه أبو عمرو الغفاري. 

وعن علي كَرَوِاذام قال : قال رسول الله بد : (النجومٌ أمان لأهل السماء فإذا ذَهِبتِ 
النجومٌ ذهب أهلّ السماء» وأهلُ بيني أمان لأهلي الأرض فإذا ذهب أهلّ بيني ذهبّ أهل 


الأرض) أخرجه أحمد في «المناقب» . 


1 المُقَدَمَهُ : وَمَضَائْل آل بيت البْلَدَة 10011871111015 

وعن عبدال رحمن بن أبي ليل قال: لقيني كعب بن عُجُرة فقال : ألا أهدي لك هدية 
سمعتها من رسول الله يِه فقا : يا رسول الله كيفت الصلاةٌ عليكم أهلّ البيت؟ قال : قولوا: 
للع صل على محمد وعلى آل محمد ما صليتٌ على إبراهيمَ وعل آل إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيد » 
اللّهمّ بارك على محمد وعل آل محمد ىا باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ نك حميدٌ مجيد) 
أخرجه البخاري. 

وعن جابر يِه أنه كان يقولٌ : (لو صلَّيتُ صلاةً م أصلٌ فيها على محمد وعلى آل 
عمل ما رايت أنها تقبل)07. 

وعن عبدالله بن مسعود يَعوَرِقْ قال: قال رسولٌ الله يَيلك: (لو ل يَبْقّ من الدّنيا إِلّا يوم 
طول ال ذلك الوم حتى يبعت رجلا من أهل بيتي» يواطئٌ اسه اسمي واسمٌ أبيه اسم أ 
م الأرض قِسْطَاً وعَدُلاَ كما مُلِنَتَ ظَلَا وجوراً) أخرجه أبو داود ٠‏ وروي هذا المعنى من 
حديت ا سلمة رَعَدَنْكَيَا وغيرها. 


ويا 


5 


)١(‏ والعجَبٌ ثم العجَبُ مِنْ بعض عَمَلةِ العلم وأئمة المحديث وأرباب التأليف والتصنيف الذين رووا 
الأحاديث الصحيحة والأخبار الدالّة على طلب الصلاة على رسولٍ الله وعلى آله لقوله يبك : (كل دُعاء محجوب 
حَنَّى يُصِل على محمد وآل محمد) وصمّ عنه يب أنه قال لأصحابه: قُولوا: (اللهُمَ صل على محمد وآل محمد) رواه 
البخاري ومسلم. وروى الدّيلمي والطبراني عن وائلة أَنَّ رسول الله ييه بَمَعَ فاطمة وعلياً والحسن واللدسين 
بحا نويءوقال: اله قذبجدات ضنلواتك ورجطك ومشتريك وزضرانك عل لراهيم رع لالد إبراميم الله 
إَ هولاء مني وأنا منهم فاجعل صلواتك و رحمتك ومغفرتك ورضوانك علبي وعليهم. ٠‏ وروى ابن عساكر وأبو 
يعلى عن أَمٌ سلمة أن سول الله َيه قال لفاطمة : ائتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بِيمٌ» تُدرَقَمٌ يذه فقال؛ («للَهُمَ 
إِنَّ هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كي| جعلتها على آل إبراهيم ِل ميد مجيد). 

ومع ذلك ترى الكثير منهم مُُصرّين أشد الإصرار على ترك ذكر الآل عند الصلاة عليه» وبعضهم حَتَّى 
مع رسول الله ل يتأدّبء فيكتب في كتبه إذا ذكرٌ رسول الله يو ؛ حرف: (ص) أو يكتب: (صلعم)» حَتَّى 
المفطباء منهم والوعاظ والدذعاة تجدهم إذا ذكروا رسول الله لم يُشركوا الآل في الصلاة. وبعضهم ينطق هكذا 
بسرعة: (صل الله وسلم»؛ أو (صَمْ سَلَّمْ) أو (صسلم)» حتى وإن كان بغير قصدٍ منهم فعليهم أن يتريّعوا 
وأن يتأنُوا في الإتيان بالصلاة على الحبيب (صل الله عليه وآله وسلم) اللهم اجعلنا من الذين يُمسنون 
الصلاة على محمد وآل حمد. 
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مِنْ تَفَائس الأيِمَّةِ مِنْ أهْل البيت التَّبَويٌّ رصا فم: 


مِنْ نَقَائْس السَيدَةِ فَاطِمَةَ الزَهرَاءِ البَثُولٍ وَصَوكؤي1" 
رتااه) 

روي عن أَمٌ المؤمنينَ السيدة عائشة يَصوََا قالت: (إتها أشْبَهُ الخأقٍ برسول الله مشيةٌ 
وجلسة وغيرهما). 

كانت رَعَدَلكَا كريمة الأخلاق» جزلة المرؤة غرّاءَ المكارم وكانت لا يجري لسائها بغير 
الحقٌّ ولا ينطق إِلّا بالصدق. فقد وَرِنّتِ الصفاتٍ الفاضلةً من أبيها رسول الله يي قبت 
بسيدة نساءٍ العالمين» وسيدة نساء أهل الحنة. 
قالت رَصوَلِكََ): جعل الله الإيمانَ تطهيراً لكم مِنَ الشَّركء والصلاة تنزيهاً لكم من الكِبْر 
والزكاةً تزكية التَمْسِ وناءً في الرّزق» والصيامَ تثبيتاً للإخلاص والحجٌ تشييداً للدّينَء والعدلٌ 
تنسيقاً للقلوب: وطاعتّنا أهلّ البيت نظاماً للملّة» وإمامتّنا أماناً من القُرقة» والجهاة عر 
للإسلام ولا لأهل الكفرٍ والنفاقي » والصيرٌ معونة على استيفاءِ الأجرء والأمرٌ بالمعروف 
والنهيّ عن المنكر مصلحة للعامّة » وير الوالدين وقايةَ من السَخَطء وصلة الأرحام منسأةً 
للعُمرء والقصاصٌ حَقَناً للدماء» والوفاءً بِالتْرِ تعريضاً للمغفرة » وتوفية المكاييل والموازين 
تغييراً للبّخْسء والنّهِيَ عن الخمر تنزيهاً عن الرّجسء واجتناب القَذْفٍ حجاباً عن اللّعنة» 


04 5 
مر 


وتَرْكَ السّرِقَةِ إيجاباً للعمّة » وحرّمَ الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية» نموأ لحن امد 


)١(‏ وُلِدَتْ قبل البعئة بخمس سنن في مكة المكرمةٍ وتُوفِيَتْ بالمدينة المدورة ودُّفْنّت بمقبرة البقيع ف 
ثلاث خلّثُ مِنْ رمضان سنة إحدى عشرة من ال هجرة؛ وفيل: دُفنّت في الحجرة النبوية» وهي في تسعة 





+" المَضل الأَوّل: مَنْ تَمَائِس الأَئمة ون أَهْ(البِيلت البو رتافد 520 


7" ل 
1 


لوت سَيِمُونَ (400:9 آل عمران:؟: ]٠‏ وأطيعوا الله فيم) أمرّكم به ونباكٌم عنه فؤإِنَما 
يحتَى أَلَّهَ مِنْ عادو الْعلَمَوَا © [فاطر:18]. 

وَقَالّت يَوَوَلَفقهَاف الحثٌ على قراءة القرآن والدّعاءِ في ليلةٍ الدّفن: رُويّ أئها لَكَا 
احتضرث أوصث علياً كوم فقالت رََوَفكَهَا: إذا أنا مت فتولٌ أنتَ غسلي... إلى أن قالت: 
واجِلِس عند رأمي قبالة وجهي» فأكيز من تلاوة القرآن والذّعاء فإنها ساعة يحتاجُ الميث فيها 
إلى أنس الأحياء. 

وكانتك ١8‏ رادت الدعاء تدعر للمؤمين والمؤمناتٍ ولا تخصٌ نفسّها بشيء» 
قال الإمامٌ المحسن رَصِوَنَيه : رأيثٌ أمّي فاطمة تََوَهَ) قامتْ في محرابها ليل معيها فلم تل 
راقعة بباجذة حى انسح عير البح وسيكو ا لاصو الموسرن برا لمان رايهم وكير 
الدعاءً لهم ولا تدعو لنفسها بشيء فقلت لها يا أناء لا قدي فيك كي تدعين لغيرلة؟ 
قالت رَعَولَا: (يا بُنيّ الجار ثم الذّار). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كارة: : (ما خير للنساء؟) فلم ندر ما تقول فسار 
عل إلى فاطمة فأخبرها بذلك فقالت :فيل قلت له لف شر ألا يري :الب و" 


صَلِأَنه 


يرونمنً) » فرجع علد إلى رسولٍ الله يَبّهُ فأخبره بذلك فقال النبي ييه : (صِدَقتْ ها بضعة 





7 


522 


كلك قال اماق دوستيوس عد اب كا 
فرضٌ» وأربع فيها سنْةَ وأربع فيها تأديب : 

كا الفرش» المع لراك عا والتسيا الك 

وما السفّة: فالوضومٌ قبل الطعام؛ والجلوسٌُ على الجانب الأَيسَرْء والأكلٌ بئلاثٍ 
أصابع» ولعقٌ الأصابع . 

وما التّاديب: فالأكل يا يليك» وتصغيدٌ اللقمة» والمضِمْ الشديد. وله النظَر في وُجُوه 
الناس. 


عع 


المَصْل الأول: من تَمَائس الأئمة من هل لبت البوى رض امج مس 


وَقَالَتَ رَحَوَإرْكًا : اينع نه المؤمن التمر. 
وَقَالّت تَعتَلكََا: بِشْرٌ في وجه المؤمن يُوحِبُ لصاحبه الجنة» وبشْرٌ في وجه المعاندٍ 





المعادي يقي صاحبّه عذاب الثّار. 
حِبٌّ من نياكم ثلاثاً الإنفاقٌ في سبيل الله وتلاوةٌ كناب الله 
وَالنَّظَرٌ إلى وجه أبي رسول لله 

وَكَالَّت يََعَلقَكَا: مَنْ أصعد إلى الله خالصٌ عبادَته أهبط الله عر وجل إليه أفضل 

وَقَانَت رَعََِكََا في آداب الصائم: ما يصنمٌ الصائم بصيامه؟ إذا لم يَصَنْ لسانّه وسمعّه 
وبَصَرّه وجوارحه. 

وَقَالّت تَتَدََا في مدحها للسخاء وذمّها للبخل: قال أبي رسول الله وُ: (!, 
حم سرس ل 0 
فَمَنْ تعلّق بعْصِنٍ مِنْ أغصانها أدخله الناره والسّخاء شجرة في الجنّة وأء غصائها في 
تعلق بعْصنٍ مِنْ أغصاهها أدخله الجنة. 

وفي «الإحياء» : قال رسول الله يان : (يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن 
تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللّهُمٌ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
ل 


0 


5 


ْ 


وفي الروض الأفكار» : جاءت فاطمة مركا تطلبٌُ شيئاً مِنّ التي يبب فقال لها: 
(والذي نفمي بيده. ما اقتبسّ العهد نار قد قاكين يرما الا أعلواف سن كرات علمقهة 
جبريل؟؛ قالت: نعم قال قولي: (يا أوَّلَ الأوّلِينَ» ويا آخرٌ الآخرينء ويا ذا القّوَةِ المنين» ويا 
أرحمّ اه الا 
وجل وهو عليك اظيا 522007 البعارن وهو: ا الله الرحمن الرحيم . باسم 
الله الثورء باسم الله الذي يقولٌ للشي (عُنْ فيكون)» باسم الله الذي يعلم خائئة الأعين وما 


ع المضل الأول: مِن تَمَايْس الأَبِمَةٌ من هل اميت التبوئ مالم ع 
تفي الصدورء باسم الله الذي خلَّقٌ الوومق اللوزة باسم اللّه الذي هو بالمعروفٍ مذكورء 
باسم الله الذي أَنرّلَ الثور على السطور. بِقَدَرِ مقدورء في كتاب مسطورء على نبي محبور). 
ومن دُحَاءِ عَلَّمَنَهُ ولدّها الحَسَن لفق (الحمدٌ لله الذي لا ينسى مَنْ ذكَرَم ولا يبيب 
مَنْ دحَاهء ولا يقطّمٌ رجا مَنْ ربجاه)» ثم يسأل الله عزٍّ وجل ما يُريد. 
وفي منهج الدعوات» أثرٌ عن السيدة الزهراء رَصوَلكه): (اللَّهُمَّ قتعي با رزفتني» 
واسيَّرٌني» وعافني أبدا ما أبقّيتتي واغفرٌ لي وارحمني إذا توقيتيء اللّهم لا تفتئّي في طلّب مالم 
تقدّز لي» وما قدّْته عَلنَّ فاجعلَةُ ميّراً سهلاً» اللّهمَّ كاف عني والدَيٌّ» وكلّ مَن له نعمةٌ علي 
خيرَ مُكافأتِك» اللّهم فرغْني لِمَا خلقئَيي له ولا تشغني بها تكفّلتَ لي به ولا تعذَّبني وأنا 
أستغفرٌكَ ولا تحرمني وأنا أسألّكء اللّهم ذلَّلُ نفسي في نفسي, وعظّمْ شأَنَكٌ في نفسي» 
وألهمْني طاعتكَ والعملّ با يرضيكَ» والتجتب لِمَا يُسْخِطّكَء يا أرحم الرّاحمين). 


مِنْ نَفَائس الإمَامِ المَرتَضَى 


رت ٠‏ ه) 


[ 


وهه 


كك 


قال كلقا في القرآنٍ الكريم: اعلموا أنَّ هذا القرآنَ هو الناصحٌ الذي لا يَعْشُ 3 
اي ل ا ل 0 
رنافة أو لعصاةه زياد فق خدض: للا واعلمنا ل لد صل انحو ول لكر هو 
فاق ولا لأحدٍ قبل القرآن في غِنَى» فاستَشّْمُوا مرا من أذوايكي وانسيتو بد عل لأولوكم لإ ليه 
شفاءٌ من أكبر الدّاءء وهو الكفرٌ والنفاق» والغىُء والضلال» فاسألوا اللّهَ به» وتوجّهوا إليه 


)١(‏ ولد في جوف الكعبة لثلاث عشرة يلآ لت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة ء وقيص تتؤلقة 
فيلا بالكوفقة عل يد أشق الآخرية ابن مجم كما أخبر لني حمة ول علا وذلاك في الشايع عشرنن 
رمضان. سنة أربعينَ من المجرةق, وله يومكذ ثلاث وستونٌ سنةً على الرواية الصحيحة؛ ودُفِنَ بالغرّي مِنْ 


المَصْلُّ الأوّل: من تََائِس الأَِمّة من آهل ابي الول رطولاق فلن كم وم 
به ولا تسألوا به خلْقَه إن ما توج العبادٌ إلى الله تعالى بمثله» واعلموا أَنَّه شافحٌ ومُشهُمٌ 
وقائل مُصدَّق» أنه من شفع له القرآن يوم القيامةٍ صُدّقُ عليه. 

وَقَالَ كرو نين يُرعْبٌ المسلمينَ في لزوم هَذي التبيّ : َم في خطبة له في الرّبذة: الزموا 
ديتكم» واهتدوا بهذي نبيُكم» واتبعوا سنن واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن» فا عرَّفَه 
القران قالؤمووودوهما اكه قر دو 

وَقَالَ رع لير أعن رسول الله و وأهل بيته: بعنّه بالثور المُضيء والبرهان الجلي» 
والمنهاج البادي» والكتاب الهادي. ادر لض انر وشجر تدكية جر أغصائا لطددلك 
وق ته يذل هو لوكت وعم له يظيا غلابا كا وووامدة عا عبر تن ارب افيقةة 
كافبق» وموعظةٍ شافية» ودعوة مُتلافية» أظهرٌ به الشرائعٌ المجهولة» وقمعَ به البدّعَ الدخولة. 
وبين به الأحكامَ المفصولة فَمَنْ يبتغ غير الإسلام ديناً تتحقق شِقوتُه وتنفصِمْ عروثه وتعظّمْ 
كبوقه وين م2 إن النقرن الطويرب و العذانية الوديل: 

وَقَالَ كرتِلفئ: عباد الله إن مِنْ أَحَبٌّ عباد النه إليه عبداً أعائهُ اللهُ على نفيسه فاستشعرٌ 
الخْرْنَ وتجليّتَ الخوف. فزهّرٌ مصباح المُدَى في قلبه» وأعدّ القرى ليومه الثّازلٍ به فقرّبَ على 
نفيِهٍ البعيد» وهَوَّنَ الشديد نَظَرَ فأبصره وذَكَرَ فاستكيّر وارتوّى مِنْ عذْبٍ فْرَاتِ سَهلَتْ له 
موارثه» ترب تملا وسَلَكَ سبيلاً ددا قد تلم سرايبل الشِّواتء وتخلى عن المَجُو إل 
همَاً واحداً انمَرَدَ به فْخَرَّحَ من صِمَةٍ العَمَىء ومُشَارَكة أهلٍ الموى» وصارٌ من مفاتيح أبواب 
المكدى, ومغاليقٍ أبواب الرّدىء قد أبصرٌ طريقّهء وسلّكٌ سبيله وعَرّفَ منارّه وقطّمٌ غِرَه 
واستمْسَكٌ من العرى بأوتّقهاء ومن الحبال بِأْمْتَيهء فهو من اليقينٍ على مثل ضوءٍ الشمس قد 
نصّبَ نفسّه لله سبحائه » مصباح ظُلَّاتِء كسَّافٌ عشوات. مفتاح مُبهات دفَاعٌ مُعْضِلاتِء 
دليلٌ فلّواتِء يقولٌ فيفهمٌ» ويسكُتٌ فيسلَمٌ» قد أخلصٌ لله فاستخلّصّه » فهو مِنْ معادن ديه 
وأوتَادٍ أرضهه قد ألرّمَ نفسّه فكانَ وَل عدلِه نفيّ الهوّى عن نفسه. يصِفُ الحقّ ويعملٌ بهد لا 
ب اللحيعا” أنتهاء ولا مَظئَة لا قَصَدَهاء قد أمكَنَ الكتاب مِنْ زمامه؛ فهو قائدُه وإمامٌه 


يحل حيث كان : اقلم ويد ل يق كانم ل وائحة فد تسكن انا وليك يتوفاهية هارا 








+" المَضْل الأَوّلُ: من تَمَائْس الأَئِمّةٍ 
مِنْ جهّالِء وأضاليل مِنْ ضَلَالء ونَصَبٌ للناس كاي حبائل غرورء وقولٍ وزُون وقد 
مَل الكتاب على آرائه» وعَطَفَ الح على أهوائه؛ يؤمّنٌ الناس من العظائم, ومبوٌنُ كبيرَ 
الجرائم» يبول اقنثعدة الشيهات وفيها وقّعَ) ويقول : اعتزلٍ الْبدعَ وبينها اضطجَع» 
فالصٌورةٌ صَورةٌ إنسالنٍء والقلْبُ قلبٌّ حيوان. لا يعرفٌ باب هَدَى فيتبِعَه ولا باب العمّى 
فَيَصُدَّ عنهه فذلك ميث الأحيايء فأينَ تذهِيُونَ؟ وأنَّى يُوفَكُونء والأعلامٌ قائمة والآياتُ 
واضحة وَالمتَارٌ منضوبة فأينَ يتاه بكم؟ » بل كيف تعمهون» وبينكم عترةٌ نبيكم وهم أزمَةٌ 
الح وألْسِنَةُ الصّدْقِء فأَنزِلُوهُم بأحسن تفاول التراقه وَرِدُوهُمْ وُرُود الهيم العطاش. 

أثّها اناس خَذٌوْها عن ناكم النبيين صل الله عليه وآله أنه يموث من مات هنا ولس 
بميت» ويبل مَنْبَِيَ وليسٌ ببالِ» فلا تقولوا بما لا تعرِفُون» فإنّ أكثرٌ الحنّ فيا تكِرُونء 
واعذُّرُوا مَنْ لا حُجّة لكم عليه » وأَنّا هو أَلَمْ أعمّل فيكم بالتقل الأكبر؟: وأرّكُ فيكم التْقلّ 
الأصغرٌ؟0"» وركّزت فيكم راية الإيمان» ووقفتكم على حُدُودٍ الخلالٍ والحرام» والبشكي 
العافية مِنْ عَذْلِيء وأفرشتكم المعروف مِنْ قولي وفعلي. وأريتكم كرائم الأخلاقي من نفسي» فلا 
تستعملُوا الرأيّ فيه| لا يُدركٌ قعرّه البصد ولا يُتَْلخلٌ إليه الفِكْرٌ. 

وَثَالَ كوويلائام في ذمّه للعُلُوٌ: لا تنجاورُوا بنا العبوديّة » ثُمّ فولوا فينا ما شئتّم ولن 
تبلغوا » وإِيّاكم وَالعُلُو كمُثْرٍ النّصارى فإني بَرِيءٌ مِنَ الغالين. 


(1) زوق مطلم ل اسححه عن زيدديج أزقم رفي الأد عد قال: قم رسول الله 217 لين عطيا باه 
يُدعى حماً بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّرُ. ثم قال أمّا بعد: ألا أيها الناس» فإنم| أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم تقلين: أوفا كتاب الله فيه الحدى والنور» فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا بهء فحت على كتاب الله ورطُب فيه. ثم قال: وأهل بيتيء أذكٌركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي). قال النووي: سمّي ثقلين لعظمهم وكبير شأهماء وقيل: لثقل 
العمل بهما. وأحاديث أهل البيت والقرآن والحوض رواها أصحاب السنن وأثبتها المفسرون في تفاسيرهم. 
فعن أبي سعيد الندري قال: قال ل (إني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). رواه أحمد والترمذي 
وقال : حديث حسن. والطبراني وقال المناوي رجاله موثقون «الفتح الربّاني» /١(‏ 187). 





ماي 


مَصْل الأول: من تَمَائْس الأَئمة ين أَهْل الْبَيت التبوى وضعا ركفم لام 

وَقَالَ كوقتلذئٌ: مَلَكَ فىّ رجلان: مُحبٌّ غَالِء ومُبغضٌ قَالٍ. 

وَقَالَ كوو لقار: مَنِ ادَعَى حب النبيّ يَيْهْ وأهل بيته» ولا يقتدي بأفعايهم, ولا يجالس 
اتناك نيوك اس 

وَقَالَ ك#وواللائ واصفاً شِيعتّه: شِيعتي والله الخُلَماك العُلماءٌ بالله ودينِه» العاملون 
بطاعتّه وأمره المهنَّدُون لبه وأنصار عباده د اكافوو يف اروس اله نه 

عْمْشٌ١27‏ العيون من البكاءء ذُبلُ السَّفَا من الذّكر خ حْمْصٌ 0" البطون من الطُّوّى» تعرف الكَبَانية 
في وجوههم؛ والرهبانية في سميهم , مصابيخ كُلٌ ظُلمة ورياحينُ كُلْ قبيلة لا يشنئونٌ من 
التبلين انا ولا قفون لهم حَلَفاً سروزٌهم مكنونة» وقلومهم محزونة وأنفسّهم عفيفة 
وحوائجُهم خفيفة وأنفسّهم منهم في عَناءٍِء والناسٌ منهم في راحةى فَهّم الكاسةً الأوليائ 
والخالصة النجباء» وهم الرَاغِبونَ الرَواعُونَ فراراً بدينهم. إِنْ شهدُوا ل يُعرفُواء وإن غابوا ل 





يُقَتقَدُواء أولئكَ من شيعتي. 

ولَمّا سمع كررَوللن رجلا يشيِمٌ قنبرٌ وانبرى قنيرٌ يريد أنَيرُدَ له الصاعٌ صاعينٍ صاح 
الإمامٌ في وجهه وَقَالَ له : ياقنيرٌ دغ شاتمَكٌ مُهاناء تُرض ي الرّحمنَ» وتُسخِطٍ الشيطاف» وتعاقبْ 
عدوّك. 


وَكَالَ كوول: يُوصي شيعتّه: الزمُوا الصّدقٌ فإِنَّهِ منجاةٌ ارَعَيُوا فيها عند اللهء واطلْبوا 


ل 


ع 


مرضائه وطاعتّه» واصبرُوا عليهماء فما أقبحٌ بالمؤمن أنْ يَدخلَ الجنة وهو مهتولك السّترِ لا 

يونا في طُلّبٍ الشفاعةٍ لكم يومَ القيامة بسبب ماقدَّمتّم» ولا تفضَحُوا أنفسَكم عند عدوّكم 

يوم القيامة» ولا تُكَذَّبوا أَنفْسَكم في منزكيكم عند اله با حقير منّ الدنياء تمسّكوا با أمرّكم الله 
٠‏ كم مهاه كس 4 هي كتيوه و عو اث ضيىة 

به ف| بين أَحَدِ وبينَ أن يغتبط ويرى ما يحِبٌ إلا أنْ يحضْرَه رسول الله يََمْ وما عند الله خير 


3 5 واد يش بجديه في 8 : 
وأبقى» وتأتيه البشارة واللوء فتقِر عينه وبحب لقاءً الله. 


)١(‏ العَمّش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها فهو أعمش. والمرأة (عمشاء). 
(؟) خمص البطون: أي خالية بطونهم من شدّة الجوع. و(الْحَمْصَّة) بالفتح الجوعة يقال: ليس للبطنة خيدٌ 





م7 المَصل الأول: فَِنْ تعَائس الأَيمةامان أه](البيلتة السو رضت ااعظم -5200006 

وَقَالَ 37 لذاث: لا تحَقّرُوا ضُعفاءَ إخوايكم. فَإنّه مَنِ احتفّر مؤمناً حفَرَه الك ولم يجمخ 
بينهما يوم القيامة إِلّا أن يتوبّ» ولا يُكلّفٌ المرءٌ أخاه الطَّلّبَ إليه إذا عَرَفَ حاجَتّه تزاوّرُواء 
وتعاطَفُواء وتبادَلُواء ولا تكونوا بِمْرِلَةِ المنافق الذي يَصِفُ ما لا يفعل. 

وَقَاكَ كَوولِي: سمَهُكَ على مَنْ في درجتِكٌ نقارٌ كنقارٍ الدَّيِكينِ وهراشٌ كهراش 
لكين ولنْ يتفرّقا إِلّامجروحَينء أو مفضوحَين» وليسّ ذلك فعلٌ المكماء, ولا سُنَة العقلاء» 
ولعلّه أن يلم عنك فيكون أوزنَ منكَ وأكرم» وأنت أنقصّ منه وألكم. 

وَقَالَ كروتلفائ: الفخشٌش”" والتَمَخْش ليسا مِنَّ الإسلام. 
وَقَالَ ##وقرلننئ: لا تسب إبليس في العلانيّة وأنتَ صديقه في الس 

1 


2 


رَلان: إِيّاكَ والغيبة ئها مَقتّكٌ إلى الله والناس وتحبطٌ أجرّلهً. 


ونذ 8 ةلفان إلى رججلٍ يغتابٌ آخَرَ عند ابنِه الحسَنٍ فقال لل بابي ده 
شي عي تنك إل الكنو يا وساف فأركه فق وعايك. 
وَقَالَ كوقع لين من عَذْبَ لسائه كثرٌ إخواله بالبٌ. 


ل كوو لئان: ب يُستدلٌ على عَفْلٍ الرّجُلٍ بحُسْنٍ مقالهه وعلى طهارة أصله بجميلٍ 


4 4 


وَقَالَ كع اانه أ: دع الكلامَ فيه| لا يعنيك» وفي غيرٍ موضعه؛ فرّبٌ كلمةٍ ساب نِعْمَة نعمّة 


وَقَالَ دوع انلز : يا حمَلةَ القرآن اعمَنُوا به» فإنَّ العَالحَمَنْ عَيِلَ بعلم وواققّ عمَله عِلْمَه 
وسيكونٌ أقوامٌ يحَبُون العِلْمَ لا يجاورٌ تراقيّهم. تخالفٌ سرائرهم علانيتهم» ويخالفٌ عملهم 


)١(‏ الفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحه بالعبارات الصريحة. 








لح ل ع ع ا د ا ب 
غيره ويدّعَهء أولئك لا تصعَدٌ أعالُم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. 

وَقَالَ كووعاللن: الفقيةُ كل الفقيه مَن ل يُقنّط النّاسَ مِنْ رحمة الله ول يُوْمنْهِم مين مكر 
اللهء وم يحض لهم في معاصي الله تعالى» ول يَدَعَ القرآنَ رغبة عنه إلى غيره» لأنه لا خيرٌ في 
عاذ اعنم قباد إن لا ننه عددوو لاق جزل ةقرز تهاووها أبرة عل كدق ]ذا 
تلك 62 لا اعد آذ أقول اانه و 





3 





مم ا سل انان إذا أصبّح ثم أمسى رججع إلى 
نفسه وَقَالَ: يا نفس إِنَّ هذا يوم مضى عليكِ» »لا يعودٌ إليك أبدا وائثة يسألّكِ عنه فيا أفنيته» 
فما الذي عمِلْتٍ فيه! أَدَكَرْتٍِ الله؟ أقضيتٍ حقٌّ أح مؤمن؟ ألَّْسْتِ كُربئّه؟ أَحَفِظَيِهِ في ظَهْرٍ 
2 , 

َقَالَ كَوتلذة] يُوصي ابنه الحسين رَموَة: اعلَمْ يابنيّ نه مَنْ أِصَرٌ عيب نفسه شغِلَ 
عن عَيبٍ غيره» ومَنْ تعرّى من لباس التقوى لم يستقرٌ بشيء منّ اللباس » ومَنْ رضي بِقِسْم الله 
لم يحرّنْ على ما فاته» ومَنْ سَلَّ سيف البَْيٌ على أخيه قَيِلَ به ومَنْ حفّرٌ بئراً لأَخِيه وقّمَ فيهاء 
ومَنْ هّكَ حجابٌ غيره انكشّفْتْ عورات بين » ومن ني خطيئته استعظم خطيئة غيره ومَنْ 
كابَدَ الأمور عَطب ء ومن اقْتَحَمَ الغُمْراتِ غرِقٌ » ومَنْ أعجب ضَلَّ » ومن استختّى بعقله َل 
رتك تاغل الجاس كل و برقن كاله الغليه لايع رين خائ الالقال صلم رع متمق 
ابن را وما الخو لبوك لج م موت اكز رتيدر 
به» ومَنْ كثْرَ كلامه كير خطؤٌه » ومَنْ كثْر خطؤٌه قلّ حياؤٌه » ومَنْ قلّ حياؤٌه كَل ورعٌه » ومَنْ 
كل ووفساك لله ووم ماع فق مه الفاد. 








وَقَالَ كوللامٌ في حقٌّ الوالدٍ على الول وحقٌّ الولد على الوالٍ: إن للوالد عَلى الوَلَدِ حقَاء 
وإِنَّ ولد على الوَالِدِ حقّاء فحقٌ الوَاِدِ على الوَكدِ أن بُطيعَهُ في كُلّ مَّءِ إلا في معْصِية الله سُبْحَائهُ 
وق الود على الوَالِدِ أن ييِنَ اسْمَهُ ويحسٌنَ أبَه» ويُعلّمَه القرآن. 

وَقَالَ توتقلائ: لا ظَفَرَ مع التغي» لاثناة مع الكبرء لاصحة مع النَّهُم والنّحَمِ لا 
شرف مع سوءٍ الأدب, لا راحة مع الحسده لا سُوْدَدَ مع الانتقام» لا صواب مع ترك المشورق 
لامُروءة لكذوب لا كَرَمَ أعز من التثقى» لا شفيعَ أنجخ من التوبةء لا لباس أجملٌ من العافية» 
لا داءَ أعيا مِن الجهل. 

وَقَالَ كو فامٌ: إِنَّ للتَكَبَاتِ خبايات. لا بد لأحدٍ إذا نُكِبَ أن ينتهيّ إليهاء فينبغي 
للعاقليٍ إذا أصابتهُ نكبةٌ أن ينام لها حتى تنقضي مُدَعاء فإنَّ في رفعها قبل انقضاء مُدّتها زيادةً في 
مكْر اللّه تعالى. 

وَقَالَ كروي : التّوِيقٌ خيرُ قاتدٍ » وحَُسْنُ الت خيرُ قرينٍ » والعقل خيرُ صاحب » 
والأدبُ خير ميراثِ » ولا وحشّة شد من العُجْبٍ. 

ل نٌ: يكفيكٌ مِنَ الدنيا نعمةٌ الإسلام » ويكفيك مِنّ الشّغْلٍ الطاعةٌ 
ويكفيك من العبْرَةٍ الموثت. 

وَقَال" 

وَقَالَ كو لذن : أصدقاوّكِ ثلاثة: صديقك . وصديقٌ صديقك » وعدرٌ عدرٌك. 

وسيل كرَويلم: كَمْ صديق لك؟ قال: لا أدري الآن. لأنَّ الدنيا مُقبلة عل ٠‏ والناسٌ 
كلهم أصدثائي وإِنَّا أعر ف ذلك إذا أدبَرَتُ عل » فخيرٌ الأصدقاءٍ مَنْ قبل إذا أَدبَرٌ الرّمانَ 

وَقَالَ كوول : كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رُفِمَ أحذهما فدوتكم الآخر 
فتمسّكوا به: أَمّا الأمان الذي رُفِعْ فهو رسولٌ اللْهَيَيك » وما الأمان الباقي فالاستغفارٌ قالّ الله 





تدع 





ف الأصدقاء: لا تتخِدّن عدو صديقك صديقا فتعَادى صديقك. 


م سح ل مه 


2 مه 2000 2ه 5 «< لوم مم مج 
تعالى: وما حكات الله ليعذبهم وأنت فيهم وَمَاكات الله مَعَدمِهُم وهم يسسَعْفْرونَ 2 


[الأنفال: 177, 





َع العامل بالظلم, والمُعينٌُ عليه والرّاضي به شُركاءٌ ثلاثة. 
د للظالم البّادي غداً بكمّه عضّةٌ . 
لقي: يومٌ المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم على المظلوم. 
لير ثلاثة إِنْ لم تظلمهم ظلمولكٌ عبدُك» وزوجتّكء وابئك. 
نلذي: للظالم من الرّجال ثلاث علاماتٍ: يظلمٌ من فوقّه بالمعصية» ومن دونه 
بالعَلّبة ويظاهرٌ القوم الظّلّمةَ. 

وَقَالَ كاذل مَنْ عَامَلَ الناس فلم يِظَلِمْهُم وتحدك الناس فلم يَكْذِيهم» ووعَدّهم 
فلم يخلِفهم فهو متمكٌُ كَمُلَتُ مروءثّه؛ وظهرّتْ عدالته» ووجيّث أُحوثه. 

وَقَالَ كو الن: ثلاث مَنْ حافظ عليها سعِدّ : إذا ظهرث عليك نعمة فاحمد اللةه وإذا 
أبطأ عنك الرّرْقَ فاستغفر اللةه وإذا أصابئكَ شدّةٌ فأكثر من قول: لا حولٌ ولا قوّة إِلّا بالله. 

وَكَالَ #إتيلقةز: إِنَّ لتعمةَ موصولة بالشّكرء والشكر يتعلّق بالمزيد» وهُمًا مقرونان في 
قَرَنْ فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر مِنّ العبد. 

وَقَالَ لقلا في إكرام الضّيف: ما مِنْ مؤمن يحب الضيف إِلّا ويقومٌ مِنْ قبره 
كالقمّر ليلة البدر فينظر آهل الجمع فيقولون#ما هذا إلانينٌ ُرصل» قيقول ملك: هذا مؤمن 
يحب الضيف ويكرم الضيف ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنّة» قال النبي يَ: (إذا أراد الل 
بقوم خيراً أهدى إليهم هديّة)» قالوا: وما تلِكَ الهديّة؟ قال: (الضيف ينزل برزقه ويريِجلُ 
لو أهل البيت)20. 














(1) قال ولو + (الصيت يأ برزقه وير تمل بذنوب القوم 107 عنهم ذنوبهم) رواه أبو الشيخ ١كنز‏ 
العمال» (55875) والدّيلمي في «الفردوس» (45*). 





7 المٌصل الأول: مِنْ تمَائْس الأئِمة مِنْ أَهْل البَيتِ التبوى رضوا ركفن 9900-6-7 
سر ل تر وه لير 0 سي ل شدمع 
وبكى كرون فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال كوت 
أخاف أن يكونّ الله قد أهانّني. 
اعد ويه ده 00 00 - 7 على 8 
وَفال يروك إلنين: للمرائى ثلاث علامات: يكسّل إذا كان وحذه » وينشط إذا كان في 
١‏ ! 07 2 
النّاسء ويزيدٌ في العمل إذا أَثنيّ عليه وينقص إذا ذمّ. 
وَقَالَ كرَوبالنةيٌ: مَنْ جعل ا حلال قوتاً: أجِيبَثْ دعوثه » وكَمْلَتْ مُروءتّه » وحَسْتثْ 
هام رت ودس ررصضه © جره م يي 
سريرئه © ورَفْتٌ دمعته »وَعَلَتْ كلمثه»وحصّلت أمنيته » وطايّت منيته ‏ وطهرّت ذريتة » 






وتنوّوَتْ يُطفئّه » وظَهَرَتْ حكمثّه » وَل غضبه » ورَقٌ قلبّه» وف ذنبّه » ورد درهم حرام 
انق مع اللدية ارين الاق 152 سر اا 0 

وَقَالَ كوو انين من خطبة له: فاتّقوا امكو سيق راترد الس مسار 
جنينهاء وظهور كمينهاء وانتصاب قُطبهاء ومَدَارٍ رحاهاء يتوارثُها الظَلَمَةُ بالعهودء أَوَهُم قاتدٌ 
لآخرهم وآخرهم مُقتدٍ بوهم يتنافسون في ذُنيا دنيّة» ويتكالبون على جيفةٍ كريهة» وعن قليلٍ 
ع التابع مِنَ المتبوع» والقائدٌ من الود فيتزا يلُون بالبغضاءء ويتلاعنون عند اللقاء» فلا 
تكونوا أنصاب الفَِّنِ وأعلامَ البدّع» والزمُوا ما عُقِدَ عليه حَبْلُ الجماعة, بيت عليه أركان 
للاموروادتر جل للفوظارييض ولاتار تَقَدّمُوا عليه ظالمين. 

وَقَالَ ك#و لئلئ آسواً الناس بحالاً من ل بد يئْلْ بأَحَدٍ لسُوء ظنّه ول يق به أحدٌ لسُوءِ 

وَكَالَ كيرَوقلا: مَنْ طلّبَ الدّينَ بالجدّل ترَندَقٌ. 

وَقَالَ كوو ائل: مسكينٌ ابن آدم. مكتومٌ الأجل؛ مكنونٌ الِلّلء حفوظ العَمَلء تُوْلّه 
سرع رتم ١ ١‏ 

وَقَالَ كتكعالئةه احور كله جموع في أربعة أشياء: 

المت ولط والتقلة وانك جد . 

فكُلٌُ صَمْتٍِ لايكون في فكرٍ فهو سهرٌ . 

وأن قلق الحركر ةق عر بل قال فهر لذ 


الممصضل الأول: من تمائس الأئمة افق أهل] الميى الموى وحمل مم لاع 

وك نظر لا يكوثٌ في عبر فهو غفلة. 

وك سرع واتكرن ل تل لفون قار , 

فرحِمَ الله عبداً جعلٌ تُطقّه ذكراًء وصمته فكراً » ونظره عبرةً » وحرّكَتّه تعبَّدَأ وسَلِمَ 
النايك س من لسانه. 


مِنْ نَفَائْس الإمام السيظ اسن و ع م ةمي(" 
(م-١هه)‏ 
قال ميقي القرآن الكريم: إِنَّ القرآنٌ فيه مصابيحٌ الثُورء وشقاء الصَّدونِ فلِيَجْلٌ 
بدا مشو لله ليما لسن د الاك بياذ القلي اللعبيو ف المضشي لطر 
الظلماث بالثور. ١‏ 
وَقَالٌ رصعي قَنْ: لبعض ولَدِه: باللا ناخ أحداً حَتَى تعرفٌ موارةه ومصادرّهء فإذا 
استنبطت الخبرة» ورضيتٌ العشرة فآخه على إقالةٍ العثرة » والمؤاساة في العسرة. 
وَقَالَ تسَبَِقة: أعرّفُ الناس بحقوقي إخوانه وأكثرُهم قضاءً لها أعظمُ عند الله شأنا » 
ومَنْ تَوَاضَعٌ في الدّنيا لإخوانه فهو عِندَ الله مِنَ الصادقين. 
وَقَالَ يتنه المروءةٌ العَقَافٌ وإصلاحٌ الْحَالِء والإخاءٌ المواساةٌ في الشَّدَّةِ والرّخَاىٍ 
والغنيمةٌ الباردةٌ الرَغبةٌ في التَّقَوَى. 
وَكَالَ يسََنبة: مكارمٌ الأخلاتي: صِدْقٌ اللسانٍ وصِدْقٌ البأسٍ وإعطاءٌ السائلٍ وححسْنٌ 
للق والمكافأة بالصنائع (أي المعروف) وصلةٌ الرحم وحماية الجر ومعرفةٌ الحنّ للصاحب 
وقرَى الصَّيفٍ براقها لقياة 
وَقَالَ رَصَولَنْه : علّم النَّاسَ وتعلّمْ عِلْمَ غيرك فتكونٌ قد أَتقنْتَ تقنْتَ علمَكَ وعلِمْتَ ماه 
)١(‏ وُلِدَ بالمدينة المنورة ليله النصفي من رمضان سنة ثلاثِ من ا هجرة لما بض رسولٌ الله يإ كان له 


0 5 1 ٍِ د 0ه 3 
سبع سنين وستة أشهرء وانتقل إلى ربّه مسموماً في السابع من صَفْرٍ سنة حمسينَ من المجرة؛ قال المسعودي 
توفي الحسن؛ وهو ابن خمس وحمسين سنة. وكانت مده إمامّه تسع سنن وأربعة أَشْهَرٍ وثانية أيّام. 








وَقَالَ يَصولِقَُْ في الموا قفي من الُصيبة: إِنْ كانتٍ المصيبةٌ قد أَحَدَدّتْ لك موعظة 
وأكني ات اجر فذاك ولا فمصيبّكَ في نفيك أعظمٌ يبن مصييِكَ في غيرلك. 

وَكَالَ قلق امن تعلق قله بالمسجد أصابت إحدى ثانٍ: آيةَ محكمة» أو أخاً مستفاداً في 
المع وي بطرت دريط ا سفن اركليا دل هل اللي اكلم و تن الكدوين ا 
«لاسيسوان ارصار لد يول 

وَقَالَ رَصواليقنة : من أعْطِيَ أربعاً ل يتح من أربع: من أعْطِيَ الشّكرَ ليمع المزيةه ومن 
َعْطِيَ التوبة م يُمنعْ من القبولء ومَنْ أُعْطِيَ المَشُورةَ ليُمنعْ من الضُوابء ومَنْ أُعطِيّ 
الاستخارة لم يُمنعٌ من الخيرة. 

ومن أجوبته عن مسائلٌ سألّه عنها الإمامٌ علي كرَولدنٌ قائلاً له: ما الزهدٌ؟ فقال 
ا حسن رَطَوَِنُْ: الرّغْبةٌ في التقوى. والزَّهادةٌ في الدّنيا . 

قَالَ: ق)) الحلّمٌ؟ قال: كظمٌ الغيظ وملَْكُ النَفْسِ . 

قَالَ: ما السَّدادُ؟ قال: دفعٌ المنكر بالمعرونٍ . 

قَالَ: فا الشرف؟ قال: اصطناعٌ العشيرة وحمل الججريرة . 

قَالَ: فه| النّجدةٌ؟ قال: الذبُ عن الجار والصبرٌ في المواطن والإقدامٌ عند الكرمية 

قَلَّ: فما المجدٌ؟ قال: أن تعطيّ في العْرْم وأن تعفوٌ عن الرْم . 

كاله فا المروءة؟ قال: حفظٌ الدينٍ وإعزازٌ النفس ولينٌ الكنفي وتعهدٌ الصنيعةٍ وأداءٌ 
الحقوقي والتحبّبٌ إلى الناس . 

قَالَ: فا الكرّمٌ؟ قال: الابتداءٌ بالعطيّة قبل المسألةٍ وإطعامٌ الطعام في امحل (أي الشدّة 
يقال : زمان ماحل أي جدبٌ) . 

قَالَ: فيا الدنيئة؟ قال: النظرٌ في الِيَسيرٍ ومنمٌ الحقيرٍ . 

قَالَ: فا اللؤمُ؟ قال: قَلَهَ النّدى وأن ينطق بالتى . 

قَالَ: فم السماح؟ قال: البذلٌ في السّراءِ والصّدَاءِ . 

كال فيا الفح ؟ قال: آنا ترى ها في يديك نش ردك وها انفقةة تلفاً . 
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ل الأول: من تَمائْس الأئكة من آمل اليك التق 
قَالّ: ف الإخاءٌ؟ قال: الإحاءٌ في الشدّةٍ والرّحاء . 
قَالَ: فا الْبّنُ؟ قال : الجراً أغل الشديق و والذكر لع العدة, 
قَالَ: فا الغنى؟ قال: رضا النفس با قِسّمَّ لها تإذقل؛ 
قَال: فا الققة؟ قال: 3 55 النشى الكل فييدء 
الى ]رك :؟ فالويدل الحووى: 
قَالَ: فا الكرم؟ قال: الحفاظً في الشدّةٍ والرّخْاءِ . 
قال 41314 قال مواققة الأقرات.. 
قَالَ: فا النعَةُ؟ قال : شدَّةٌ البأسِ » ومنازعة أعرٌّ الناس . 
قَالَّ: فا الذّلّ؟ قال: القَرّع عند المصدٌوقة . 
الاق القرن؟ قاليو هماو اناك آمك ومن وقدة فلح للم 
قَالَ: فيا السّناءُ؟ قال: إتيانُ الجميلٍ » وتركٌ القبيح . 
َالَ: فا الحَرّم؟ قالعطول الإأناو + واكك فى بال للاة اوالاجاراا تزيم النادن» 
]| الكريان؟قال : تركُكَ حشلّك وقد عرض عليك. ْ 
تالف الدرت؟ #الدسائفة ايعان بوك لكراة: 
قَالَ: فا السّمعةٌ؟ قال: إتباعٌ الدناءق» ومصاحبةٌ العُواة . 
قَالَ: فيا العتي؟ قال: العبث باللحية» وكثرةٌ التنحنّح عند المنطق . 
قَالَ: ف) الشسجاعة؟ قال: موافقةً الأقرانٍ » والصبرٌ عند الطعانٍ . 
قَالّ: فا الكَلَّمَة؟ قال: كلامّك فيا لا يعنِيكَ . 
قَال+.وما الكفة؟ قال الكسقٌ فق هال + اللتهاون بع فس 
قَالَ: فا اللومٌ؟ قال: إحرازٌ المرءِ نفسّه » وإسلامّه عِرْسَه. 
ومَر رَصوإيَنة: في يوم فطر بقوم يلعبونَ ويضحكونٌ فوّقفَ على رؤوسهم فقال: 0 الله 
جعلّ شهرٌ رمضانَ مضاراً لخلقِه » فيستبقونَ فيه بطاعته إلى مرضاته . فسبق قومٌ ففازوا . 
واقطر اكعرون قخايواء فالعقت عل العكب ور ناتك لاعت ف الوم الاي يفاك فب 





+ الفصل الل اس لانم ا ل ا 
اللستوة وقد فب" البطترةوأت الأزلى كنت النطا لعلموا أن العية مشخول 
بإحسانه ‏ والمُسِيءٌ مشغولٌ بإساءتّه. ثّمّ مضى 

ومن نصائحه الغالبة قولّه يَِتَِقُْ: يا ابنَ آدمّ لم تزل في هدم عُمرِكٌ منذٌ سقطْتَ من 
بطن أَمّكَ لأنَّ كلّ يوم يمُرٌ عليك يباعدّك من الدنيا ويقتربُ بك من الآخرة . فَحُذْ بها في 
يديك لما بين يديك » قال تعالى: لوَمَرْمُا ِأَنْشسَك © [البقرة:119] فإِنَ المؤمنّ يتزوّدٌ كها قال 
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تعالى: #وكرَودوأ مَإرك حَيرَ ألرَادٍ لقَوَْ © [البقرة :30ا] والكافرٌ ب: يتمتَعٌ كما قال تعالى: : قل 


وَقَالَ رصع حول ابر والتفويض: مَنْ لم يؤمنْ بالله وقضائه وقدّره فقد كمَّرّه ومن 
حمل ذنبّه على ريه فجَرٌ إنَّ الله لا يُطاعٌ استكراهاء ولا يُعصى لغلبةٍ لأنه المليكُ لِمَا ملّكهم 
فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجيرهم على ذلك » لأنه لو أجبرّ الخلْقّ على الطاعة لأسقط عنهم 
الثواب » ولو أجبرهم على المعاصي لأسقطٌ عنهم العقابّ» ولو أهمكهم لكان عجّزاً في القدرق» 
ولكنْ له فيهم المشيئةٌ التي غيّبها عنهم, فإِنْ عملُوا بالطاعاتٍ كانث له المنَةُ عليهم , وإِنْ عملوا 
بالمعاصي كانت له الجَةٌ عليهم. 

وسْيِل رَصدِقَنِةُ عن رأيه في السياسة؟ فقال: هي أن ترعى حقوقٌ الله » وحقوقٌ الأحياء» 
وحقوقٌ الأموات : 

فأئا حقوق الله: فأداء ما طَلَبٌّ + والاجعناث عا نبى 


0 
وأمًا 


حدر الخهاء : هي أاتقوع بواجيك نحو إخ وا »ولا حرفي جيك . 
وأذا خلمل لوق الثمرسا علض لأققة و وآن عدف عتيدكك فى وححيه إذاهاتمش م الطريق 
الكو 

وأمّا حقوقٌ الأموات: فهي أن تذكُرٌ خيراتهم » وتتغاضى عن مساوثهم فإنَّ لهم ربا 





د ,عت ل 1 دلو 1 رك خض هلالا 
المصل الأول: من مانس الأئكةإم] المت السؤئ رَضدا كفم 11/0 
ع ا موا ع 0 2 عت 25 0و5 0 1 ّ 
وَقال رَوَوْقبْة: الرّجال ثلاثة: رجل رجل . ورجل نصف رجل » ورجل لا رجل » 
5 ع ٠‏ 7 اه 2 5 اه د ِّ 35 .عو يي" “8 
فالرجل الذي هو رجل: مَنْ كان ذا عقلٍ واستشار ذوي العقولٍ » والذي هو نصف رجل: مَن 
كان ذا عقل واستبدٌ بعقله » والذي هو لا رجل: مَنْ لم يكن ذا عقل ول يستشِرٌ ذوي العقول. 
7 5000590 اس 3 و و و و 
وَقَالَ يعدم في وصفي أخ لَّه: كان لا يقولٌ ما لا يفعل؛ ويفعل ما يقول. 
8 17 اسم 2 
جوابه على اسئلةٍ مَلِكِ الروم: 
أرسل هلك اروم إل معاوية يعن الأسعلة فارسا بها إل الإماء التسن وشيوات اللد 
ل 1 ل عن إلى 5 1 3 
عليه ليجيبّه عنها وهي: أين وسّط السماء؟ وما أول قطرة دم وقعّت على الارض؟ وما هو 
المكانُ الذي طَلَحَتُ عليه الشمسٌ مرّة واحدة؟ وما المكان الذي لا قبلة له؟ ومَنْ الذي لا قرابة 
له؟ . 


1 


ع 


فأجات الإمامٌ الحس فق قائلةً: وسطٌ السياء الكعبةٌ» وأَوّلُ قطرة دم أَريقَتٌ على 
الأرض دم حواة» وإلكان الذي طلعتٌ عليه الشمسٌ مرّةٌ واحدةً أرض انمد بهي ركه 
مفوسى بعصا فائملق ع.وما لبس لله قبلة الكعبة لأعبا القبلة وما لأ قرابة لد فهو الغ وجل 
فلا قرابة ولا نسب ولا مصاهرة له تعالى الله عن ذلك. 

وسألّه مَلكُ الرُوم عن سبعة أشياءَ لم تستقرٌ في الرَّحِم؟ فأجاب ,َب قائلاً: لم يستقرٌ 
ا ا ل ال ا 
وله الات الذي ذكرّه انه في القرآن. 

وَقَالَ يَسبَقة: هلاك الناس في ثلاث: الكبرُ والحرصٌ» والحسدٌ فالكبرٌ: هلاك الذي 
وبه لْحِنَ إبليسٌُ» والحرصٌ: عدو النَفْسٍ وبه أَحْرِجَ آدمُ من الجن والحسدٌ: رائدٌ السوءٍ ومنه 
ككل قابيل خابيل: 

وَقَالَ يََِة: لا تجاهد الطّلّبَ جهاد الغالب » ولا ككل على القَدَرِ اتكال المستسْلِم فإنَّ 
اه التقيل ون التتوعوالقعنال في الطلب سن اذوه ليسوا العا بوافمة رزقا مولا 
الحرصٌ بجالب قَضْلاً » فإنَ الرزْقّ مقسُومٌ » واستعمال الجْص استعرال المآثم. 

وَقَالَ يَصِتَرِمنة: الخ الذي لا شرّ فيه: الشكرٌ مع التعمة» والصيد على النّازْلةِ. 


المضل الأول: من تَعَانْس الأَئمَة من أهل المت التبوى كف و 
وقيل له: فِيكَ عظمة؟ فقال رََوَِقِة: بل في عرَّةِ واقرأوا قولّه تعالى: ويه الْمِرَهورسُولوء 
وَللَمُؤِئِيت # [المنافقون:8]. 
وَكَالَ يَوَينة: إذا لَقِيَ أحدُكم أخاه فليقيّل موضع الور من جبهته. 
وكانً ترق يقولٌ لحلييه: إذا أردتٌ عِزّاً بلا عشيرة » وَيبةَ بلا سلطان» فاخرّخ من 
أل معصية انه لاع طافة انفدهو ]اذ انار اك ل صعية الحال دايا فاط فين 
إذا صعدلته زائلك وو إذ ا خغدمته ضاتئك» وإذا أردت نه معونة أغاتك و إذا فلك سدق 
قولك , وإذا صِلتَ شد صَولَتك, وإذا مدَدْتَ يدك بفضْلٍ مذّهاء إن بدَثْ منكٌ الي 
سدّهاء وإِنْ رأى منكَ حسنة عدّها ء وإِنْ سألتّه أعطاك, وإِنْ سكت عنه ابتدأك . وإِنْ 
ونث يك إخدى الخلكات وَاسَاكء لا تاتيلك منه البوائ: ولة تدلف عليك هته الطرائق: 
ولا يذِلُكَ عند ا حقائق» وَإِنْ تنازغمًا مَغْنَا آثرك 


مِنْ تَقَائيْس الإمام السبطٍ الشَّهِيدٍ السَعِيدٍ 
لخسين بن عي تن" 


(31-1ه) 


قال رَضوَدتَنة: في قوله تعالى: مإوَمَبِعْمَوَرَيكَ فَحَرّت 4 [الشى:١١]‏ أَمَرَهُ يحَدتْ | أنعم الله 
به عليه في دينه لا في ذنياه. 

وَكَال َصوَْْ: مِنْ دلائلٍ علاماتٍ القبولٍ: الجلوسٌ إلى أهلٍ العقولء ومِنْ علاماتٍ 
أسباب الجهل: المماراةٌ لغيرٍ أهلٍ الكفرء ومِنْ دلائل العالم: انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون 
النّظر. ْ 


)١(‏ وَلِدَّ في الخامس من شعبان سنة أربع من الهجرة؛ وبين ميلاده وميلادٍ أخيه الحسن عشرةٌ أشهر 
وعشرون يوماً استْشْهدَ بأرض كربلاء من أرضي ي العراقي في العاشر من المحرّم سنة (1) من الحجرةء وكان 
عمرّه الشريفٌ (55) سن وأشهراً. 


المَصْلٌ الأوّلَ: ون تَعَافِس الأيمّة أي3! أَهْزا البَلِكِا التبواى زمكاكفد 8918......... وع 

وسُيْلَ ررقن حَنِ الجهادٍ سُنَةٌ أو فريضة؟ فقال: الجهادُ على أربعة أوجهِ: فجهادانٍ 
فرضٌء وجهاٌ سُنَةٌ لا يُقام إلا مع فرض» وجهاةٌ سُنْه . 

فأما أحذٌ الفرضَينٍ: فجهادٌ الرّجلٍ نفسّه عن معاصي الله » وهو من أعظم الجهاد . 

ومجاهدةٌ الذين يلوتكم من الكفار فرضٌ. 

وأَنَا الجهادٌ الذي هو سُنّة لا يُقام إلا مع فرض: فإنَّ مجاهدة العدرٌ فرضٌ على جميع الأمةٍ 
لو تركوا الجهاد لأتاهم العذابُ » وهذا هو من عذاب الأمّةِ وهو سُّنَةٌ للإمام» وحدّه أن يأتي 
العدوً مع الأَمَةِ فيجاهدّهم. 

وأمًا الجهاةُ الذي هو سُنَةٌ فكلٌ سن أقامها الرجلُ » وجاهد في إقامتها وبلوغِها وإحيائها 
» فالعملٌ والسعيٌ فيها من أفضل الأعمالٍ لأئها إحياءٌ سن » وقد قال رسولٌ الله يَه: ( مَنْ سن 
سَنَةَ حسنةً فله أجرُها وأجرٌ من عمِلٌ بها إلى يوم القيامة من غير أَنْ ينقصّ من أجورهم 
شي 20)2. 

وجاءة أعرابةٌ فقال له: يا ابنَ رسول الله جتتَكَ من الحرقل والجعلل والأيتم وا همهم 
فهل تعرفهم؟ فقال رَصَوَدََة: نعم . 

أَمّا الرّقل: فهو ملك الوم » والجعلل: النخل القصيرء والأيتم: بعض النبات» 
وال همهم: عين الماء الغزيرة. 

وكانت تلك البلاد تنطبق على البلاد التي قَدِمَهَا الأعرابي. قال الأعرابي: ما رأيتٌ اليوم 
غلاماً أحسنٌ منك. 

َال يسَفقنة: حوائجٌ الناس إليكم مِنْ نِحَم الله عليكم فلا تلُوا اَّم فتعوة نقاً. 

وَكَالَ يصَوينة: للم زينةٌه والوفاءٌ مُروءةٌ والصّلةٌ نعمةٌ والاستكثازٌ صَلْفٌ» والعجلة 
فنقوالةة مولعل ورط بوغاليدا اهن الدناروطة موغاليا اع المسوووينة. 


. رواه مسلم في ١م حيحه)‎ )١( 





وي ا توفقة” ال ات 


وَقَالَ رصَرعنه: لا تتكلّف ما لا تي » ولا تتعرّض لِمَا لا تدرك » ولا تعد بها لاتق ُ 
عليه ؛ ولا تنفق إِلّا بر ما تستفيد » ولا تطُلّبُ مِنَ المزاء إِلّا بِقدْرِ ما صنعْتٌ » ولاتفرخ إلا 
با نِلْتَ من طاعة الله ولا تتناول إِلّا ما رأيتَ من نفك أهلاً له. 

11 عن متك أمرا بطي كان أفوة لما بوجو وبع لليني ما يجدد. 

وَكَالَ يَصوََِنه: الإخوانٌ أربعةٌ : فأخٌ لك وله وأمّ لك . وأخّ عليك , وأمّ لا لك ولا 
له» فسّيِلَ عن معنى ذلك؟ . 

فقال يََِرَدِمة: الأخ الذي هولك وله فهو الأخ الذي يطلب بإخائه بقاءً الإخاءء ولا 
يطلب بإخائه موت الإخاء فهذا لك ولهء لأنه إذا تمّ الإخاءٌ طابث حيائه| جميعا » وإذا دخل 
الإخاءٌ في حال التناقض بطل جميعاً . 

والأحٌ الذي هولك ؛ فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرغبة فلم 
يطمع في الدنيا إذ رغِبَ في الإخاء فهذا موفرٌ عليك بكليته . 

والاخٌ الذي هوعليك ؛ فهو الأ الذي يتر ربص تعن يلك الدوائر» ويحش ش السرائر » ويكذب 
مراك ون العكاتر» وظر زنك زف اسه عليه اله الخد 

والأخ الذي لا لك ولا له ؛ فهو الذي قد ملأه اللهُ حمقاً فأبعده سُحْقاً فتراه يؤثِرٌ نفْسّه 


المَضل الأول: من تَمَائْس الْأئْمّة ادن آهل المت التبوى زضوا لمم ل لزه 

وَقَالَ رسعَِقَْة: الجاهل يستصوب رأيه ومخَطَّى سواه. والعالبالعكس يتهمٌ نفْسّه. 

وَقَالَ رَصنِقنة: مَنْ أحبّك خهاك» ومَنْ أبغضّك أغراك. 

وكان رَصوَادِقبهُ يدعو يوم عرفة بدعاءِ طويلٍ وهو واقِفٌ على قدمّيه في ميسرة الجبلٍ تحت 
الننار وما قر ١‏ قار ونان مناقده | اشع كلثهه و اجيف ستلهور قوب الذر توم الله 
ميحاف والقماو بن يكلف من الشعل القاب: 

لو حاولْتُ واجتهذْتُ مدى الأعصارٍ والأحقاب ع هر نباك آن 
من نعوكٌ ما استطعْتٌ ذلك إِلّا بمنّكَ بمنّكَ الموجب عل شكراً جديد”" . 

اللَّهُمّ اجعَلّني أَحْشاكَ كأني أراك0©. اللّهم اجعل غناي في نفيي؛ واليقينٌ في قلبي؛ 
والإخلاصٌ في عملي والنُورَ في بصّريء والبصيرةً في ديني. 

اللّهم حاجتي التي إِنْ أعطيئنيها لم يضرّني ما منختتي, وإِنْ منشتييها لم ينفخني ما أعطبتتي» 
سالك فكاكٌ رَقَبني من التّار7". 

إلهي أنا الفقيرٌ في غناي» فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟!.. وأنا الجاهل في عِلّمي؛ 
فكيف لا أكون جهولاً في جهلي9)؟!. 

إلهي مني ما يليقٌ بِلؤّْمِيء ومنكٌ ما يليقٌ بكرمكٌ. 


أن أ 


ر لل عايه 
ؤَدىَّ شكرٌ واحدة 


يي ل ا ا ا 
أضعافاًء فيصبح هو المنعم المستوجب للشكرء أما تأ يل لكك شكال لأن عت القذر مل الشكر 
نعمة تستدعي الشكر أيضاًء وهكذا إلى ما لا نماية. 

(1) هذا مبدأ أهل البيت الذي لا يحيدون عنه في قول أو فعل» فهم أبداً ودائياً كأنهم ينظرون إلى الله عز 
وجل وجهاً لوجه. 

("') وهذا مبدأ آخر من مبادئ آل الرسول» فمقصودهم الأعلى مرضاة اللهء والنجاة في دار البقاءء أمّا 
هذه الحياة فليست عندهم بشيء مالم تكن وسيلة لهذه الغاية. 

(5) ليس في وسع الإنسان أن يعرف كل شيء» ومهما بلغت درجته من العلم لا بُدَّ أن تخفى عليه أشياء 
وأشياء لا يبلغها الإحصاءء بل أنّ كثيراً من معارفه تكون مجرّد أوهام» فهو إذن جاهل في علمه سبحانه 
وتعالى» ولكنه جاهل معذور. 





إلهي كُلَّا أخرسّني لؤميء أنطقّني كرمُك. وَكُلَّا آبسَدْني أوصافي أَطْمَعَنِي مَنّك. كيف 
يستدل غليك باهو ق وعووه قف إلبك 19 آيكونُ اغيرة من الظهووما لي كه بض 
يكونٌ هو المظهرٌ لك؟! متى عَبْتَ حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟!. ومتى بعذْتَ حتى تكولّ 
الآثارٌ هي التي توصل إليك؟!.. عَوِيّتْ عن لاتراك عليها رقيبا وخسرت صفقةٌ عبد م يجعل 
له من حُبّك نصيباً.. ماذا وجَدَ مَنْ فقَدَك؟. وما الذي قَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟. 


مِن نفائس الإمام السجاد رين العابدين 
ع بن الحسَين راك عمي01) 


(4؟-ووهم) 

قال يَتَنَُ لابنه محمد الباقر: لا تصحبّنٌ حسةً ولا نادُم ولاتُراففهُم في طريق: لا 
تصحينَ فاسقاً ؛ فإنّه يبيعُكَ بأكلة فم) دوتها . فقلت: يا أبتاه ف] دُوتها؟ قال: يطممٌ فيها تم لا 
ينمها. 

ال ل ا داكره إل 

ولا تصحبنٌ كدَاباً ؛ فإنّه بمنزلة السّرابِ كعك اللرسةهواة هدك البعيد. 

ولالط :عمو للك تين أل دك ات 

ولا تصحين قاطع رحم . فإنّ وجدثه ملعوناً في كتاب الله في ثلاث مواضة) 


4 


وَقَالَ: يَصعِقنه: إِّاكَ والابتهاج بالذَّنب فإِنَّ الابتهاج بالذنب أعظمُ من ركويه. 


ته 


١‏ ولِدَ بالمدينة المنورة» في شهر شعبانَ سنةً (7) من المهجرة» وتُوفي بها في (0؟) محرم سنة (90) من 
الحاو ارج اضرا الع عييث المول011 لوديا ! اللاسريوء الطير 

(؟) قال بن حجر الحيتمي في «الزواجر» : وَذَكَرٌ الآيَاتِ لكات السَابَِةَ آيَة يَهَ الْقتَالِوَاللَمْنُ فِيهَا صَرِيحٌ» 
ارهد وَالّحنُ فا بطرِيقٍ العُمُوم؛ لِأَنَّمَا آَمَرَ لله به أن يُوصَلَ يَشْمَلُ الحا حَامَ وَعَبْرَهَاء وَالبََرةَ وَاللّنُ فيا 


بِطرِيقٍ الِاسْيَْرَام إِذْ هُرَ مِنْ لَوَازِم الحُسْرَان. 


المَصْل الأَوَل: من تمَائِس الأئمة بن أَهْل البَيْتٍا التبواى ضوافت لس ان 

وَكَالَ َصَارعنْة 4 أربعٌ دهن دُلَ: «البنثٌ ولو عريم » وَالدّينٌ ولو درغماً ».والخرية ولوليلة 
والسؤالٌ ولو أينَ الطريق. 

وَقَالَ رَصِوَاِعَنَة في وصيّته لأبنائه يي ل 
فاوح أو فاقة فَليتَوَضَىءِ الرَّجْلُ منكم وُضُوْءَهُ للصَّلاق وليِصَل أَرْبَعٌ رَكّعاتِ أو رَكْعَتَْنِ 
عل بخدّها: يا موضع كل شّكُوى» يا ساوح كل تَجُوىء يا اف كل بلوى, بعال حَوِية 
ياكاريق 5 ااه ؛ يا صَفِيّ تحَمَدء يا نَجِيّ مُؤْسىء يا ليل إبراهيم, أَذْعُوكَ دُعاءَ مَنِ اشْتَدّتْ 
الو د لا ا يي 

ا أَرْحَمَ الراحمين. مله لَه 5 سَبّحَبَكٌ إِفْ كنت هن العلدلمينس © [الأنبياء:/41]. 

وقيل له : كيف أصبحتٌ يا ابنّ رسول الله فدَنْكٌ أنفسّنا؟ قال : في عافية » واللّهُ المحمود 
غل ذلك كيت أصيخم أنتم جميعاً؟ قالوا : أصبحنا لك يا ابنَ رسول الله وادّينَ وتحبِينَ . 
فقال لهم: مَْ أحيّا لله أسكثه الله في ظلّ ظليلٍ يوم لا ظِلَّ إلا ِل ومَنْ أحيّا يريد مكافينا 
كافه الل عدا الجة » ومن أحبّنا لغرض دنيا آناه النه الرّزقّ من حيثٌ لا يحتسبٌ. 

وَقَالَ يوق لابيه حمّدٍ: افعل الخيرَ إلى كُلّ مَنْ طلبّه منكٌ فإِنْ كان أهلّه فقد أُصبْتَ 
موضعه وإِنْ لم يكن بأهل : كنت أنت أهل + وإنْ شكمَكَ جل عن يمينكٌ كم عل إلى سارك 
واعتذرٌ إلِيكَ فاقبل عَذَّرّه. 

وال ووِقنة: مجالِسٌ الصّالحين داعية إلى الصلاح » وآدابٌُ العلماءِ زيادةٌ في العقل » 

عه ولا الأمر ام ار واستناء الما تام المروءق» وإرشاةً الستشير قضاء لحن لم 
وَكَف الأذى من كمال العقل . وفيه راحةٌ للبدَنٍ عاجلاً وآجلاً. 

وَقَالَ تعب في المناقتي والمؤمن: إن لمنافق يّْهَى ولا ينهي , ويأمرٌ ولا يأتي » إذا قامَ إلى 


و 
هه 
كنت 


الصلاة اعترّض ء وإذا ركم ريض » وإذا سجَدَ نقَر يمس وهمّه العَشَاء ولم يضم » ويُصبحٌ وهمه 
الوم وم يسهر. 

والمؤمنٌ: خلّطٌ عملّه بِحِلْوِه » يجلسٌُ ليعلّمَ » وينصِتٌُ ليِسْلْمَ» لا يدث بالأمانة 
الأصدقاء » ولا يكم الشهادةً للبّعَداءِ » ولا يعمل شيئاً من الحقٌ رثاءا » ولا يتركّةُ حياءاً » إن 
رَكَى خافٌ يما يقولونَ » ويستخفرٌ الله لِمَا لا يعلمونً » ولا يضرٌه جهل مَنْ جَهِله. 


وه المٌضل الأول: من تَمَائْس الأئكة من هن البيت السبوئ داضم ا 

وَكَالٌ رصائيقن: ه: كفى بنصر الله لك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصي الله فيكٌ. 

وَقَالَ رد وْنه: الخرث كلّه صيانةٌ الإنسان نقْسَه. 

وَقَالَ يَععَِبَُ لبعض بزيه: يا بُنىّ إن الله رضِيّئي لك ول يرْضَكَ لي» فأوصاكٌ بي وم 
يُوصني بك» عليكٌ بال تحفة يسيرةً . 

وَقَالَ رَتَقة: طلبُ الحوائج إلى الناس وذ البعيا ترق كت للشما دو اكات 
الركار نويع الندد العو ورزلة طلسي راسمو الاير درلل باد 

وَكَالَ رَصوَِقنَة: كم مِنْ مَفْتَونٍ بحُسن القولٍ فيه. وكَمْ مِنْ مَعْرورٍ بَحْسْنٍ السّثْرِ عليه 
كرون ادنم لتحا إليه 

يعن عبد نزيو بن مسال قال كان مل بن اللسين كارخا رع مسد قلقي را 
فسبّه فتَارَتُ عليه العبيدٌ والموالي» فقال علي بن الحسين: مهلاً عَنِ الرجل. تم أَقبلَ عليه فقال 
:ما سترٌ عليكٌ من أمرنا أكثر أَلَكَ حاجة تُعيئُك عليها؟ فاستحى الرجل» ورجع إلى 
نفسه؛ قال: فألقى إليه <ميصة كانت عليه وأمرٌ له بألْفِ درهم؛ قال: فكان الرجلٌ بعد ذلك 
يقول: أكبيد أنك ين أولاد الرّسِل 20 ّ 

وعن موسى بن طريف قال: استطالّ رجُلُ على علٌ بن الحسينء فتعَافَلَ عنه» فقال له 
الرجل: إِيَاكَ أعنِي ؛ فقال علي بن الحسين: وعنك أغضي”" . 

وَكَالَ يَمولْفْفة: إِنَّ الله سبحانه خا ثلاثاً في ثلاث: عا رضاه في طاعيه فلا تحتقروا مِنَ 
الطاعَةٍ شيئاً ؛ فلعل رضاه سبحانه يكون فيه؛ وخباً سحْطَهُ في معصيته فلا تستحقروا شيئاً من 
المعاصي فلعل سخطه سبحائه يكون فيه» وخباً ولاينّه في خلْقِه فلا تستحقروا منهم أحداً فلعله 
أن وكرن ولا سهان 

وسيل رَصوَِنة: نك مِنْ أَبرٌ النَّاَسِ بِأَمّكَ فلماذا لا تأكلٌ معها في صحفةٍ واحدة؟ فقال: 
إن أخافٌ والله أن 7 تسبقٌ يدي يدّها إلى ما تسبقٌ عيناها إليه فأكونٌ قد عقَقتُها. 
)١(‏ أخرجه سبط ابن الجوزي في «تذكرة خواص الأمة ) صفحة /181. 


() انظر «الصواعق المحرقة)» للهيتمي. 





اسه 
. 


اليلق النبواء ومااك فد 1ن موسو هه 

وَقَالَ يََِنَِنَة: مَنْ أطعمَ مؤمناً من جوع أَطعَمَهُ اللهُ من ثر الجن » ومَنْ سقى مؤمناً من 
ونع سقاة الله وق الأحيق المتعوم» ون كسا موسا كقاء انلام الاي لخر 

وَقَالَ يَصِوَِقنِة: مَنْ رمى الناسٌ با فيهِمْ رموه بمّا ليس فيه. 

وعن سفيانَ بن عيينة قال: حَحَجّ زينٌ العابدينَ فلا أحرّمٌ اضفر لونّه وعرضَتٌ عليه 
الرَّعْدةٌ و1 يستطِعْ أن يُلبّي فسَئِلَ عنه قال: أخشى أنْ أقولٌ (لبيكٌ) فيقول لي (لا لبيكٌ) فلما لبّى 
وجري جاده ني وا سالك سسور رسي مه 


و وجا ارده ءََ2 
الآول: من نفائس الائمة من 





ووقَعَ حريقٌ في بيتٍِ بيت هو فيه ساجد وَقَالُوا : يا ابنَ رسولٍ الله النارٌ النارٌ فما رفع رأسَةُ 
وطَفى النار فقيل له في ذلك قال: أَلْهَِي عنها نار الآخرَة. 

وكان رَمَوَدعَه يقول: إن قوماً عبدُوا الله رهبةًٌ فتلك عبادةٌ العبيدء وآخرين عبدُوا الله 
رغبةٌ فتلكٌ عبادةٌ التجَارِ وآخرين عبدوه شُكْراً فتلك عبادةٌ الأحرار. 

وكان رم له مسجدٌ في بيته يتعّدُ فيه وإذا كان مِنَ الليل تُلقّه أو ِضْفَه نادى بأعلى 
صوته: : الّهَُِنَ هو المطلع والوقوفف بين يديك أوحسّني ين وسَادي ومنع رُقادي, ثم يض 
خدَّيه على التراب فيجيمٌ إليه أهلّه وولدّه يبكون حوه ترماً له وهو لا يلتفثٌ إل ويقول: 
اللّهُمَ إن أسألكَ الرّوحَ والرّاحةً حينَ ألقاكَ وأنتٌ عنّى راض. 

طاووس اليمافي والإمامُ السجّاد: 

قال طاووس الياني: رأيتٌ عل , بن الحُسين رَطَعَِْمَُا ليل عند الرّكُن أي الحجرٌ الأسوة 
لومتو ات اق رس ودر 1 امور اد لصو لسوايز ار : عبيدك 
يفناتِكٌه مسكينكٌ بفنائكٌ, فقيرّكَ بفنائكَ؛ سائِلُكَ نايك قال طاووس: فم| دعوث ببن في 

وكان رَِتَدَِنَه إذا سافرٌ كَتَمَ نسَبَهُ فقيل له في ذلك فقال: أنا أكْرَُ أَنْ آحدَ برسول الله يل 
عالا ا ينا 

الو ينه : وَحِدَ في ظَهره ع لاشيم لكلف الشمةا سف لدو المناكزة 


)١(‏ جلدّة رقيقة يجتمع فِيهًا مَاء من أثر العَمّل. 





7ه المّضل الأول: من تَمَائْس الأَئمَة من آهل البَيْتٍ التبوى رافغ ا 


وكان َيه يقول: صدقة السّرٌ تُطفيء غضّب الرّبِ() 
وَقَالَ يَصوزؤقنه: يها اللا ا ل ا 
عاراً: وي يواية: ع اموا ال الاين ذا 1 
ومن مناجاته لِرَيّه سبحا وتَعَالَ يقول ب ونه في بعضص أَدْعِيتِه: : (سيدي ارْحَنِي 
كطزوها على الفراشس ُقليني أيلقي عطي وارحمنِي مطروحاً على المحتَسَلٍ لشي صالح 
جيري وارْتمْني تَمُمُولاً قد تداول الأقرباءٌ أطراف جّنارّتيء وارحم في ذلك البيتٍ المُظْلِم 
وَحْسَّتي وَغُرْبتي وَوحْدَتي). 
مِنْ تَقَائْس الإِمَامٍ محمد البَاقِرين 
عحٌ زَّينِ العَابدِينَ رَصوكلهمْم”" 
دلق (لاه-5١اه)‏ 
قال يَورِتة: ما الدّنيا وما عسى أنْ تكون؛ ما هي إِلَا مركبٌ ركئته» أو ثوبٌ لبِسْنَك أو 


وَقَالَ رَصِوائعنْة: موث القْبٍ من شهوات النفس» فكلا رفص شهوات » نال مِنَ الحياة بقشطِهاء 
فالسّماعٌ للأحياءٍ لا الأمواتٍ قال تعالى: < نك لَاضْْيِعٌالْمَوقَ 4 [النمل:١8].‏ 
الإمام الباقر ومسائل طاووس اليَمَاني: 
ل ابهاني مع جماعةٍ ين أصحايه على الإمام الباقر عع فنقال: أتأدَنُ لي في 
الشّوَالٍ؟ فقال رَصَوََِنِه: ْنَا لك فسَل . 


)١(‏ إشارة لقول رسول الله يبك : (صدقة السّر تُطفيء غضّب الرَّبْ) حديث حسّن رواه الطبراني. 

.)١١8 /9(( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(*) وُلِدَ بالمدينة المنورة في رجب سنة (01) من الهجرة» وتوف بها سنة )١١4(‏ من الهجرة. ودُفِنَ بالبقيع 
إلى جانب أبيه علي بن الحسين وعَمٌه الحسن الرّكي ويد في القّبّة نفيها الني فيها قَبْد اماس بن 
عبدالمطلب, لُقَّبَ ب: (الباقر)لأنه بقَرَ العِلْمَ بقراً- أي فجّره تفجيراً-وقيل: شقّه شما وأظهرٌه إظهاراً. وفي 
«الصحاح؟ :لق به تر في العِلّم» أي توشّعه فيه. وفي «القامو من : لقي به لكرة الل سد 


257-39 


العرّب» لُق به لأنه ب قر العلْمَ» وعَرَف أَضْلّهه واستذبط فَرْعَهه وتوسّمَ فيه والبقرٌ التوسّعْ. 








قال: : لِمَ سمي 9 دَمُ آدما؟ فقال رصان نه: لأنّه رفمَتْ طيئنُه من أَدِيْمٍ الأرض السفل. 
سوج سييهت : لأّها خُلِقَتْ من ضِلْعِ حي (يعني ضِلْعْ 


قال: فلم سمي ليس إبليسا؟ قال رَوََِْئْه : أنه ابلق د ان سديين رحهرة الله قاد 
يرجوها. 

قال: فلم سمي امن جنًً؟ قال رموه : ئ نّم استَجَنوا فلم يرّوا. 

قال: فأخبزني عن أوّلٍ كذبة كُذِيَتْء ومن صاحِبّها؟ فقال رَض ينه : إبليسّ حينّ قال: 


سل سس ست بر 


6 1 نْهُ حفن من نار وحَلفنه. من طِينٍ (40 لص :1 /37]. 

قال أشي عن رسول عالق تا ليس بان لامي انس ولاب الكت 
ا عي 5( 

قال: فأخبرْي عن شيءٍ يزيدٌ وينقصٌء وعن شيء يزيدٌ ولا ينقصٌ»ء وعن شِيءٍ ينقصٌ ولا 
يزيدٌُ؟ فقال يمع : أمّا الي الذي يزيدٌ وينقصٌ فهو (القَمَرُ) » والشيءٌ الذي يزيد ولا ينقصٌ 
فهو (البخْرٌ) » والشيءٌ الذي ينقصٌ ولا يزيد هو (العُمْرٌ). 

قال: فأخبرني ف هلك ثلث الناسٍ؟ قال رَصَِْتَنُْ : وهمتٌ ياشيخ» أردت أن تقول: متى 
هلك ربعٌ الناس؟ وذلك يوم قتلّ قابيلٌ هابيلٌ» كانوا أربعة: آدمُ وحواء» وقابيل» وهابيل» 
فهلّكٌ ربعهم. فقال: أصبت وَوَهمتٌ أنا . 

فيا كان أب للناس القاتل أو المقتولٌ؟ قال رَعََقْ: لا واحدّ منهماء بل أبوهم شيتٌ بن 
ا 

قال: فأخبرٌني عن قوم شّهِدوا شهادةً الحقّ وكانوا كاذبين؟ قال: المنافقونَ حينَ قالوا 
9 ##آ 01108656 
المنؤثرة 6لا نهذ نك [منول رَبك شر ةينه ذإ انتيوه 
لكزبورت © [المنافقون: 1اء 


بره المَصْل الأَوّلُ: مِنْ تَمَائْس الْأيمَة فْنَ آهل البَيْت التو رذ 22 000000 

قال: فأخبئني عن طائر طارٌ مرّة» ولم يطِرْ قبكّها ولا بعدّها ذكرَُ الله ع وجل في القرآن 
ما هو؟ فقال يََوَيقَة: طورٌ سَيناءء أطارَه الله عز وجل على بني إسرائيلٌ حين أَظلّهم بجناح منه 
فيه ألوانُ العذاب» حتى قبلُوا التوراة وذلك قولّه عز وجل: أوَإْ تَتَقنَا لْبَلَ مَوْقَهُمْ كَأنّه 
ظَلَه وظيوا امم ب [الأعراف:1101]. 

قال: فأخبرني عَمَّنْ أنذَّرَ قومّه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكرّهُ الله 
عز وجل في كتابه؟ قال رَيَتََِقة: نَمل حين قالث: (إيكَيها التَمَلُ أَدْخُلُواْم كسك لا 
متك لمن وتوم وخ لفون [النمل:18] . 

قال: فأخيرني عَمِّن كُذِبَ عليه ليس مِنَ الجن ولا منَ الإنس ولا مِنَ الملائكة ذكرَهُ الله 
عز وجل في كتابه؟ قال تَعَوَلِقنَة: الذئبٌ الذي كَدَّبَ عليه إخوةٌ يوسف. 

وَقَالَ تعلق : ثلاثةٌ من مكارم الدّنيا والآخرة: أن تعفوَّ عَمَّنْ ظلَّمَك» وتصِل مَنْ 
قطَعكء وتَلّمَ إذا جَهُلَ عليك. 

وَكَالَ رصع : الظلْمُ ثلاثةٌ: ظُلْمٌ لا يغفرٌه الله » وظلمٌ يغفره الله وظّْلمٌ لا يدَعْه الل 
فأمًا الظّلمٌ الذي لا يغفرّه الله فالش رلك بالله» وما الظلمٌ الذي يغفره الله فظلمٌ الرجل نفسَهُ فيا 
نه وبي اللو وكا الطلة الذي لا يدَعَهُ الله فالمداينةٌ بين العباة. 

َكَالَ َصوَنَْة: عليكم بالوَرّع والاجتهادٍ وصِدْقٍ الحديث وأداء الأمانة إلى مَنِ اتَمتكم 
عليها برا كان أو فاجرَاً » فلو أن انعو بو أن طالب لكَلعةُ إتتمنني على أمانة لأدَّيتها إليه. 

وَكَالَ َصَِنة: إذا أردت أن تعلّم أَنَّ فيك خيراً فاْظَرٌ إلى قلبك إن كان حب أهلّ طاعة 


ع م م 5 0 5 0 ع ص 4 عا اس 
الله ويبغض أهلّ معصيته ففيكٌ خيرٌ واللهُ يحبّكَ» وإذا كان يبغضُ أهلّ طاعة اللو ويحبٌ أهلّ 


معصيته فليسٌ فيك خيرٌ واللةُ يبغضك. والمرءٌ مع مَنْ أحَبّ. 

وَكَالَ يم : ثلاث خصالٍ لا يموثُ صَاحبْهُنَ أبداً حتى يرى وباهّنَ: البَغي» وقطيعة 
الرّحِم واليمينٌ الكاذبةٌ يباررٌ اله بهاء وَإِنَّ أعجل الطاعة ثواباً صلةٌ الرّحِمء وَإِنَّ القوم 
يكونوة مُجارًنيتواصُون ضمي مراكم وروت وأنذالي لكاذبة وقطيع الحم ليرا 
الدّيارَ بلاقم من أَمْلِها. 


المَصْل الأول من تقَاكْس الأيمَة من آهل اليك السو اف الم 33 

وَقَالٌ رَصِمَلْعَنْهُ: وَيْقَنة: إِنَّ لله عباداً ميامينَ مياسيرٌ يعيشون ويعيش الناسٌ في أكنافهم وهّمْ في 
ل ا ا 
عباده مثلٌ الجراد لا يَقِفُونَ على شيء إِلّا أتوا عليه. 


1 1 7 م 00 الا 2 4 

وَقَالَ َصكقة: فَولُوا للناس أَحسَنّ ما تحبونَ أن يقال لكمء فإنَ الله يبِعَض اللَعّانَ 
السكَابٌ الطْعّانَ( )هل المؤمتين» القَاحِصٌ المْتَفَحّسٌ السائل الملجف» ويحبٌ الح الحليم 
|! فيف لمعيف 


َال بحضرته وجل: الهم الميني عن اواك نال[اله: ليس هكذا إنا الناش 
بالناسٍ ولكن قل قل : اللَّهمَ أَغْيني عن شرار حََلّقِك. 


وَقَالَ يَصوقنه: ثلاث من كُنّ فيه مِنَّ المؤمنين كان في كنف الثه وأظلّه الث يومَ القيامة في 
ظِلّ عرْشِهِ وآمنّه من فزع اليوم الأكير: 

انط الاق مروت ينها موسانآف اليه 

ورجلُ لل يُقدّمْ يداً ولا رجلاً حتى يعم أَنَّه في طاعة الله قدّمَها أو في معصيته. 

ورجُلٌ لم يَعِبْ أخاه بعيب حتى يترُكَ ذلك العيب من نفسه؛ وكفى بالمرء شُغْلاً بعيبه 


وَكَالَ رصان :إن ال عل للمعروف أَغْلامِنْ خأقهء حب إليهم المعرُوف , وحِبّبَ 

فاه ورج تطلاب العروقي الطلت لهم رركو فم فعانه دك يكل الغيكا الأرض 

جد يها وجي أملها ون اله جع للمعروف أعداة من خلقه يض اليم 
المعروف, وبغْضّ إليهم فِعالّه. وحَظَرٌ على طُلّابٍ المعروفي التوجّة إليهم » وحَظَرٌ عليهم 
قضاءه ى| يحظرٌ الغيت عن الأرض المجدبة ليُهلِكّها ويملك أهلّها ء وما يعفو الله عنه أكثر. 


)١(‏ لقول رسول الله ويه : (ليسٌ المؤمنٌ بالطمّانٍ ولا اللّمَافٍ ولا القَاحِشٍ ولا البّذِيءِ) رواه الترمذي 


وقال: 5-3 حسن. 








٠‏ المَصِل الأوّل: من تَمَائْس الأَئمة من أَهْلالبَيكِ التبزئ رضماقفة 0ش 

وَقَالَ يَصَبه: ما ِنْ عبدٍ يمتنحٌ مِنْ معونة أخيه المسلِم والسعيّ لهُ في حاجته قُضيّثْ أو 
تقض إِلّا ابل بالسعي في حاجة فيا يأنّمُ عليه ولا يُؤْجَرٌ » وما مِنْ عبد يبخل بنفقةٍ ينفقّها في) 
يُرضي الله إِلَّا ابل بأنْ يُنفِقَ أضعاقّها فيها أسخط اللة. 


هه 6 


وَقَالَ يصعَِعَنة: صانِع المنافقٌ بلسانِكَ, واخلِصٌ مودَّتك للمؤمنء وإِنْ جَالِسَكَ بهود 
فأحسِن محالسَئّه. 


)1 لعجن ع ه آم 03 0 0 508 لي ع م" 
ال ل ا ال 


تبذك لمجاو ا 


1 


ع ل بجوي لاه عر مي و ٠‏ 8 2-6 أ 6ه عي 8 مه 
َكَالَ يهلؤقة؛ مَنْ صَدَقٌ لسائّه زكا عمله» ومَنْ حسْئَّتْ ننه زِيدَ في رزقه» ومَنْ حسّنَ 
برهُ بأهله زِيدَ في عَمْرِهِ 


وَقَالَ َصِعَدََة: مَن استقَادَ أخاً في الله على إِيمانٍ بالله» ووفاء بإخائه » طالباً لمرضاة الى 
فقد استفاد شُعاعاً مِنْ نور الل وأماناً مِنْ عذاب الل وحُجَّةَ يفلجٌ مها يوم القيامة» وعِرَّاً باقياً. 
وذكراً نامياً؛ لأنْ المؤمنَ مِنَ الله عزّ وجل لا موصولٌ ولا مفصولٌ قيلّ له: ما معنى لا موصولٌ 


ولا مفصول ؟ قال: لا موصولٌ به إنه هو» ولا مفصولٌ منه إنه مِنْ غيره. 


)١(‏ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خطل منه. ما في اللفظء وإمّا في المعنى» وإمّا في قصد 
المتكلّم. أَمّا الجدال : فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور 
والجهل فيه. والباعث على المراء والجدال: هو الترفع بإظهار العلم والفضلء والتهجّم على الغير بإظهار 
تقصه وهنا شهوقان باطتكان للنفسن. والراء اناد ال سنتاق ساموهاة مهلكتان اجع ائمة اهل اليك رصي 
لله عنهم عن النهي عنهما وكان أوَهم في النهي جدّهم الأعظم ععمد وي القائل ا 
ولاتهده نتخلفه ) أخرجه الترمذي. وعن أنس قال : قال رسول الله ير ( مَنْ ترك المراء وهو عحق بُنيّ 
بيتٌ في أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مُبطلٌ بُني له بيثٌ في رتض الجنة )» أخرجه التّرّمذي. 





وَقَالَ رم َك لحابر بن يزيد الجعفي : ياجابر أيكتفي م مَن انتحل التَسَيّمَ أن ن يقول بحبنا 
مل البيت؟ فوانلوماشيعتًا إلا من اتنئ الله وأطاعة ومائكانوا ُعرفون 51-0 ع 
بالتوام ضع » والتخشّع » وكثرة ذكر الوه والصوم والصلاق» والتعمّدِ للجيرانٍ من الفقراء؛ 
وأهلٍ المسكنقء والغارمين» والأيتام؛ وصدق الحديث» وتلاوة القرآنء وكففٌ الألْسُنٍ عن 
الناس إلا يبن خير وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياءِ. 

فلو قال: إني أحب رسول الله للك ورسولٌ ادله لوعي ومن عَلِة ؟؛ ْم لايعمل بعمّله» 
ولا يتبعٌ ننه ما نفعه حبّه إيّاه شيئا فاقوا ادل واعملوا لمّاعند الل لين بين الله ويين حل 
قرابة أحبٌ العبادٍ إلى اله وأكرمُهُم عليه أتقاهّم لهء وأعملّهم بطاعته والثه ما يُتَرّبُ إلى الله 
جل ثناؤه إلا بالطاع» ما معنا براءةٌ من الله» ولا على الله لأحدٍ من جو مَنْ كَانَ اله مُطيعاً 
فهو لنا ولي» ومن كَانَ له عاصياً فهو لنا عدر ولا تال ولاينها إلا بالورع والعملٍ. 

وَقَالَ ويفنة: تيعشاغلاقة أضنافت عقت يأكلوة الدامن بناءوضكت كالر جاح 
يهشم م وصنفٌ كالدَّمَبٍ الأحر كُلَّ) أمعا النارٌ ازْدَادَ جَودّة. 


مِنْ نَقَائْس الإمام الشهيدٍ رَّيدِ بن عَحٌ رَصوَكةفني”") 
(3/ا-؟؟اه) 
قال ريق : كل تَفْسٍ تسموا إلى مُناهاء ونهمَ الصاحبُ القنوم» وويل لِمَنْ عَصَبَ 
حقاًء أو اذَّعَى بَاطِلاً. 
وَقَالَ ود ته : منْ طبَائِع اجاهل ثراني خصال: أوَّلها: الغضبٌ مِنْ غيرٍ شيء, والإعطاءٌ 
بغير حقٌ» وإتعابٌ البدَنِ في الباطل وقَلَهٌ معرفة الرجلٍ لصديقه من عدوّه» ووضع الشيءٍ في 


)200 قال الله تعالى: 98و ا ا 
معاذ بن جبل عن أبيه قال: قال رسول الله ولا ايه وم :(مَنْ كظَّمَ غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى مره في أي المُور العين شاء). 

(09 515 بالدينة المعورة سنة (كلاه)ه وثيل شهيدا ق شور صفرسية (198ه) بمديية الكرفة بالعراق, 


ل 


١‏ المُصل الأول: نز كانس الأئمة مر أهل البيث التبوى وار سد 
غير موضعه وأهله. وثقثّه بكلٌ مَنْ 1 ا 
ول قاع 
َكَل َ: عباة الل ا ثقاتلوا عدرّكم على الشكٌ فتضلُوا عن سيل الله ولكن 
ما ص حا هرم عرق بدغل حق: إن من قل تفمناً 
عام اصحايه بقولون: نحن نحكع في دما بن م وأمواه باينا 
وكذلك نفعل برعم فلما بلَمّه ذلك قامٌ خط خطيباً وَقَالَ يَرعنة: أيّها الناسٌ إنه لا يزالٌ يبلغني 
منكم أن اقلا يقول: د ني أميّة و لناء نخوضٌ في دمائهم» ونرئمٌ في أمواليم ميقب قولن 
فيهم؛ وتُصدَّقُ دعوانا عليهم!! حُكُمٌ بلا علِمء وعَزْمٌ بلا روي جزاءً السيئة سيئة مشلهاء 


ا ا 0# 


عَجِبتٌ يلَنْ نَطَقّ بذلك لسائّه وحَدَّلنْهُ به نفسّه أبكتاب الله أَحر؟ أَمْ بسنة نبيه ب 0 حَكم؟ م 
طَمِعٌ في ميل معه. وبَسُْطي يدي في الجور له؟ هيهات هيهات. 

وَكَالٌَ رَسِقبة: لا تقولوا: خرجْنًا غضّباً لكم؛ ولكن قولوا: خرجْنًا غضباً لله ودبنه. 

وَقَالَ َصِعَرَِعَدة موجّهاً رسالة إلى علاء الأمَّةِ: إننا تصلحٌ الأمورٌ على أيدي العلماء» وتفسَدٌ 
بم إذا باعوا أمرّ الله تعالى و:بيه بمعاونةٍ الظالمينَ الجائرين. 

ودعاهم إلى القيام بمسؤولية العلّم الذي رفَعَهم إلى موضع القَدُوةٍ وفرّض لهم المهابة 
والاحترام فقال رَمَبَاِكة: أنتم أي الما صما معيو ووالرو مذكورة وإل عبادة الله 
مشدوراء وودرايسة القران مسرو ناء ولك في أعاق المانى هابا ول المدافقوالأسواق 1م 
يمابكم الشريف» ويُكرمكم الضعيف» ويرهيّكُم من لا فضل لكم عليه يبدأ بكم عند الدَّعُوةٍ 
والتسف وق إليكم في المجالس» وتُشْفَعُون في الحاجات إذا التيعَتْ عل الطالبين: رآتاكم 
بعد وطرفكم تُسلّك» كل ذلك لِمَا يرجوه عندكم مَنْ هو دوتكم من النجاة في عِرْفَانٍ حقٌّ 
النّهِ تعالى. 

رقت الس الذي كسا بصلاج أنفيهم, و1 يُكلّفوا أَنفْسَهم جُهداً في إصلاح 
الآخرين» ِمَا خوفاء أو تكاسلا أو لعدم الشّعورِ بالمسؤولية» فقال :: وإذيقنة: لا تَكُونُوا عن إيثا يقار 


0 


المَصل الأوّل: من تمَائْس الأئمة فَنْ اَل الْميدق التبواى رداوك مع 7------57002222 
حقٌ الله تعالى غافلينء و لأمْرِه مُضيّعينه فتكونوا كالأطباء الذين أخذوا ثمنَ الدَّوَاءِ وأعطبوا 
المرضي» وكرعاة اسْتَوقوا الاتختو وش كر عن اللرضىء وكبدراس فدية البلقرها لق الأعدار.: 
فوا الذي نفسٌ زيدٍ بن عل بيده لو يَيّنْم للناسٍ ما تعلمون» ودعوتموهم إلى الح الذي تعرفون» 
لتضعْضَمَ ينان الجبّارين» ولْتَهِدَّمَ أساسُ الظالمين. 

وححاطب علَءَ السّوءِ قائلاً يليه : أنكيّّم الظَلمَةِنَ امه ورَيّشم هم الجتورء 
رترك لأكبم انخارة رالقتريع نيدا سزاكم: 

وَكَالَ يَوَينة: فيا علَّاء السُوءِ حوثُمْ كتاب الله تحُوا وضربتُمْ وجة الدّينِ ضَرْباًء قد 
وَالنْهِتَدِيْدَ البعير الشَّارِد هَرَباً منكم » فبِسُوءِ صيبرد يا ناد سروك بن 
ذرية النبي ب ورُفعَتْ رؤوشهم فوق اله وصُمَدُوا في الحديدء وحَلْصٌ إليهم الله 
واستشعرٌوا الكزت» وس؛ تلوا الكخراة ينستون السعذاة ووش اكرة لقي 

ناد الى إلى أن 0 ريص الذ الذي ار لمن 0 
ااي لل ا ل 
عليكم؛ وستعلّمُونْ إذا حَشْرَّجَ20 الصَّدرء وجاءتٍ الطَامّة ونرّلَتِ الدَّاهِية. 

وَقَالَ رَصِوَالعيْه: 35 اللساة ذا آلف الروة والكذِبَ والخناء إِعْوَحج عَنِ الحقٌ» فَدَّهَبَتِ 
النقعة مله ويج شمرلة: 

وَقَالَ ععدْق: السمْعٌ طريقٌ القلب» فيجبٌ أنْ تَدَرَ ما يَسْلّكُ إلى قلبكٌ. 
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2 


9 © © 


)١(‏ أي وقت الغرغرة. 








ابن محمد البجافر رَصاإكفني)0') 


)هاكح-مل١(‎ 


قال رَصِوَارعنْه : عجبت لمن خاف كيف لا يتلو قولّه تعالى: حسما ألَدوَضمَ الحكيلٌ * 
[آل عمسران:107] فإن اللةبستها يفول «6انقكيوا: َّلَض لم ب م يمسسسم يَمَسَسهُمْ شوغ # آل 


عجبث لمَنْ أصابه غم أوهم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: إلا لَه ملأت نتكتت إن 


52 1 كد 606 


ب ليس لظدلميت> # [الأنبياء:80] فإن الأسيقول بعذماء اتنا 1 ال 
وَكَدلَت فج ازيب 4 [الأنبياء:مه] . 

عجبت لمن أحيط بأهل المكر كيف لا يُبادر إلى قوله تعالى: 78 وْضُ مرف إِلَاللَّهإ لله 
بصي اباد اغافر:؛4] فال الله بعدها يقول: 5 فونه أله سَيْكَاتمَام كَرُوا © 
[غافر:54] . 

عجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا مبرع إلى قوله تعالى : مما سآ أله لافوة 
[الكهف:4] فإِنَّ الله بعدها يقول: ”9 فى ري أن يونين خَيْرا من ِحَنَيِكَ 4# [الكهف:40] 

وَكَالَ يصع مَنْ أكرّمَكَ فأكرِمُهء ومن استخفٌ بِكَ فأكرِمْ نفسّك عنه. 

35ال:198 أريدة أشنياء القليل حتها كس النازه والعداو#ه والفقر والمرضن. 

وَكَالَ يوق : ثلاثةٌ لا تُعرف إِلّا في ثلائة مواطتّ: لا يُعرَفُ الحليمٌ إلا عندَ الغضّب» 
ولا الشجاعٌ إلا عند الحربء ولا الخ إلا عند الحاجة. 


)١‏ وَلِدَ بالمدينةٍ المنوّرةٍ في رجبَ سنة ( اين الخرا در وا 200 لمن الجر ولزن و البنيع 
وام عي وماك را بح لامر سار رباكررراج ار 





المَصل الأول من تمائس الأئمة ع اهل العييث لسري عه 0 .د م ف 
وَقَالَ ف يعن ن4: احذَّرُ مِنَ الناس ثلاثة: الخائن» والظلُوم» والنّمء مَنْ خانَ لك خائك, 
ومَنْ ظلّمَ لك سيِظَلّمُكء ومن نَم إليكَ سيثعُ عليك. 


2 ا 1 7 )> ع ساس شزحة م .ا هك 5 
وَكَالَوَبِبَإؤققة لا يكرن الأمينٌ أميداً حنى يُوْعَنَ على ثلاثة فيؤديبا: عل الأموال» 
3 8 ا ٠‏ امم 3 
والأسرار» والفروجء وإن حَفِظ اثنين وضيِّمَ واحدةً فليس بأمين. 


وَكَالَ يَصونة: إن الله عرّ وجل يحب الإطعامَ في الله ويحبٌ الذي يُطعِمُ الطعام في الله » 
والبركة”" في بيتهِ أسرع من الشفرة في سَنَام البعير. 


)١(‏ للبركة معان *: شتّى تختلف باخختلاف سياقها يبن الآية» أو الحديث؛ أو الأثّرء أو الموضوع» وكلها تند 
عه رو ابيا هذا ال ادهو ال نجوه شيلون ليوات وللعزويابك كيدا وللفقة أن الريجة 
سر إلهي وفيض زاده الله تعالى» ونمى به أعمال البر» بملازمة القربات الكريمة» فكانت البركة بهذا ثمرة 
معنوية غيبية من ثمرات العمل الصالح؛ مُحقّق الله بها الآمال» ويدفع السوء» ويفتح بها مغالق الخير من 


فضله مُه إن الله بَارَكَ القرآن في ذاته: تكب أَرَْنَه يَكَ مُبَرْكٌ © 1[ص:4؟] وبارك الله بيته العتيق :9 إِنَوَلَ 


بيت وُضِعَ لِإنَّاسِ لَلَنِكيسَكَة باوكا ©1آل عمران:41] وامتدّت البركة من مكة إلى حيث نزل النبي: # وَقُلرَيتِ 


ِل مُرَلامبَرك © [المؤمنون :4 وبارك الله الأسرة النبوية مِن إبراهيم : 8 نحت أله وركنه: علك2 59 َك أ 1 أَهْلّ أَليدْتِ # 
ذهود:*7] ذلك أن الات الإلهية التي أَنَزِلَتُ القرآن مُباركة 0 :04] ومُباركة 


هه هه 
2 ول 


الاسم وبر َمْوَي ذى لَفَكلِوَالْدكَامِ © [ال رمن :8/]. وبالإضافة نرى البركة كذلك في القرآن قد لحقت أشياء شتّى. 


000 


فمثلاً أحركت البركة الأنبياء والصالحين معهم #إور؟ كت َلك وله مو معن نعلذككت 1#هود:48] ويقول الله 
طون ع انا نان أربي جادها لذ نكاد ادم مَك مرك # 
اق :4 وبارك الشجر ا#إيوفد من شرق بار 0 كد 4# [النور :ه*] وبارك التحية يد من عند أ و متت حكة 


0 ا 


طَيبَةٌ © [النور:11] وبارك البقاع يِإفالْفمَةَالْمرِكة مِنَالشّجَرَةَ ا وبارك المسجد وما 
خوله: «سْبِحن الى سرك سبدو للا قوت النتيعمد الكترَا وان لير الأفاا از كوه اد [الإسراء:1] 
وق التقهدة اويارك عل مه وال خمد كرا باركت عل إبراهيد وال إبراغيه) فهو لئاول المحشوسات 
والمعنويات التي لا تحصىء وبارك الأشخاص والذَّوَات كلا بها يناسبه من مَعِين الفيض الذي لا ينتهي. 
فإنكار البركة إنكار لحقيقة قرآنية إلهية, لا يرتاب فيها مؤمن عاقل. 


ا المضل الأول: من تمئس الأئِمّة من أهان البيت التسوئ رضواكمم 2111 

وَقَالَ يسَئنه: أربعة جرم قبل أوان الحرم: أكل القَدِيدء والقعودٌ على النَّداوةِء والصعودٌ 
في التّرَج» ومجامعةٌ العجوز. 

وَقَالَ رََوعنة: ثلاثة لاد لهم من ثلاثة: لابُدّ للجوادٍ من كَبُوةِ والسَّيفِ من نبوقه 
والحليم من هَمُوةٍ. 

وَقَالَ رَِويقنة: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه كُنَّ عليه: المَكُرٌ والدكثء والبِغْيٌء وذلك قول الله: 
مولا يحينُ لمك رابوم إلا بهل # افساطر :4 #ل انظ كيه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمْ آنا 
0 وَقَالَ: من كك فَإِنّمَا كت عل تَفْسِي 4 [الفتح:١٠]‏ وَقَالَ: 
ياي م مَا بعكم عل سكم مم اكيز لديا # ايونس ا 

امع الجائرٌ» والجارٌ السوةٌ والمرأة البذيّة. 

وَقَالَ رَصوقنة: لا تطيبُ السّكنى إِلّا بثلاث: الهواءٌ الطيِّبُ» والماءٌ الغزيرٌ العَذْبُ» 
والأرض الخوارة0©. 

وَكَالَ يَصِوِقنة: ثلاثة لا ينبغي للمرء الحازم أنْ يتقدّمها : شُربُ السّمٌ للتجربة وَإِنْ نجا 
منه» وإفشاءٌ السّرٌّ إلى قرابة الحايسدٍ وَإِنْ نجا منه. ورُكُوبٌ البحر وإِنْ كان الغنى فيه. 

اح ال ا 
عُدِموا ذلك كانوا عَمَجَاً: فقيةٌ عالدوَرعٌ» وأميدٌ خيّر مُطَاعٌ » وطبيبٌ بصيرٌ ثقة 

وَقَالَ رَصوََنَنَة: يُمتسنٌ الصديق بثلاثِ خصالٍ فإن كان ل المصَافٍ 
والأكاد صلق رعاو لاصف واي ي منه مالآء أو تأمَنه على مالل» أو ب ُشارِكّه في مكروه. 

وَقَالَ َسعَادقنه: إن يلم الناسٌ من ثلاثة أشياءَ كانت ساقمة شاملة: لساث الووفويد 
السُوءِء وفغل الْسّوءِ. ْ 

وَكَالَ َصهَقنة: إنَّ المرء يحتاج في منزلِه وعياله إلى ثلاثِ خلال يتكلَّفُها وإِنْ 1 يكُنْ في 


2 


٠‏ و 7 5 ب رد 
طعه ذلك: معاش ة حميلة. وسَعَة بتقدير » وغرّة ن: 0 
بعه شرة جميلة» وسّعَة بتقدير» وغيرة بتحصنٍ 


)١(‏ المنضراء. 








وَكَالَ تَتفتة: كل ذي صناءة مَُضْطٌ إلى ثلاث خلال يجتلبٌُ بها المكسَبَ وهو: أن 
يكوة حاؤقاً بعمّله: مودياً للآماثة فيه؛ ستميلاً لمن اسشمله. 

وَقَالَ يععَكنَة:إذا 1 تجتمع القرابةٌ على ثلاثةٍ أشياء تعرّضوا لدُخولٍ اومن عليهم وشمانةٍ 
الأعداء بهم وهي: ترك الحسدٍ فيا بينهم لثلا يتحرّبوا فيتشتَتَ أمرُهم, والتواصُلٌ ليكونّ ذلك 
حادياً هم على الألفة» والتعاونُ لتشتولهم العرَّة. 

وَكَالَ تعَتََذق : لا غنى بالزّوجٍ عن ثلاثةٍ أشياء فيما بينّه وبِينَ زوجته وهي: الموافقة 
ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواهاء وحُسْنٌ حَلّقِهِ معها واستمالة قلبها بالهيئة الحسنةٍ في 
عيثهاء وتوسعته عليها. 

ولاغنى بالزّوجة فيما بينها وبين زوجها الموافقٍ لها عن ثلاث خصال ومُّن: صيانة 
نفسها عن كل دنّسِ حتى يطمئنٌ قلبّه إلى الثقةٍ بها في حال المحبوب والمكرووء وحياطتّه ليكونَ 
ذلك عاطفاً عليها عند زلَةٍ تكون منهاء وإظهارٌ العِشّْقٍ لها بالخلابة(2 والهيئة الحسَنةٍ لما في عينه. 

وَكَالَ تَوفِنة: يجب للوالدين على الولدٍ ثلاثةٌ أشياء: شكرّهما على كلّ حال؛ وطاعتّه) 
فيه يأمرانه وينهيانه عنه في غير معصية الله. ونصبحتَهما في السّرٌ والعلانية» وتجبٌ للولَّدٍ على 
والِدِه ثلاث خصال: اختيارٌ لوالدَتَ وتحسينٌ اسيه. والمبالغة في تأديبه. 

وَكَالَ ريون للمُفضِل بن عمر الُعْفي الكوني: أوصيك بست خصال لمن شيعتي » 
قلت: وما هُنَّ يا سيدي؟ قال رَعََتنة: أدَاءُ الأمانة إلى مَنِ اتتمنكٌ» وأنْ ترضى لأخيك ما 
ترضى لنفسكَء واعلّْ أنَّ للأمور أواخرٌ فاحذر العواقبّ» وأَنَّ للأمور بغتاتِ فَكُنْ على حدَّرٍ» 
وإياك ومُرتقى جبل سهل إذا كان المَُحدَرٌ وعراً» ولا تعِدَنَ أخاك وعداً ليس في يدك وفاؤه. 

وَقَالَ يتوق لصالح بن سهل: يا صالحٌ نا والله عبيدٌ مخلوقون لنا رب نعبده؛ وإِن 1 


٠.‏ 6 كرب 
نعيده عذينا. 


. أي باللسان والقول اللطيف‎ )١( 


العَصْلٌ الْأَوّلُ: مَنْ تقَائس الْأَبِمَة من أَهلا البَنِقٍ التبو زضوازكضلر 1 

وَقَالَ يوق : أبرأ بمَنْ قال : (إِنّا أنبياء). 

وَقَالَ َِعَقْ: أدنى ما يخرجٌ به الرجلٌ من الإيهانٍ أن يجلسٌ إلى غالٍ فيستممٌ إلى حديثه » 
ويصدّقُه على قوله . إِنَّ أبي حدّئني عن أبيه عن جِدَه بَايلءْ أنَّ رسول الله يَنِهْ قال: صتفان مِنْ 


2 
2 


فقي لا ضيا فاق الإساكم: الغُلاة والقدرية: 

وَقَالَ يَِفقه: شيعّنا أهلٌ الورع والاجتهادء وأهلٌ الوفاءِ والأمانقء وأهلٌ الزُّهَدٍ 
والعادق امات حل وبين ركد ن الزوم والليلة»القاضر يا[ زو [لشافيرة بالتها» 
يزكُونَ أمواهٌم» ويحجود البيت» ويجتبون كل عرّم. 

وَقَالَ رضكاة: ْبَة: والثه ماشيعةٌ عل إِلّامَنْ عَففّ بطته» وفرجّهء وعوِلٌ خالقه» ورجا ثوابّه. 
وخاف عقابه. 

وَكَالَ يَتتنعئة: إِنّا لنحبٌ مَنْ كان عاقلاً عالماً فهماً فقيهاً حلياً مُدَارِياً صبوراً صدوقاً 
وفيا إنَّ الله خصّ الأنبياء بينام بمكارم الأخلاقٍ فمَنْ كانّثْ فيه فليحمدٍ الله على ذلك , ومَنْ 
لم تكّنْ فيه فليتضرَّعٌ إلى الله وليسأَلَهُ إيّاها » قيل له: وما هي؟ قال رَيَتََدقَُ: الورَّعٌ» والقناعة 
والصبتُ والشكرٌ وَالحلّمُ والحياء» والسخائ» والشجاعة» والغيرةٌ» وصدق الحديث. واليّيُّ 
وأداءُ الأمانة» واليقينٌ» وحُسن الخُلْقَء والمُرُوءةٌ. 

دَقَالعو ةل أصل الغيبة تتنوّعٌ بعشرة أتواع: شَماءٌ غَيظِ ومساعدةٌ قوم؛ ونيم 
وتصديقٌ خير بلا كشّفِه وسوعٌ ظررٌ وحسدٌء وسخرية؛ وتعجُبٌ» وترم ونين فإذا أردتَ 
السلامة فاذكر لكان لا المخلوق» فيصيرٌ لك مكانّ الغيبة عبر ومكان الاثم يوا 

وَقَالَ رَضوارنيكَنه لا تكرن الصداقة ةلا بحدودها فمَنْ كانث فيه هذه الحدودٌ أو شيءٌ منه. 

إلا فلا تشية إلى شير . من الصداثة اوها ؛ أن تكونٌ سريرثه وعلانيه لك واحدةٌ: والثانية 

: أنْ يرى زيتك زيته» وشيتك شيته» والثالثة : أنْ لا تُغيرّهِ عليك ولايةٌ ولا مال والرابعة : لا 


يمنعك شيئاً تنالّه مقدرثُهء والخامسة : وهي تجممٌ هذه المخصال أَنْ لا يسلّمَك عند النكبَاتِ. 





وتنم في الله. 

ووك] عليه سيان الدورى"كتال : علّمْني يا ابنَ رسول الث مما علَّمَكٌ الله لنه؟ فقال 
:يا نوري نخد عن ثلاثاً: 

إذا أردت دوام النعمة فم شُكدها لأنَّ الله تعال يقول: كبن مَك فر لأريد كك وكين 
كفم إِنَّ عدا لَخَِّيدُ 4# [إبراهيم:0]. 

وإذا استبطات ررْقَكَ فأكيز من الاستغفار لأنَّ الله تعالى يقول: «أفََلْتُ أسْتَغْفرُوأريك نه 
كا عا اي لآلمة عدون( ويد يمول نوجل لنت مَل لدبا 
[نوح:١١1-؟1].‏ 

وإذا حرّبّك أمر (أي شعَلّك) فأكثر من قول: (لا حول ولا قوّة إلا بالله) فإئها مفتاحُ 
المَرَج وكنرٌ مِن كنوز الجنّة. قال الثوري : هذه ثلاث وأيٌّ ثلاث. 

وَقَالَ سفيان الغوري: دخعلت عل الصّادفْ#878ففلت له: أوصني بوصية أحفظها 

من بعدك , قال رَصِوَدِقبَُ: وتحفظ يا سفيان ؟ قلت: أجل يا ابنَّ بنتٍ رسولٍ الله قال رَمَعَدكَنَة: يا 
سفيانٌ لا مُرؤوةَ لكَذُوبٍ, ولااراحةً لحسودء ولا أخاً لملوكِ ولا خُلَةَ ُختال» ولا سؤْدٌة لسيء 
الخلق . 


0 


ثم أَمْسكَ رَِتََفقَنَُ فقلت: يا ابن رسول الله زذني ؛ فقال يَمَؤنة 
عارفا وارضٌ بها قسَمَه يي وف 
الفاجِرَ فيُعلّمَكَ من فجوره؛ وشاوز في أمولة الذين يخشون لله عر وجل . 

ثم أمسَكَ يَمَِئُ فقلت: يا ابن رسول الله زِدْن ؛ فقال رَمَورِعنِة: يا سُفِيانٌ مَنْ أراة عِرا 
بلا سلطانٍء وكثرةً بلا إخوان » وهيبة بلا مال» فلينتقل من ذل معاصي الله إلى عِرّ طاعته . 


)١(‏ هو سفيان بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي المتوفى سنة (71١ه)»‏ أحد الأعلام ومن رجال 
الصحاح الستة» ورؤساء المذاهب البائدة» وكان كثير التردّد على الإمام الصّادقء وله أخبار كثيرة يرويها عنه 


أبن داو والحلبي والكثي. 


9 


.......... ١ الفصل الأول: من تفائسن الأئمة فق هار اميت التبوي تلن م0‎ ٠ 


5 سار مرك وضداه ه21 . ميس 0 00م ف 51 00 
ثم أمسّك رم إلتَبْهُ فقلت: يا ابن بنتِ رسول الله زذني؟ فقال 7 لذكبة: يا سفيان أذبني 


5 
6 





أي بثلات وغباني عن ثلاث : فأمًا اللُواتي أدبني + من فإنّه قال لي: :يا بُنِيّ مَنْ يبصحبٌ صاحبّ 
السوء عالآ يشل ومن اي يُقيّدُ ألفاظه يندَهْ» ومَنْ يدل مداخل السوءِيْنْهَمْ . 
قلت: يا ابنَ بنتِ رسول الله فيا الغلاث اللّواتي نباك عنهنّ؟ قال رَََلقَة: نهاني أن 


2 
ا 


8 و ره 2 اع عل 
صاحتٌ حاسل نعمّةق وشامتا نمفسة أو حامل نصسمة. 
3 - 9 ا م عر 


ودخل مرّةٌ سفيان الثوري على أبي عبدٍ الله الصادقٍ فرأى عليه ثياباً حَسَنَةَ لها منظرٌ 
حَسَنٌ ويقول الثوري : فجعلتٌ أَنظرٌ إليه مُتعجّباً فقاللي: يا ثوري ما لك تنظرٌ إلينا لعلّكَ 
رايت او تسيا و ربل لويس عاب با باشرول لاسر ابإررتع ااال ونيا روي 
كان ذلك ونان قفرا فنعا وكاتوا بعمر ف عل ذو [فقا رذرز قا رنتنوعةا ونان قد نئل 5 
شيءٍ فيه » ثم حمّرٌ عن ردن جُبَيِهِ وإذا تحّه جُبّة ضُوفٍ بيضاءً يقصرٌ الذيل عن الذيل» وَالرّدن 
عن الرّدنِء نم قال الصادق: يا ثوري لبِسْنًا هذا لله وهذا لكم ف) كان لله أخمّيناه» وما كان لكم 
أبذيناة. 


وكان رَصِوَنَكنْهُ يقول: وض الله انا : يا دنيا مَنْ حَدَمَنِي فاخدميه ومَنْ حَدَمَكِ 


فاستخدميه 


عر -50 شي 1 ان ته 2 3 - 

وَقَالَ سفيان الثوري : سمعت جعفرٌ الصَّادقٌ يقول: لقد عزّتِ السلامة حتى حَفِىَ 
مطلبُها فإنْ تَكّنْ في شيءٍ فيُوشِكُ أنْ تكونّ في الحُمُولء فإِنْ 1 تَكُنْ فيه فيُوشِكُ أن تكونٌ في 
الصَّمِتْء فإِنْ 1 تَكّنْ فيه ففي كلام السََّفِ الصَّالِح. 


ودكَل عليه جل فقال له: إن أريدٌ الحجّ فعَلّمَي شيعا أدعو به فقال: قُل: يا سائقّ 
الَقَوتِء ويا سامعٌ الصوتء يا كاميَ العظام لحم بعد ا موتٍ : ثم ادع بها شقت قال: فلم أَدْحٌ 





وقيل له يَِعََِة: ما بالّنا ندعو فلا يُستجابُ لنا؟ فقال: لأنّكم تدعونٌ مَنْ لا تعر فوئّه. 

وَقَالَ يصِوَدِعنة: إذا نزلّث بك نازلة فلا تشّكّها إلى أحدٍ من أهل الخلافٍ ولكن اذْكُرْها 
لبعض إخوانك فإنَّكَ لن تعدم خصلةً من أربع خصال: إِمّا كفاية؛ وإما معُونة بجاهء أو دعوةٌ 
مُستجابةٌ أو مشورةٌ برأي. ْ 

وَكَالَ يتوق في نصيحيه للتجّارٍ: إذا أرتُم روّاجاً سكم وكثرةً أرباجكم فعليكم 
بأربع خصال: أتقِنُوا صِنْعتَكُم فإ الله يب من أحدكم إذا عمل عمّلاً أن يتقنه: وعليكم 
ادق والأمانةٍ في معاملاتكم 1 الشّكَارَ هم الفُجَارُ إلا قا وعدن احين لدعا 
لبضائعكم حتى تستميلُوا الناس إليها » وعامِلُوا الناس بالمودّةٍ فإنهم سببٌ أرزاقكُم. 

وسيل عن البيتٍ العتيق؟ فقال رَيَوَِقنة: يسمّى بذلك لأنَّ اللة أعتقّهِ من طُوفَانِ نوح 
فلم يَْرَقْ » أو لأنهُ أَعَْقٌ مِنَ الجَابرَة» أو لأنّه وَل ماب على الأرض » فيكو العتيقٌ بمعنى 
القِيم. 

وسّعِلَ أينَ الحطية؟ فقال َصعَنِقَنْة: ما بينَّ الْحَجَرِ الأسودٍ والباب » وَلَما ستل عن سبب 
تسميته بالحطيم؟ قال: لأنَّ الناس يُحطّمْ بعضّهم بعضّاً فيه. 

ولَمًا فل عو كن الياني؟ قال رَعِعَنْعنْة: بابنا الذي الك يه الحنّة. 
وَكَالَ يوقي في وصاياه لتلاميذه ومُريدِيه: أوصيكم بنسعة أشياء: 

ثلاثةٌ في رباضة النَفْسِ وهي: لا تأكل ما لا تشتهيه , ولا تأكل إِلَّا عند البوع 
وإذا أكلتَ كل حَلالاً» قال ييه : (ما ملا ابن آدمَ وِحَاءَ شراً من بطنه فإِنْ كان ولايد فتلت 
لطعامه. وثُلْتُ لشرابه» تلت لتفّسِه)0"©. 


مع و 


4١ 


ع 


وثلاثة في العلم: مَنْ قال لك : إنْ قلت واحدةٌ (أي من الشتائم) سمعت عشرا قل له: 
إِنْ قلت عشراً لي 1 تسمَعْ مي شتمة واحدةً» ومَنْ شتَمَكَ فقل له: إِنْ كنت صادقاً في قولك 
عَمَرَ ادلة لي » وإنْ كنت كاذباً غمَرٌ الله لك , ومَنْ توعَدّك بالشرٌ فحِدهُ بالخير » ومن الخير أن 


- حم مظع ىن‎ ٠. 
تنصحه وتدعو له.‎ 


)١(‏ روأه أحمد عن المقدام بن معدي كرب. 


عدو 55 َم ٌُ 
٠ 7 ٠. 2 3‏ إاء ع 0 | 
973 0 0 تمه إمن لبيتٍ ال: 





م 


0 
ع ع 


وثلاثة في العلم: اسألٍ العلماء َعمًا جِهِلْتَ. وإِيّاكَ أنْ تعمل برأيكٌ فَمَنٍ استبدٌ , برأيه 
مَلّكَء واهرّبْ مِنَ الفتوى هروبَك من الأسدٍ. 

وَكَالَ رضَعَدْعُْ في الرؤيا: لو كانت كل الرُوَى صادقةً لكان لقان كلهم ابياة وار كاي 
كلها كاذبةٌ ‏ ينتفخ بها أحدٌ من الناس » فصَارتْ تَصْدُّقُ أحياناً لينتفمٌ بها الناس في جَلْبِ 


وسأله الخليفة المنصور العبامي: لِمَ خلّقٌ الله الذبات؟ فأججاب رََوِْبة : (ليُذلٌ به 
الجبابرَة). 

وََالَرَة: تقل إخواني عل مَنْ يتكلّفُ لي وأتحقّظُ منه» وأخمّهم على قلبي مَنْ 
سمهي 
قطّعَة الله 5-0 

وَقَالَ يَصوَِتة: أرمٌ لا ينبغي لشريفي أَنْ يأنّف منها: قيامّه من مجلسسه لأبيه» وخدمتُه 
لضيفه» وقيامه على دبي ولو أَنَّ له مائةٌ عبدء وخدمثه يلَنْ يتعلّم مه 

الالال جار راك عن عاديا عرف قاا لور طاررواعولليسيية قرا 
فإنْ 1 تدُ له عُذراً فقل : لعلّ له عذراً لا أَعْرفه. 

َال َي لابنه مُوسى الكاظم: ياك أنْ تَزْكَريَ بالرّجال فيزمّري بك لجال 0 
والدخول فيا لا يعنِيكٌ فتُدَلٌَه وإِيّاكَ والتعرّضَ لعيوب الناس فالتعرّضُ ها يجعلّها كاهد 
ثرمىء وإ باتتضر ترام فِإيّكُمْ صخرة 5لا ينفجرٌ ماؤهاء وشجرةً لا يخضةٌ 
وَرَقُهاء وض لا يظهرٌ عُشْبُها 

قل ََفية: يوصي ابنّه: يا بي إذا طلْتَ الود فعليكَ بمعادنه فإِنَ للجودٍ معاون 
وللمعادن أَصُولاً وللأصُولٍ مُرُوعاً وللفروع تَمَراً ولا يطيبٌ : نك لتباشرليولا امل فنك 
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إلا بمعدِنٍ طيب. 


0-3 6 م 


ف 


كذ 


٠. 
5م‎ 
ب‎ 
. 
1١ 


المَيْت البو رَضوَا كن خلا وي ان 


مِنْ نَقَائْس الإمَامِ مُوسَى الكَاظِم 
ابن جَعَمَّر الصَّادِقٍ رَصَتَتِفْنَ)”) 


الام بَفَايسَنَ الأيمة م5 





(مكا-كماه) 

قال رومن في قوله تعالى: 9 هَلْ َرَآ ملحن ِل الْإِحَسَنُ © [الرحن:0٠]‏ جرت في 
المؤمنٍ والكافر والبيّ والفاجر » ومّن صّيِمَ إليه معروفٌ فعليه أن يكافىّ به » وليستٍ المكافأة أن 
تصنعٌ ىا صنعٌ حتى ترى فضِلّكٌ » فإنْ صنعت كما صِنّمٌ فله الفضلٌ بالابتداء. 

وَقَالَ يسع لبعض شيعيه: أي فلانٌ ات الله وقُلٍ الحقّ وإِنْ كان فيه هلاكّكٌ فإِنَّ فيه 
نجائك » أي فلانٌ انق الله ودّع الباطِل وإِنْ كَانَ فيه نجاتّكٌ فإنَّ فيه هلاككَ. 

ورأى رَصوَنَبَُ رجلان يتسابان فقال: البادي أظلَّمٌ ووِرْرهُ ووزْرٌ صاحيه عليه ما لم يتعدٌ 
المظلومٌ. 

وَقَالَ يعور لبعض وَلَدِه: يا بُنيّ إيَاكَ أنْ يراكَ الله في معصية نهاك عنهاء وإِيّاكَ أنْ 
يفقدَك النهُ عند طاعو ير بهاء وعلك بالجدٌ ولا تحرج نفك من التقصير في عباد الم 
وطاعيّه؛ فإنَ اللة لا يُعبَدُ حنٌّ عبادته » وإيّاكَ والمزاح فإنّه يذهبُ بنور إِيَانِكَ ويستخِفٌ 
مُرؤتكء وإياكَ والضجَرٌ والكّسَلَ فإمه يمنعانٍ حظّك ين الدنيا والآخرة . 

وَقَالَ يصتِقنه: المتكلّمون ثلاثةٌ: رابحٌ» وسالك وشاجبٌء فأمّا الرّابح فالذاكرٌ لله وأمًا 
السالج فالساكتٌ» وأمًا الشاجبُ فالذي بخوض في الباطلء وإِنَّ الله حرّم الجن على كل فاحش 
بذيءٍ قلبل الحياء لا يُبالي ما قال ولا ما قبل فيه. 

وَقَالَ يَصوَِكنة: بعس العبدٌ عبدٌ يكون ذا وجهين وذا لسائَّين » يُطْرِي أخاه إذا شاهدّه» 
ويأكله إذا غاب عنه , إن أَعْطِيَ حسّدّه » وإن ابل خذّلّه » وإنَّ أسرع الخيرٍ ثواباً الب وأسرعٌ 


(1) وُلِدَ بالأبواء وهو مكانٌ بين مكةً والمدينة في شهر صفر سنة (/1١ه)‏ واستّشهد في بغداد مسموماً 
بالرّطَّبٍ المسموم سنة (187١ه)‏ » ودُفن في الجانب الغربي من بغداد في المقبرة المعروفةٍ بمقابر قريش» بباب 
التبن» ويعرف اليو ببابٍ الحوائج» وكانت المقبرةٌ قدبياً لأشراف فُريشٍ وخاصّة بني هاشم. وتُعرَفُ المدينة 
لقي فيها قيثه الثر يفت بالكاظبية ليه انه 





7 المَصْلْ الأَوّل: من تَعَائَنَ لاوط أال الت اتوي لوقي 22220 
الشرٌّ عقوبة البَغْيُ . وإِنَّ شر عباد الله مَنْ تكرّةٌ مجالسَته لِمْحْشِه (وهل يكب الناس على 
مناخرهم في النار إِلّا حصائدٌ ألسنتهم)”". 

ورُوي أنه مر برجُلٍ من أهل السّوادِ دميم المنْظر فسلّمٌ عليه ونرّلَ عنده وحادكَُ طويلاً 
ثم عَرَض يَمتَ عليه نفْسّه في القيام بحاجةٍ إِنْ عُرِضَتْ له فقيل له: يا ابن رسول الله أتنِلُ 
إلى هذا ثم تسألّه عن حوائجه وهو إلِيكٌ أخوّحٌ ؟! فقال تَطِتَدْقْ: عبدٌ من عبيدٍ الله وأ في 
كتاب الله وجارٌ في بلاد الله يجمعُنا وإيّاه خيرٌ الأباءِ آدمٌ أكَلَهُكُ وأفضلٌ الأديانٍ الإسلام 


ولعلّ الدهرٌ يرد من حاجنا إليه فيرانا بعد الزَّهوِ عليه متواضعين بين يديه. 


عليه الوزْرٌ وعليك الصبرٌ. 

وَقَالَ يتنه : السّحْينٌ اسن الُلّق في كتنف الله لا يتخَلّ الله عنه حتى يُدَحَلّه الجنّة » 
ومابَعَتٌ الله نبياً إل سخيّاً وما زال أبي يوصيني بِالسَّحْاءِ وحَسْنٍ الدُلْقٍ حتى مضى. 

وَقَالَ روه : تفقهوا في دين الله فإنَّ الفقَهَ مفتاح البصيرة وتامٌ العبادة» والسببٌ إلى 
المنازلٍ الرفيعة» والرّنَبٍ الجليلةٍ في الدَّينٍ والدنياء وفضلٌ الفقيه العابدٍ كفضل الشمس على 
الكواكب . ومَنْ لم يتفقّه في ديه لم يَرْض الله له عملاً. 

وسأله رجلٌ عن الجواد؟ فقال رَؤَيلنقئة: إِنَّ لكلايكٌ وجهين فإِنْ كنت تسأل عن 
المخلوقينَ» فإنَ المتواد الذي يدي ما افترّض الله عليه» والبخيلٌ من بخلّ با افترض اللة. وإِنْ 
كُنتَ تعني الخالقٌ فهو الحوادٌ إِنْ أعطّى» وهو الجواءٌ إِنَْ مَنَمَ لأنّه إِنْ أعطالدَ أعطالكَ ما ليس 
لك وإِنْ منَعَكٌ مِنَحَكٌ ما ليس لكٌ. 

وَقَالَ يسََِة: مَنْ تكدّمَ في الله هلّكَء ومَنْ طَلّبَ الرئاسة عَلَكَ» ومَنْ دخلةٌ الحُجْبُ 


)١1(‏ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حسرٌ صحيح. 


المَصل الأول: مَنْ تمائس الأَئمّة لبَق أَهْل المَيق التتوئ وضياز مم ا ا 


وَقَالَ َو اشتدّتٌْ مؤونةٌ الدنيا والدّينٍ (التعوو) ناق امود الدها فلك لاق 


يدك إل قو ها إلا وجذت قاجراً قد سيقك لبد واما مؤئة الكخرة فرتك لايد أعواناً 
يُعينونَكَ عليه. 
ورا قرا تقد فقال يذ صَرَدئة: إنَّ شيعاً هذا 1 ع لقن أن 1 يُرْهَدَ في أوَلِهه وإنَّ شيعاً هذا 


ا 
وَكَالٌ يصبَِقنة: إذا كان يومَ القيامةٍ يادي المنادي: ألا مَنْ كان له على الله أجرٌ فلْيَقمْ فلا 
ب يقومٌ إلا مَنْ عفا وأْلَحء فأجُْهُ على الله. 
وَقَالَ يَصوْقنة: إنَّ لله عرشاً لا يسك تحت ظِلَهِ إلا مَنْ أسدّى لأخيه معروفاء أو نفّسَ 
عنه كُربة أو قَمَى له حاجة. 
مِن نَفَائْس الإمَامِ عاع الرّضا 
ابن موسى الكاظِم رَصَمأإفم<1) 
(8١-؟مكه)‏ 
قال رَصوََِْة: حدّثني أبي موسى بن جعفر» 
قال : حدَّثني أبي جعفر بن محمد 
قال : حدّثني أبي محمد بن علي » 
قال : حَدَّئني أبي علي بن الحُسين» 
قال : حدّثني أبي الحسين ابن علي» 
قال : حدّئني أبي علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين آمين إلى يوم الدّين» 


(1) وُلِدَ بالمدينة المنورة في شَهْرِ ذي الح سنة (40١ه).‏ وتوف سنة (؟ ١1ه)‏ ودفْنَ بطوس من أَرْضٍ 


خُراسانً (مدْعَى الآنَّ مَشْهَدَ في إِيرانَ) وأغلّبُ الظَّنٌّ أنه مات مَسْمُوماً بقَطْفِ من عِنَبٍ وُضِعَتْ فيه الإبرٌ 
المكْسُوَة بالمادّة الصّامِّ ثم عت منها الإبرُ وقُدّمَ ذلك للرّضاء فياتّ سَهِيداً مظلُوماً متَسباً. 








قال: قال رسول يميه : يقول النّه تعالى: (لا إله إلا اللّهُ - اح حصني 


اك ىه هت 00 


وَقَالَ رعق : حمس مَنْ ل تَكُنْ فيه فلا ترجوه لشيءٍ من الدنيا والآخرة: مَنْ لم تعرف 
0 00000 

وسَيْلٌ يوقي عن حيار العِبَادِ؟ فقال: الذين إذا أَحْسَنُوا استَبْشّرواء وإذا أَسَاؤُُوا 
نكنم واغواذا أغطُوا 3ك وإءوزةا الثلوا سرامو اذا عضيو عترا: 

وقيل له : كيف أصبِحْتٌ يا ابن رسول الله؟ فقالّ رض ليقي نة: أصبحتٌ بأجَلٍ منقٌوص» 
وعمل خفوظء والموث في رقايناء والنارٌ من ورايناء ولا ندري ما يُفعلُ بنا. 

وَقَالَ رَسَ ينه : لايستكو عبد حقيقة حقيقة الأان حى تكون فيه خضال ثللاث: التفقَهُ في 
الدينِ» وحُسْنٌ التّقدير في المَعِيسّةَه والصّبْرٌ على الرّرّايا. 

وَقَالَ رض ينه : صِلْ رحمَكٌ ولو بمَّر شي بَة ماوء وأَفْضَلٌ ما تُوصَلٌ به الرّحِمَ كفب الأدّى عنها 
قال الله سُبَحَانَدُوَتََ]ا في كتابه ولا َُطِْوأْصَدَ نيكم يأَلْمَنَ ولد 45 [البقرة:*.] . 


(1) أورد صاحب كتاب "تاريخ نيسابور» أنَّ علياً الرضى بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق لما دخل 
ليسابور كان ف 23 مسعورة عل بغلة شهباء وقد شق با السوق فعرن له الإنامان الحافظان أبو زرغة ٠‏ وأبو 
مسلم الطوسي ومعهم| من أهل العلم والحديث ما لا يحصى » فقالا: يا أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة » 
بحق آباقك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديئاً عن آباتك عن 
جدلة أن تذكر اك به فاستوقك غلاله وآمر ككف المظلة وق غيرخ لاقن برقية طلنهه ء و إذا له ؤؤابنان 
معلقتان على عاتقه والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصارخ ومتمرّغ في التراب ومُقبّل حافر 
بغلته وعلا الضجيج» فصاحت الأثمة الأعلام: معاشر الناس » انصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا 
بصراخكم » وكان المستملي أبا زرعة » ومحمد بن أسلم الطومي . فقال الإمام علي الرضا رضي النّه عنه : 
حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه شهيد 
كربلاء عن أبيه علي المرتضى قال حدّئني حبيبي وقرة عيني رسول الله ييْهْ قال : حدثني جبريل عليه السلام 
قال : حدثني رب العزة سبحانه وتعالى قال : (لا إله إلا الله حصني» فمن قالها دخل حصني ومن دخل 
حصني أمن من عذابي ) ثم أرخى الستر على المظلة وسار . قال : فعد أهل المحابر وأهل الدواوين الذين 
كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً. نقلته من كتاب «مسند الإمام زيد بن علي» رضي الله عنهما. 

(5) أي أصله . 








وَقَالَ رَسوَقنة: لايكوث المؤمنٌ مؤمناً حتى يكونً فيه ثلاث خصالٍ: سُنَةٌ من ريد وسُنْةٌ 
من نييّه َك وسُئَة من وَلِيّه فأمّا السّنَةٌ من ريّه فكتمان السّرٌ وأمّا السّنَةٌ من نييّه َي فمٌداراةٌ 
القاروبو أكا الله مج وله فالفينة ف البأساء و العراء: 

ل ل 


-1 هر 


لها له الكل : قار 3 عل فشر كلما بريدوة؟ ذل 1089م ايز م لت 
وسأله الفضْلُ بن سَهْل في مجلس المأمونٍ قائلاً: يا أبا الحسمن اللْقُ تُجبرُون؟ قال: إِنَّ 
لمان ادلو أن خوك لعذب» قالاأريج : فمُطْلّقون؟ قال رَمَبَرِعنة: الثة تعالى أَحْكمُ 
من آنْ بهل عيده ويكلة إل ثفيه: 
وال له" إِذَّمَن تَجاوَرٌ بأمير المؤمنين علبّاً كلدل المبُودِية فهو مِنَ اللغضوب 
عليهم والضالّين. د ثم قال رَمِوَرْعنْة: لا نقاعدوهُم؛ ولا ُصاوقوهم واوا منهم ير له منهم. 
وَقَالَ رصقن في بعض أدعيته: اللهمَ إنَّمَنْ رَّعَمَ أن لنا للق وعلينا اررق فنحنٌ إليكَ 
منه أبريائك النّهُّمَ نا ل تَدْعُهُم إلى مايزعمون فلا تؤاخ دنا با يقولون» واغفز لنا ما يَرْعُمُون. 
َلَتَق مَنْ صا أوَلَ يوم من رَيَسٍ١"‏ رغبة في ثواب الله تعالى وجبتْ له جل » 
ومَنْ صامَ في يوم مِنْ وسَطِه شفع في مثل ربيعة ومُضّر » ومَنْ صامَ في يوم مِنْ آخره جعَلّه الله 
مِنْ أملاك لك وف عاق ابودر قد وإضواقة وأعواقه وأفافهوفاتن وأخواله وعالاية 


ومعارفه. 


» يدث السنة التبويةٌ الأريعةٌ الأشهرٌّ ارم فقال الرسول كل ص : (ذو القعدة » ذو الحجة» ومحرّم‎ )١( 
ورجب الذي بين جمادى وشعبان ) إذن فرجب من الأشهر الخُرّم المعظمة في الجاهلية والإسلام ببيان النبي‎ 
َيه فهو من مواسم الخير التي ينبغي للمسلم الإكثار فيه من الخير وفعل الصاحات من الطاعات من صلاة‎ 
وذكر وصدقة وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور الني تدخل في إطار الخير وقد أشارت الآية الكريمة‎ 
بقوها :طقلا تظلِمُوأ رضحم # [التوبة:*] إلى وجوب التحرّز فيها أكثر من غيرها في المحرّمات مثل‎ 
قطيعة الأرحام وارتكاب الآثام وإيذاء الأهل والجبران وظلم الإخوان إلى غير ذلك مما هو داخل تحت الظلم‎ 
سواء كان للغير أو للنفس.‎ 





#4 .حي 2 على ذا اماءا 4 عل “اوماد 
8 الفصل الأول: .من نفائس الأئِمَةٍ من أهلء البَيتٍ النتوى رصان عبر 1 


وَقَالَ يصرَئَنَة: مَنْ صامَ من شعبانَ”"© يوماً واحداً ابتغاء : ثواب الث إلا دَحَلَ ان َه 





ل ماي حت 


استغمَرٌ اله تعال في كل بوم سبعين مره حشر لله يوم القيامة في زمرة النبي َو 
ب لو الكت وي تسن و شجاة بسدظا ري بوك وترم الله سد عل النار. 
وَقَالَ يَصعئِقنة: المؤمِنُ إذا غضبّ ل يرج عن حَنء وإذا رَضِيَ ‏ يدخل في باطِلٍ» وإذا 
دوم يأخل أكتر ون حقه. 
وسكل رَموَرِة عن معنى التّوكّل؟ فقال: أَنْ لا تخاف أحداً إِلّا الثة. 
وَقَالَ رصَواكئه: إِنَ للقلوب إقبالا وإدبارء ونشاطاً وفتوراً فإذا أَبَلَتْ بِصّرَثْ وفهمَث» 
وإذا أَديَرَثْ كَلّتْ ومَلَّتْ فخُذُوها عند إفبالها ونشاطهاء واتركوها عند إدبارها وفتورها. 


من تَقَائيس الإِمَام مُحَمّدٍ الجوَاد 
ابن عن الرّضا رَصِوَآكيمم)7) 


(0-196٠2؟ه)‏ 
قال رَضواليكنة ينه مَنِ انقَادَ إل الطمأئنة نبئة قبل الخيرة0© فقل عرض نفسّه للهلكة. 
لاك بار عيانة أن كوت أنيدا للحرنة: 


(1) لققد أطنب الرسول الأعظم يَيُْ في فضل شهر شعبان ورّغّبَ في صيامه بقوله وفعله . فكان يكثر 
فيه من الصيام وبطيل في لياليه القيام وهو بيع قدوة للأنام » وقد كان من دعائه الماثور فيه قوله : (اللّهم 
بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان) وروى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| قال: قلت : يارسول الله 
م أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال يب : (ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان 
وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم). وأخرج أبو يعلى عن عائشة 
بسند حسن قالت : كان النبي َيه يصوم شعبان كله قالت : قلت :يا رسول الله أحب الشهور إليك أن 
فير لا ةن (إنَ لله يكتبُ فبه على كل نفس ميتة تلك السنة فأحِبْ أن يأتني أجلي وأنا صائم). 

)ولد بالمدينةٍ المنورة في ( )من كور وجب عنة (فؤاه) وكؤق بذ القسدو قن ( 1ه) ودضنَ 
مع جدّه الإمام موسى الكاظِم في الكاظويّة. وأَشْهَرٌ ألقَابه: الجوادٌ لكثْرة جوده. مات شهيداً بالسّمٌ ببغداة 
وهو ابن نس وعشرينٌ سَنَةُ. 

(") الخيرة : من الاختبار والتجربة. 





وَقَالَ رصوَقَة: مَن عَوِلَ على غير عِلّم كَانَ ما يُفْسِدٌ أكثر مما يُصْلِح. 
وَقَالَ رصَعَِقنَة: مَن أطَاعَ هوا أعطى عدوّه مُناة. 


وَقَالَ تصتلكَة: مَن لم يعرف الموارة أَعيَنهُ المَصَاوِرُ. 
وَقَالَ رَصَبنقَنْة: لا يضِدٌكَ سَخَطْ مَنْ رضّاه الجوز. 
وَقَال له وجل أو صني؟ قال رَوَوِلَيه: 0 ؟ قال: نعم قال: تَوسَّدٍ الصّبْر واعتّئق 


0000 


الْقّرَ وارفض الشَّهُواتِء وخالف الموّى. واعْلَمْ نك لن تخلوَ مِن عينٍ الله فانْظُرُ كيف تَحُون. 


م« 


أجوبته رَصََنَبَهُ على مسائل ابن أكثم: 

قال المأمونُ ليحبى بن أكنّه0": اطْرّح على أبي جعفر محمدٍ بن الرّضا روما مسألة 
تقطعه فيها. فقال يحي: يا أبا جعفر ما تقول في رجُل نكم امرأءٌ على زناً أيحلٌ أن يتروّجها؟ قال 
َعِدَِيُ: يدَعَها حتى يستبرئها من تُطفيِه ونطفة غيره إذ لا يمن منها أن تكونٌ قد أحَدَنّتْ مع 
غيره حَدَئاًكى| أحدَدّتْ معه ثمّ يتزوج يها إِنْ أراد فنا لها مثل نخلةٍ أكل رجلٌ منها حراماً ثم 
اشتراها فأَكُلٌ منها حَلالاً» فانقطع يحبى. 

نار سر عورا اوري كمه ار اويح ل 
أزقاع اللمان» وعكك اليد فقت النهان لم عل اله الطيوع أ عرقت عله العظر 3 
حل ل و سا مسارم َم حَرْمَتْ عليه ارتفاعَ 
التّهارٍ 5 ثَمّ حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء بلهاء خرها. 

ممب واس يي الي 
سرس نم أعتقها فَحَرّمَتْ عليه » م ترَوّجها فحلَّثْ له فظَامَرَ منها 
فحَرُمَت عليه فكمّرٌ الظهار فحلّت له ثم طلّقها تطليقة فحَرُمَتْ عليه ّم رَاجِعَها فحلَّتْ له» 


)١(‏ هو يحي بن أكثم التميمي القاضي» كان متكلّاً عالماً فقيهاً في عصره؛ أحد وزراء المأمون قاضياً في 
العراقين. 








١ 


فارتدٌَ عَنِ الإسلام فحَرْمَتْ عليه فتَابَ ورَجَعَ إلى الإسلام فحلَّتْ له بالتكاح الأوّل كا مر 
رسول الله بَبيْْهْ نكاح زينب مع أبي العاص بن الرّببع"© حيث أسَلّمَ على التكاح الأوّل. 
فكع ادانوة وحوت القييان و :2سا وار ليان كافون فر واورقك عي 
ل ا عي فقال: ل يكُنْ 
بالطرق ين ولس يكز رظي يك تن حَسٌَ أنّك لا تضدٌ مَنْ لا ذَنْبَ لهء فأعجبّة كلامّه 
وحُسْنَ صورته » نُمّ سار وكانَّ معه بزاةٌ للصيدٍ فلا بعْدَ عن العمارة أَرسَلَ بازةً على درّاجةٍ 
فاب البازٌ عنه م عَادَ من الجر وفي منقارو سمكة صغيرةٌ فيها أثْرٌُ الحياة فتعسجّبَ ورجع ؛ فرأى 
الصبياَ على حايهم ففرٌوا إِلّا محمد الجوادٌ فقالٌ له المأمون: ما في يدي؟ فقال محمد الجواد 
نه : ل ته في الجر بحراً ولق فيه شتكاً ضغارا تعيذها ياه 
اكلوك ف فيمتحَنٌ بها سلالةَ أهل بيتِ المصطفى يبَر ؛ فقال له المأمون: أنتَ ابنٌ علي الرّصا حَقَا 
وبالّعَ في إكرامه. 
مِنْ نَفائُس الإِمَامِ أ الحسن عك المادي 
ابن محمد الجوادِ يف77" 
1 (0-16؟ه) 
قال رَِوََِقنه: من اتَّقَى الله يُتَقَىء ومَنْ أطاع الله يُطاعٌ» ومَنْ أطاعً الخالِقٌ 1 يُبالٍ سَخَطَ 
المخلوقينَ» ومَنْ أشسخَط الحالقٌ فليَيْقنْ أنْ يل به سخطٌ المخلوقين. 


)١(‏ هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس بن عبد مناف ابن أخث خديجة زوجة رسول 
اللهه أمه هالة بنت خويلدء زوّجه رسول الله زيب أكبر بناته . فلما أكرم اللّه نبيه بنبوته آمنت خخديجة وبناته 
فصدقن وشهدن الإسلام وثبت ت أبو العاص على شركه ففرّق النبي بينه وبين بتته زينب لشركه. وأسلَمَ في فتح 
مكة ورجع إلى المدينة ورد رسول الله زينب على التكاح الأوّله وتوفي سنة 17 وتزمّج علي عليه السلام ابثته 
قال يعم واسو عاد ونال طب وض امنيا 

590 بترية (صريا) رن فرانجي الملرينة المغورة بوم الخقعة ل شهريذي اوسن (0115) من اميرة 
وتُوٌقٌ في شهر رَجبٍ سنة (4 10ه) ودُفِن في ( سُرّ مَنْ رَأَى ) أي سَايرٌاء. مِنْ أَشْهّرٍ ألقابه : ا هادي ويُلَقّب 
بالبِّي» والحَسْكَرِي وغيرهاء وسببُ تسميته بالععسكري هو وابنّه ا حسّن رََوَفَا أن لمَحِلَّةَ التي سكناها 
بسَامرّاء كانت تُسَمّى عَسْكراً. وَقَالَ بط بن الجوزي: إنما يب إلى العَسْكَرٍ لأنَّ المتوكل أَشْخَصَّهُ إلى سُرَّ مَنْ 
رَأىء فَأقَامَ بباء وكانت سَايِرَاء تُسمّى التشكر لأن عَسْكَرٌ المْمْتَصِم تَرَهًا. 





المَصْلٌ الأَول: من تَمَائس الأئئة مهل البيلث الوا وراك فل مسي 2 

وَقَالَ رََوازعنه: إَِ العم الذنيا از تاوفي و الكهرة وان خفن وعدا ولوق الذيا 
لثواب الآخرة سبباء وثواب الآخرة مِنْ بلوى الدنيا عِوّضاً. 

تال فقة: د الظال الخال يكادٌ أن يُعْمَى على ظُلِْهِ بحِلْمِهء وأنَّ ايحن السفية يكادٌ 


وَقَالَ َصِويكَنة: مَنْ مع لك وده وَرَأَيَه فاجمع له له طاعتك. 


سف هوه 


وَقَالَ رَصَِْعَْة: مَنْ هَانَتْ عليه نفسّة فلا تأَمَنْ شرّه. 

وََالَ يَتَقه: الدّنيا سُوقٌ رَبحَ فيها قوم وح رَ آرون. 

وَقَالَ الحسَنٌ بن مسعودٍ دخلْتُ عل أبي الحسَنٍ عل بن حمدٍ رَمََللفنَْا وقد نكبّثْ 
إصبي وتلقَان راكبٌ وصدمَ كتفي ودخلْتُ في زحمةٍ فكَرَقُوا عل بعضّ ثيابي . 

فقلت: كماني الله شرّكَ مِنْ يوم ها أَشْتَمَكَه فقال رد عن ي: ياحسَنٌ هذا وأنتٌ تَعْشانا 
ترمي بِذْنْكَ من لا ذنبَ له» قال الحسنٌ: فأثاب إل عقلي» تبنت حَطْئِي . 

فقلت: يا سيّدي أستغْفرٌ الله » فقال: يا حَسَنُ ما دَنْبُ الأيّام حتى صرْنُم تَتَشتمُونَ مها 
إذا غوزتوي اف لك قيما :قال اين : آنا عقر اله أبدا ورهى اتوي يا ان رسولة للق قال 
يوِتة: والله ما ينفعكُمْ ولك الله يعاقبكُم بذمّها على ما لا دم عليها فيه أمَا علِمْتَ يا حسَنُ 
إن الله هو الْبِيبٌ وامْعَاقِبٌ والجَارَي بالأعالٍ عاجلاً وآجلاً؟ » قلثُ: بلى يا سيديء قال 
تللق مغر ده اراسي 


ل ا لالت اهبسانت رار 
مِن نَفَائُس الإِمَامِ اهادي 
أبي مُحَمّدِ المتسن | جه لعسكري رَوِوْعيةا 
(وموكم) 
قال 6 حت الأبراز و للأبرار قرات الأبرار وك الفُجّارِ للأبرار رافضيلة للأبرانء 
ويْضُ الشَجّار للأبرار زينٌ للأبراره وبفْضُ الأبرار للفْجَارِ ري على الفُجّارٍ 


)١(‏ وُلِدَ بالمدينة في شهْر ريبع الآخر سنةٌ (11"1ه)» وتُوقٌ وذَفِنَ بسامراء سنة (11ه). 





سع 1 عمس مان لس و و عه ر وهوه ع 0 

وَقَالرَضْوا حر 0 

وَقَالَ رَصَوكْعَة ؛: ون لجل الضَّحِكُ مِنْ غير عَجَبٍ. 

َال تا : مِنَ القواقِر2" التي تقصِمٌ الظَّهْرَ جارٌ إِنْ رأى حَسَنَةَ أطْمَأّهاء وإِنْ رأى 


وَكَالَ يلقن في ذم للوراء: لا ثُمَارٍ فيذهب بهاوّك ولا مُازِحُ فيُجتراً عليكٌ. 

َل توق رأ الود عل والده في صَِرهذعو إل الوق في كثره. 

وَقَالَ يَتَِقَة: ليس ِنَ الدب إظهارٌ الفرّح عند المخْرُون. 

وَقَالَ يَولقةة: مَنْ مدّح غير المستقٌ فقد قامَ مقامَ الوب 

وَقَالَ َصَوَآِكَنْه: أُضعَفٌ الأعداءٍ كيدا مَنْ أظهّرَ عداوئّه 

ل ةق كل لع سجيته الل جه لتصر من أعده بشن له عليه 

وَقَالَ رَصَوَالكَنْة: : بُوصي شِيعتّه : :اسك بتقوى الله والورع في دييكم. والاجتهادٍ لله 
وصدّقٍ الحديثء وأداء الأمانةٍ لل مَنِ اتنمتكم من بر أو فاجرء وطُولٍ السّجود وحَسْنِ 
الجوارء فبهذا جاء محمد يديه » عا في عشائرهم» وَاقَيدوا جنائزهم» وعودُوا مرضاهم» 
وأدُوا حُقوقَّهِم» فإنَّ الرجُلٌ منكم إذا وَرَعَ في دِينه» وصَّدَقٌ في حديثه» وأَدّى الأمانة» وحسُنٌ 
خلقُه مع الناس» قيل: هذا شيوي فيسَرّني ذلك. اتقوا الله وكونوا رين ولا تكوثُوا شَيْئاه جُرُوا 
إلننا كر هر 41 واذقتا عن كل فيح انه ما قلّ فيان حَسَنِ فنحنٌ هله وما قيل فينا ون 
ارو لد كدللفه فاك في ابا الل وقزابة ورا سول الطته بوتطليية يزخ انلفه اللا يميه 
حفن كدت 

وَقَالَ يتَتََِنَة: أكثروا ذِكْرَ اللى وَذِكْرَ الموتء وتلاوة القَرآنِء والصّلاة على التي ك1 
فإنَّ الصلاةً على رسولٍ الله عَشْمُ حَسَنَاتٍ » احْفَظُوا ما وصَّبُْكم به واستودعُكم الله وأقرأٌ 
عليكم السلام. 

انتهى ما جمعته وانتقيته مِنْ نفائس أئمة أهل البيتٍ رَعََندمحْمٍ والحمذ لله رب العالمين 
وصلَّ الله على سيدنا محمد وعلى آله الطَّيِّبينَ الطاصِرينَ 





)١(‏ الفواقر: جمع فاقرة أي الدّاعية العظيمة فكأئها تكسر فقر الظهر. 
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المَصْلُ التَاني: 
مجموع أقَوَالٍ وَوَضَايًا وَسِيَرٍ عَاطِرَةٍ 
لِبَعضٍ العَارِفِينَ مِنْ أهلٍ البِيتِ التَبّوي 


بر 
سهاو واعة 


من أقوالٍ ومُذاكراتٍ العارفٍ بالله 

محى الدّين أبي محمد عبد القَادِر الجيلاني الْحَسَنى(© 
ا -ل"وه) 

كان وَِمَدانَهُ يقولُ في ابتداءِ كُلٌّ تجْيسٍ: (الحمد لله ربٌ العالمين) يُكرّرها ثلاث مرّاتٍء 
ويسْكُتُ عقب كل مرَّةٍ لحظة ثم يقول: عدَّدَ خلقه ورضاء نفسه وزئة عرْشِهء ومِدَادَ كلاته» 
ومُتتهّى عِلْمِه وجميع ماشَاءَ وحَلَقٌ ودرأ وبرآء عَالم الغيب والشهادةٍ الرّحَنٍ الرّحيِمٍء الملٍِ 
القدُوسٍ العزيز الحكيمء وأَشْهدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريكٌ له» لَهُ الملك ولهُ الحمده يمي 
ويّمِيتُ» وهو حي لا عر بيده الخيرٌ وهو على كُلٌّ شيءِ قديرٌ وإليه المصيُِ وأشْهَدُ أنَّمحمداً 
عبدُه ورسوله أرسلّه بالمُدّى ودين الحنٌ لِيُظهره على الدّينِ كله ولو كر المشركون. اللَهُمّ صُُ 
عل محنَّدٍ وعل آل محمد واحمّظٍ الإمام وَالأَمَدٌّ والرّاعيّ والرّعيَّةَ ألْفْ بين قلويهم في 
الخيراتٍ اذْفَعْ شرّ بعضِهم عن بعضي ء اللهُمَ وأنت العَاكبسرائرنا فأصلخهاء وأنتَ العَالٍِ 
بحوائجنا فاقضهاء وأنتٌ العَالك بذنوينا فاغفزهاء وأنتّ العَا!كِبعيوينا فاستّرهاء لا تَرَنَا حيث 
ويتكاء لا كت ةداحيث أرناء لاثنيينا وكدَك ولأثوقنا مكرك ولا رجكا إل خرش رلا 
تجعلنا مِنَ الخافلين.. اللهُمٌ أَلِهِمْنا رُشَدَناء وأعذّنا مِنْ شر أنفسناء أشِلْنا بك عمّنْ سِوّاكَ اقَطّمْ 
عَنَّا كلّ قاطع يقطعُنا عنكء ألَهمْنا ذِكْرَكَ وشّكرٌكَ وحُسْنَ عبادتِكَ. 


)١(‏ واسمه الكامل : عبدالقادر بن أبي صالح مُوسَى جُنْكِي دَوْسَتٌ الجيلاني الحنبليٍ البغدادي الْحَسَنِيْ 
المولود في جيلانٌ بلادٌ تقعٌ وراة طبرستانٌ سنةً (417/0ه) وتُوقٌ ليله السبت بعد العشاءِ الأخير في )١١(‏ مِنْ 
شهر ربيع الآخر سنة (571ه) وَدُفِنَ بمدرسّته بباب الأزج في بغداد » ومعنى جُنْكِي دَوْسَتْ أي الذي يحب 
الجهاد. وهو لقب ل(موسى). 





4 المَضْل الكاى: تَحْمُوَعٌ أَقْوَال لبَعْض العَافِينَ من أَهْل لبت التو رضت كفم 1 
نّم يلتفِثٌ عن يمينه ويقول: لا إله إلا ا دن ما شاء الله نه لا حول ولا قُوَة إِلّا باه العليٌ 


العظيم: كُعٌ يقول: لايد أخبارناء ولاعييك أستارناء ولا توا دنا يشُوءٍ أعمالناء لا نيا في 





011 عير تم سرصم - رمم ع جه« ور 
غَفْلَةَ ولا تأخذنا على غِرَّة ريا لَامُوَاِدنَا إن سينا أو أخطاا رَبَّمَا وَلَاسَحْمِلْ عَلِكِمَا 


اصع كنا عتتةاعل اللو يفن قينا ريا لا تحَمِلْنَا ما لاطافَة أنابه وأعف عنا واعفر 
وا ا لش ريا عَلَ الْمَوم الكدفريرك * [البقرة:183] . 
ردقه 0 7 5 2 الى امس 6 
للحي كدري رفح امامل رفور فارج السسيور قير لكترير ولا تعيد 
5 0 و 4 4 
بكلام» وف التَاد رن المجالس يكون قد حَفِظ حبرا عن رول الله ب ب أو كلمةٍ حِكْمَةٍ مِنْ 
كلام الكهاء ون جلما يترا عليه فيد بذكر ذلك تبك بهه ومشرع وتيني الكلام عليه 
وَقَالَ رَحمَداللَه: حقيقةٍ لا تشهدٌ لها الشريعة فهي زندقة. 
وَقَالٌ رَتمَدآَئَهُ: يا غلامٌ إِيّاكَ والحسد فإنَّهِ بئسّ القرينٌ » وهو الذي حَحرّبَ بِيتَ إبليم 
وأهلكه . وجعلّه من أهل النار » وجعَلّه ملعونّ الحنٌّ عزَّ وجل وملائكته وأنبيائه وحَلّقِه. 
ل ع .)واف موي اء ا 9 0 
إذا أَطْعَمْتَ طعامَكٌ للمُتقى وساعدةُ في أمر دنياه كُنْتَ شريكه فيم| يعمّلء ولا ينقصٌ 
وز اجروق ك كنك سار ةق قطوهررقلة عل القالد واتوطت خبطا إل رتدع ويدا: 
3 م هه ميمه 2 ماو ع 5 ع 
وإذا أطْعَمْتَ طعامَكَ لمنافت مُرَاءِ عَاصٍ وساعذته في أَمُورِ دياه كُنتَ شريكاً فييا يعمَلٌ ولا 

بنقصٌ مِنْ عقوبيه شي لأنَّكَ أعنْتَهُ على معصيّةٍ الحقّ عزَّ وجل فيرجع شه إليك. 

يا جَاهِلاً تعلم العِلْمَ فلا حَيْرَ في عبادةٍ بلا عِلْمِ ولا خيرَ في إيقانٍ بلا عِلّم. 

0 5 0 0 2 1 0 4 2 ّ. 
تَعَلّمْ واعملء فَإِنّكَ تفلح دُنيا وأخرىء إذا لَيَكَنْ لكَ صبرٌ على تحصيل العِلّمٍ والعمّلٍ 
به كيف تُلحُ؟ العِلْمُ إذا أعطيئه كُلّكَ أعطَاكَ بعضه. قيلٌ لبعض العُلاءِ رحمةٌ الله عليه يمت 
هذا العِلمَ الذي معَكَ؟ فقال: بباكُورةٍ الغْرَابء ويِصَّيْرٍ الْجَمَلء وبحِرْص الختّزين كدان 

6 ره 8 72 1 و من 2 
الكَلْبِء كُنتُ أَبَكْرُ على أبواب العُلماء كا يبَكُرٌ الغْرَابُ إلى الطَيَرَانِء وكُنْتُ أَضصْيرٌُ على أَنْقَاهِمْ 
5 5 0 .هم وا ع و - 0 5 3 8 0 
كصَّيرٍ الحَمَلٍ على الاثقال» وكنت احرص على طلب العلم كحرص الخنزير على شيءٍ ياكله. 

لي ا >0 2 8 1 02 
وكُنْتُ أمَلَقّ هُمْ كتَمَلْقٍ الكَلْبٍ بباب دار صاحيه حتى يُطْعِمَهُ شيئاً . 


المَصْلٌ الثّان: تْمُوعٌ أَقْوَالٍ لبَحْضل] العَارفان امن أَهْل انتخا التتوئزذواكف: 1 
يا طالِبَ لعل اسمَغ ا ب ل حر ا 
لكليوفيك :وغ وجل لاموك :لذ أنه إذاماك الفكق لدع وجل .ف تاس لد كه 
اللهُمَ ارقا العِلْمَ والإخلاصٌ فيه. 
وَقَالَ وَمَدآَنَةُ: فَمْتُ الأعمالّ كُلّها ف) وجَدْتُ فيها أفضلّ مِنْ إطعام الطعام؛ أودٌ لو 
كانتٍ الذّنيا بيدي فأطْعِمُها الجياع. 





وَقَالَ وَتمَالَُ: إذا وجدت في قلبكٌ بغض شخص أو حُبّه فاعرض أعمالّه على الكتاب 
وَالسُنَّ فإن كانت مكروهةً فيها فاكْرَهْهُ وإِنْ كانت حبوبةً فيها فأَحْبهُ كيلا تنه بمواك أو 
ُبخِضَه بهواك» قال تعالى: مولا تَيع الهو فَيْضِلَكَ عَن سي ل ألو © [ص::1]. 

وَقَالَ رَحمَهَاليَهُ كعد ك يدوت وما عتدك + خبّرٌء إلى متى هذا الإعراض عَنِ 
الآخرَةٍ والإقبالٍ على الذّنيا. (وَنحَكَ) رِرْقكٌ لا يأكله غيك» موضحُكٌ مِنَ الجن والثَّارِ لا يسكئة 
غيرٌك قد مَلكَنْكَ العَمْلةُ وأسرَكَ الموى. كُلْ منّكَ في الأكل؛ والشّربٍء والتُكاح؛ والنَّوم؛ 
وبلوغ أغراضكء ممّكَ مَحٌّ الكُمَار والمنافقين . ١‏ 

دَثَلَ وِعَدَالَه: با مسكينٌ ابكِ على نفك يمُوتٌ ولدّك تقُومٌ القيامةٌ عليك» يموث 
ديك ولا شان ولا تبكي عليه الملائكة الموَكلُون بكَ يَبكونَ عليكٌ لِمَا يرَونَ مِنْ خُسْرَانِكَ في 
باوبا تت ادكه لالص كناو امار ورور مك راس 
وأنت لا تَّجِرٌ به؛ هذا العقلُ اياك هما رأسٌ امال وأنت ما تح أن كتَجِرٌ بيم) عم لاتشتل 
به وعَقْلٌ لا تنتفِعٌ به وحياةٌ لا ِب كبيتٍ لا يُسْكَنٌ وكَنْز لا يُعْرَفُ ف وطعام لايؤكَل إذا 
كُنتَ لا تعرفٌ ما أنتَ فيه فأنا عرف معي ورآةٌ الشّْع الذي مُو | و لوزيو اليم 
بالل عر وجل الذي هو العلْمٌ الباطِنٌ » الَبه ِنْ توم الحفلوء واغسل وجهكُ باء اليَعَظةٍ ليْقَظةِ فانظز 


ماأنت؟ ديك رمن متاق اثرقة إرندر قاقر وأو حلم ؟ توا أو غالق؟ 
رَاضٍ أو ساخطً؟ الح عر وجل لا الي بده رضيتَ أم س: سخ 3 عذاونشت غاندان 
إلِيكَ» سحاد الكريم الحليم المتفَضّلِه الكل تحت لفو وفضله » لو ل يَلْطَّفْ با مَلَكُناء لو قَابَ] 
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كل واحدٍ مِنَّا حقيقة المعَابَلّة على فِعْلِه هلّكُنا أنمَعْ. 


المّضل الثاى: تحمُوع آَقْوَال لِبَعْضَنْ الكارافين] من أَمْلْالبَبِتَ التبَوعا زضه1كف: 2 

وسأله سائل: كيفت أحرج حب ادنيا من قلبي؟ . 

فقال ودام او ا و لي 
وعدم حَلْقَها. َم تُرقيهِمْ مِنْ درّجَةٍ : جَةٍ إلى كدج حتى تُعليهِمْ على اق ومَكُتهم مِنْ رقاريم؛ 
وتُظهر كُنُورّها وعجائبهاء ؛ فبين) هُمْ فرحخون بعلوهم وهم وطيب عبشم وخدتيها لهم »إذ 
أَحَدَئيُمْ وقيدئهم وخر وَأَرمَتْ بم مِنْ ذلك العلوٌ على رُؤُوسِهِمْ فتقطّمُوا وَرَّقُوا وأْلكُواء 
وهيّ واقِمَّةٌ تضحَك م بِمْ» وإبليسٌ إلى جَنبِهًا يضْحَكٌ معها . هذا فِعلّهَا بكثير مِنَ السَّلاطِينِ 
املُك والأغنياء ين ندُنْ 51م الف إلى يوم القيامة» بذلك تَْقَعُ ثُمّ نض تُقَدَمُ ثم تُوخَرُ 
تفي لذو للح لاتقو ار بريه ل عب وا قيار تقد واد عليه رقا 
مِنْ شرّهاء وهُمْ آحَادُ أقرَادِء إنما يسلّم مِنْ شرّها مَنْ عَرَفَهَاء وَاشْتَدَ حِذْرُه منهاء ومِنْ حِيَلِهًا. 

...إلى أن قال وَيِمَدأنَهُتخاطباً السائل الذي سأله: يا سَائِلُ إن نظَرْتٌ بعيئَيْ قلبكَ إلى 
عَيويهها قدَرْتَ على إخراجها منه» وإنْ نظَرْتَ إلبها بعيتيْ رأسك اشْتعَلْتٌ بِزِيَِهًا عن عبُويباء و1 
تَقْدِرْ على إخراجها مِنْ قلبكَ والزُهِدٍ فيهاء وتقتُلُكَ ك) قتَلَتْ غيرَك. جَاهِدْ نفْسَكَ حَنّى 
تَطْمَهِنَ فإذا اطْمَانّتْ عَرَفْتَ عيوب الذَّنيا ورَهدْتَ فيهاء طمأنيشَهًا أنها تُقَبلُ مِنَ القلب» 
وتوافِقٌ السرّ وتُطيعُهم| فيا يأمُرَانِ به وينهيان عنه» وتقنمٌ بعطائهماء وتصررٌ على منعهماء إذا 
صَارَتْ مُطْمئْنّة الْضَافَتْ إلى القأَبٍ وسَكَدَتْ إليه» ترى تاج التقوى على رأيسه وخلَّعَ القَرْبِ 
عاك 





وَثَالَ ليك كن عَافِلاً ولا تكذث» تقول : أنا شائف من اللوعرٌ وجل وأنت تحَافُ 
مِنْ غيره» لا تَحَفْ جنيّاً ولا إنسيّاً ولا مَلِكاء ولا تَخَفْ شيئاً مِنَ ا حيواناتٍ التَاطِفَةِ والصَّامتَق لا 
َف ِنْ عاب الدنياء ولا تَحَفْ مِنْ عدّاب الآخرة. إن تحاف مِنَّ المعذّبٍ بالعدّاب. 


وَقَالُ وَمَآَهُ: مَنْ وقمَ في عِرْض وَل ابْتَلآهُ الله بِمَوتٍ القلب. 


العلم» «تأعطتي أن أريغين ديفارا وعا على عل التدق+ة فلمّا وصَلْنا أرض مَمَدَان » خرّجٌ 
علينا عرّبٌ فَأتحَذُوا القافلة فمَرٌ واحدٌّ منهم وَكَالَ: ذا متك فاه اث ته. فأَحَذَنٍ إلى كبيرهِم, 


المَصْلٌ الثّان: تحْمُوعٌ أَقُوَال لِبَمْضل العار فين إمن أَهْل البيت الدتوئ زضواكفتم د 
فسألني فأخبرتّه. فقال: ما حمَلَكَ على الصّدق؟ قلت: : مدني أمي على الم لصَّدْقٍ فأخاف أن 


و عو 


أخونَ عهدّهاء فصاح ومرَّقٌ ثيابة وَقَالَ: انققات انكر عية انقو نال انوا أن لغية 





عهد الله ثم أمَرَ برَدٌ ما أتَذُوهُ مِنَ القافلة وَقَالَ: أنا تائِبٌ لله على يديكٌ» فقالّ مَنْ معَةٌ: أ نت 
م عطي ا ل ا 


2 


التوحيد» ل ا 
لتك خلا عزنا متارها ,القن اد الاستواك ا بلبصاوة ما أت كفا 1 ياه اك 
فإذا جُوهِدتْ واطمأنّتْ صَاوَتْ كلّها خيراً في خيرء تصيدٌ موافقة في جميع الطاعاتٍ وفي ترك 
لتَفْس الْمطميئهُ (0) رص إل رَيِْرَاضيَة ضيه 4 
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جميع المعاصيء فحينإٍ يُقَالُ كَا: يكيم 
[الفجر:/1١-18].‏ 

وَقَالَ يمَدانَهُ: (يا مشْكِينُ) دَعْ عنْكَ الكلامَ فيا لا ينفعُكَ» اترّكِ التَعصَّبَ في المذْهَبء 
واشتفل بشيء ينفعُكٌ في الدّنيا والآخرة سترّى عن قريب خبرّك وتَدَكَّرْ كَلامِي» سوفٌ ترى 
عند الطَّعَانِ وليسّ على رأسسكٌ خودةٌ يش يَتِمُ عليه ون الجراحات. 

وَقَالَ يمَدأََة: (يا غلامٌ) صُحبئنُكَ للأشرار تُوقِعُكَ في سُوء الظَنٌ بالأخيارء امش تحت 
ظِل كتاب الله عر وجَل» وسُئْةٍ رسوله به وقد أفلَحْتَ. 

وَكَالَ وَتمَدَآنَهُ: الْرَمُوا مُوافقة الحنٌّ عر وجلّ في البأساء والضرّاءء وَالمَمْرِ والغِنّى» 
والشدَّةِ والرَّحََائِ في السّقَم والعافية» في الخيرٍ والشَّرٌ في العَطَاءِ والمنم» ما أرى لكم دواءً إلا 

إن للق ع وجا إذا تق ليك عدي لاع عقوا مق ولا لبازغره قبدولا 
تشكوا منه إلى غيره» فإِنَّ ذلك ينا يزيدُكم بلاءً بل سُكُوناً وسَكُوتاً وحمُولاء ائبنُوا بين يديه 
وانرو انان يعمل فيكم وبع نفرحجوا عل لخر وتنديزه إن كنقم معد كذ لا خزم لعل 
الوحشة بالأنسء والتُوحيدَ بالفرحة به. اللهُجّ اجعنا في جنابك ومعَكٌ و«إءازتها ن أَلدّنيسا 


2 مم ب" ا أن ص عماس سل ا ا 20 21 
حَسَكئَةٌ وَفى أ حْرَةَ حَسَسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلََارٍ © [البقرة:1١؟].‏ 


_ 


- 


َقَوَال لِيَعْضَل اللعاافا نَمل أل البق التكوط !2 عفن 5 

وَقَالَ ومَدأَلَهُ (ياقوٌ) إذا حضِرْتُم مجالسّ الذّكر تحضرٌونها للفْرجَةٍ لا للمُداواة) 
ُعْرِضون عن وعْظ الوَاعِظِ وتحفظونَ عليه الخطأً والزَّلَلّء وتستهزؤونً» وتضحَكُون» 
وتلعرن انك كَاطر وق أكز يروو يكوه اللاعر وجل ؛ توبزا يذ هذاة ولا كنتهرا بأعداء 
الله عرَّ وجُلٌ» وانتفِعُوا ب) تَسْمَعُو 

رَكَالَ وتمََآَمَكُ (باغلام) إذا صَكَتْ حَلْوَتُكَ معَ اللو عر وجل» دهش يدك وصمًا 
تاك رسي ةنكث عتر أ وقاثاك ورا واتوخ ات ومشقاك إلى انل هر وجل افا » للك فى 
الدّنيا عُقُوبةٌ وحِبجَابٌ» والتَفكُرُ في الآخرة عِلمٌ وحياةٌ للقلب. ما أَعْطِيَ عبدٌ التَدكُرٌ إلا أغطِيّ 
للم بأحوالٍ الدنيا والآخرة. 

وَقَالَ رَجمداللَة: َِهُ اللّسانٍ بلا عَمَلٍ القَلْب لا خحْطْيكَ خطوة» السَّيْدُ سَيُ د القأْبٍ» اوت 
2 لامر ال ع اريس اط حُدُودٍ الشّوع إع بالجوارح» والتَاضع دله عر وجل 
عباده؛ مَنْ جع لنفي زنافلا وز له من أظهر أعماله للخلق فلا عمل له الأعمال تكود في 
المَلوَاتِء لا تَظْهَرٌ في الجَلَوَّاتِء سوى الفرائضي التي لا بُدَ د إظهارهاء قد سبق تفريطُكَ في 
إحكامِك للأسَاسء ما ينفعٌكَ إحكامُكَ للبناء الذي فوقّهء إذا تغيّرٌ البناءً والأسَاس مُحَكمٌ 
قدَرْتَ أن كَجرَ البئاة» أساسٌ الأعمال التُوحيدٍ والإخلاص» فمَنْ لا توحية له ولا إخلاضٌ له 
لاعَمَلَ له» أَحْكِمْ أساس عمَلِكَ بالنوحِيدٍ والإخلاصء ثُمَ ابْنِ الأعمالَ بِحَولٍ الله عرّ وجل 
وَقُوت لا 6 وقوّتِك. يدٌ التَوحِيدٍ هي البانيةٌ» لايدٌ الشَّرْكِ والتَّمَاقِء الموحدُ هو الذي 





0 


أ 


عييلهه آنا المتافق قلا الهم باعِذْ بيننا وبين النفاق في جميع أحوالنا . ولإءانكا في 


2 20 
2 


000 
يرتفع قد 
1 ا ف لخر وه أَلَّارٍ © [البقرة:1 ١‏ لآ 
وَقَالَ ةلله لك الثزائي ثوبه نطيفت» وقلبُه نجس يزهدٌ في امباحاتٍء ويَكْسَلُ عن 
الامِْسَاب» ويأكل بدينه» ولا يتورّعٌ مله يأك ا حرام الصريح يَخْقَى أمرّه على العَوَامٌ ولا 
خْمَّى على اخراص كل زُهدِه وطاعيّه على ظاهره؛ ظاهِرٌهُ عامرٌ وباطتهُ حَرَابٌ وَيْلَكْ طاعة 
اده عر وجل بالقلب لا بالقَالِبِ» كل هذه الأشياء تتعلّقُ بالقلوب والأسرار والمعاني» تعر نا 


عرو 


أفت دسي ال الشبوة الخ موجنل كيرة لا تَبْلَ» عرّضء احلّمْ أنتَ حَنّى يكسوكٌ هوه 


ضوالل: ف: 55١‏ 


المَصْلٌ الثان: تجموع أَقْوَالٍ لِبَمْض] العارفان كير آَمْل لبك التتزى:: 
احْلَعْ ياب توانيكٌ في قوق الله عزّ وجلء اخْلَعْ ثيات وُقُوفِكٌ مع للق وشِرْكِكٌ ِيمْ» الخلّع 
ثيابَ الشهوات والرُعُوئَاتِء والعُجْبٍ والتَمَاقِء وحُبّكَ للقبول عِنْدَ اللي وإقبالهم عليك 
وعطَايَاهم لَك احلَعْ ثياب الدّنياء والْبَس ثيات الآخرة. انْحَلِمْ مِنْ حَولِكٌ وقُوّتِكَ ووٌجُودِك 
وَاسْتَطرِح بين يدي الحنَّ عزّ وجل بلا حَولٌ ولا قُّةَ ولا وُقُوفَ معَ سَبّبِء ولاشِرْكٌ بثيء 
المخلوقات» فإذا فَعَلْتَ هذارأيت ألطاقه حُوَالِيِكٌ تأتيك» رحته تحجمشك» ونحمته ومكته 
تكسوك؛ وتضدّك إليهاء اهرت ب إليه. الْقَطِعْ إليه عرياناً بلا أنتَ ولا غيرُك» ير إليه مُنقطِعَاً 
مننصلاً عن غيرهة سه إلبه 7 مُتَمَرّفاًمُفارقاً حتى يَمِعَكٌ ويُوصِلَكُ بِقَوَى ظاهرِكٌ وباطنِكٌ» حَتَى 
لو أَعْلقَ الأكوانَ عليك وحَلَكَ جيم الأثقال لا يضرّك ذلك بل يحفظك فيه. كا أننى انان بيك 
توحيدة» وأفتى الدّنيا بيد زُهدِهء وأفتى ما سوى ربّه عزّ وجل بيد الرّغبة فقّدِ اسْتَكْمَلَ الصلاح 
والنَّجَاحْ» وحَضِيَّ بَخَيْرِ الدنيا والآخرة. عليكم بِاِمَانَةِ نُُوسكم وأهويتكم وشياطيتكم قبل أن 
ُونُوا. عليكم بالموت الحَاصٌء قبل الموت العَام. 

وَقَالٌ يَتِمَلَمَ: اها قوم ) تابعوا حتّى تتابعواء اَدُمُوا حَنّى تَحْدَمُواء تابعُوا الأفضليّة 
والأقدارء واخدثوها حتى يُاُِوكُم ويدْمُوُمْ» ولُوا ها حتى دل لكُمْ ما سمعتم: (كا تلن 
0133 (ك حورا وَل عَليُمْ)» أعمالكم أعمالكم- الحق عر وجل ليسّ بظلامٍ للعبيد» يجَازِي 
على القليلٍ بالكثير» الصحيح لا يُسَمُيه يُسَمّيه قاسداء والصّادق لا يُسمِّيهِ كَاذبا. 

(ويحك ) كيف تُفسِدٌ آخرتك بدنياك؟ كيف تَفْسِدٌ طاعة مولاك عر وجل بطاعةٍ نفسك 
وهوّاك وشيطايك والخَلْق؟ كيف :: يد تقواك بشكواك إلى غيره؟ أم تعلّم أن الله عر وجل 
حافظ للمتقين وناصر لهمء وراد عنهم ومُعلّمٌ لهم ومعرّفهم بنفسه. وآحِحدٌ بأيدييمٌ ويُنجيِهِمْ 
مِنَ المكاره. وناظِرٌ إلى لويم ورازقهم مِنْ حيث لا يحتيبون؟ قال الله عزّ وجل في بعض 
كتبه: (يا ابن آدَمَ استح مني كما تستحي مِنْ جارك الصالح) قال النبي مة: (إذا أَغْلَقَ العَبْدٌ 
أَبْوابَة وأرْحَى أَسْتَارَ واختّمّى مِنَ الخَلْقِ وتلا بمَعاصِي الله عزَّ وجَلّ يقولٌ الله عزَّ وجل : 
(يا ابنَ آدَمَ جَعَلْي أَهْوّنَ التَّاظِرِينَ ابذاك 











وَقَالَ يَحمَدَاللَهُ: من ال علق :0 والأقيء ون أتتى 15 ير التَكلميِ)00. لتق : لا 
كلت ماك القن عر وبا كلصاوت طيكةة فهو يعد الله بظاهر م وباطتروق غير كات 
منه. وما المنافنٌ: فهو في كل أحواله فيتكلّفُ» ولاسيّا في عبادة ا حنٌّ عزَّ وجل يتكلّفُها ظاهراً 
ويتركُها باطِناء لا يقيرُ أن يدخل مَدْحَلَ المتِّينَ كُلُ مكانٍ مقَالٌ ولِكُلٌ عَمَلٍ رِجَالُ» للحرب 
رجالٌ حَلِقَتْ. يا مُنافقونٌ تُوبُوا من نفاقكم, وارجِعُوا مِنْ إباقكم؛ كيف تتركُونٌ الشيطانَ 
يضحَكُ عليكم؛ ويشتفي بكم؟ إنْ صَلَيتُم ون صُمْتُم فعلتُم ذلك للخَلْتٍ لا للحقٌ عر وجل 
وهكذا إن تصدَّقتُم كبشم وحم أنتح: اله نأصبة 45 [الخاشية:1. عن قريب تَضْلونَ 
ناراً حامية. إِنْ لم تتداركُوا وتَنُوبُوا وتَعْتدَرُوا. عليكم بالاتّباع مِن غير ابتداع؛ عليكّم بمذهب 
اللوالمع امْشُوا في الْمَادَةٍ المُسْتَقِيمَة لا ت* تكبيةا ولا عط : بل انباعاً لش رسو لله 
يي مِنْ غير تكذّفٍ ولا تَطبّع ولا تعدو ولا تَشْدُقِ ولا مَخقلِ؛ يَسَعْكُم ماوَسعَ مَنْ كَانَ 


- 


قبلكم. 

وَكَالَ وَمَدأكَهُ: يا هُْلامُ) إذا تكلَّمْتَ فتكلَّمْ بنِيَةِ صالحة» وإذا سكت فاشكُت بّةٍ 
صا حق كُلٌ مَنْ لَيُقدُم اله قبل العَمَلٍ فلا عَمَلٌ له أنت إِنْ تكلّمتَ أو سَكَتٌ فأنتٌ في ذنب» 
لأنكَ لا تَصحّخ نيك سكوثك وكلامُك بغير السنقه عندَ تغيير الأحوال وضيقة الأرزاقي 
تتغيّرونَ عليه لأَجْلٍ اَّم وعند كسْرٍ عرض تكْفُرون كلّ نعمة لأجلٍ زوال فزْدٍ نعم كأنّكُم 
روه 2ت رنعيه إلح ولالمقر ووزعاتا1 ركد روي ل بكرن كلاسلا لما 
ومَقتٌ وطؤدٌ» مَنْ أنتَ نت ياابنَآ5م؟ أنت عفلوقٌ من تاء مهيٍه تواضَعْ لربّك عر وجل وذ لهه 
إذالم يكن تقوى فلت بكريم عند الله عر وجل ولاعِندَ عباده الصالحينء الدّنيا حِكُمةٌ 


ووة 


والأض : كنها ددر 
وَكَالَ ومَدَأمَة: يسا غلام) لا تُنَكِر على غيرك بنفسِكَ وهواك بل أَنْكِرْ عليه بإيهانك؛» 
الإيهانٌ هو الْتْكِرٌ واليقينُ هو المُرِيلُ» والرّبُ عر وجل هو النَّاصْ » ينضدَكَ ويُباهي بك » قال 


(1) رواه ابن عساكر (75/ 371/8 والدّيلمي (518) بلفظ: (أني بريء مِنّ التكلّف وضالم أنتي): 


المَصْلٌ الثّان: تحمُوعٌ أَقْوَالٍ لضا العَاوَفِكَ إل آهل البيث التزاى وك فم..... مه 


2 ”7 
ر 2 ممم 


الله عر وجل : خ يشوك لها غَابَ لَكُجْ 4 [آل عمران:١+1].‏ لإإن تتصروأ أله يسرم يبت 
امَك [عمد:0]. إذا أَُكرتَ مُكراً غيْرَةٌ لله أعائك على إزالَيِهِ وتَصَركَ على أهله وذكّمْ لَك 
وإذا أنكرتّه بنفسكٌ وهَوًا َك وشَِطَانِكَ وطبْعِكَ حَذَلَكَ ول ينضْرَك على أهلهء وم تقيز على 
إزاليه» الإبمانُ هو انكر فك مُنكر لا يكو إنكاره بالإبمان فليسّ بمكرء أنت تُريد أن يكونّ 
له عرٌّ وجل لا لخأقِه » لدييه لا لتفْسِكَ لَهُ لالَكَه دَعْ عنكَ اوس واخلّصٌ في أعالِكٌ» 
الموثٌ على رصَّدٍ مِنكَ لا بد لك مِنَ العْبُورٍ على قنْطرتِه» دَعْ عنكَ هذا الجرصٌ الذي قد 
فضَحَكَء ما هو لَكَ لا بُدَ أن يأتيّكَ» وما هو لغيرك لا يأتِيكٌَ» فاشتغِل بالله عزَّ وجل واترّكُ 





02000 00 


طَلَّب مالك ومًا لغيرك» قال الله عر وجل لنديّه ييك: إلا صَدََّ يبك إل ما متنا بده 
م م له 92 رن علوم وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لْمُؤمنِينَ ب [الججر:16] مولا تمدن عييَكَ إل ما 
متَّحَنَا يود روما َنم يديد ده 1غ أشدٌ الأشياء عل قرة عدف الله 
عر وجل النطق 7 مَعَ للق والقعودٌ معهم, وهدًا يكون أَلْفُ عَارِفٍ والمتكلّمٌ فيهم وَاحِدٌ لا أنه 
0 إلى قَوَةٍ الآنبياء ليلدب وكيف لا يحتاج إلى قَوٌعهِمْ وهو يُريدٌ أن يقعدٌ بين أجناس الخلقى 

يخالطٌ مَنْ يَعْقِلُ» ومَنْ لا يَعْقِلُ» يقعدٌ مَعَ مُنافقٍ ومُؤمنء فهو على مُقَاسَاةٍ عظيمةٍ صابر على ما 
كذ ومع ذلك هو فوط فاه فينع عله لان م لآم اح ع وجل في كلدي 
على الخأق ل يتكلم به نف وهو واختياره وإرادته إن جر على الكلام فلا جرم يحفظ فيه. 

إن أَرَدْتَ أن تعرف الله عر وجل فأسْقِط قذرٌَ ال حل مِنْ قلبكَ فيا بلي الضُّّ والنّهَمَ فإِنكَ 
ما تعره إلا بذلك. 

وَيْعَكَ) الذّنيا في اليد يمون في الجيب يجورٌ ادٌخَارٌهاء السببٌ بيّةِ صالحة يجورٌ ما في 
القلَْبٍ فلا يجوزٌ. وُقُوفها على الباب يجوز ما ما دحوهًا إلى ما وراء الباب لاء ولا كرَامَة 0 
أَفْتَى هذا العبدٌ عنه وعَنٍ للق صار كأنهُ مفقودٌ ممحوٌء لا يعي باطئه عِذْدَ جحي الآقَاتِ» يُوجدٌ 
غدد خيء أمر الغا وبجل فإتكدلة وعدد خ وميه فنتنيق عند لأ يمك نينا ولا عرض عل 
شي يردٌ التَكوينٌ إلى قلبه يُسِلّمُ إليه تقليبٌ الأعيان» أينَّ أنتُمْ وهُمْ ؟» يا حَوَنةٌ في العلم 
العَمَلِ يا أعداء اله ورسوله» يا قاطعي عبادٍ الله عرّ وجل أنتُم في ظُلْم ظَاهرِء ونقَاقٍ اه 





هذا التّقَاقُ إلى متى يا عَلَءُ وَيَا زُهّاد؟ كَمْ تُنَافِقونَ الملوك والسلاطينَ حتى تأخذُوا منهم حُطَامَ 
الدَنيا وشهواتها وَذَّاتها؟ أَنتُمْ وأكثرٌ الملوك في هذا الزَّمانِ ظَلَمَةَ حَوَنَةٌ في ما لله عزّ وجل في 
عِبَادِه. اللَّهُمّ اكِرْ شوكَةَ المنافقينَ وادّمْ أَوْنْبْ عليه؛ْ. وافْمَع الظَلّمَة وطَهّرِ الأرْض منْهُمْ 

وَقَالَ يتمَةلنَهُ: النَوَاضْمٌ وحن الأب يُقرّبِكء والتَكٌ وسُوعٌ الأدب يُبِعدُك الطاعة 
تُصِلِحُكٌ وتُقِرَبُكَ» والمعصية تُفْسِدُك وتبْعِدُك. 

(ياعُلام) لا تّبِع الدينَ بالّْنِء ولا تَبِعْ دِيتكَ بتِينٍ السَّلاطينِ والملوكِ والأغنياء وأَكلٍَ 
الترّام» إذا أَكَلْتَ بدينِكٌ اود قليّكَ وكيف لا يسودٌ وأنتٌ تعبدٌ الَْقَ؟ يا تخْذُولُه لو كان ة 
قلبك نُورٌ لمَرّفْتَ بين الحرام والشّبهٍ والمباح؛ وبِينَ ما يُسوَدُ قلبَّكَ وينورٌه» وبين ما يُقرّبٌ قل 


ووم ع8 


ويبعده. 


22 أ مو هو ع عر ا بن في 8 وشاع - 7 وو 0 5 
وَقَالَ وَيْمَاللَهُ: أنتَ ميت القلب و صَحبتكَ أيضا لموتى القلوب. عليك بالا ياء 


2 


ين الى 


التجَباءِ البدَلاءِء أنتٌ قَبْدْ تأي برا مِمْلَّكء ميث تأتي ميتاً مثلكَ, أنتَ زمِنٌ يقوذ من مثلّكَ: 
أعمّى يقودك أعمى ملّكَ اصضْحَبٍ المؤمنينَ الموقنينَ الصالحينَ واصْيرُ على كلامهمْ» واقْبَلَهُ 
اعْمَل به وقد أَفْلَحْتّء اسْمَعْ قولّ الشيوخ واعْمَل به. واحترمهّم إِنْ أردتٌ القَلاحَ» كَانَ لي 
شبح كُلّمَا أشكلٌ عَلّ وسحَطرٌ بقلبي يُحدئي به ولا يحُوجُنِي إلى الكلام» فكانّ ذلك لاحترامي 


وحُسْنِ أدبي معّهه ما صِحِبْتٌ قط الشيوحّ إِلّا بالاحترام وَحُسْن الأكب. 


3 


وَقَالَ وَتمَدأَنَة: كَمْ تتعَلّم وَكَا تَعْمَلُء اطْو ديوانَ العِلم ثُمَ اشْتَغِلُ بتَفْرِ ديوان العَمَلٍ مع 


03 


الإعلاص وإلا قلا قلاع للثه تمدع الولع فعقيه أنت #رعل لعز وسل بأنعازت» 
قد أَلْمَيتَ جِلْبابَ الَْياءِ مِنْ عينَيكَ وقد جعلْتّه أهوّنَ النَاظرينَ إِليكَ» أنتَ آخدٌّ بهواك» ومانمٌ 


عه 


جم مر صمل 


بهواك ومُتحرٌّلكٌ مبواك؛ فلا جَرَمَمُلِكُكَ هَوَاكَ اسبح مِنَّ الله عزَّ وجل في جميع أحوالِكَ 
وَاعْمَلُ بِحُكْووء إذا عَمِلْتَ بِظَاهِرٍ الُكُم أذْنَاكَ العمل إلى العلْم بالله عزّ وجل. الهم نبَّهُنا مِنْ 


0 العَافلنَ 3 آمِينّ. 


ورم 


بع ف .”| كحض و2 


الفصل الثان: مجموع أ وَل عض العارفان فز أَهْل[البينكا الى ضاف 05 ددن 





مِن أقوالٍ العارفٍ بالله أفى العباين 
أحمد بن عاك بن أحمدّ الرّفاعجَ الحْسَينى(١‏ 
: (كذه-ملاده) 


قال َه شرَفُ العلم للمخلوق إلا بلعفلٍ. 
وَقَالَ أشنا قالّ 1 بإعلاء قدر العلّم على العَقَلِء ولكن ذلك المي ة إلى الى لأن 


2 
عط 


للم ص تعالى» والعقل صسفةٌ المخُوقي» وما بال إلى عونا عفان فقن أجل مرتية 
وأرقَع مَنزِلة مِنْ عِلْمِنا؛ إِذْ لوا العقل لما تَمَ لا العلَم. 
وَثَالَ يَمَدَاائَك مَنْ أقبَلَ عل الدّنيا وسكن إليها أ خْرََنْهُ بنيراماء وصَارٌرَمَاداً لا قيمةَ له 
ولاح بورا االوصل ارال اجرح ارا الرتعيي ار زرا وين 4 
ولمّا سل عَنِ المعرفة؟ قال وَمَدآَلَهُ : أن تَعْرِفَ الله يك اليو بيه وتَعْرفٌَ نفسَكَ 


2 
بالعبوديّة) وتَعْلَمَ أن الله وَل كَّ شيء» وبه يقوم كُُ شىءع» وإليه 000 شىء» وعليه رزقف 


صا 2 © طلس ا ا ا ك5 55 شاه 7 2 2 2ن هم 5 
يَحمَدُالَهُ : مَنْ أرَادَ أن يعرف قدرَ معرفته باللّه فلينظرٌ قدرَ هييته عنده فى خدمته. 
هه أيه سر 5 لي 8د ##ابير بي لوي عبين هم 2 2 
قال ترب الناس إلى الله تعالى من عَرَفَ نفسّه بالعجز والذل والضحفن. 
585 ره 2 
لَه ما شَّمَّ رائحة المعرفة مَنِ افتخرٌ بأبيه وأَمّه وخاله وعَمّه وماله ورجَاله©. 


يمه 
وَقَالَ رَتمَُآنَهُ: لو عَبَدَ الله العابد وفيه ذرّةٌ مِنَ الكثْر فهو مِنْ أعداء اللىى وأعداء رسُوله 


)١(‏ مُوْسْسٍ الطريقة 3 الرُفاعية» المولوة بقرية مِنْ أعمال (واسط)ء سنة (015ه)» وتوف يوم الخميس 
)١7(‏ من شهر ممادى الأولى سنة (017ه) قر اه عيذة بالطاقم. 

(أ ومن افسخر غل لثمن بدشيو وبأبائه كعبت برهم عن لبي ها كائرا يتدغروة ولاينكير ون عل 
الناس ولو فعلوا ذلك لبَطَلَ فضلهم؛ وقد قال يََهِ : (مَنْ بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) رواه مسلم. وقال 
ييِ: (لينتهينَ أقوام عَنِ الفخر بآبائِهمْ أو ليكوننٌ أهرّن على الله تعالى ٠‏ مِنْ الجعلان) رواه أبو داود والترمذي. 


5 الَضِل الثنى: تحْمُوعٌ أَمْوَالٍ لبَعْضل العازفينٌ مْنْ آهل البيت 

وَقَالَ يَمَدأَمَهُ: ثلاث خصال مَنْ كُنَّ فيه لا يكونٌ ولب إلا إذا طهّرّه الله مِنْهُنَّ: الحُمْقٌ 
وَالعُجْبُء والبخلّ. 

وَكَالَ وم مَن اشمَكلٌ بها لا يَخنيه فاه ما يَعنِيه؛ والأَنْسٌ بالق انقطاعٌ عَن الح 
الح ار 

وشئل: لماذا نُحْجَبُ إجابَةَ الدّعوة؟ فقال رمَدَاانَُ: لقِلَِّ الحلال. 

وسيل عن 58 فقالرمَةالنَهُ: هي الصّفح عَنِ عَثْرَاتِ الإخوانء وآلَّا ترى لنفْسِكَ 
فضلاً على غيرك. 

وأقِسَم يمََآنَهُ في مجلس ون مجايسه على أصحابه قائلاًلهم: إن كان فيه عيب أن يُنبهُوه 
عليه فقال له الشيحٌ عُمرٌ الفاروقي: ياسيدي! أنا أعلّمٌ فيك عَيباً!ء قال: وما هو؟ قال: يا 
سيدي! عيبّك أنَّنَا مِنْ أصحابك. فبَكَى الشيحٌ والفقراء» وَفَالَرَتِمَهآَنَُ: أيْ عمرًا إِنْ سَلِمَ 
اركب حل مَن فيه د 

وكان يماد يقر للرُؤْساءِء ويقول: التَظرٌ إلى وجوههم يقسي القَلَبَ. 
0 ا . الشيخ باطنه اقلم وظاهره الداع 
وَقَالٌ ماله ! اث اناس عن اللوو الى قن را ى انع حيرا مِنَ الملْق. 
وَقَالَ يَحمَدالنَهُ: أقرب الاق الأكياة وَالذّلّ والافتقا وتعظيمٌ أمر اللده والشفقة 


ليلكا اللبواط راك فتم. .... 





عل خلق اللهووآن وي 
0 أ 2 4 50 5 0 37 وغ عر 
وَقال يحمداللهُ 8 العله ع ص الرَّجلٍ على المرائْبِ الكاذية الدنيوية ومتها؛ أن نحت 
الارتفاع على أخيه بكَلِمَة أو جَلْسَة لاحن لذ عباء وعل ذلك تقاض امراش 


010 700 


وَقال رحمةاللة: د ِعُمَ الرّفيقٌ في بلاد الله تقوى النه. 
وَقَالَ وَتمَدلَ: لن يَصِلّ العبدٌ إلى مرٍََْ أهلٍ الكل وفيه بقيّةٌ مِنْ حروفي (أن1). 
لَّ ومَهآلنَهُ: : إذا رأيت الرّجل يط في الوَاء فلا ته حتى هيران اشع . 


ل و سر سهد 


وَكَالَ ومَدالفَةة كل طريقة الت الشريعة فهي رَندَكَة. 


فت 


المَضْلٌ الثّان: تحْمُوءٌ أَقْوَال لبعض العافيق م َه التبيت:التنؤى رضو فم 4 
وَكَالَ تتمََة: لايم نظامُ رَجُلِ أقامه الثة مظهّراً للشّر لأنَّ الله لو أَرَادَ أن يْتمَّ نظام 
لَّمَا أقامه مظهرا فبها يكرهة. ْ 
وَقَالَ وَتمََْقَة: الزّهدُ أساسُ الأحوالٍ المرضيّةه والمراتب السَّنيِّدَ وهو أُوّلْ قدّم 
القاصدينَ إلى الذ تعالى» والمنقطعينَ إليه والرّاضينَ عنه والمتوكِلينَ عليه فمّن لم جْكِمْ أسَاسَهِ في 
ارهد لم يصحّ له شيء مما بمدّهء والمقرُ لباسُ المرسلينَ» وِلبَابُ الصالحينَ» وتاج المتَقِينَه 
ومُنيةٌ المُريدينَ» وغنيمة العارفينَ» ورضا رب العالمينَ» وكرامةٌ لأهل ولايته. 


2 


0 01 7 1 على اه 3 
وَثَالَ هلله الأنسٌ بالثه تعالى لا يكون إلا لعبد قد كَمُلَتْ طهارثهء وصقا ذِكْده 





ا 00 عام سه 
واستوحس مِنْ كل ما يُشِغْلْهِ عَن الله تعالى فعندٌ ذلك آنْسَّه اللهُ تعالى به. 
م4 م روعي 5 ل عو بوه 0 
وََالَ رَمَهأَللَهُ: طريقتنا مبنيّة على ثلاثة أشياء: لا تُسأل» ولا نَرْدَ» ولا تَدْخر. 
7 7 5 و 1 2 5 5 00 3 ل 
وكاذ رَتمَألَهُ يقول: إذا تعلّمَ أحذكم شيئاً مِنَ الخير فليُعلَمُهُ الناسء يَْمْر لَهُ الخيرٌ. 


-1 >7 اع ول 4م 5 مما اط ف باك 
وَقال تمةالله: مَنْ كمل أنفت نفسه مِنْ كل شيء غير رَبّه. 


مِنْ أقوال العارِفٍ بالل أبي تُحَمَدِ عب ٍالسّلامِ 


(قهه-5"ه) 


مو مر 4 


قال يَمَدآنَهُ في الحقائق والوّضّايا: الْرّمِ الطهارة مِنَّ الشّكُوكِ كُلّ) أحدثْتٌ تطهّرْتٌ» 
ومِنْ تددس الذنياء كُلّا مِلْتَ إلى شهوة أَضْلحْتَ بالتوجّه ما أفسدْت بالهوى أو كِذْتَ» وعليكَ 


بمحبّةٍ اللو على التّوقيرٍ والترَاهةٍ. 


(1) المولودٌ سنة (509ه) وَحَفِظ القرآنّ الكريمَ بالقراءاتٍ السّبِعةٍ وعمرٌ ائتنا عشّرَ سند توق بالمغرب 
بجبل الِلّم بشغْر تَطْوَانَ شهيداً سنةً (؟17ه) أو(170ه) على المعلافي الرّواياتِ على يد أحد الدَّجَاجِلَةٍ 
الذي يُدَعَى أحدهم بابنٍ بي السواصين بتدبير موامرة لأغعياله كمَنو لَه وعوتازلٌ وخ خَلْوَيَه للؤضوء 
والاستعداد لصلاة الصَبْح فَقَتلُوه. 





المَضل الثانى: ُو وال تفص التااون ون أن اليك السو وض[ كفت: 5 
ومِنْ وصاياهٌ لتلميذه أبي الحسن الشَّاذْل رحمهما اللة: قال له: الله الله والناس»ء تزه 
لساك عن ذكرهم» وقبك عن الئل من قلهم. وقل: الهم ارخمني بن وكرهم: ونجني مِنْ 
شرّهم» وأغنني بخيرِكٌ عن خيرهم, وتولَّني با خصوصيّة من بينهم, إِنّتَ على كُِ شيءٍ قدير. 
وَقَالَ يَمَهُأَنَهُ في وصيّته لتلميذه الشافل: ياأبا الحسّن؛ الم ادامر 
ثوات الله ولا تجِس إلا حيثٌ تمن غالباِنْ معصية اللو ولاك لقت ان سف ود 
طَاعَةَ الله» ولا تضْطفٍ لنفسك إلا مَنْ تزدادٌ به يقينآء وقليل ما هم. 





وَقَالَ رَحم أده اسح سد راي اإفعل غره 
فإنه كَل ما يدومٌ» واصْحَبْ مَنْ إذا ذَكِرَ ذَكِرَ اللة» فإنه يُغْنِي به إذا شّهِدَ » وينوبٌ عنه إذا ققد 
ذِكْرٌه نُورٌ القَلَبِء ومُشاهدَتُهِ مفاتيحٌ الغيوب. 

وسأله تلميذّه أبا الحسَنٍ الشَّاذِلِ عن قوله يَيلَعْ : (يسّرُوا ولا تُعَسّروا وبَشّروا ولا 
تتقُروا)» فقال وَمَدَالكَة ؛ دُلُومُمْ على الثوه ولا تَدلُومُم على غَيرِهء فإنَّ مَنْ دلّكَ على الدُنيا ققد 


سن اس 


ا له و ا ل اي 


وَقَالَ وخ اله يُوصِي رجلاً: : فَكُنْ للفرائض حَافِظَأ ولِلمَعَاصي رَافِضاً » واحْمَّظ نفْسَكَ 
من حت الذنيك وحت الشاية وت الى وإِيَْار السَّهوات» وَاقَتَعْ ما قَسَمَّ الله لْهُ لَك إذا 
أخرّجٌ لك مخْرَجَ الرّضا فَكَنْ فيه شَاكِرا وإذا أخرّجَ ادح امحده عياص اروك 


الله قَطبٌ تَدُورٌ عَلَيهِ الحبرَاتٌ» وأَصْلٌ جامع ا مم وحميود لولم 
الورع» وحْسْنِ لني وإخلاص العَمَلِ وحَبٍَ العلم. ولا 5 نِم له هذه الجملةً إلا بصُحبةٍ أخ 
صالح؛ أو شيخ ناصح. 


() رواه البخاري ومسلم. 





مِنْ أقوال العَارِفٍِ بالل المَقِيه المُقَدّم 
مُحَمِدٍ بن عَلنّ بن محمد صَاحِبٍ مِرْبَاطٍ الحسيني7" 


غلاه-مه"ه) 
كان وِمَدَالنَهُ متحققاً بصفة الفقر والمسكنة والانكسارء والغيبة عن شهود الآثار فلهذا 


كان وَتمَهآنَهُ يقول: (المّقرٌ فَخْرِي). 

ودَعَا رَيِمَدانَهُ لذريته بثلاثٍ دعوات: الأولى: خُسْنٌ السّيرة. الثانية: أن لا يُسلّط الله 
عليهم ظااً يُؤذمهم. الثالثة: أن لا يموت أحدٌّ منهم إِلّا وهو مستودٌ. وقد استجَابٌ الله منه 
الذّعاءَ وأَجْراةٌ على سنن الوَقَاء. 

وكان َدَاللَهُ: يرزم كّ سنةٍ ثلاثائة وستين زيرَ تمْر للصدقة» وكلّ يوم يتصدّقٌ بزير» 
وَالزيرٌ الواحد يتَّسِعُ لألغني رَطْلِ ومنها ما 23 لآل وثانائة رَطْلٍ. 

وكان رَتِمَهأنَةُيقول: أنا لأَمْل جهتي كالعَيثِ المخْصِبٍ. 


3 


لله 


وكان رَيِمَدَالَُمِنْ أوراده ماثة ألفي مِرْ: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) يبد 

ومن دعاءه هلله : 

اللهم انْقُلنا والمسلمينَ من الشَّقاءِ إلى السّعادة» ومِنّ الثَّارِ إلى الجن ومن العَدّابٍ إلى 
الرَحَةِء ومِنَ الذَنُوبٍ إلى المغفِرَق ومِنَ الإسَاءَةِ إلى الإحسَانِء ومِنَ التو إلى الأمَانِ ومِنَ 
القَفْرِإلى الغتى» ومِنَ الذَّلّ إلى العِرَه ومِنَ الإهائةٍ إلى الكرّامة» ومِنّ الضّيقٍ إلى السّعَوَء ومن الشَّرٌ 
إلى الخير» ومِنَ العْسْرِ إلى المّسرِء ومِنّ الإدْبَارِ إلى الإقبال ومِنّ السَّمَم إلى الصَّحَة ومن السّخَطٍِ 
إلى الرّضَاء ومن العَفْلَةِ إلى الإنَابّة» ومِنَ القَثرَةِ إلى الاجتهَادِء ومن الحرمَانٍ إلى التّوفِيقِ» ومِنَ 
البدْعَةٍ إلى السّنَِه ومن الْحَوْرِ إلى العَذْلٍ. 


١‏ الملقّب ب: (الأستاؤ الأعْظّم) و(الفقيه المقدّم) جمالٍ الدّينِ محمد بن على بن محمدٍ صاحب مرباط 
السيني المولودٌ بمدينة تريم سنة (01/4ه) والمتوق بها ليلة الجمعةٍ مِنْ شَهِر ذي الحجّةٍ آخرٌ سنة (5057ه) 
وجاء تاريخ وفاته على عدد هاتَينٍ الكلمتين بحسّاب اّمل الكبير وهْمًا (أَبُ تريم). 


58 من ألا اليك االسبول ةكف‎ 13١ المَصْلٌ الثان: تجموع أَقْوَال لِبَمَطنا العا‎ ٠ 

اللّهُم أَعِنا على الدّين بالدّنياء وعلى الدّنيا بالتتقوىء وعلى التَقُوَى بِالعَمَلِء وعلى العَمَلٍ 
بالتّوفقِ» وعل جميع ذلِكَ بِلْطفِك اْعضِي إلى رِضَاكَ المنهي إلى جتَدِكَ» المَضْحُوبٍ بالتَطرِ إلى 
وَجهِكَ الكريمء يا الث يا الثةُ يا الله يا رَبّاهُ يا يباه يا رَبَاكُ ياعَوْنَاُ يا عَونَاُ يا غَونَاه يا أكرَمَ 
الْأكْرَمِينَ يا رحمَنُ يا رحييٌء يا ذا الل والإكرّام؛ والمواهبٍ العظام؛ وصَلٌّ الله على سيدنا 
محمد وآلِهِ وسَلَّم والحمدٌ دنه ربٌ العالمين. 1 

اللهم إن أسألّكَ التّوفِيقَ لَحابكَ مِنْ الأعمال» وصِدْقٌ التّوكلٍ عَلِيكَ وحُسْنَ > العأ 
بِكَء وَالعُيْيةَ عَمَنْ سواكَ» يا إلهي يا لَطيفُ يا رَذَّاقُ يا وَحُودُ يا قي يا مَتِينُ أسألّك تَأنْها بكَ 
داستذراق »ولع شايلن له ووزقا وايسا قمر ويا طول عمل صا 
في الإيهانٍ واليقين» ومُلارّمَةَ في الحقّ والدّينِء وعِزا وشَرَقَا يَبقَى وبتايد» لا يشويه ذَكيد ولا عمو 
لفاك لك بيع قري ول إئثة عل يونا سمو رازو وتاع. 


مِنْ أقوالٍ العَارِفٍِ باللهِ أي الححَسَن 
علي بن عبد الله الشَاذِلي المَعْرِبي الحَسَني27 


(5-91همهه) 
قال رَيَمَدَالنَهُ ار ات سُبحانَ الملِكِ الخَلذَقِ الفعّالٍ 


لِمَا يريد طإنيكا نمكم أ ِلُق جَدِيدٍ ييا 





جّّ 
07 

8 

13 

2 
00 م‎ 
<١ 2 
2 
0 


سَدِيعْ يا بَصِيرٌ). 
وإذا ا 00 (اللهُمَّ عَلَيكَ 


08 


ا 3 9 ا , بضدأكك كَل وَلاَيَلْحَقَكَ هَمْ ١‏ ولأكرنسه ولا يني 


4 


عَلَيْكَ دَنْبٌ» فَأكْيرْ من قَولٍ: (سُبِحَانَ الله وبِحَمْدِء سْبَحَانَ الثه العظيم» لا إلة إِلّا الك الهم 


د 


1 موقنن: الطريعو الشاذلاة ول لوج وشاالة لل قرية ع قوق وها قشت سن ووه تر 
بصحراء عَيذَابَ قاصداً للحجٌ ودُفِنَ هناك في شهر ذي القعدة سنة (107ه). 


1-0 


الثان: بحمو 





م أقَوَال لِبَعْضْلالعَارَفق لبن أمْلا البَنهاالجبوئ طا غم 3 





ل 1010013 


بت عِلمَهًا في قلبي؛ وَاغْفِرْ لي دَنْبِي) وَاغْفِرُ للمُؤْمِنِينَ والمُومِنَاتِء و قْلِكلَمَدُ للهوسلم عل 
كرات سر درم 


وَقَالَ وَتمَدأَمَة: مِنْ علامة النفاق يِقَلُ الذَّكْر على اللَّسانٍ» فثّبْ إلى الله يِف الذَّكْرُ على 
لسانك: 

وَكَالَ وِمَدمَه: لتشم رائحةً الولاية وأنتٌ غير زَاهدٍ في الدّنيا وأهلهاء فإذا لَيُواظِبٍ 
الفقيدٌ على حضور الصَّلواتٍ الخمس في جَمَاعَةٍ قلا تَعبَأنَ به ومَنْ لَيَرْدَدْبعِلْوهِ وعَمَلِهِ افْقَاراً 
إلى ريه وكواضعا لقه فهو مَالك. 

وَكَالَ !امن حب الله وأحَبٌ نلو فقذ تَنتْ ولايتهء والحِبٌ عل الحقيقة م لا 
سُلطانَ على قلبه لغيرٍ محبوبه» ولا مَشِيئة مَشِيعةً له غير مَسِيعِِهء فإذا مَنْ تَبَتْ ولايثه مر الله لا يَكرَهُ 
الموتَ» ويُعلّمُ ذلك ون قوله تعالى: ملكأ لت هَادوَأ إن رَحَمَتُم كك أوسَآء نوين دون 
لايس فوا الوك نكم مدِوِينَ © [الجمعة:*] فإذاً الول على الحقيقة لايكرَّهُ الموتٌ إن عرض 
غليلة وقد الت اللقايئرة لغوت ل يوام و اعت دقر لا حت شيا لامو اك لقا م 
اق أن كولاة. 

وَقَالَ وَمَدَلَه: ما ثم كرامةٌ أعظَمٌ مِنْ كرامة الإيمانِ» ومتابعة اسن فمّن أعطيهم| وجعلٌ 
يشتاقٌ إلى غيرهما فهو عبد كذَّابٌ» أو دُو خطأ في العِلّم والصّوابٍ » كَمَنْ أكرم بشّهُودِ لمَلِكِ 
فَاشْكاق إل سياسة الدو اب. 

وَكَالَ مدان احذز أنْ دشر عِلْمَكَ ليُصَدَكَكَ الناش» وانشك علمَكٌ ليُصَدَّقَه الله 
وَكَالَ م1 الصاو انوي لو كه أهل الأرض ما ازكا بذلك ليقي ولو سكو 
ادو الارض ا درك كي 

وَقَالَ يَمَدانَه: إذا ضَيّقَ الله عَلَيكَ المعيشة فاغْلَّمْ أنّهِ يريدٌ أن يُواليك. فانْبّتْ وَإِيَاكَ 
والسدكة 

وَقَالَ يَتمَُلنَه: مَنْ صبرٌ على ما ابتلاه الل به» وتَرّكَ المعاصيء وأُيقَنَ بوعدٍ الله ووعيله 
فهو الإمامٌُ وإِنْ قَلّتْ أَتبَاعْه. 





5 المَصْل الثاى: عَحْمُوعٌ أََوَال لبعضل] العَارافانَا مان أَهل< اليلق التو ناكف د 

وَكَالَ وغقاقة: عر عد عل عمق إخرائه أورقة إيلْفُوَلَة لا انكالة اميه آبذاه رمن 
حَدَمٌ إخوائه أعطِيّ مِنْ حالص أعمالهم. 

وسْيْلٌ مدن لا تَضَعْ تأليفاً في الطَّرِيقٍ؟ فقال: (تأليفِي أصْحَابي). 

وَقَالٌ وِمَدَُهَهُ في بَمْضٍ أوراده: إلهي إِنَّ حسَناتٍ ميكَ مظنونةٌ القبول» وحَسَناتٍ 
حبوبيكٌ مضمونة القبول» قرحي بامضمون عن المظنون» وححبّة اله تعالى في مُتَابِعَةٍ الَسُولٍ. 

مِنْ أَفْوَالٍ لعَارفِ بالله أَحْمَدَ بن عَلْوَانَ 
بن عطاق بن يوسف اليَمئي الحَسَني20 
(156-5ه) 

قَالَ ومَهَالنَ: إن الإخلاصٌ هو تجريدٌ القلْبٍ وتفريده» وتصحيحٌ الحُبٌ وتجريده. 
ومراقبةٌ ارب وتوحيده. وتفريقٌ المالٍ وتبدِيدُه» وهذيبُ العَزْم وتسديذه. وتصعيدٌ الَنِينِ 
وت ذيذ» بسك الواله العميده والصّت الشهيةة تعلقة هين قواده هر ونه وكاتن 3 أنامل 
قله بموجوده. فاستمْسَكَ بالعُروَة الوُقَى» وانتقل بيه إلى الطُّورٍ الأغْل» واستَغْتى عن كُلّ 
أَحَدٍ با كول. 

وَقَالَ يحمَدَاللَه: إن لمعرفً نسب وإ التَُوى حسسّه وذ هزه وإ لوقع جد 
وإِنَّ القناعة غِنى» وإِنَّ الطَّمعَ عَنَا وِنَّ الفقرَعِلْمٌ» وإنَّ العِلْمَ عَمَلٌه وإِنَّ العمل إخلاصٌء وإِنَّ 
الإخلاصٌ فِفَة وإِنَّ الفِقة قَهْمٌ وإِنَّ الفهم عينٌ وإِنَّ العينَ يقينٌ» وإِنَّ اليقينَ شّهُودٌ وإِنَّ 
الشؤوة مشوو واه لقال لهل افولا عله 1ن لأ عمل لمزولاً قعل 1 ل إغلاض 
له ولا إخلاصٌ كَنْ لا فقة له ولا فقة يكن لا فَهمَ له ولا فَهُمَ لَنْ لاعينَ له. ولا عينَ كَنْ لا 
فين ل لظ يقن 1 ل قور ة الدبو كا نلكوة 1 الا من ووه له د كقلت العمل الأعلان 


فهو الشَّاهدٌ الذي أَقْسَمَ بو الوَاحِدٌ فهو مشهودٌه الذي الْتَهى إليه وُجُودٌُه وبلّكَهِ إلى جنابه 


)١(‏ أبو العَبّاسٍِ صفيٌ الذَّينِ (شيح الطريقة [العطرانية) الرارة مومع في اماج من ل لخو وبل 
مولدٌه في قرية (عقاقه) مِنْ ناحية جَبَلِ صبرء سنة (0٠1ه)‏ والمدُوقٌ بيفرُسَ وهي مِنْ مديئةٍ تعر سنة 
(مككه). 





المَضل الثانى: تحُمُوعٌ أَقْوَالٍ عض العارفِينَ من أهل البيت التبوي ك1 م..... ١ ١‏ 





سسا اه 


الكريم مقصودٌة وبِلَحَّتْ في كواكب الملكوتٍ سُعُودُه وقَرّبَ مِنْ حوضي نبيّه وُرُودُه واخضّرٌ 
ا الحيّاةٍ عودُهء ودّنا منه يومَ عَرَفَةَ وَعِيدّه » وصمّ إلى بيتٍ الله ركوعه وسجوده 
وطوافه وعَكُوفه وقيامُه وقعودُه. وصلاتّه في مقام إبراهيم» وسعيّه وورُودُه» ووقوفه بونى 
وهذيه ورّميُه ووفوده. ذلك الذي فاضَتُ عليه انُه ووسعَّةُ انهه واستبشرّث بقدومه الجن 
وعمّثْ برك الإنس والجنّة» فَكُونُوا يما الإخوان إلى ذلك ناظرينَ» ولديه حاضرينَ» وفي 
أحواله وأعماله متناظرينَ» وعلى طريقته النبُويّة متناصرينَ. 

واعلّمُوا أيَّا الإخواث أَنَّ هذا الزّمانَ عَمّتْ فيه الدّعوىء وقلَّثُ فيه التّقوىء وانَبِعَتٍِ 
الأهواءئ» وركّبَ التأويلء وبُبدَ التَزِيلُ وكثْرَتٍ الأقَاويلٌ» وظَمَرَتٍ الْأَبَاطِيل وَاشْتْهرَ أَهْلُ 
التّعطيل» وعَبَدَ الله القَِيلُ» وعَرَقَهُ مِنَ القليل قليلٌ» وَوَقفَ به من القليل قليلُ» فالعابدُونَ مِنَ 
الاق قليلٌء والعارقونٌ مخ العابدينٌ قليل» والواقفون من العارفينٌ قليل» فالدليل مقظة 
وَالقَاصِدٌ حَائرٌ والسّالكُ جَائرٌ والإمامٌ تحر وَالموْتمٌ يلتَقِتُ والصّف أَزْوَرُ والبصير أعور 
وَالعَارَاغِبٌ) والجاهل مانب وَالعَنِيٌ شَحِيحٌ» وَالفَقِيرُ حَرِيصٌ» والصّوفِ حلط والفقيةٌ 
وله قا للشريعة قَائمٌ ولا عَلَ الحقيقة مُرَاحِجٌ ولا للحِكّم طَالِبٌ» ولا للسُئنِ مُطَالِبٌ ولا 
للألهة انك ول للتسقة تحارت» ولا زلقكزة ثتاوررت» فتن في تأويل ماقال قن اللخذه ابلة 
حبيباً يَبَيِْ: (بَدًَ الإسلامُ غَريباً وسيعودٌ غريباً)”". فَكُوْنُوا أيها الإخوان مِنْ غُرَبَاءِ الإسلام 
في هذه الأيّامء واجمَيبُوا شّبَهَ الآنَام في الشرَاب وَالطَّحَامء والسَّماع والكلام» فإذاقها َكَل 


الأَقْدَامء وحخالَفَةَ الإمام» ومُفَارَقَة اسلف الكرّام. 


اسل ع2 0007 5 000 عه وو 2 5 عه 

وَأَبْرَقَتَء وأن سفيكتها قد صَيِعَتَ» وأن قلّوعها قد رَفِعَتٌ» وأ 

د وشراه ذ تآ 2 هه + + م قا و 1 

قد ركبّت» فتهيئوا لركويهاء وكوثوا مِنَ الذين خصوا بهاء وأمنوا بسوجهاء وائتموا ينوجهاء 
. و 5 8 ِ 

وسافِروا بريجهاء تستوي بكم على جودي الجُود» في مقام سيّدكم محمدٍ المحمُودء وظل لوائه 


77 


3 سس في و حر خخ اي عر سس مدلل يج عر غير سس ع عع وك وس 
المغقودء ويوع لإدَلِكَيَوْمُ يحَمُوحٌ لَه لياس وَدَلِكَ يزه مَْهُوةُ وَمَانْوْسكْرهء إلا ل 


. رواه مسلم‎ )١( 








عدو © [هود:": 5-6 ١٠]أس‏ سَعَدَنًا الله وإيًا م بمُجَاورَةٌ مَنْ 
ارك وَتَجَاكُمْ وصلى الله للهُ عَلَيْه وآله 

كال كل يَتَاحٌ إلى من هو قَوفَك فينبعي أن يكوث مُفْتقراً إليه وإِنّ1 يعرفة 
كافتقار الْأَوْتَادٍ إِلَ الأَقْطَابِء وافتقارٍ الأبدالٍ إِلَ الأَوْتَادِ وافتقار الصَّاينَ إِلَ الأَبْدَالِ 
وافتقار الجُهّالٍ إِلَ الصَّاِينَ فيتبّغي لِكُلّ سالك أن يَأنَمّ مؤلاء وججِبّهُم» ويَتَشَمَمَ إِلَ الله 
ِحْبهنْ ويتَمَسَّكَ بتَسَبهِمْ» ويََسَبّبَ بِسَبهِمْ وإنْ 1 يعر فْهُمء فإنَّ الله إذا عَرَفَ ذلك منه أخيرّهم 
عنه» فك على خواطر هم وجُله ميدي وب الأقاي.. 

وَكَالَ وَتمَهأنَّهُ: إذا شَّبِعَتٍ التَّفْسٌ بنعمّةٍ القََاعََ 1 تُوَثْرْ فيها قَاقَةَ المَجَاعَةِ. 


ل و 


وَقَالَ ححمَةاللَهُ: عر الأخيار 


َه 
ىم م 


000 د الأشرار مَنْ أَْخَط رَبَهُ 


وَقَالَ لَه عن معرفة حقيقةٍ الإنسانٍ : اعْلَمْ أنَّ حقيقةً حقيقة الإنسان بير في القَلٍ متفرع 
في الحسَّد. َفِي الرأس وقاره» وفي 57 والبصر عفْلَ وفي الشَمٌ دون واللحين ووالشرع 
دنه وني اللّسَانِ والكففٌ وَالقَدَم حُلْقُهه فمَنْ كَانَ الصّمْتُ سَجِيته واللْمٌ شِيْمَتهِ فقَدْ كمُلَ 
وقَارُه ومَنْ كَانَ الِلعُ مَشْمُوعَكٌ والحكمة مَنْظُورَه فقد كَمْلَ عَقْلَّهه ومَنْ كَانَّ لحلل شَمّه 
ودّوقه وسَه ونكاحه فقد كَمْلَتْ لَذَنهه ومَنْ كَانَ الصّدقُ لسائه» والسخاءٌ يدّهء والسّعىٌ إلى 
الخبراتٍ قَدَمُه فقد كَمُلَ حَُلّقهه وهذا هو الإنسانٌ الذي أَيِسّ بالرّحنء وَأَيِسَ به الرّحنٌ وكفَرٌ 
مِنّ الشّيِطانِء تمر مِنْهُ النَّيطَان مكتوبٌ على ظَاهِرٍ قلْبهء بِقَلّم ربّه: «ل إن يباو ل لَك 
تت شنطم 4 سدم ٠:‏ ومكثرب عل مان طبضي زه« ولتق م اشر 
ا خَلقََ الاضدن ا اعلمة لرمه ]2 

وَقَالَ ومَدنَهُ: لاي يستقيمٌ الم بالعَالٍ حتى يَْمَلٌ به ولايَخْمَل به حتَى قن حده 
ا م ل واعلّمْ أنَّ الأعمالّ صَوَاهِدٌ الأَقوَالِ تخذيبا أ 
10 


ىه 


تَضصْدِيقا أن الأحْوَال شَوَاهِدُ الأغال, تَحقِيْقا َو مَرِيقاً. 


3 
9 هاء و 


ي: حجْمُوعٌ أَقوَالٍ لِبَمْضلالعَارفية نِنْ أل البَيننا التبلويائطةفم..... ٠١١‏ 
وَقَالَ وح 9 نه ثلاث * الِمَنْ كُنَّ فيه فهو يُكَنَّى أبا الجَهُلٍ ون كَانَ عَا عَانا؛ العف 


29 





ع 


لص والح . ونّلاثْ خمصالٍ مَنْ كُنَّ فيه فهو يُكَنّى أبَا العِلّم وإِن كا نَ ميا التَواضمْ» 
تاهو ارتحان 


مِنْ أََوَالٍ العاف باللّه 


(955ة-ة/اكه) 
قال رَنمَْانَهُ في وصيّته لتلميذه العارفي باللهِ عَبْدِ العَالٍ يانه 
يا عَبْدَ العَالٍ ؛ امن كا صافا شك اكاب اتزبز وال الطهرقد أن مساية؛ 
بإذن الله تعالى في جميع موه وقضاء حوائجه الدُنِيويَةٍ والأخرويّة با أعطاني الله تعالى: 
لا ببركة التي يلإكة. 
الله تعالى قال: 9 إِنَأَه ممَالَدِينَ هوا وَلَدِنَ هُم 


37 


وحَصَّنِي بتعريفه لا بحولي ولا قَوَّتي 
وَاعْنَّمْياعَبْدَالعَالٍ؛ 


عم 


ِ 
؛ أن 


ُو 4# [النحل:118]. 

ياعَبْدَ العَالٍ ؛ أَشْفِقُ على اليم واعلم أن اليب قال: (أنَ كاذل اليم كهَائنِ في 
ان وضَ السّبَابَة إلى الوْسْطَى)2"0. 1 

ياعَبْدَ العَالٍ؛ أَكْرِم الضَّيفَء والقَرِيبَ» والسْكِينَ» وأَطّْعِم الجايِمٌ» واكْسٌ العَارِي» 
عي | لكر عه اوسن دق الول 1 

اعَبْدَ الَالِ: عليكٌ بكثرة الكرء والتسبيح ما استطَعْتٌ. واعلمْ أنَّ الله تعالى قال: 
وك آنه 16‏ النسبجبة كبس يليو ل بر بق الصانت:؟14-1]. وباك أن 
تكونٌ مِنَّ الغافلين. 


0 7 بطي نامريه زعم امراف يا ريطا لقره اريم اشْتهرَ بالبدوي لأنّهُ كَانَ يشْبِهُ أهل 
البادية في لازم اللنَابِ وشميّ بالملنّم لأنه كَانَيُخطي وجْهَه بلشامين صيفاً وشتاءً وتُوّقَ بمدينةٍ (طنطا) يوم 


التلاثاء ء (17) مِنْ شهر ربيع الأول سنة (71ه) عن عُمْرٍ يناهزٌ (14) عاماً. 
0) رواه البخاري (0/ ١717‏ 1 


ََ 
- و.ءه 


فين من | 





٠١‏ الم لمَضْآ الثّاى: يحْمُوءٌ أَقَوَال لب* عضن العا 
يا عَبْدَ العَالِ: (أسَئكم خُلَقَاً أكنزكم إيماناً بالله تعالى)!" واعلّمْ يا عَبْدَ العَالٍ: 
طريقتَنا مبيةٌ على الكتاب والسّنِ والصّدقٍ والوفاء وحُسْن الظنٌ بالله تعالى وحِفْظٍ العُهودٍ. 


ياعَبْدَ الكال» تام مع المشابخ وأحسن إليهم» واصئع المعروفٌ معهم لَعلّك أن تكو 
القانؤنوه واطلع أذ الشيخ في :تومه عالكية في أقية» اوه تأذى من فييك شو برك ومن 
احتقرٌ شيحّه يُخْسَى عليه سُوءٌ المخاتهة؛ لأنّهُ ورد في بعض الأخبار عَنِ الله سْبِحَاَهوَيعَالَ أنَّهُ قالّ: 
(لا تحفَوُوا عب دلي تيه علا فإني لم أَحتَقِرْهُ جين علّمْنُه)0©. 

يا عَبْدَ الَعَالٍ ؛ علامةٌ الفقيرٍ أن يكونّ عارفاً بادله تعالى » خائفاً منه. مُراعياً أوامرّة محتزياً 


ا 


ياعَبْدَ العَالٍ ؛ اذْكُرٍ الله تعالى بقلب حاضر وأدّبٍ وخشوع. وأن يُوافِقّ قلبّكَ لسائك. 
ولاايكونَ بمجرّدٍ اللسانٍ فقط قال اللَهُ تعالى: '«[ ول يَظرُوأ في مَلَكْوْتٍ لسوت وَالدرّضٍ 4 
[الأعراف:180] أي: نَظرٌ تفكرٍ واعتبارٍ لا جره نظ والشكة ف متوعات الله تعالى ومخلوقاته. 
ولا يتفكرٌ في ذَّاتِ الله تعالى . 

ققلتٌ :ياسيدي ؛ قد فهمتٌ ذلك كلد ف حقيقة النوبة الكصويدة؟ قال بحقيقئهنا 
التَدَامةٌ على ما مَضى مِنَ الذَّنبِ» والإقلاحٌ عَنِ المعصية» والاستغفانٌ والعزمٌ آلا يعود» والصفاءٌ 
وححْسَنٌ الوفاء. 

وَقَالَ َمَدُلمَهُ لتلميذه عَبْدِ العَالِ: يا عَبْدَ العَالٍ ؛ لا تَشْمَتْ بمصيبة أَحَدٍ مِنْ حَلْقٍ الله 
ولا تَنْطِقْ بغيبة ولا نميمؤ ولا تُوْذْمَنْ يُؤذِيكَ واعف عَمَّنْ ظَلَمَكَ وأحسن لِمَنْ أساءً إليكَ 
وأَعْطٍ مَنْ حرّمَكَ. 

وَقَالَ يمَدلَه: مَنْ لم يكن له عِلْمٌ فلن تكونّ له قيمة في الذّنيا والآخرةء ومن لم يكن له 
حِلمٌ لم ينفة عِلمٌ» ومَنْ لم يكن عنده سخاءٌ لم يكن له من ماله نصيبٌ» ومَنْ لم تكنْ عنده شفقة 
على خأْقٍ الله لم تكن له شفاعةٌ عند اللي ومَنْ لم يكن له صبرٌ فليسٌ له في الأمور سلامة ومَنْ ل 


.)45( رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2500» والدارقطني في حديث أبي الطاهر‎ )١( 
. (؟) الحديث ذكره بعض السادة الصوفية في كتبهم‎ 





المَصْلٌ الثانى: ححْمُوعٌ أَقْوَالٍ لِبَعْضلاالعارفين فلا أَهلا البيننا البوئ تلك فم..... ١١7‏ 
6 537 شُ 3 أي 
يك عنده تقوى قليسّ له متزلةٌ عند اللوه ومن حر هذه الخصال الست قليس له متولة في 
انق 





مِنْ أَقْوَالٍ العَارفِ باللّه عبد البّحمن السَّقَافٍِ 
بن حُحَمِدٍ مُولى الدّويلةِ الْحْسَين< 


زوع/ا-وامه) 

و1197 ابجننائلم بنع عيدا بالتيع المتيم لبعد ما رعخا إل معن النس. 
ال سو ييه ئت» والتَّوفِيقٌ إلى نيل كُلُ خير. 

وَقَالَ َتمَدآَة: فقهاءٌ الزَّمانِ وصوفيّته تواقَعُوا في اللّخْسٍ0©. 

َال قال من لا له زد فهو قِرْثٌ ومن لا يُطالعُ في كتاب «الإحياء» ما فيه حََاء» 
ومَنْ لَيَفّْهَم «المهذّب» لَيعْرِفْ قَوَاعِدَ المذّحَبِ» ومَنْ 1 يقرأ (التَْْيه) فَلَيْسَ بيه ومَنْ ليس له 
دكاو فل يلك ومرة لاله أدب فهو دس 

وَقَالَ يَمَدُاللَهُ: الناسٌ كلهم فَقَراء إلى الهلم» والِلمٌ فقيرٌ إلى الحَمَلِ وَالعَمَلُ تناج إلى 
العَقلِء والعقَل ذ فق إلى العّوفيق. 

وَقَالَ وجمدالكَة: كل لم بلاعَمَلٍ بَاطِلُ» َكل لم وحَمَلٍ بلا يبك وكلّ حلم وعَمَلٍ 

وني بلا ب مردوقٌ وكل عِلْم وَعَمَلِ وني ون بلا ورع حُسران ياف على صاحيه عند 
الموازنةٍ والقصاص ذهابة. 

ولَمّا كان رَتمَْنَهُ يقومٌ بإلقاء دروسه في (قَضْلٍ الفِقه) عَرَّمَ وله أن يُقِيَ عَمْرَه في الفِقه 
يتك غيرّه مِنَّ العلوم فلَمّا انفضٌّ المجلِسٌُ ناداه وَقَالَ له : ياعمرٌ اجتّهدْ في أعمالٍ الوب إِنَّ 


١‏ المولود بمديئة تريم سنة 7"4/اه) ونشاً بها وحفظ القرآنَ الكَريم على الشيخ محلم أدبن محمد 
لطيو ر از ل وين امس 033 عق شي شور شج نابي ققوم وكاو نس انمه مقر 
(؟) الطحس المزالق» أي: وقعوا في محاذير ومخالفات. 





المَصِْل الثانى: تَحْمُوَعٌ أَقْوَالٍ يحض العارافين من أشل اليك المتوا ونوا كفم قة 
7 7 7 ايان اماس 0 مع 27 ع 5 25 
الفقهاءة معهم قَبَسٌه وممَ الصُوفية جَذْوَةٌ وأوقيّة مِنْ عَمَلِ الباطِنٍ تَعْدِلُ مار" مِنْ عَمَلٍ 


03 


الظاهر. 





شاع 


وَكَالَ الله كُنِ ابنَّ رّمَانِكَ» فإِنْ رأيتٌ أهلّه ؤتاباً فلا تكن صَأَنَة يأكُلُوكَ وإِنْ رأيتهم 
صأنافلا تكن ذا تاكليي. 
5 5 ل 7 
مِن اقوالٍ العارِفٍ بالل عمر اليحضار 
بن عبد الرحمن ١‏ لسقاف ا سي 5 
(ت م ه) 
قال وَمَدُلَكَُ: لو عَلِمتٌ أَنَّ لي عند الله تسبيحة مقبولة» أو حسنة لأَقْرَيْتْ-أي 
أطعمتٌ-أهلٌ تريمَ على البرٌ واللْحُم حتى دوايّهم 


ومِنْ نظيه قال يَتِمَدآدَهُ في وصفه للعترة الطاهرة رصَوَالكنم: 

ألاياسفر لي جيث فانشِدُ مِنْ حمَاهُْ فبالله ليس تلَقَى في انها كَمَاهُمْ 
ولا اطيّبْ مِنْ معايشهم وعذب ماهُمْ ولولي بخت كنته في المغنّا معاهم 
تكو اران الججدير ينف وعاشوا في مَحَافَاتْ وغَابوا في فِكَرُهُمْ 
ويسعَدْ كل مَنْ كان في عمره نظَّرْهُمْ والعنده أوع فيه فِمِسَاهم 
وهذا التول يت وفوف خبوطي .إن يك ياب تاك امل على 
وترزقني الشهاده على الإسلام سني ونمشي في الطريقه تُنَابعْ في أَنَرْهُمْ 
وَقَالَ رَتمَدآَهُ في وصفه لمدينة تريم الغنّاء: 

ألآيانَازحاً عن بلادٍ الطب مالك فرّخ وارجع إليها واجعلها حِلانَكْ 


)١(‏ قال الجوهري : والبهار بالضم شىء يوزن به. وهو ثلاثائة رطل. 
ل ال : 
(1) وهو أول نقيب للعَلويين » وَلِدَ بمدينةٍ تريمَ ونشأ بها وحَفْظ القرآن الكريم وثون بها في الثالث مِنْ 
شهر ذي القعدة سنة ("87 ه) وهو ساجد لله تعالى في صلاة الظهْر. 


المصل الثان: مجموع أقوال لبعض الجارفين من أهل الممنم البو رولك فم..... ١٠١‏ 
بهاتُررّقُ من الله بها توفيق حَالَكُ تراك إن رُّحت منها فلا تُررَقُ ك الك 
لها مشموم كالمسك وزادوه بِتَفْسَحْ وهي كالدَّر مَنْظُوم أوخط مُنِسَّجْ 
بغي تريس القلت ضان لب خخ تراك إِنْ رُمت تسعد فاجعلها حِلالَكُ 
وقد مُحصّتْ بأْقوام خحصّوا بالسرائز افع أنواز تر عل شوق المحاة 
نجوا بالفضل ياصاح مِنْ كُلّ الكبائز بم رب أفدني نِوَالأَمِنْ تَرَالِكَْ 

مِنْ أقوالٍ العارِفٍ باللّه عبد الله العيدَروسس بن أبي بَكْر 
بن الشّيخْ عبد الرَّْمَنِ السََّافِ الْحْسَيني" 
الم -مكمهم) 
قال يَيِمََهُفي كتابه «الكبريت الأحر»: كل من اعتقّ الأول والا اهن الشوفقد عم 
وَقَالَ يَمَدآمََ اعْلَمْ أنَّ الطريقةً الأَحلٌ بالتّقوى» والحقيقةٌ الوصولٌ إلى المقصدٍ 

ومشاهدةٌ نور النَّجلٌّ» وحقيقة المقاماتٍ منازلَ القلُوبِء وأوَّها امتثال الأوامر وتَرْكُ المناهي» 

والآخرٌ معرفة عيوب التَفْسِ وتنقيُّها من الصفاتٍ الذَّمِيمة والنَّحلٌ بالصفاتٍ الحميدة وذِكْرٌ 

الو 
وَقَالَ َجمَُأانَ علامةً الولي ثلاثهٌ أشياء: شُعْلّه باللى وفرارُه إلى اللو وهمّه بالله. 
وَقَالَ يَحمَدَالنَة أحسن إلى مَنْ أَسَاءَ إلبك قن هين الذما والآخرة. واقتّد برسول الله 





ال اصحابه وآل يه وأوليائه العارفين» والدّيل ف ذلك قوله عر وجل 6( جز المتر وأش 
لي يلايك ٠:4‏ 
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(1) الملقب ب(العيدروس الأكبر) و(شيخ الملا) ولِدَ بمدينةٍ تريم في العشر الأوائل مِنْ شهر ذي الحجّة 
سنة (811 ه) ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم وتوق في طريق الشحر بعبول يوم الأحد قبل الزّوال ثاني عشر 
مِنْ شهر رمضان سنة (870 ه) وتُقِلَ إلى مدينة تريم ودُفِنَ يِمَقبرَة زَنْبَلَ قبيل الفجر لأربع عشر مِنْ رمضان 
وضل علية أخوء الشيخ عل ونه له رن عون يقرله! 

غيتمفياوحسّة الننيا فيكم فساليوة لاعسوق :كز ولاقدل 


5 المَصْل الثّاي: تحْمُوعٌ أَقوَالٍ لبَعْض العازفِيلَ من أل البيتٍ التَبوي رضوارك فم‎ ٠ 

وَقَالَ يتمَْمَُ: لا جَادِلُ أهلّ الحقدٍ والمحاسداتء ولا تَطمعْ في رضَاهم أصلاً فإدراكُ 
رضاهم المي 

وَكَالَ صَمَُلنَُ: لا تطمغ في عبّة أهل الناعاكه ير الأ ياقاكه والحاسطالة» حشوسياً 
إذا كانت العقولٌ ضعيفة ولا يعرفون العلومَ والمعقولاتٍ ولا يُطالعونَ كُنْبَ العلم النَافعةٍ 
كالكتبٍ الغزاليات. فَإئَكُمُْ إذا كانوا بهذا الوصفي يغْلِبٌ عليهم الصفاث البهيميّات» والصفات 
السّبُيّاتُء والصفاتٌ الشيطائيّات» والصفاتٌ المعجونة في الطينة في ابتداء الصور: 
الآدميّات. مِلدَلِكَ تعَدي عير ألْعَايو 4705 [الأنعام:93]. 

َثَالَ وتمَةَهُ عن السّماع: اعم أَنَّ سماع الأشعار بالألحان الطيّبة النهّم وللتلدّ إذا لم 
يسمغ حظوراً ولم يسمغ على مذموم في الشرع مُباحٌ في الجملة» ولا خلاف أَنَّ الأشعارٌ أَنْشِدَتْ 
بين يدي النبي بم وأنه سمعها ولم يُنكرْ عليهم في إنشادها. وفيه تصانيفٌ للعلماء كثيرة. 

وَكَالَ يَتمَدآَهَه: اعْصِرٌ جِسْمَكٌ بالمجَاهَدةٍ حَتََى تستخرج منة دُهنَ الصّفاء ولا يقعٌ العبد 
عبد حَبَّىى لا يخرج كلم إِلّا بإذنٍ الله» ولا يقعٌ العبدٌ عبداً حَتَّى يصفو باطنّه على الحأ كلّهم. 

وَقَالَ رَمَدَألنَةُ: مَنْ أَوَادَ الصفاءً الرباني فعليه بالاتكسارٍ في جوفي الليلٍ » وآخرٌ الليلٍ 
كبريثٌ أحمرٌ غريبٌ لطيفٌ دقيقٌ لا يكادٌ يُوجَدُ ومَنْ شمر عن سَاقِ الجدٌّ واجتهَدَ فلا بد أن 
يعثرٌ عل شيءٍ من هذا الس والكنورٌ كل الكنوز في دعائم الاجتهاده وتوزيع الأوقاتِ» وهذا 
الشأنُ هو اللبابٌ بل هو الخ بهو اللؤهة الابيد والكبريثٌ الأحمرٌ الذي مده في خزائن 
الدنيا والآخرة إلا لَنْ وه لل تعلل» ومُعظمُ أوقاتٍ الكنوز بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعتفاؤه وقضت الليل الأخيره وبعة الضبح» واتفيد كل اللدير» واصل كل مقام وبركة في ذكر 
القبور» والموتِء وموضعٌ رضا الله ورسوله مطالعةٌ #الإحياء» » وترك الغيية ملكة وتركُ 
النميمة سلطنة» وحُسنٌ الظنٌ ولايةٌ» ومجالسة ذكر الل اق قف واف على الصمث: 
واستعولٍ لفِكْرٌ ففيه بر ولا نحل الصدّقة كلّ ليلق» ولو مثقال ذرٌةَ واحرِصٌ على تلاوة 
القرآن في الليلٍ والتهارء وعلامةٌ السعادة والتّوفيقٍ والعلم والعملٍ حُسْنْ املق والأكبء لأنه 


و2 
4 


حياةٌ القلب» وعلامة العقل الصمْتٌ» وعلامة المخوقي كثرةٌ ذكر الموت» وعلامةٌ الجاء كثرةٌ 








معاملاتو» م تنقّى من أخلاقه الرّدِيئٍ وآفاته» ثم طَالَ بالباب وقوقه ودام بالقلْبٍ اعتكافه 


مص 


0 
5 


فحظيّ من الله بجميع إقباله وصدّق الله في جميع أحواله. وانقطّمَ عن هَوَاجس نفسه. فلا 
لعن يقل إل افا تعره زلء ررم إن ارهن الاق ارد ردن لقا لقي بريناء وين 
الملاحظاتٍ نقياً ودامَ في السّيٌ مع الله تعالى مناجائه» وحقٌّ في كل لحظة إليه رجوغه فصارٌ 
تحدئاً من قِبَلِ الح سبحانه بتعريف مناجاتّه وأسراره فيها يجْريه من تصاريف أقداره؛ سمي عند 
ذلك عار 1 سك حالله معرفقٌ قال ذو الثون 334 عادمة العارف دلددة: 
١‏ - لا بطفئٌ نُورُ معر فته نُورَ وَرَعِه. 
-١‏ ولا يعتقدٌ باطناً في الشريعةٍ والعلم با يُنْقِضٌُ عليه ظاهراً مِنَ الحكمة أي: لا شيء 
حالف الشريعة. َ 
3 ولا ْله كثرة نعم الله على اي 
مِنْ أقْوالٍ العَارفٍ بالله علي بن أبي بكر 
بن عبد الرَحْمَنِ السَّقَاففِ الحْسَيني2' 
57 -6وم ه) 2 
قال يتما يا بْنيّ عليكَ بتصحيح النيّه وصذْقٍ الإخلاصء وسلامة الطويّة فعليك 
بالبة الل ايض فى 4 وغ العلوم والاعرالبوالعيادات إلا مها وس أن يتوق يذلاك الغ 
كه ابتخاء لوجهه وقصداً لرضًاه رجاءً أو خوفاً أو حَيَاءَ أو حُبَاً أو 
هيبةً أو غيرٌه ا حسب تفاوتٍ الرجال» وعِظم مِمَوِهِمْ م وعلوٌ عزائوهم: ورقيع 00 
بنيّ عليكٌ بالتوبة بشروطها وأركانها شرق عليك نوا الفلاح. وعلاماث التّجح 
وعليكٌ بالتست بالاستقامة في الوب والقناعة مِنَّ ان بِقَدْرِ إلتاجة وحائة مخالطة الناس 


)١(‏ المولودٌ بمدينة تريمَ سند (814 ه) ونشاً بها وحفظ القرآنَ الكريمٌ وتوف بها سند (84ه). 


المَضل الثّاى: تَحمُوعٌ أَقوَال ليَمْض] العَازفيلَ امل أَهل البيتك التنوء ماقف 
والاستئناس بِِمْ فالاستئناسٌُ بِيِمْ مِنْ علاماتٍ الإفلاس» فالفرارٌ إلى اله تعالى وإلى الشّغْلٍ 
بطاعته» وملازمة ذكره. والاكتفاء بالل مؤنساء ومعطياًء ويكون العمل اي بجميع الأورادٍ 
والوظائفي على اختلافٍ الأوقاتٍ في ليله ونماره وساعاتٍ ليله ونباره إلا مقدار أخل المين 
حظّها ويكتفي مِنَ البَطَالَةِ بالنوم. 

يا بنيّ عليكَ بنفيك فاشغِلها قبل أن تشغلّكَء وعليكٌ بخويصة نفسك فالزئها با 
يسعدّها عاجلاً وآجلاً من طاعته وتقواه ومجانبة النفس وهواها وزجرها عن شهواتهاء واعلم 
أنّ لخن محجوبون عن الله بنفوسهم الأمّارةٍ بالسّوءء المتابعةٍ لأهويتها وشهواتها ولذَّاتها مِنَ 
المأكولٍ والملبوس والمتكُوح, وأوقائهم ضائعة لاشتغالٍ بعضهم بالبعض» ومخالطة البعض مَعَ 
البعضء فَمَنْ أراد اكيم هرا ومن والةنبن عناية الولقه الزقد والضوات واراة الدنيا وأهلها 
عن قريب تفنى » ولا يبقى سوى الله » فيستيقظٌ مِنْ رقَدَةٍ غفلَتِه ونوم جهالَته. ويعلمٌ أن لا 
يقدرٌ على قهرٍ النفس» ودفع شرّهاء إلا بحفظ الأوقات» والحدَّر مِنْ جميع الآفاتٍ : 

باك فاك لقف والكن موعت اقوط نزوو فى نوه ولا تعجّل» 
ولا تبعل هذا المطلوب الأعلى يُدْرَكُ بالمى أو َال با هوينا وقد قيلّ: العزماثٌ العَرَّماتٌ إلى عِرٌ 
الأبيه وقيل: المَةٌ والعزمٌ يأتيان برسلٍ التّوفيق» وشوارقٍ التّحقيق» بالجدٌ والاجتهادٍ يُدرَكُ 
غاية اراد وبالعزماتٍ الصحاح يَشْوْقُ صباحٌ الفلاح» وما حصَّلَّتٍ الأمَاني بالتواني» ولا ظفَرٌ 
بالأمّل مَنْ استوطاً فراضَ الكسلء وله قرا ]د تفي ا أو كان في الغيب مقضيٌ 
حَصّلّ فبالحركاتٍ تكونٌ البرَكَاتُ» وباهرٌ يسقط لثمن وأمًا العجرٌ أبداً عقيم. 

بابنيّ إِيّاكَ التتفريط في أوَائْلٍ الأمورء واغتنم الُرصة مع الفراغ والصحق واترُّكِ الإثم 
ما ظهرٌ منه وما بطَنّ» وسارعٌ إلى الخيرات» سن فعلٍ الطاعات. ْ 

وَقَالَ ةله : يا بْنيّ شاوز ذَا العلم والدّينٍ والعقلٍ رريخ والت المنير مِنْ أهلٍ العلم 
والوَرَعَ والشفقة على حََلْقٍ الله تدهم نُصحاء مُرشْدينَ إلى كُلّ خيرٍ » والصوابُ فيا يُشيرونَ 


78 ا سا 04 05 0 5 ا د 
به وعليك عند كل أمرٍ تريده وتقصده مِن مهام الآمورء مِنْ سفرٍ وغيره أن تصلّ صلاة 








الاشغار 4] ونيقت قراس مدعليها كاك الالبامة اساروقة ف احا إل الشورة 
وقد حمِعَتْ في هذين: 
ووا خبالصي »ووفُورٌ عقل ومع بم بحَالِك بالحقيقة 
فَمَنْجُممَشْلَةهذهالممَاني فتَابعْ رأَيَه وَالرَمْ طريقة 
وَقَالَ وَمَدْنَهُ: يا بنيّ عليكَ بمحبّة الصا حون ومعرفتهم وهم وصحيبتهم وخدمتهم 
لتقيو ء راقل دلاتل عدن غنوه علقت 24 اونا يا + تويقاة اسار ياه شيل 
الشيخٌ أحدُ الرفاعي رَيَة: بها يعرف الأوليء في الْخق؟ فقال: بلطف كلامهم؛ وبكَامَةٍ 
وجُوهِهم» وسخاوة أنفيهم. ووِلَةٍ اعتراضهم, وقبولٍ عَذرٍ مَنِ اعتذّرٌ إليهِم» وعام مشتهع عل 
الخ برهم وفاجرهم. 
وكان يده يدعو بهذا الذّعاءِ وهو: اللَّهُمَ إن مغلوبٌ فانقصزء وارْحَمْ قلبي 
المنكِرٌ). وكان يقول: قُولُوْهَا إذا رأيتم مُتكراً لا تقدرُون على إزالته. 


مِنْ أَقْوَالِ العارفٍ باللّه أبي بكر العَدَف 
بن عَبِدِ الله العيّدَرُوسس الحُسيني!"' 
(١6م-ؤاوه)‏ 
قال يمَةانَهُ: إِنّْ إذا رأيثٌ المؤمنَ قد وقَمّه الله لأداءِ الفرائتض» واجتناب الكبائر» 
أرَّحْتٌ خاطري منه أنه قد صَارٌ مع الرّكْبٍ يمشي على قدّمِيه» وإنما أَشْهْلُ خاطري وأصرفٌ 
عنايتي وأبذك جهدي ني خلاص مَنْ رأيته مُنهوكاً في العصيانٍء وواقفاً في حبائل الشيطان. 
وكان يمَدَْئَهُ يعجبٌ يمن لا يَتأئرٌ بآيَاتِ التقريع والترهيبٍ ويقول: إن القلوبٌ إذا 


استحكم عليها ال حوى ل يزذها التَخويف إِلَّا ثُقوراً. 


)١(‏ المولود بمدينة تريمّ في أوائل القرنٍ التاسع سند (51 ه) ونشاً بها وحفظ القرآنّ الكريمَ وهو ابن 
ثمانٍ سنواتء توفي ليلة الثلاثاء في )١4(‏ مِنْ شهر شوَّال بمدينة عَدَنِ سنة (5١51ه).‏ 








وَكَالَ ييا سس دي 1 
فهي الأصل وإِنّ) الطريقةٌ والحقيقةٌ من بَركَاتِ الشريعة وصور طريقة وحقيقة ولا 
مقَامَاتُ أحوالء ولا معَارِفٌ» ولا أسرانٌ ولا مُسَاهَدَاتٌ ولا مُكَاشَفَاتٌ ولا فُتُوحَاتٌ إلا 
مِنْ ثَمَرَاتِ المعاملات بالشَّريعةٍ. 

..إلى أن قال يَتمَهاانَهَ من ضمن مكاتبة أرسلها لابن عمّه السيدٍ عبد الرحمنٍ بن عل بن 
أبي بكر السّكران : وأكئرٌ ما يُتَعيّنا قولٌ الشَّامتِين والممَاسدين » راحوا أهلّ الخير وبقيّ مَنْ لا 
ال وااعا" روس الفاراروير 0:1 لووول 1107ل تميق روات عير الف 
وْبَاشٍ تريمَ ورُعاعِها. أفْ لركاضة نابي . فواللوما تّمت القُرقة وحَلِيث لي الغربة ا 
وس سس سس 

9 نَهُ عن زيارة الأولياء: عليكم بزيارة الأولياءِ والتعرّفٍ ب بهم؛ وإِنْ صحَّتٍ 
الوكوقيه يتِ العقيدةٌ فإنَ حالم الغيب والشهادة مرتبطان كالدُوح والجسل ل تأني بركة مِنْ 
ا الا ل ل 
0 #وَهُرْ علي جرع اللو ...© [مريم:0؟] الآية » ولموسى أله : م9 أن أرب يَعَصَالكَ 
لْسَحْرَ م [الشعراء:1] فسجعل المزَّ و > حَرَكَةَ العَصًا مِنْ عَامَ الشهادة سبباً للبركة الَازلةِ مِنْ 
0 

وَقَالَ رَجمَدَاكَهُ في ذمّه لمن يُعيرُ الناسّ: ما ل 0 يها أو 
بأعظمَ منهاء قال علي بن أبي طالب كو لذلٌ: (لو عَبرتْ امرأةٌ بالحبل 4د ين أذ اك ): 

وَقَالَ وَمَهُآانَهُ في ذمّه لسُوءِ الظرنٌ: احذروا سو 000 
على صاحيه سُوءٌ الخاتمة» والعياذ بالله. وَقَالَ رسولٌ الله ويلا المافات ورواشساءت 


بالحرب)”7» وَقَالَ تعالى لننّه في حقٌ المنافقين: لسَتَموِرَ همأو َاشَمْتَمْفرَ كم إن مَستَفْفرٌ كم 


َبعِنَ مهن يكفِرَ أله لم © [التربة:40] فانظز إلى المنافقينَ مع سُوءِ ظَنَّهُم لا ينفعُهم استغفارٌ 
التي 2 وهو أفضل كاك الله. 


| 


0 


2 


() رواه البخاري. 


المَصْلّ التّان: تحْمُوء أَقْوَالِ لبَْض ل العَارفْ3 أمزا ألا البَدناا اواك فم..... ١١١‏ 
وَقَالَ وَتمَُكنَهُ: ما أفلّح صاحبٌ سُوءٍ ظَنَّ وإِنْ أُصَابَ. 

ا ا 0 م ا 0 571 مد 7 ١‏ اق مي ا قد 
وكان رَحمَدَالنَهُ غاية في التواضع يقول: تقبيل يدي كلطويء وتقبيل رجلي كقلع عيني 
نضا الدقا 





ومن شعره: 
د العيش كله عراب الاير 
ولاالاس ‏ رول كَنْصَ فى السَّرايز 
وَقَالَ وِمَفأََهة الكُورُ كل الكنوز في عِارةٍ ما بين المغرب والعشاء. 
وكان رِمَدْلَلَهُ من دعائه يقولُ: اللَّهُمّ أجرْنا منْ غَبْرْ ضرّر وأغيئًا مِنْ غير بطر اللَُّمّ 
أجِرْنا مِنْ غير ابتلاي» وأَغْينا مِنْ غير امتلاع. 
وكان دعاؤه يتمَهلَنَهُ في غالب محاضر ذكره: الله ارزقنا ءِ مِنّ العقول أوفرّهاء ومِنّ 
الأذهانٍ أصفاهاء ومِنَّ الأعمالٍ أزكاهاء ومِنَ الأخلاق أطيبّهاء ومِنَ الأرزاق أجرَطًاء ومِنَ 
العافية أكملّهاء ومِنّ الدنيا خيرّهاء ومن الآخرة نعيمّهاء وصل النّهُ على سيدنا محمد واآله 


وصحبه ول 


مِنْ أَقُوالٍ العارف بالله عبد الَحمنِ بن ع 
بن أي بكر بن عبد الرّْمَنِ السّفَاففِ الحْسَيني”" 
(:86م ه- "كوه 
قَالَ يجمَدايَهُ: ما كك الحياة إِّ لطالعة الكتب» ولأزدَادَ مِنَّ الخير» ولأشرفٌ على 
العلوم التَافعة. 
وكان مِن مقروءاتة رَتِمَدُآلَهُ على والده الشبخ عل «الإحياء»» قرأة عليه أربعينَ مر 


وخر عليه ريمن م : ايقنا. 


©6483 


2 


(1) المولوةٌ بمديئة ترية سنة (: 6 ه) ونا ما وحفظ القرآن الكريم وما ترف سنة (47ه). 





القَصْلٌ الثان: تْمُوع ْوَل بض العارف مِن َمل إلبيتٍ التو طقف 
ومِنْ وصاياه النافِعةٍ قوله يَيمَدأنة: الله الله في العُْلةٍ عن الناس إِلّا عندَ الضَّرِورق ودُمْ 
على تلاوة القرآنٍ وقولة (لا إله إلا الله) » ولا تدك قيامَ الليل أصلاً فإنَّ الخير كُلّهِ مع فيه وما 
عَقِدَ عَفَدُ ولاية لول مِنْ أولياء لله إل بقيام الليل. 
لمق التصبيدة قري امن ا ال ص31 انيه دول وهي غَامّة لِكُلّ 


مُستوص مِنْ طَلََِ العِلّم وغيرهم قال رَتمَداللَه: 





ألآيا بن الفقيه ياعبوداسج بيه 
إلى الرحمن ثب من ذنوبك والخطيّة 
على الصلوات واظِبٌ عليها في الجماعة 
وض البَطِنْ واصلا على طُولٍ المَجَاعَهْ 
وبعدا مغرب اركع أو اقرأ بالتديرز 


إلى وقت العشا احذر تنام أصلاً وهم 


ولاتسكر قمر عن الطاغات والديد 

00 0 
تبعد لا تالس سوى الضعفاء المساكين 
و2 و م اه 9 كه 
وقم في آخحر اللي ل صل واقرأ وهلل 
وبا 10 رمولاك قبل الة : - 

1 و 00 5 
وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس 
ولا تكسّل من الخير واذكر فَصّة الرّمسُ 
ولاتهِتَمْ أصلاً برزقك فهو مضمون 
وكُّنْ باللهيا ابن الفقيه مشجون مجنون 
وعْض الطرف يا ابن الفقيه عن كُلٌ قَانٍ 
تعالى كامل الوصف في كل المعان 


ولأتغفل عسن الذكرلله كل ساعة 
تغَانَمْ ساعة العْمّرْمِنْ قبل اليه 
أو اذكر وان صفا القلب فاسبخ في التفكز 
4 2 0 
تِنّبْ جِمْ جداً من السّفهاء الشياطين 
وَنَّبْ بعد الطهارة وتم صافي الطوية 
تفهّم سر مع سي كلام الله ورتل 
وصل الصبح تكفى من الله كل أذية 
دواع قد بين لوده تيو .8 هم 
وكن في اليوم أحسّن في الطاعات من أامس 
5 2 4 ع 5 8 
وقمْصَل الضحى بعد إشراق المْضِيّهُ 
ضمن به بارئ الكون بييرٌ الكَافٌ والنُونْ 


فَإِنَ العبديزه و بوبهفي البرَيّة 


ولا تعشق سوى الله وَاحجِد ليس ثان 


سَعد من كان قلبه سفى شريَه هنية 


ع أقوَال لبعضنالعارفِين مَنْ[أَهْل البيت السوى ضاكفم. .... ١/‏ 





َيه وافخرٌ وعَرْبِدُ وبالأصوات غرّذْ ولا ضغ لِعَاؤْلَ ولاتَسْمَعْ مُفَنَدْ 

وك ياانع الفقبه لحت الضبي تثيول .كه عنادة ماسو الول تركة 

وحسن الظن بالمسلمين الكل فالرّمْ ولا بالمدح تفرّخ ولاتَمَبٌ منَّالدْمْ 

فعدل لاضن اللمبداني امبر تت وبا سود ريت الل 

ل ذا 1 
ع بن علوي خِردٍ الْحْسَيني 
(89 هحءكؤه) 

10د دعر مارت اللسادو قرافي بتي ري عاقيا سرون اع 
الله مهم: 1ه اشر التي لاتير بسيتييواا قاوز روي ررالاوتطرواة لين 
وَعِنْدَ الشدائدٍ والكروب عدَّة وذخرٌ وكنرٌانة نفيسٌ: وُجُوهُهم ميمولة وصيحبئهم مأموتة» وأنوارٌ 
علويهم في القلوب مصُونةٌ والنَّجاةٌ لِمُحبّهم مضمُونة والكثّبُ بكراماتهم ومناقبهم 
مشحونة» وهم الذينَ انشَّرَحَتْ صدورُهم لِلَطَائِفِ إِحْسَانِهء وأَشْرَقَتْ قلوبهم بسواطع أنوار 
عرفايه وتَرَقَتُ أرواحهم في معاني اليقينٍ إلى أستى درجاتّه؛ فنزلُوا في بحبوح الحضّراتٍ 
القُدسِيةِء وتَهلّثْ لهم فيها أقمارٌ المعارفي الرَيَائية 

..إلى أن قال يَتمَدألَهُ : إِنْ تَطقوا فعنةُ ينطقونَ» وَإِنْ سمعُوا فعنه يسمعُون» ولا عَجَبَ 
مِنَ انّسَاع أنوارهم المُشرقَات» لآنَ السستهم بأذكاره وتحميده لحجات» وقلوتهم بأذكارة وأنواره 

1 كو لو 1 1 7 00 25 ع 
هجات» فلو قسم بور واحد منهم عل أهلٍ الأرض لوَسحَهِم ذلك لأن «تمبنع حركاتهم 

عاك و در 0 ترق 5 2 3 2 

وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مُقتبِسَة مِنْ نُورٍ صاحب الأنوار» والبرزخ الأستى لأنه مَشْرقٌ 
الأنوار» ومعدنٌ الأسرارء ذلك مَن له الفتحٌ والختاء والحائرٌ للمقاماتٍ العليّة بالنّام؛ رسونٌ 
رب العالمينَ» وأكرمٌ السابقِينَ واللاحقين» وسيدٌ الأولينَ والآخرين: 1 وزادّه شَرَفَاً وقضلاً 
لديه فهو نورٌ الأنوار وسمٌ الأسرار السنية إليه تنزلُ الأسرارٌ الربّانيّق وعنة يوذ المعارفٌ 


(1) مناحث كناب «الغرر»» الولو بمدينة ثريم شد (:-8ه) ونش ابا وبحفظ القرَآنٌ الكرية: والمتوق 
بها سن (47ه) صَبِطَه بعضّهم بقوله: (جبَانَ الخد مَسكنة) ودُفنَ بمقبرة ربل. 





المَصْلٌ الثاى: حَجْمُوَعٌ أَوَال لبَحْقل] العارفين امِل أل البيت التتوو رن كفم .... 
الإلهية. لاص الحم للسعراك ساجى راك اح عل تاشر د اليم رارق 

دْ: (انَهُوا فراسة المؤمن فَإنّه ينظرٌ بنُورٍ ادله)77" » وَقَالَ ي: #: «الملماكٌ ورَثةٌ الأنبياي» » وكل 
7 وإرثّه على قذْرٍ نُورِهه وثُورُه على قَدْرٍ فتجه» وفتحُه على قذْرٍ صفاءِ قليه» 
وصفاءٌ قلبه على قدر معرفته بربّه» ومعرفيّه بريّه على قدْرٍ ما سَبَقَ لَهُ مِنْ وجود حُبّه غير أن 
علماء الباطنٍ ع بالإرث وأولى وأقربٌ نِسْبَّة إليه وأعلى أن علعهم تلرق المنشية وتكتنقه 
العظمةٌ» وحقيقة الإرث أن ينتقِلٌ الموروث إلى الوارثِ على الصفة التي كان بها عند الموروثٍ 
عنه» وكلّ صاحب عِلْمِ لا خشية له فليس بأهلٍ أن يكُونَ وارئاً. وَقَالَ كَيل: (العُلاءُ ورئة 
الأنبياء) أي: العلاءٌ بالله لأنَّ العِلْمَ بالنه يُورتٌ الخشيةً له» قال الله تعالى: مإِنَمَا يْسَى أل 





َْتَى أله ين 


عبَادد لْعلَموأ ب [فاطر:؟] ؛ قال بعض الأثمةٍ المحققينَ والمشايخ العارفِين: و1 0 سلسناة 


الصلاح والولاية والصدّيقية والقطبانية» تمد مِنَ البرزخ الأعلى المحيط عليه أفضلٌ الصلاة 
والسلام إلى أن برت الله الأرض ومَنْ عليها. 
مِنْ أَقُوالٍ العارف باللّه 
الشّيخْ أبي بَكْرِ بن سالم الْحْسَيني”” 
(92-919قه) 


أ سر 


قال رَحَهأللّه: أربح أوقاتك: وقتّ كفى فيه نفسّكٌء وأخمّد أوقاتك اباك وداه 


لس سر 


تقتتاقوواغك كبا اليد اذك لوقي إل الله ساق إلا بعد كدق تقيييك د ومو حسّكٌء و 
ا ل 000 


)١(‏ أخخرجه الترمذي وحسّنه ,قال اشارل لكين ايخ الووانا | ونيطد : (رواه الطبراني 
وإسناده حسن). وقال الحافظ السيوطي في ١‏ اللآلى » (790/1): دمن انتمل نوها 
الحسن) اوقد 3و جد لخديف عن اي آدامة البامل وا سمي القارى» وغيدا للمين مره توبات وأ 
هريرة رضي الله عنهم. وإِنْ أردتٌ التفصيل عن صحة هذا الحديث فاقرأ رسالة: «بشارة المؤمن بتصحيح 
حديث انوا فراسة المؤمن » بقلم المحدّث والأستاذ المحقّق محمود سعيد ممدوح ففيها الغنية والكفاية لمن 
أرَادَ الهداية واجتناب الغواية. 

90 لنب اموق فيناف ؤلة ونيد تريو الامو شير هاف اليج زه اوه وها | 
وحفظ القرآنَ الكريم» والمتوق بعيناتٌ ليلةَ الأحدٍ في (3) مِنْ شهر ذي الحجّةَ سنة (447ه) وَدُِْنَ بها. 





قال يَتمَدأَئَهُ في الحثٌ على المجاهدة وحفظٍ الأوقاتٍ: مَن لم يُجَاهدْ في البداياتٍ لم يَصَلُ 
خبي عبلل عر لل 


إلى النهايات» ومالم تجاهذ م تُسْاهِدْء قال تعالى: # وَالْينَجَهَدُوأَِلتَِيئَب سْبْلنًا 4 
انتكبرت:4؟] ومن م يحافظ على الأوقات ل يَسْلَمْ مِنَ الآفات» ومن وقَع في الزّلأت استحق 


وَقَالَ رَتمَهآنَهُ في فضيلة الصحبة: مَنْ جالسٌ الأخيارٌ حظيّ بالمعَارِفٍِ والأسرار» ومَنْ 
عالق الأقر اواك السان والاق: 

وَقَالَ وَتمَدأَلَهُ: لن تَنالَ الحقائق إِلّا بتركِ العلائق؛ وفي القناعة الرّاحَةٌ والسلامةٌ» وفي 
الطّمّع الل والتَدَامَهه والعارفٌ ينظرٌ إلى عيوب نفيه. والغافل ينظرٌ إلى عيوب الخلق ومَنْ 

وََالَ رَتمَهلَنَُ: اعدِمْ وُجُودَك في وجودهوء وامحٌ شّهُودَك في شهوده؛ واستعِد لموعوده. 
وححذٌ مِنَ العلم ما نّم إن كنت لكلامي تسمَعٌ , وافهَمْ ذلك تَحِدَهُ واضحاً إِنْ شاءً الله تعالى. 

وَكَالَ يَتمَآهَُ: الشقيٌ مَنِ انَبعّ نفسَه وهواة» والسعيدٌ مَنْ خالّف نفسَه وهواة» ورحَل 
عن الكون إلى ربّهء وأصبح وأمسى مُتابعاً لسنْة نبيّه محمد يكَي. 

وَقَالَ يَتمَهآَ: علِيكَ بالتواضّع والخمولء واحدَّرْ مِنَ اكير والرّياسة. 
ساخطاً عليهاء لا رَاضِياً عنهاء تظفّرُ بالوَطَرِ إن شاءً الك والعارفٌ مَنْ عرّفّ نفسّهء والجاهلٌ 
مَنْ جهل نفسّهء ما أسهل على العارفين بالله مِنْ إرشَادٍ الجاهل» وقد تكسبٌ السعادةً الأبديّة 
بنظرَةه وما سرَتِ الحقائقٌ عن القلوب إِلّا بنظر إلى السّرَى والكائنات, فهي الحجابُ و إلا 
فالحقائقٌ جليّةٌ ما عليها حِجَابٌ» وارصّى با أَقَامَكَ اللّه فيه. قال بعضهم: لي مُدَةُ أربعين سنة ما 
أقامني الله تعالى في شيءٍ فكرهته. 

وَقَالَ ومَدأمَة: وَقَقَكَ الله لِمَا يحب ويرعّى كُنْ في مقام التّسليم لله سبحانه. والرّم 
الكت في الاباع لرسول يل ف مر به وبجى عنهء وحن الظ في باد اله فإنًَ شوة الل 
مِنْ عدم التَّوفيقَ والرّم الرّضا بالقضاءٍ وإِنْ عَظّمَتِ المصيبةٌ فلا يكٌنْ مئك إِلّا الصيدٌ الجميلٌ» 





000 


قال قغال: ايوق ألصَرُونَ ره رحاب 4 [الزعر:١٠]‏ واترّك الخوضّ فبا لا يعنيكٌ» وعليكٌ 


0 
7 5-02 1 


َقَالَ مدان الذّنيا بنثُ الآخرق ومَنْ عَقَدَ على البنت حَرّمَتُ عليه الأمُ. 

وفي بداية كتابه (رسالة مفتاح السرائر» الذي ألَقّه وعُمرٌه لا يتجاورٌ السابعة عشرةً قال 
مده وجَدَدْ نياب الإقبال على الطاعةء واعزِمْ على فعلٍ الخيراتٍ في نهاك وليلِك فإِنَّ مقت 
في تأخيرٍ الطاعةٍ وتطويل الأَمَلٍ. وما أحسنّ قول أبي الرّبيِع َسترِنة: (فيكوا إل الثه ع جا 


ومَكاسِير). 


1 و مكو : 2 .د هه ع تو م 
وَقَالٌ وِمَهُألئَهُ في وصفه للذّنيا وذمّها: وعليكٌ يا أخي بتركِ الدنيا ظاهراً وباطناً ئها 
رأسٌ كلّ خطيئة» وأخرجهًا مِنْ قلبكٌ فإنّ حبّها وحُبٌّ الله لا يجتمعانٍ في قلب واحء ى] لا 
يجتمعٌ الما والنارٌ في إِنَاءٍ واحد» وطالبّها ذليلٌ عِنْدَ الله ذليلٌ عند الحلْقء فإئها دارٌ المكر 
والخداع, والمُومٌ مُتعلّقة بِمَنْ أحبّهاء فأرخ قلبَكَ بتركها فإِنَ الزُهدَ يُرِيحٌ القلْبّ. قالت 
الأعرابيّةٌ لزوجها لما أنه مهموماً : إِنْ كَانَ همك بالدنيا فإنّه قد فرُع منهاء وإِنْ كانَ هنك 
بالآخرة فزادَكَ النة هناً ها. قال سيدٌ الأولين والآخرين محمد يَمٌ: (الدنيا دارٌ مَنْ لا دارَ له 
ويجمها مَنْ لاعقلٌ له)27» والدنيا عدوٌةٌ الله وعدوَةٌ أوليائه» و(لو كانت الدنيا تَرِن عند الله 
جناح بعوضةٍ ما سَقى منها كافراً شَرْبةَ ماءع) 7" فكيفت وأنتّ مُعتكِفٌ عليها نهارّك وليلّك يا 
مغرورٌ» وقد جعلها اللهُ تعالى لعباده الصالحينَ خادمة لهم فقال لها: (مَنْ حَدَمَنِي فاخدييه ومَنْ 
حَدَمَكِ فاستخْدِيِيه) فانظْرٌ إلى هذا الفرق العظيم ولكن ضَاعَتٍ العقولٌ في شيء قَانِء ول تلق 
إلا للطاعة» وطلب الآخرة فكُّنْ كا قيلّ: صمْ عن الدنيا واجعل فطرّك الآخرةً. وَقَالَ 
بعضهم: لو كانت الدنيا مِنْ ذهب يَفنى» والآخرة من حَرَفٍ يبقى» لكان حقا أن تهناء خ نا 
يبقى» على ذَهَب يفتى» فكيف والأمرٌ بالعكس» الدنيا خبرّف يفتّى: والآخرة ذهَبٌ يبقى. 
)١(‏ رواه أحمد والييهقي في « شعب الإبيان» . 
(؟) أخخرجه الترمذي في كتاب ” الزهد » باب هوان الدنيا على اللّه (: 775). 





لله في كُلّ وقتِء وها إلى أوطاهها أنِينُ وحنينٌ ولكنْ دوتها حجبٌء ومَنْ أَنمَدَ الله بصيرتّه خرّقٌ 
له الحجب وأمدّه الله بالإمداد من قَبَلِهه وجعلّه يتغذّى بذكره ويتئعم به ويرتاح شوقاً إلى 
وناض الأنس ورياض الجن وال لمر عل قدْرٍ حالهء والإمدادُ على قذُر الاستعدادي فكَنْ 
للإمدادٍ مُستعداً لا مهُملا وللواردات مُتأمّلا والأهلية لها بتفريغ القلب عن كُلُّ شيءٍ سسوى 
للوسوعق كل لقث وتوق إليه النغناق» والوارداك رشبلا وق معلوة مكنا قت جا عل 
كل حالٍ سيا في الصلاق» وعند الذّكرِ» وعندٌ استماع القوم في الحضرات» وهي شيء لا يُعَبَ 
عنة. ١‏ 

وَقَالَ يَمَهُلنَة: والممجْبٌ أصنافٌ منها: طلّبُ الدنياء وطلبُ الرَياسةٍء وطلبُ 
الشهواتء والخوضٌ فيا لا يعني» والحسدًه ووِلَةُ ذكر اللى ومُجالسةٌ أهل العَفكةء وأكل الشبهة» 
وكلّ مايُلهِيكَ عَنِ الله تعالى. 

وَقَالَ يَتمَهآنَةُ: والحِسجَابٌ عَنِ الله تعالى هو العذابُ والمحجوبُ هو المتعوبٌء ولكنّ 
العبدَ دائاً مدودٌ فليسٌّ له اعتراضٌ على مولا فإِنْ جعلّه ذاكراً مُستيقظاً يشكرٌ الل وَإِنْ جعله 
غافلاً قليلٌ الذّكر أوعاصياً يستغفرٌ الله ويندمٌ ويلتجيمٌ إليه. ومَنْ طلَبَ الحال مع المعصية فهو 
كالمستسخره ومَنْ طلبّه مع الطاعةٍ فهو كالمتسبّبٍ لذلكء ولكنّ مواهب الله سبْحَانَهُوتعَاقَ 
واودة في كل وقتٍِء وفضلّه واسع للطائعينَ والمذنبينَ. 


سس و و 


وَقَالَ يتمَدألَة: وذكرٌ الله ينور القلب » والذّكرٌ ذِكْرانِ: ذِكرٌ بالقلب, وذكرٌ باللسانء فأمًا 
ذكرٌ اقب فهو أرفمٌ مِنْ ذكر اللسانء لأنَّ الذاكرٌ بالقلب معه اسمٌ الشبيء وذوقه لكِنْ لا ينبخي 
أن تتركّه لفقدٍ الذوق. لأنّه مِنْ حملةٍ الذكر» وقد قالّ الله تعالل: #إوالرسكرسن أله كشيرا 
والتحكراب أعد الل 1 ولج يما 4 [الأسزاب:90]. 

وقيل لبعضهم: إِنّا نذكرٌ الله تعالل ولا نجدٌ له أَتَراً في القلّبٍ؟ فقالٌ لَهُ: احْمَدٍ الله تعالى 
الذي زيِّنَ جَارِحَةً مِنْ جَوَا رِحَكَ بذكره. ولأنه دليلٌ على المحبّة» فإنَّ مَنْ أحبٌ أحداً حقيقة 


أكثرٌ هِنْ ذكره ضرورةٌ» فإنَ عِزَّ الذّاكر با مذكور» وذلكَ عزيرٌ جداً. 


١0‏ المَصْلّ الثاى: حْمُوعٌ أَقْوَالِ لِبَعْظِنْ العَارفل طْنْ أذ البَدْكَ االسبوا ول ]كف انوي 

َكَل فَلةة اع أن القلبّ كالبيت: إِنْ حَلّْ فيه الحَالُ عمَرَهُ وإِنّ لم يحل فبه أحَدٌ 
حَرِبَ والذّكرٌ والطاعة للقلْبٍ عَارةٌ والغفلةٌ والمعصية للقلب خرّابٌ ومَنٍ ازْدَادَ ذكرّه 
وطاعتّه ازدَادَتْ حياةٌ قله ومن ازدَاد غفلةَ وقَِةَ ذكْرِ مات قلبّه والأجرٌ على قَذْر المشقق فَمَنْ 





زَادَ في ذلك 0 لاك ا ااه ولا ل 


شيءء لتم ل روا لةتعا في عل شيو فلا مجاهم شي وز أطع ل أطاقه كل 


قال بعض العارفينَ باللهِ لِمَنْ رأوا السّباعَ حوله مُتأَدبَاتِء وعجبوا مِن ذلك» فقال: لا 
تعجَبُوا أنتم أُصلحْتّم الظاهرٌ فَحِفْتُمْ الأسَدَ ونحنٌ أصِلحُتا الباطنَ فخاقنا الأسَدٌ. 

قلت: لأ تهم لا ينظروت إلى شيء إلا شهدّوا انه تعالى فيه أو قبله أو بعدّهء واالة تعالى لا 
كر فقوي نقد مس #ركو الست 1 ع خالياً عنه» فكيف تنظرٌ غير الله تعالى» فوالله 
ّم واه غير مُكلّفٍ باليمين ولا مُفتَيٌ ما شَهِدَتْ ولا نَظَرَتْ عيني شيئاً إلا شهذْتُ الله تعالى 
فيه أو قبلّه أو بعدّه. 

وَكَالَ وَتمَةََُ: واعلَم أمّا العبدٌ أَنَكَ عزيرٌ بريّك» ذليلٌ بنفسكء وإذا كان العبدٌ يرى أن 
خيرٌ من رجل من المسلمين» فهو المتكيّرٌ حَقَه وهل يمكنٌ التَكب للعبد الفقير الحقيرء الضعيف 
الاررور ادي اباك زاية طاو لدعا عبن كديع 1.2 ريع ف فده موت ولتي 
وأعلم أنَّ العبدَ لا يتكبّ إلا بثلاثة أشياة: 

أحدها: إذا استغنّى بنفسه عن ربّه نسألٌ الله السلامة منْ ذلك. 

الثاني: إذا كانَ غافلاً مَُهَمكاً في غفلته. 

الشالث: إذا نَييَ عدمّه وتلاشيه في عظمةٍ الله تعالى. 

وَكَالَ دالت فالواصِلٌ تكفيه الإِشَارةٌ وغيدُ الواصل ما يَصِلُ بالتَعليم ولا بالقَهُم 
ولا بالتقدير» ولا بالعقلٍ» ولا بالعلي» إل بِحِدمةٍ فَاضِلٍ راضل» وأستاذٍ غارب باش كامل؛ 
يرحمّه الحقٌ به ويتولّاه» ويشرقٌ في قلبه. ومبلِك خواطرّه وشيطائه. سالِكٌ على طريقٍ القوم» 


المَصْلٌ الثّاى: تخموعٌ أَقْوَالِ لبعضل الْغار ىقلن آهل الثيكا التبوى ف م..... ١‏ 
هتدي بنوره وميه ويصلٌ إلى مقصودو إِنّْ شاء الله تعالى» فل وفَقّنا الل وإيّاهم فيا يِب 
ويّرعَى مِنَّ الأقوال والأفعالٍ والعلم النّافع وامشدّى. إنَّهِ على كُلّ شيءٍ قدير» ومَنْ لم يعرف 
ته فى الأبتداء لا يعرثها ف الانتهاي. 2 

وَكَالَ يَمَدآمَهعلى قولٍ بعضِهِمْ: (إِنَّ له عِبّاداً إذا نظرُوا إلى شخصي أكسبّوه السعادة). 
هذا بنظر النَّاظِرِ إليهم؛ وأمًا نظَرُهُمْ إليه فإتهم يُوصِلُونه إلى أعلا مقام عند الهم لا يُمْكِنُ 
التُعبيئعنه(©. ش 





)١(‏ وقداتَمَقّ الهلمُ الحديثُ والقديمُ على ِنَّتَظَرَاتِ الناس تَْدَلِفُ باختلاني الانفعالاتٍ وباختلافٍ شحتيها من 
الو والطاقاتٍ الباطنيّة في الإنسان» وهذا أمرٌ حسومٌ فلِكُلٌ نظرةٍ معنى؛ وَلِكُلٌ نظرة تأويلٌ» ولِكُلٌ نظرة حديتٌ 
رُوحَيٌ لفهمّه العقولٌ وآ به القلوبٌ والعواطِف؛ وهكذا يختلفُ معنى التّظرة ف القَرآن المجيل وباختلافٍ 

2 يأ 


المضمون والمدلولٍ والمفهوم فمَثَلاً قولّه تعالى: 7و إدَام] أل سورة لطر بَحَضُهُمْ إِلَ بَعْضِ 1#التوبة:111]» فهي نظرةٌ 
حف د ونقاق: وقول تعاق؛طا تل لع لتر (تعاكَاإقْسَقِيمٌ 4[الصافات:19-18]» فهي نظر كد لصن 
واعدذار. وقوله تعالى: للفو (05) ونش حي نظرُونَ #[الواقعة:164-87» فهي نظرةٌ عجز وإشفاق. 
وقوله تعالى: )سوير [المدّثر:١‏ 2117-7 فهي نظرةٌ خبث وتاك وتفكيرٍ. وقوله تعالى: عل الْذرايكِ 
طروت [المطتّفين:7]» فهي نظرةٌ إيمانٍ وسعادة ...إلخ. إن اليم المغناطيسي الصادقٌ أساسّه النّطرةٌ» وإِنَّ الانفعالٌ 
بلحب أو البغض أو السكون أو المنوفيٍ أساسّه التّظرةٌ. إذاً ففي النظرة سي يُرى ويفهَمُ ويحْسٌ!! وفي الحديث الثابت: 


رط 


(العين حل ومن هنا نفهَمٌ قولّه تعالى فيمَنْ أحبّهم: لومم ف ضر 2 رتمَاظِرة#[القيامة:18-7] في مُقابلة قوله 
تعالى فيمَنْ كر عَهُم: «وَلا نمم لَه وَكايَتظر ليبوم الْقكمَةٍ 14آل عمران:97]. ولأمر ما قال تعالى: «لّا 
تَعُولوأ رتسا وقولُوا أنْظرًْا #[البقرة:4١٠].‏ ولأمر ما قال تعالى عن غيرهم: لومم الوأ معنا وَأَطَعاََمم 
لكان حَْرا طم قوم 1#النساء:”؛] ولأمر ما قال موسى: إر تأر أَنَظرْ لَك 4 [الأعراف:0١]‏ والتّظرةٌ نوع 
من الإمدادٍ الغيبي ترسل به عيِنٌ البصر أو البصيرة وني إشعاعاتها سيّالاتٌ قويّةٌ وتياراتٌ نقَاذة مُؤثّرة وأنتَ واجدّ 
تجربة ذلك مُكرَّرَةٌ في اختلافي نظراتّك اليومية إلى أولادِك ومرؤسيكٌ والناس كلّهم من تتعامل او لا تتعاملٌ معهم 
في التي الرُضا والانقباضي. ألآترى نظرةً المنوّم المغناطيسي الصادقٍ؟ ألا ترى نظَرَاتِ فُوَادٍ الجيوش والحركاتٍ 
الثورية؟ ألا ترى إلى نظَرَاتٍ الطباءِ والمحاضرينَ والممثلينٌَ؟ ألا ترى إلى نظَرَاتٍ المج رمينٌ؟ أل ترى إلى ترات 
المحبّين؟ ألا ترى إلى نظرَاتٍ السّعداءِ والمحزونين والخائفين والوائقينَ؟ ألاترى إلى نظرَات أهل الفراسةٍ الصادقينَ» 
الذي قال عنهم رسولٌ الله :(اتقُوا قراسة المؤمن فإنّه بنظرٌ بنُورِ الله). اللهمَ نظَرَة ومدداء وليس إل منك لَك 
والإمدادً!! اله وذ مَْيظنُبنا الجهل واخرافة حلاوة ِب التّرَق نظرئه إليك ونظرككٌ إليه . 


0-0 


المّضل الثان: تَحْمُوعٌ أقوَال لِبَلْظرا'العآ(13] طر: آهل ابذك السك رارعف: 55 





مِنْ أقوال العارِف بالله عْمَّرَ الِحْضَارٍ 
بن الشيخ أبي بَحْرِ بن سالم الحسَيني” 
(ت /احوه) 
قال وََبَوُلَتَةة لر أَعْطَيثٌ أحداً سُبْحةً وقلتٌ له: هَاتِ ألفاً مِنْ (لا إله إلا الله)» ما يتمّه 
إلا وهو بايقتة: فيش !7" ولو ظلّيت تلغو أنت و باه من الصبح إلى العصر ما فرّه وهذا ون خرّاب 
القلبء وياليت مع م ذلك اعترافٌ وندمٌ وتوبة ورجوع. 
وَقَالَ ب َه أهّ سلوك هذه الطريق» ماخر عليهم لال منهم راكز نفسه على غير 
حقيقده وكال: (أنا) وصاروا يُعلمون الخلقَ ما يقطع بِهمْ عن رهم فلو أن المتكلّم شاف إيش 
في قلبه؟ » وكيف سلوكه في طريقه؟» وما مقصوده ؟» وما الذي يجب؟. ويَطلّبْ؟ كان سن 
ونهى نفسه ولامّها وسَلِمْ مِنَ الشور العَائْز. 
وَقَالَ يتمَدأَ: فيا معشرٌ المُقراءِ والمريدينَ» تحابُواء وتراحمواء واعرفوا قَذْرَ ما أنتم فيه 
مِنَ انعمو وما أنتم طالبينَ» فإنّ هذه الطريقٌ ما تثبْتُ إِلّا على دَحْقٍ ارال وسلامة 
الصدورء وإيثار جناب ال وو اشووقال السو : رحا جم به كأ المت ا 
مصلا نَأ صوق سِيمَاهُمْ ف مُجوهه م مِنْأَثرِألسجُود 4# [الفعم: 4 وقال تحال: لضْبَحمُ 
بتَعَمْتَوء إِخُوانا 4# [آل عمران:*: ٠‏ وَقَالَ رسولٌ الله يي : (لا يُؤْمِنُ أحدّكم حتى تحب لأخيه ما 


. ِثْ انهاه وكل ينقد فلك ويشرك [يشن فيد دن جد عله الصّفة فيك و إلا هاده تاق 


2 


0 سس سس 


مِنْ دَرَجَةَ الإيمان» فلينهّقض بصدق نيّة وإخلاص» ويغتنم عمرّه ولا يُضِيّعْ أنفاسّه إِلّا في 
الطاعق فالعُمرٌ قصيرٌ والدّنيا متاعٌها قليلٌ» ولا عَادْ مِنَ القليل إلا القليلٌ» ما تدري متى هاذمٌ 
اللداتِ هجمٌ عليك. فلا عَادْ تنفعٌ النّدامة» في تلك الساعة» ما عَادْ هناك إلا ما قدّمتَ» قال الله 


١‏ المولودٌ بعيناتٍ والمتوقٌ بها يوم الأحدٍ (1؟) ججادى الآخرة سنةً (9910ه). 


(0) أي ينفجر. 


زفرة روآه أبو داود. 





00 م يتغل ار لخر ب الك المدى يوم..... ١١‏ 





ويب فَأضّدَح وأ 5 ا جه 4 أله حبري 
0 

وََلَ وتمَهلَة: ومَنْ وقعَ له أن يتك مخالطة الخلق» وينفرة ممَ اللو فهو أحسنٌ لَه على 
ل اله لأنَ الخلقٌ ما عاد خوضهم إلا في ذنوب. إِماغية مُشليم؛ إلا خوض في الباطل» وفي 
أتوواك باد تاخز لان الج مِنْ جلييه» وكلامُهم يدخل في قلبه. ويُؤثُرٌ فيه 
فَهُمْ أعظمٌ فتنة على المقلِء وشياطينُ الإنس أعظّمٌ مِنْ شياطينٍ الجن لأنَّ شيطانَ الجن إذا 
استعذّتٌ بالله منه وذكرْتٌ اسم الله : شر وهذا إذا استعذتٌ باللهِ منه ما يشردٌ فصارٌ أعظم مِنْ 
هذا القبيل. 

وَقَالَ وَتمَْنَه: مَنْ ظنّ أنّه داحق الطريق وهوغارقٌ ف شهواته ورئاسيه» وحُظُوظٍ 

نفسيه وهاه فذلكَ المغرورٌ الذي زيِّنَ له الشيطانَ عمَله ولا عرف كما قال رسول الله :: 
(إن و التونرنا اغا عل اتتي اند لأا ا(الترولةالذرة رازه صل قير حقيةة لك يد 
كي ل ا ]ل : ام 

مُسَيّقي و (2) مر ط َل ماف اموت وَمَاف لكر الكل أنه تبأ موز (4)22 

[الشورى:8ة] وَقَالٌ تعالى: مداه م لم ل 
دح إن مومعل در سيت هر اذام إن اع النسير: رعرءةا ز تعر قنواي موي 
وغبداللة بن أي بن أبي سَلُولِء قال رسولٌ الله يلاق : (أخوّفٌ ما أخافّ عليكم من غير الدَّجَالٍ 
ذُعاةٌ مُضِلَّينَ)) وهم الذين تلبّسُوا للخلْقٍ » لبسُوا لهم عمائم وأقباعَ فَمَنْ أقبَلَ إلِيهِمْ» وحَضَعَ 
هُمْ شهدُوا له بالجئّء وهُمْ «3 ررقي ةِيحْسَبْهُالطَمَكَانٌ مه 4 [النور:: اللهمَ أَرشِدْ أَمَةَ محمد 
إلى مُدامُم وألهمَهُمْ الصواب» ولا أَتحَدٌَ الخلقٌ إلا قلّةُ تدبّرهم للقرآن» وعدمٌ القيام عند 
محاروو ]ذا وعد الصديدا ررق مداو دكا كرو لكر ابياةر1818 اللو سارف رع 


+8 


)١(‏ رواه أبو داود. 


المَصْل الثاى: عجْمُوعٌ أَكْوَالٍ لِمَمْضنْ العاذ فل طن آهل البيك!السوفل هعفن 55 


الأوّلينَ والآأخرية بحمو فيه» قال تعالى: مإمَارَطمَا فلتب من ص © [الأنعام:*] فلو أخذُوا 
عن القرآن» وعلموا أن هذا السّرّ مُتتقلّ مِنْ واحدٍ إلى واحدٍ إلى قيام الساعةٍ» كما قالّ الله تعالى: 


9 


ما تنسح ين ايه أو مُنسهًا تَأتِ بحي مآ أو مله © [البقرة :0 وَقَالَ تعالى: #0 5 مَدَاكربنَ 


ماكر وح الصَدِلِحَدتٍ لِسدَخْشَنهْرٌ في الْأرضٍ حكمًا أُسْحَخْلكَ لذت ين قَبْلِهِمْ © 
[النور:هه] وقونّه تعالى: ِإوَكدَلِكَ وحن إِليْكَ روا من مرا ماك 





وَلدكن عَعَلئهُ ورا بَجدِى بو من تُعَآدُ منج نعِبَاوَِا 4 [الشورى: 6م الكية وقرله تعالى: 15 دَلِكُ أَمَرَأََه 
كك © [الطلاق:ه] فَمَنٌ أَتْقَنَ هذه الإشارةً وعرّفٌ» وتّبعَ و _ في زيادة في الفا 
ييه ا َثوِرٌ له علوماً مِنْ غير 
لعلو( اترقي حَبَّ)237» وما كان لله فهو يدومٌ» قال رسول الثهكا ل (مَنّ كانت هجرثه 
إلى الله 0 فهجرثّه إلى الل ورسوله . ومَنْ كانت هجرنّه إلى دُنيا يصييّها أو امرأةٍ ينكحها 
فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه)0©. 


0 


مرج ره 
3 


وَقَالَ رمالل كوه تعالى ك2 مد د َيَى هددنا لْهكدَاومَا كا لهترى لول أ 


السام نّهُ علينا من فضله وجوده ما لا نؤدي شكرّه. 


عبت 


ورد ساح 


بألْقَولٍ آَلئَّاتِ في لَلْمَيؤة لديا وَفِ الْأَبْفْرَةَ # [إبراهيم:17] ولأنَ العبدَ ضعيفٌ هلوعٌ جزوعٌ» 
ذا ره شك وتنقة؛ وصبر عل ما جاه في هذه لذ لو هوف الى شائه نعمة انك 
ما أصابه فهو كيال في آخرته. والصبُ مفتاح الفرّج وكفيُ الجا لأنَ سيدَنا علي بن أبي طالب 
َصِعالة ننه و ووم ير بين ثلاث فاختاز الصير» فجمعَهنَ كلَّهِن لأنّكَ إذا صبرت أكَلَ كل 


شي حدّه وؤاله» قوله تعال؛ 98 بل تَقَوَِفُ للق عل التطل فِدْمَعْك كَإذًا هو وَاعِقٌّ 4 [الأنبياء:14] 
وج سام« سرص عل سر وس 


رصم برح عر يو عر جر صر سر ره للع عر 
5 وكل جا الْحَقٌ ورَحق البنطِل انلكا نَ رَهُوقًا #[الإسراء :41 ا وَالْعَقبَةللْمنَّقِينَ # [القصص :*] 
وإقاافظ تك وش كت ما ارددش لا شا خرلانة رك سو رضل تحياف فال الله قبالن: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم . 





المَصْلٌ الثاى: تحْمُوعٌ أَقْوَال لِبَمْض] العَارفاَ/لن أَمْل اتيك التبزى 27م[ فتم..... ١7‏ 





لكيه 


نما بوَقَ ألصَيرُونَ جرم ييرِحِسَابٍِ 4 [الزمر:١٠]‏ والغنائمٌ في هذه الذَّاريا نات سحن الغنائة» لأن 
كل تسبيحة فائدة» وكل تهليلة فاتدة» وكل تَمّس يجري في طاعة الله جوهرة يجدها المؤمن غد 
في صحيفته» وكل أذيّة ومحنة تنلحقك في هذه الدَّا يجب الشكر عليها لأنْ المؤمن كُلَّما امتّحِنَ 


5 2 سوج سخ لوم 55 


ايل عَلَتْ درجته» قال الله تعالى: ##الم (رل) أحيب النّاس أن يركوا أن يفُولُوا امكا وَهُمْ لا 


لاعس 


س1 يفْسَسُونَ.. . 49 [العنكبوت 1-م] الآية والآيات في هذا المعنى كثير 


سو 


وَقَالَ يَمَهْنَهُ: فمَنْ كر واعتبرَ عَرَفَ» قَ(فِكرٌ ساعةٍ خيرٌ مِنْ عبادة ستينَ سَنّة)('0 
صيامّها وقياممهاء ما راح بالناس إِلَّا قِلّ الفكر» لأثهم ما فكّروا في هذا السّر الذي مَنَّ اللّه به 
عليهم» ى) قال الله تعالى: «[ لَقَدَِمْتَام بلي وَلكنَ كترَح دَحَقكرهُونَ © [الأُخزف :608 وَقَالَ الله 
تعالى: «# وَلَايَمْكُ أل يَدَعُو تمن دونه لمعه إِلَامَنِسَهِدَ يِالْحَيّ وَهُم يَعَلَمُونَ 0 ما 
عا وطاد اعلا ودس وعد تت لْهَاقَ َف 

حَقَ يب لَهُمَ أنَهُ لَفَقّ © [فُصْت::0 وَقَالَ 0 توما كا معدن حقٌٍ بيِسَكَ رَسُول 4 
مرو م ل سل © [النساء:50١]‏ وقوله: وما 
انا التعون الاي وتيت لابق 4 اجسر:هها . ها قلعت السعوات والا رضن ونا 
م اشح سد اسسسيد به 
معرفته إِلّا بالبخت» ولا يثبت إِلَّا بالمحبة» لأنَ مَنْ لا له ممبّة فلاله محبوبء (والمرءٌ مم مَرْ 
أَحَبْ)» خصوصاً في هذا الوقتء لأنَّ الخلق قدهم في ظُلمةٍ عظيمة؛ يُسي م 
رمعل رار اشروتييار: زاخم يتيدية ااعل لازأ لدي دري 
وَإِنْ اتإتفيقة ادلي عل كيت ا لخر دل عر 2 لين 45 
:1ه قال رسول الله يي: (يأق مان لقَاِضٌ فيه على دبنه كالقابض على الَمْر)*» وَقَالَ 


اه 


. حديث نبوي ذكره السيوطي في «التامع»‎ )١( 
(#اوراة اللرسطدى»‎ 





يي (العاِلٌ فيه بخَمْسِينَ نكم )27 لأنهم ما يجدون مُساعدء طُوبى للعُرباء لأئهم أهل هذا 

ا ا 
سْبْحَانَهوتََالَ يقول: فإ وَاَلَهُ حَلفَكدِ حَلَفَكْرْوَمَاتَكَمَلُونَ ‏ [الصافات:45] #الَِى حَلَقَكَ سوك مَعَدَكَ )ف 

5 صَوروّمًا َه ركبَكٌ # [الانفطار:4]» وَقَالَ تعالى: وما أكْتَ تلان قب نك واللاطة 


00 


يلكت ذا لاب لوت * [العتكبوت:48] وَقَالَ تعالى: ا َه صَدَرَهه إاسَلنِوِ 


فَهَوَ عل ورين َي © [الزمر:؟؟] هذا في مقام الإسلام؛ وإلّا البضيرة النافةة سيت فناحة ما 
يعتريها غيم» ولا شيء يحجبهاء » قال تعالى: ##عر عيب لايقري عند ونا َالدرَة في أَلسَّموتِ وأ 


د مسو 


ف الْأرضٍ وَل أضِكَ رمن د لس 0 
الخلق مساكين» إيش إشارات القرآن العظيم» ولو عرفوا تنعٌمُواء لكن راح بالخلق التعامي 
والتغافلء؛ قال تعالى: 5 ترز درت الي قَمَادابَتَدَألْحنَ الال © ايوس :+0 دحال 
سَبَحَانَ وَتَعَاللَ : 17 وول كه د لَرِى تنش يري رك سبحم 9 مي اليرت امك ] 
لأنَّ كلا استغنى با عنده» وظَنٌ أنه على الطريق» وعاف كل يعرف كن صل حابه لا يغتر بثناء 
الناس سايةوول يشوف الذي في قلبه» ولا يحق له هناك إِلّا ما قَدمَ» قال تعالى: ا اننع 
عسو بصيرة (10)ولوألَقَ معَاوِيرَة, © [القيامة:10] فَكلاً داري إيش الذي معه في وعاه؛ لكنّهم 
يرون الخلق عاسديي» و#كوة مساوييي رياة وقصكا هرذ كارا بين يدي الله 


سحي فد عر سس سن له 


سْبَحَةوتالَّه وم يصحبه هناك إِلّا عمله قال : ردُونيٍ أعمّل غير الذي كنت أعملء فلا عَاذْ 
ينشع العذر هناك إِلّاعمله. قال مال: «منوم زِلَاسف عار طلموأ محَذِرتُهُمْ ولاه 
مُسَتَعتّبُويت # [الروم:1ه] ونحن ما دعينا الخلق وجالسناهم وعاد فينا بقيّة لغير الله أو نشهد 
غيره» أو نحس لأحد وجُودء بل الحق دعا خلقه على لسان عبده» قال تعالى: يعوا لصوأ 


دا لله وبَامُِوأيو- © [الأحقاف:١8]‏ الآيق فم فَمَنْ أقبَل ما أقبَلَ إلا على ربه. ومن ؛ أدب فا أَدْ 006 


1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» والبيهقي في «السنن الكبرى» والحاكم في «المستدرك». 








عنه» والسعادة والشقاوة سوابق» هؤلاء وهؤلاء قدهم في القبضتين» من هناك ما عاد مُنا إل 
مظاهِرٌء فإذا تكلّمنا فِمِنْ حيث الشريعة» قال تعالى لنبيه يَيل: لل وَانَذِرْ عَسيرَيَكَ كرون 4 
مواد رحا لساري اجر يك اندرا سس ل اعرد بو واكاك" ودر كَإِنَّ 
رذن لقع ألْمُؤّصيت © [الذاريات:20] وَقَالَ تعالى: مير رمن يخسّئ و [الأعل: 11٠١‏ وَقَالَ يل: 
(اجملوا في طَلَبٍ الدنياء فإنَّ كُلا مي لِمَا خلِق له)0©. 

وَقَالَ يَمََْمَُ: وأمّا عِنْدَنَا ما فقيه إلا مَنْ قَقِه عَنِ الله أمره وخهيه» وحَكَمَ بم) قال الله 
ورسوله وترّكَ هواه. فهذا الذي يُسمّى فقيه في الحقيقة» وإ هو حَامل أسْفَان ضَرَّهُ أكثر مِنْ 
نفعِهء فلو تسأل فقهاء أهل القَرْنِ العَاشِرء وتقول: مَنِ الإمام صاحب الأمر الذي أَوْجَبَ الله 
ورسوله طاعته؟ ما يقولون لَكْ وإلي الأمر إلا السلطان, لا يخافون مِنَّ الله ولا رسوله» لكن 
قال رسول الله ك/: (أخوف ما أخاف عليكم من غير الدجال قالوا : مَنْ هُمْ يارسول الله قال: 
(علماء الشوء) لأنّحكمهم ما صار إِلّالجمع الذَنياء والتعيّاش فيهاء ونسيوا رهم» فلو فقروا 
إيش عاقبة أربابٍ الدنياء لو يملكها واحد منهم م من اشرق إل المغرت ما آفاده يبول ساعة: قي 
موقف الحساب بين يدي الله يوم كُلا يأل ويُناقَشُ عَنٍ الثقير وَالقِطّمير قال تعالى: 


سس مح و ل سم 


ا ا 0 َلِمْرَيّكَ لَحَدَا © [الكيف:4:] وَقَالَ تعالى: مإيَومَ تَجِدٌ كل تفي ما 
عملي خر لماعي دون لور 1 نود ا في وَيحَذرَكماللَهُ 
سه [آل عمران:0 الآبة» ف عَادْ تَرنَى إِلَاكَنْ عاده يبغى يتعلّمْ مِنْ علمهم» أذ عنهم. 
فيجب على المؤمن المتوجّه الفِرَار يمّنْ يقطع به عَنْ بَابٍ الله ِنْ عُلماء السُوءء وأهل المتَاصِبٍ 
والرّكَاسَاتِ الذين نصَبُوا أنفسهم على غَيْرْ حقيقة» بل على رَسْم العَادَة أبوي» وجَدَّيء لأنه 
حسب ما يجلس عند أحد منهم, أَدَُْوا الشّعَ القَاتِلَ على قلبه» فيجلس معنا وقد قلبه مقتول 
ميت. ما ينفع فيه الوعظء لا ثْهم يطعنون قلبه» مثل ما يطعن الجسم حتى يقتله» فتصير ذنوبهم 
في رقابهم» لكن إيش عاده ينفعه. قد راحوا كلهم في النار» كما قيل في المقّل: (أخذتني أيا 
هديهد» وأخذتٌ نفسك) ولا تظّن أَنْ الطريقٌ سهلة. إِمّها عَمَبَهَ كؤود محفوفة بالمكاره. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 





ما المَصْل الثّان: حْمُوءٌ أَقْوَالِ لِمَعْظا العارافيك طرئ أل[ :ارخا التبوئ] داعف 5 

وََالَ يَمَهُلَهُ: المؤمن يكون مُراقِبٌ قلبه» يعرف إيش يدخل فيه ويخرج منه» ويعترف 
أنه على الصراط لا يميل حرف قَدَمِء لا يزال في الاستقامة» لأنّ هذا الصراط أَّق مِنَّ الشعرّة» 
وأَحَد مِنَّ السَّيف» 1 عليه شما غاة ركان كله يكذ غناك كالرق الكاطق» وق ل 
َدَمُهُ عَنِ الصراط في هذه الدَّا زلْتْ هناك في جهنم وعبورهم هناك على الصراط على قَدْرٍ 
استقامتهم هنا على صراط الله» قال تعالى: «#إيس 3 وَلْفرَءانِ كيو (0) إِنَكَ لِنَالْمرْسَينَ 
)ع0 صرط مُسَْقِيِوٍ # [يس:١-4]‏ 198 صر ط أللّهِ. [الشورى:07] الآية» ونحنٌ ما نظرنا الصراط 
والمجَاز عليه إِلّا مُناء والغافل مسكينء يظّن إِنْ عاده مُناكء ولا عاد هناك إِلّا ما قدّمته هُناء 
وَكَالَ تعال: ويدوا ماحد اضرا وَلَايِطرْوَيّكَ لَعَنَا ‏ يعيف:ة»] وَقَالَ تعالى: #مْتَالِكَ 
يََُوأ توا كلتقي التدلتك وناو إل أل موه مْأنحنَ وَسَلَعَنْم م انوا يروت # [يونس:0"] . 

وَقَالَ هلله وما حَجتٍ أكثر الناس إلا هم ينظرون إلى الصوّرٌ والسَّنْء ونحنٌ ما نظرنا 
لكبير ولا صغيرء إِلَا مَنْ قرّبه الله فهو الكبير» ومَنْ أبعده الله فهو الصغير. 

وَقَالَ وَتمَهانَُ: والتلق راح مِهِمْ العجزء عجزوا عن مطلبٍ المعالي ورضوا بما هُمْ فيه 
مِنْ صفات البِهَائِم المذمومة» فالعجز عجزان: عجز محمود» وعجز مذموم, فالعجز المحمود: 
هو الذي عرّفَ الشي: وانطرّح على بابه» مُنتظر فضل الله وعرّف أَنَ جهده ما يُوصله. ولا 
يصل إِلّا بالفضل والجُود . والعجز الفاني المذموم: هو الذي استغتى بها معه. ووقَفَ وظَنّ أَنَّ 
الذي عنده هو مُنتهى الشيء؛ وهو في مكان يقطعه عن ربه غارق» فإذا سلِمَ عن غُربَةٍ للق 
فعاده أشكل إذا تاب ورجمٌ تاب الله عليه؛ لأنَّبَابَ التوبة مفتوح لَنْ أقبَلُ» لا والذي يغر 
الخلق» يروح في الكفر لأنَّ الذي بينك وبينَ الله سهلء» والذنب الذي بينك وبين الخلق عسو 
لأتهم يطلبونك فيه» قال تعلى: ل وَيََْ الِِْكمَةَ تَرى اد كلَبْوأ عل ألو يجوفهم تسود 
ليس فى جَهَكَمٌ مَتَوى زَلَمتَكَبرت * [الزمر:٠.].‏ 

وَقَالَ وتمَدْلنَهُ: ونحنٌ نحمد الله مولانا فقد جَادَ علينا وأفضلء با لا يكون في حسابناء 





قال النّه تعالى: وَأْمَإبِحَمَةَريَكَ فَحَوت © [الشس :اول تظيير شيعا حلت به إلا حدابة 


لت 
6ق 


المَصْلٌ الثاى: تَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لِمَعْض العارفِينٌ لمن أل المت السو رضواكفم. .... ٠١١‏ 
الخلق» وإِلّا ما لنا مقصود في مخلوق خلق الله ولا نخاف مِنْ مخلوق» فمَنْ عاده يخاف مِنْ 
مخلوق فبئس بحياته؛ فكَيْفَ تحاف مِنْ مخلوقي وناصيته بيد الخالق» ذلك ِنْ قل الإيمان» 
فإذاكتّب الله منيتك على يد خلوق» فلا بد منهاء أَمّا آدمي وإِلّا غيره وإِلّا ملك اموت فَمَلّكُ 
اللوث غلوق كبة معتل واعدية التخلرقة» فإيكن عاد الفاكدة ق الخرف؟,وأتا ند يك 
ننظر الموت إِلّا عين الحياة» لأنَّ الموت قد حصّل ولا عَادْ في الدّنيا إلا محنة» لكن بقَاؤنا غنيمة 
للخلق» ونعمة يَنْ عرفهاء فون الناس مَنْ يقول ما أنبع ولا أبايعْ إلا إن ظَهَرَلي شيء مِنْ غير 
إيهان» وتصحيح نيّة صادقة» وذلك عين الجهل والغلّطْ وهو المغرورء لأنّهُ تابع هواه» قال تعالى: 
«اوثر تالصخ مره لتسدب لمعنو وَالْذيُ 4 االومسرن::/ا وَقَالَ تعالى: «ل كل وريَ ا 
وَمُسَلّسُوَأ يليما © [النساء:ه:5. فلو اعتبروا بالصحابة رَعَوَلكْتممْ لم يُطالبوا الخلفاء الرَّاشْدين 
بشيء مِنْ ذلك بل بايعوهم وتبعوا ما قال الله ورسولهء لأنّ رسول الله يَتللؤْقال: (عليكم 
بسني وسئة الخُلفاء الرّاشُدين المهديين مِنْ بعدي)20). 

وَكَالَ وَمَدُأَئَدَ فمن عرّف أن الله خلّقه ُراده ما له في نفسه خيره ولا اختيار سَلَّمَ لَه 
القياد وتنمّم وشَكَرٌ لأنه لق الخلق لمراده ما يقدر أحد أن يُسعد نفسه أو يشقيهاء ولا تكلّمنا 
إلا من حيث الشريعة لأنّها مكب السلامة ولها حدود وأحكام فإذا تكلّمنا فلا نتكلّم إلا على 


أمْرِ الله ورسوله قَمَنْ رزقه الله الطاعة والاتباع والامتثال والانقياد لِمّا قالّ الله ورسوله فذلك 








انا 


الذي مَنَّ الله عليه بنجاة نفسه ودَحَلٌ في سفينة النجاة» ومن ابتلاه الله بالصَّدٌ عن باب الله 
واستغنى وسار فيم] يمسخط الله ورسوله فذلك المغرور الذي تولاه الشيطان وزيّن عمله وهو 


يظن أَنَّهُ على طريق قال الله تعالى: 9# أفمن دين له سوء عَمَلِه رام حسما # [فاطر:8] وَقَالَ تعالى: 
ريت من ألحذ هد هوه وهم ع َأ وَحَمم َل سمه ووه وَجَعَلَ عل بَصَرِو يطو 


ره هه 04 
5 لح ساح ساو 2د سورج ها سل علط 


الجاثية:55] وَقَالَ تعالى: و9 كسب أن رهم ملمغوس> أو يمَقِأُورت إن هم إلا لاتيم بل هم 


)١(‏ رواه أبو داود. 





؟م التَضا الثاق: ماوع :فو العا لبَعْضلر العارقيِنَ ين أَهْل ابي التبّوئ ]لعفم 
8 هل سيا 6 [الفرقان:44] ولا تفاوتت المراتب إلا بالقصد والتبّة والإخلاص لأَنَ كم مِنْ 

سَالِكِ قبل نفسه بالصيام والقيام ولا له مقصود إِلّا الجنة» وآخر كذلك ولا مقصود إِلَا قَرَعٌ مِنَ 
القار ويف ألحد اف لوكا عو لان امناو الداز خا قاس سميعرات قاما الله مرق 
في مولاهم في الدنيا والآخرة لالهم التفات إلى غيره لا إلى جنّةٍ ولا إلى غيرها ولا جِعَلّ لهم في 
الدنيا طرفة عحبّة إلا لتعرف أمّها دار امتحان ووِلّا فَقَدْهُمْ في الجئّة مِنْ هنا لأنَّ ما مقصودهم إِلّا 
ل را 0 ل 





مِنْ 95 العارف بالله حاتم 
بن أحمَنَ بن مُوسَى الأَهُدَلٍ الحسَينى< 
(و-ماام) 

قال رَمَدآنَُ: اعلَمْ أن وُجُودَ الشيخ مِنْ متّح اله تعالى على المريد وهدَايَاه حَالاً ومآلاً 
يُؤيد به المريد إذا صَدَق في إِرَادتهء وبدَّلَ في ماحد يه اسم رس عاك لازي 
مِنْ شيخه رَشْحَةٌ تَظْرّةه أُسْمَى بها قَدْرَه ورَقَمَ ؤكْرَه وأصلح أَمْرَ وإِنْ أدرَكَ منه دعوةً 
صَالَة صَارَتْ مَطَالِيُهُ تَاجِحَة وَتَجَارَته في سُوقٍ الآدَاب رَابِحَةَ وأَنقَاسٌُ العِنايّة إليه رَايحَةَ 
ورَيّا القبول لأعنالِهِ فَائِحَةَ ‏ ونسّات تكميل النَّس بِحُسْنِ العَمَلٍ فيه عليه نَافِحَة. 

وَقَالَ ماله 1 0 101 
جْوَارِحَ» وتَنْعَبُ مِنْ أَجْلِهَا الجَوَانِخ» واسْتَوَى الصَّادِحٌ والنَائحُ» وتطوي مسافة السّارِح 
والتارح» وينادي المتادي في النَادِي فيجيب نفسه ياقوم» وقد فنيّ المحسوس فالغار 
والوهوي من قوله: لإلْم لمك ارم اغفر:*1]. وقد الْعَدَمَتِ الوّجَامّة والجهّة» إذ: كل 


-ه شاع سر وخ دوم + سد 
سَىّْءِ ها لِك ِل وجهه. له كرو وليه عون [القصص :848 ]. 


ملك 


(1) المولود ب(المراوعة)» سن (٠47ه)»‏ والمتوقٌ بمدينة (بندر المضّا) يومَ الأحدٍ مِنْ شهر ّم الخرّام 
1 اا 





المَصْل الثنى: تحْمُوعٌ أَقوَال لبَعضل العَارفِن من أهل اليك التو ىوا فم..... سم 
مِنْ أقوالٍ العارِفٍ بالل عْمَرَ بن عبد الرّحْمَنٍ 
بن عقيل بن سالع العَطَّاين الحْسَيني0'' 
(2وو-؟لا١٠اه)‏ 

قال وِمَدْلَة: أنظر الحالة التي تحب أن يأتيك الموتُ وأنتٌ عليها فالزمهاء والحالة التي 
تكره أن يأئيك الموت وأنت عليها فاجتنبها. 

قال يَتمَدأَلَُ: مَنْ رأيت فيه خصلة مليحةً يعني مِنْ خِصّالٍ الخير فظْنٌ به الدّين كُلّه. 

وَقَالَ يتمَدأنَُ: إنها لم تَقِلّ المتَاهِلُ على أهل تالي الزّمان ولكنّهم جاؤوا بأوعية تُرّقة 
ومِنَ الناس مَنْ يأتي بوعاء حافظ فيأخذ فيه ما يكفيه شهراً وآخر ثانية أيام؛ وآخر يوماً واحداً 
وآخر يأخذ ما يكفيه لعمره كلّه. 

وَقَالَ يَتمَهْآمَُ: مجلس الأخيار يأخذ منه القلبُ وإِنْ كَرمَتْ النَفْسُه ومجلس الأشرار 
أذ منه النفسٌ وإن كر القلب. 

وَقَالَ ويمَدآَنَُ: لا تبان بالدّنيا وأهلها ولا تغبطهم عليها في كِسَاءِ أو قُوت. 

وَقَالَ وَمَهأللَه: هل يمكن خُرَاتُ الدنيا أن يناموا ليلة الرّعض”© يعني ليلة يسقون 
أراضيهم بالسيل؟ فقيل : لا قال: كذلك أهل الطاعة» وحرث الآخرة لا يتركون قيام الليل ولا 
لمم لفوسهم أن شامع وساقدر #33 اليا الدتيا باللسيية إلى الأخرة لامكل ليله ازع 
بالنسبة إلى أيّام الموسم. 

وَثَالَ وتمَهاَكَهُ لَمّا سمع بعض الغواة وقد باتوا طُول ليلهم في ْو عظيم إلى أنْ شرفَّتْ 
الشمس قال: إِنَّ أهل الطاعة يعشقون ويرغبون فيها ك) يعشق هؤلاء ما هُّمْ فيه. (يعني مِنَ 
اللّهُو). 





)١(‏ المولود بقرية (الّسْك) وهي قرية قريبة مِنْ عينات سنة (147ه) والمتوقٌ بنفحون (إحدى قُرى 
وادي عمد) وهو خارج في الدعوة إلى الله ليلة الخميس في (77) ربيع ثاني سنة (17/7١٠ه)‏ ودُفْنّ بحريضة. 

)١(‏ ليلة الرّعض: هي الليلة التي يكرم الله عباده ببطول الأمطار وجريان السيول فبخرج أهل كل بلاد 
فيسقون أراضيهم ونخيلهم. 





صد ع سس سو 
موقوفة فأخذها لنفسه ووقّفَ مثلها في مكانٍ آخرء قال له: يا فلان إِنَّ قطعتك صَارَثْ موقوفة 
والوقف الأوّل مكانه موقوف فكيف ينقلب حلالاً وقد سرى فيه الوقف إلى الأرض السابعة 
السّفل. 

وما سمعَ قول الفقيه الأَجَلُ عمر بن عبدالله باخرمه ني مدح دوعن وأهله حيث قال: 
(مَنْ تعفّف وصل منهم الفرض بِرْمَنْ) قال 5 مَدأَه هذا لِكُلٌ إنسان يعني كا أشار إليه قوله 


وو ور سم 


تعالى: 2 ومن بطع الله ورسواً 41 وس أَعَهَوََتَقَهِ ذَوْلِكَ هم الفإيرود 4 [النور:؟ه] وقوله تعالى: 


دما من طَكن واي لديا (00 )كان اميم جى المأوك (ل]]وأما من حَافٌ مقَاء ريد وتهى النَفّس عن 


> هم 


هوك ©9226 1م 7 المأوى » [النازدعات: اما ]َم طن ولق ترك وصَدَّقَ امسق 0 


يسور 7 للمصرئ ((ر5) وما من مخل وأسْتَفْق كدب يلق سيره حشر ؟ [الليل:ه-١1].‏ 
وَقَالَ تب 1 حَمَداانَهُ لتلميذه ه الشيخ علي باراس 200 : يا علي عليك باقتفاء الكتاب والسئة 
وعليك بها يُكرِّرْ ذلك مرارأ» واصبرٌُ على حَسَدٍ الحاسدين» وجفا الجافين» وتجرّع ذلك منهم 
كما تتجرّع ابتلاع الجر الحقي الحمش. 
وَقَالَ 7 لله لبعض أصحابه حين أمره بإظهار الدّعوة إلى الله في بعض الجهات فأقبل 
الناس عليه إقبالاً عاماً حتى أن الدَّاخْلَ لا يجد له مقعداً مِنْ كثرة المزاحمة فلا يغرّك إقبالهم فإنَ 
مَعَ أوّل الصّيح ينبثق الحائك الفارس ولكن ما يشف معك رأس الب إِلّا القليل. 


وَكَالَ كققاكة نا مثل أهل وادي عمد مثل الشقف البَاني الدّويل إن لم تزل ترش عليه 
الماء وتتقعة وإِلّا يبس وتفدّت يعني نشر الدّعوة إلى الله والتدكير بآيات الله. 


)١(‏ هو الشيخ العارف بالنه علي بن عبدالله بن أحمد بن عمر باراس بن ظفر بن مهدي الكنديء وَلِدَ 
بحريضة من وادي عمد سنة (1717١٠١ه)»‏ وتوفي ببلدة الخريبة يوم الأربعاء من شهر ربيع الأول سنة: 
(98١٠ه).‏ 






مَصْلٌ الثان: تحَمَوء أَقْوَال لِبَعْض الْعَارفِينَ من آهل الريك السوى ف اهم..... مس 
ولما قال له وي ةمض أصحابه يا سيدي إني رأيت الناس اليوم كلهم أولياء» فقال 
له:هُمْ كذلك » » فل] حرج من عنده سأله بعض الحاضرين عن معنى كلامه» فقال لَه :إن 
ا ل ل 
وكان وَِمَهأَهُ يحب العزلة والفرار مِنَّ املق ويقول: إن إن تخالطتهم سم قاطع على الدّين. 
وقد رآه بعض مُريديه في بعض الأوقات بعد صلاة مِنَ الصلوات على مُصلأه وهو 


ذل مو 


سي ساد : ما هذا؟ فقال رَمَهَآلَُ: ا 
ولَمّاقيل : كثرت المصِتَّمّاتُ في هذا الرّمان» فقال رَجمَداللَه: وهل يضرٌ الصّائح وراء 
الصائح؟. 
وَقَالَ ماله التربية عرَّتْ مُنذُ زمان وإنم| هي اليوم بالباطن ومهما رأيت منه يعني 
تصق علقي تقالاف هنبا فريس قغابيله ل عله الققيضة بلعو 


مِنْ أقوال العارفِ الله عبد اللّهِ بن 
لوي بن يغتو يي" 
(4١1-ااه)‏ 
قال يَحَداللَه: َ عيسى أعَليَهُلةُ زم أيه قْ القران في نحو أربعين موضيعا وَذِكْرٌه 
معها في الغالب صريحاً وكناية» وقد يُفْرَدُ أحدّهما عن الآخر» وإنما كرّر الله ذكرٌ مريم لأنَّ امرأةً 
عمران قالت: مرب ان وَصَمه أ © [آل عمران:++]» فاستحقرَئها كذلك» لكونها لا تصلح لخدمة 
بك اللقلني لالخف فباكزه للد يدكرها رك رده وقط دل عل [نقن الفيهك مد ضمغيد 
الخلق ارتقعنت عند الخالقء يعني: مع الالحسان ق جانت الديق والذّياة وق ذثر مريم يك 


)١(‏ المولود بالسبير مِنْ ضواحي مدينة تريم ليلة الخميس في (5) خلون مِنْ شهر صفر الخير سنة 
(44١1ه)‏ وكفف بصره وهو لم يتجاوز العقد الأوّل من عمره جرّاء إصابته بالجُدري وتو بتريم ليلة الثلاثاء 


في (7) مِنْ شهر ذي القعدة سنة ١750‏ ١ه)‏ ودفْنَ بها بمقيرة زنبل . 





5 الفضل الثان: تَحمُوعٌ أقوّال لِبَعْضْلآالعَارْفينَ من أهْل"البَيْك الشسو عا زا كفم 7 





0-4 
سه ع و له به 


وسَيْلَ يَتمَهُلَنَهُ عن تفسير قوله تعالى: ف[ وَمنَأعرضٌ عن زِصكرى #إلى قوله تعالى 
موَكدك البوم أ 14 [طه:175-174]» فأجاب وَحمَهالنَهُ: اعلم أن للمفسّرين في بعض معانيها 
اختلافاً يكادٌ أن يكونَ لفظياًء ونحنٌ نذكر ما هو الأصح والأوضح إِنْ شاء الله تعالى مم غاية 
الويجاز. 
قال الله تعالى: ا ومن عرض عن زحكرى ا [ط:4 ]1١‏ أي : عَنْ القرآن والمّدى فلم يؤمن 
بده وعدا حال عن كد وسكت إن أ مَيطَةٌ كا ددهو فى الذي بالخرص القديد 
عليها فلا يزال في ضَئْكِ وإِنْ كان منّسعاً في الصورة» وإمًا بالقِلَةٍ الملصحوبة بضِيقٍ الصدر وعدّم 
السيرجوق روعي ل عتيدون ترا هدالب القر رو قبي اللحد رتسل بيه 1م1031 
ياه وتسلّط الحيوانات المؤذية إلى غير ذلك» وفي الآخرة: بأكل الضّرِيع والزّفُوم وشرب الحميم 
والكساق» ععالدا ف العا تسآل الله العافية, 
وعشره يوم الْقِيدمَةَ قم © انه أي: أحمى القلب والبصرء مَالْرَبَلِمَ 
حَسَرْتَأَغصَ 4 [طه:ه1] أنكرٌ عَمَى البصّر الْحَاوِتَ عليه: أمّا عَمَى القلب فإنه ل يرّلْ فيه وقد 
كت بصا 4# اطد:ه؟1] أي : ف الذنيا: قال كنَلِك أَنتك يننا هيا # [طه:”؟1] أي: أعرضتٌ 
وتعَامَيْتَ عنهاء #وَكدَلِكاليرم نش 4 [طه:17] أي: تُترَكُ في العَمَى وسُوء المَالٍ وألِيم العذاب 
والتّكَالٍ» نسألٌ ادلة تعالى أن يكنا وإيّاكم على الإيهان ويَمْصِمَنا مِنّ الرّيعْ والضلال» والحمدٌ لله 
غل كل كال 
وفسَّرَ قوله ب : (ذَاقَ طعم الإيمان مَنْ رَضِيٍ بالله ربأ وبالإسلام دينأًء ويمُحَمَّدٍ 
رَسُولا) رواه مسلم » فقال رَيمَلكَة: واعلموا أنَّمَنْرَضي ذَاقَ» ومَنْ ل يرض | يَذُّق. 
وَقَالَ أيضاً يتمَََلَهُ في كتابه ‏ النّصائح الدّينية » : واعلموا معاشر الإخوان أنَّمَنْرَضيَّ 
بالله وَباً لرسه أن يرضى بعتييره واغقيارة له + وآن يرقى بي قضائه ويا قسمه لههن الدّزق + 
وأن يداوم على طاعته » ويحافظ على فرائضه » ويجتنب محارمه ويكون صابراً عند بلائه » شاكراً 
لنعماته » تحبا للقائه » راضياً به » وكيلاً وولياً وكفيلاً» مخلصاً له في عبادته » ومعتمداً عليه في 


0 


الثّان: تَحْمُوعٌ أََوَالٍ لِبَحْض'العَارفِينٌَ من أَمْل البَتِ المسوَى وَضوالكتمم ورا 
غيبته وشهادته » لا يفزع في المهيّات إِلّا إليه » ولا يُعوّل في قضاءٍ الحاجات إِلّا عليه » ولا يطمع 
لا فه| لديه سب اهيدل ومَنْ رضي بالإسلام ينآ عظَّمَ حُرماته وشعائره» ول يزل مُجتهداً فيه) 
يُؤكده ويزيده رُسُوحاً واستقامةً مِنَ العلوم والأعمال ويكون به مُختبطاء ومِنْ سَلْيِهِ حَائْفاً 
ولأهله تحترما ولمن كمّرٌ به مبغضاً ومُعادياً ومن رضي بمحمد َه ذبياً كان به مُقتدياً وبهديه 
مُهتدياً ولشرعه متبعاً وبسدّته مُستمسكاً ولحقه معظياً ومِنَ الصلاة والسلام عليه مُكثراً ولأهل 
بيته وأصحابه محباً وعليهم مترضياً ومترحاً وعل مه مُشفقاً ولهم ناصحاً. 

وَقَالَ يَتمَدلَ: ومَنْ قال أو ظَنَّ أنَّ ترك الطاعات وَؤِعْلٌ المحَاصِي لا يض أَحَدَاً لشرّفٍ 
نَسَبِهِ أو صلاح آبَايْهِ فقدٍ افترّى على الله الكذب وحَالف إِجْمَاعَ المسلمين. 

وَقَالَ رَجمَدَاللَه: اله كل السّر في مُلارّمةٍ التوجّيء وإِدْمَانِ قَرْعَ البَابِء وفي التَّحل 
بالافتقار والانكسار, بِينَ يدي الملِكِ القَهّاِ على دَوَام الأخوال» ولأسان جوف اليل وعِنْدَ 
الأشحار. ْ 






لد 


وَكَالَ يمَدآمَة: كلام أهل الإخلاص والصدق ثُورٌ وبركةٌ وإِنْ كان غير فصيح. وكلامٌ 
أهلٍ التكلّبٍ والرياءِ ظُلمَةٌ ووّخْشة وَإنْ كَانَ فصيحاً. 

وَثَالَ ايل : كل كلام اح وغليد كسوة القلب الذي خرع معد فَإِن كان 
القلبٌ مُنوّراً خرّجٌ منةٌ الكلامُ يفلد انررم قاد القلبٌ مُظلماً خرّجٌ منةٌ الكلامٌ وعليه 
الظّلمةٌ. 

وَكَالَ يَتمََْنَة: والكلام في أولادٍ الصالحين مثل الكلام في أهل البيت النبوي بمعنى أَنَّ 
مَنْ كان على مثل حال سلفه فهو صالح مثلهم يُعَظَمُ ويتبرَك به. ومَنْ كان على الَهُلٍ والغفلة 
فينبغي أن يُنصَحٌ ويُّرشَّدَ إلى الصواب. ويحترم شيئاً من الاحترام لأجل سلفه الصا حين» وكيف 
لا وقد قال تعالى ما قال في شأن الغلامين واللجدار "وكا تس كار لَهُمَا وان أبوَهُمَا صنلا # 
الأب السابع لما مِنْ جهةٍ الأم فحفظا له وحفظا به في أمر الدنيا فضلاً 


يو 


[الكهف:؟87] وقد بلغنا أنه 
اس دالكآاهة او ا ا ا 4 1 3 5 2 9 5 5 
عن الاخرة» فاعلم وافهَمَ وضع كل شي في موضعه وآت كل ذي حق حقه؛ واستعن بالله 


8 سه 07 
تسعد وتَرْسَّدء والأمر كله لله. 





ييه جع 0 أبي وجديء فقال له 
وَحَوَالنهُ: أن قَعْ كما جدّك ولا فانت سترة وصورة ولاشيء في المقصورة: 

وهر نظلمه قال لبعد أن 55د خملة من أكمّة السّلَم: 

لطسالاك عكر بالتسسَب لاولاتقَعٌب ١(كان‏ أبي) 
وان غْفي اهدي خيرٌ نبي أجمدافادي إلى الستَنِ 

وذكرٌَ رَتمَُأنَهُ في كتابه ١تثبيت‏ الفؤاد) الذي جمَعَ كلامه فيه تلميذه ه أحمد الحساوي » قال 
َسَُِْ وقد ذكرٌ شيئاً مِنْ مناقب الصا حين: طَلَبٌ المناقب شأن الصغار والكامل إذا سمعها 
أحسّنَ الظّن بصاحبهاء ويعترف له بالفضل واحتقرٌ في نفسه. وفيها خصلتان تغر العَامّ 
وترَئ السفهاء ء فيقول مَنْ له أب صالح: هو يكفيني» ولو كفاه لكمّى الناس جميعهم النبي يل 
لأنه أب الكُلء ثم سَاقٌ كلاماً طويلاً مما يتعلق بهذا المبحث قال في آخره: وإنما المناقب التقوى 
والجلم والصبر والتواضع والُمول وما عدا ذلك ففتنة. 

وَقَالَ > مَُلَئَهُ في وصف الزَّمان وأهله: هذا هات قن كلدك فيه لمانو افيه 
لدان وكَثرتْ في أهلهِ الخيّائّة» وأصبّح الناس في أَمْرِ مريج» مقصّورات همّمهم على البُطُونٍ 
والفُرُوجء سيان عندهم المبُوط والعُرُوجء لا يُبالي أحدهم إذاتَالَ مُشْتهَاه مِنْ دُنياه» كيف كانت 
منزلته مِنْ مولاه» فالله المستعان» ما هذه واللّه أخلاق المؤمنين» ولا سَجَايًا الموقنين» بل هي 
شيّم اتاحدين» وشمائل الشياطين. فَفرَّ يا أخي من هذا الزَّمَان فِرَارَكَ هِ مِنَ الأسَدِء واجْتَهدْ في 
لضا ستو سار امه 

وَقَالَ ومَرُ ماك واعلم أَنَّمَنْ تال أهل الزَّمان ضَاقٌ صدره؛ وفْسَدَ أمره. ورُيّ) قامَتْ 
عليه نفسه. فخلبته لأنَّ أقوالهم وأفعالههم خارجةٌ عَنِ الصراط المستقيم؛ فاستعِنْ على أمرك بتديّر 
القرآن العظيي والتنكر مير الساكالملشين: وفعاو توول لوث كل حين: 

وَقَالَ يَحمَدآمَهُ أيضاً: تُوصيك بترك مجالسة أهل الزَّمان وتخالطتهم ومعاملتهم والتعرّفٍ 
إلى مَنْ تدكره منهم إلا عند الحاجة مع غاية الاحتراز والحدّرْ منهم ليسلموا مِنْ شرّك وتسلَّمَ 


المَصْلٌ الثاى: > قو كول لبعض العارفين من هل الميث التبوى وا لفت سد ١05‏ 
مِنْ شرّهم» وتكون نينّك هذه في مجالستهم, فلا تجالس إِلّا مَنْ تنفحُكَ مجالسته في دينك فإِنْ 
تعدّرَ عليك فَفِرّ مِنْ مجالسة مَنْ تضرّك مجالسيّه في الدّين فِرَارَك مِنَ السّبُع الضّاري. 

وَكَالَ كفيللَةة آنا الدئيا فلو جاء إلينا بعض أهلها وَبِذَّلٌ لنا الألوف المعقدة منها 
والخزاء ئن المملوءة بهاء لكنًا لا نلتفت إلى ذلك ولا نرغب فيه ولا نأخذ منه إِلّا ما كان ضرورة 
الحال الحاضرء وما الدنيا وما قدرها وهي التي يقول فيها يي #(لو كانت الدنيا تزن عند النه 
جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) (الذنيا مسن المؤون 6 الْكَافِرِ)!» فاعلم 
وافّهمْ ومنه لو صار مكاننا الحاوي” جميعه ميا مر ما اهعزّثٌ لنا شيك # قرحا يدر 

دَكَال :1318 أعطيث معدن الصير. 

وكان رَتمَدالنَهُ يقول: الحقوق التي لنا على الناس تُساحهم فيهاء ولا تُؤاخذهم عليهاء 
والحقوق التي لله لا نسمح بها أبداً. 

ركان قث قول: إنّا نسمع أناساً ب: يشتمونا وهُمْ يأكلون طعامناء ويشربون شرابناء 
فلا نجد عليهم أبدا» ولا نتأنّر لذلك بل ندعوا لهم» ونصمّح عنهم, ولو عَلِمَ الخلق ما أفاض 
الله على قلبي من الرّحمةٍ بم والشفقة عليه لَمَا تركوا لي شيئاً غير أنَّ الحق تعالى يُلبس أولياءه 
الهيبة فيمتنع عنه الناس لذلك. 

وكان قلق يتول: إن أصبخ وأسي وليس في قلبي على أحَدٍ من الخلن شية من 
حَْسَدٍ أو حقد والحمدٌ لله. 

وَقَالَ 5 مَأ لو أن أحداً لطَمَني أو ركني ل أجذ في قلبي عليه شيئا وكل من يتعرّض 
علينا بمكروو أو أَذَّى لا ندعوا عليه أبدًء غير أَنَّ الح سُبحانه يَكَارُ علينا. 

وكتب وَيِمَالَهُ إلى بعض الأمراء: إِنَّ لنا شفَقَةَ عليكم وَخَيرَةٌ على دِينٍ الله» وقد فرَضص 
الله علينا النّصيحة» والسّعي في إظهارٍ الحق حسّبٍ الانسافف راد هايا الفية ردنك 
والمواثيق الغليظة 


١ 





.)5905( رواه مسلم‎ )١( 
الحاري هو لكان الذي انبقل إليه الونام اليداد واستقر مه بقعة بححاته.‎ 252) 


538 المَصْل الثاى: تَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ مضل العَازَفينَ بن أَهْل “البق التبو ف رض ]كفت‎ ٠ 

وَقَالَ يَمَدلَهُ: نحن إن نتكلّم للناس على قَضْدٍ التّع والانتفاع» ونحنٌ على ني صا حة 
وطويّة سليمة» فيا يكون فيه صلاح المسلمين» وإقامة شرائع الدّين» وما نحن إلا نُصحَاء فمَنْ 
أقبَل فلنفسي» ومَنْ أبَى فعليها. 

َقَالَ كَمَدْلمَه: نحن لا تُشير إِلّا با يظهَرُ لنا فيه إصلاحٌ المسلمين» وحَفَنُ دمائهم» 
وحفظ ُفُوسهم» وأموالهم» وخرّمهم, هذا الذي نحبّه, ونُشيرٌ به على جميع مَنْ ولي شيئاً مِنْ 
أُمُورٍ المسلمينء ومن العَمْسَ ينا مِنَ النصح غير ذلك أو نقلهُ أو نسَبَهٌ إلينا فقن ححان ورهان. 

وكان مله يُحاملُ مَنْ هما أو جَما بالفضل والمُود والإحسان والعفو والامتنان » 
استطالٌ رجل على بعض أصحابه فشّكًا منه إليه» فقال رَتِمََادَهُ : أمَا تحمل لَهُ ونحن نسمع 
الكلام مِنَّ الناس فينا فنصير ونعفو ونحلم بل تحْميسن إلى مَنْ أسَاءَ إلينا. 

ونصّحَ وِمَدُلنَهُ به رجُلاً وكلّمه بكلام لطيفء فأجابه الرجل بِكُلٌ عنف ورد عليه 
كلضدة كل يني إل ليت 3ه أرسل إل الرمدل بعتا الله رارض إلة شيعا بق لزاه 
وَقَالٌ لَهُ: استعِن نباعل معيثتك. 

وَكَالَ يَيمَُآنَهُ: إذا وجدنا في هذا الزّمان مَنْ يقبل الحق ويعمل به رفعناه فوق رؤوسنا 
وتداوينا بريقه لأنه قد عَرَّ اليوم مثل ذلك وما بَقيّ مع الناس إِلّا القيل والقال بغير فائدة ولا 
عائدة. 

وكان رَحمَدااكَُ يقول: إني لأفرح بالمريد الصادق لنفسه لأنه يعينني على تسليكه ببركةٍ 
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صدذقه. 
وكان َتمَْكلَهُ يقول: لو أَنَّ جميع أهل تريم عيال عَلمَّ» حتى دوابهم, لقّمِتُ بِِمْ جميعهم 
وم يشغلني ذلك عَنِ الله طرفة عين هذا في ظاهريء وآمّا في باطني فليس لأحد فيه شي غير الله 
أبذاً. 
وكان رَمَهُآنَهُ يقول: كان السيدٌ العارفٌ بالله عمرٌ بن عبدالرحمن العطاس أيةٌ في 
التّاضعء وطرح التَّفْسء وإني سآلتٌ الله تواضعه فأعطانيه. 


المَصْلّ النّاى: تحْمُوع أَقْوَالَ لبْظرا العارقاك اط أَهلا الما التتوء لعفم ١1‏ 


وكان رَمَهُلهَُيقول: نقبل الحق ممّنْ جاء به ولو كَانَ عَبْدَاً أسود مفلفل الرأس ومع ذلك 
نجعل التراب على رؤوسناء تواضعاً لله عزَّ وجل. 





وَقَالَ يَمَدُلَنَ إِنّا نَحْنّ ضُعفاء ومساكين لا نستطيع حمل ذرَّةٍ مِنَ البلاء» ولا نقوى 
0000 ِ ' رو 1 
عليهاء وعافية الله أوسع لناء وأستر لضعفناء وآليَقٌ بعبوديّتنا وفقرنا. 


ع 9# ل 1 5 و 8 آله م 
وَقَالَ رَتمَدُآَدَد قد عَلَبَتْ علينا أهوية النفوسء ووَهُْنْ العرَّائِم» وإيثارٌ الشهوات» 


والأخذٌ باحص" فصارٌ الواحدٌ هنا لآَهُو سَوِي فيرتفع» ولا هْرَ أَرْضِيٌ فيتّضع . 


وَكَالَ يملق اعلم أَنَ الورَغ مُه ولا طريق إلى الله بدونه» ولا يستطيعه إلا مَنْ وطّنٌ 
تتبخل الصبروي لقا وراضيهاء حت تق سور قير لساك إن الور بع رلا تعريج 
فل الأذانته ولا ميل إلى الرّاحات» هذا حكم مَنْ أَرَادَ الؤضّول إلى رفيع الذرتكاه» وخاورة 
الحبيب في فيح النَّاتِء ومَْ لَعِيتْ به الأهواء ومالَتْ به زينة الدّنياء فلا كلام لنا معه ملم 
مره إِلَ أله م ركهم يكيم عا ماو ب ا َفَعَلون 410 [الأنعام:189]. 


)١(‏ يحرم على الإنسان أن يُِكمّقَ بين الأقوال الضعيفة ويتتبّع رخص العلماء فيهاء ويبحث ويختار لنفسه 
الذي يُلَبّي شهواته وأغراضه من غير دليل مُعْتَِرَ شرعاً قال الحافظ ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله » 
)1١7//1(‏ بعد أن ووى قول سليان التيمي: (لو أخذتٌ برخصة كل عالم اجتممّ فيك الشر كُلّه) قال ما 
نصّه: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً) . وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء» (8/ :)4١‏ ومَنْ تيبم 
لَعَض الذاهن وزلأت المجتهدين فقد رق دينه. 

تنييه : اسعدل بعضن الناس البوم غل جواز ّم الرخص بقول آم المومتون السيدة عاقئشة رضي الله 
عنها: (ما خيّرٌ رسول الله يَعْ بين أمرين إلا اختارٌ أيسرهما مالم يكن إثمأً) وهذا الاستدلال خطأ محض!! . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (70/ هلاه ) في للربحه: بين أمرين: أي أمون الدنياء يدل غليه قولة؛ لاما لم 
يكن إن)) لأنَّ أمور الدين لا إثم فبها انتهى. وآمّا حديث: (إنَّ الله يحب أن تُؤتى رخصه ىا يحب أن تُوْتَّى 
عزائمه) رواه أحمد وابن حبّان في صحيحه والبيهقي وغيرهم عن اين عمر وابن عباس وابن مسعود وبعض 
علماء الحديث يقول بأنه: موقوف. ولا دلالة فيه على تتبّع تحص العلماء وإنما فيه الأخذ باللّخصة التي 
رخههاالل تنال ل كانه لسادهه كالتصير ف بالسفر» والأقطار للسافر واخريقى فو رنماة وتهر ذلك 


لكف اه 

وكتّب يَتِمَهآلَه لمن شكّى إليه بعض أهل الرسوم له» فقال: وما ذكرتم مِنْ أمرٍ كذا فا 
هناك كبير أمر» والناس كُلّهم ك) تعلّمْ وترَى» وعلى ما هو أكثر وأنْكرُ من ذلك ينطوون 
ويُضمرون فالقٍ ما بدا منهم» وما خفيّ من فتنتهم وشرورهم بالرّفقَ» واللطف. وحسن 
المداراة عند الملابسة» فاغتنم العافية التي هي أوسع الأشياء» والسكون من أفضل أجزاتها ىا 
يقال: (السكون عافية) ولا تأخذ بشيء؛ ولا في شيء» أي شيء كان عاراً ولا ناراًء وعامّة أهل 
الزمان كذلك إلا مَنْ وحم الله وقليل مااهي ولا تُقَالِتْ» ولا رام ولا نازع ولا ْخَاضِمْ 
واعلم بأنَا آخذون بهذا المأخذ في محلّنا ومع أصحابناء وهو أطيب من محلّكم وأطهر, ولولا 
الخاس سياس تورك وتتهوما تقيون المدويوالاماكن: رترمج ج لهُ كل باطن 
وظاهر» فاسمع ولا خِرٌبُ» واقبل النصيحة عفواًمنْ قَامَتْ عليه غالبيّة وحُذها لهذه ولغيرها. 

وَكَالَ يمَدآنَه: اعلم أَنَّ الكرامة الجامعة لجميع أنواع الكَرَامَاتِ الحقيقيات 
والصوريّات. هيّ الاستقامة المعبّر عنها بامتثالٍ الأوامرء واجتناب المنّاهي ظاهراً وباطنا 
فعليكٌ بتصحيحهاء وإحكامهاء تخدمك الأكوان العلويّة والسفلية» خدمة لا تحجبك عَنْ ربّك 
ولاتمقلك عن #رادممتك: 

وَقَالَ يَمَهُلَهُ عَنِ الصّحبة: صُحبة أهل الدَّين وأهل الخير مِنَّ العُلاء العَامِلينَ» وعباد 
الله الصاحينء وعخالطتهم ومجالستهم محبوبة؛ ومُرغْبٌ فيهاء وفيها منافع عاجلة وآجلة. 

وَقَالَ صمَداللَه: واعلم أنَّ تخائطة أهل الخير ومجالستهم تغرس في القلب عبّة الخيره 
وتُعين على العمل به. كم إِنَّ تخالطة أهل الشر ومجالستهم تغرس في القلب حب الشر والعمل 
به وأيضاً مَنْ خَالَطً قوماً وعاشرهم أحبّهم ضرورة سواء ء كانوا أخياراً أو أشراراً والمرء مع مَنْ 
أحَبّ في الدنيا والآخرة. 

وَقَالَ يَمَدآَُ: العَجَبُ نك ترى الجاهل المغرور لا يَْيْدُ عن طلّب الدنيا ليلاً ونهاراًء 
ولا يزال مُتكالباً عليهاء شديد العناية بجمعهاء وصنعهاء والتَمنّ بهاء ويقيم لنفسه في ذلك 
الأعذار الكثيرة: ثُمَّ تجده جاهلاً بأمر دينه. لم يطلب علا ولم تالس عَايلاً ليعلّم منه قطء فإ 
قي له في ذلك احج لنفسه بء| يسقط به مِنْ عينٍ الله تعالل من عدّم الفراغ وكثرة الاشتغالك مع 


7 المَصْل الثاي: تْمُوعٌ أَقوَالٍ لِبَْض العَارفِينَ من أَهْل البَيتٍ النبوئ رت 








مَصْل الثاق: تحتو أقوال لبعضن الْعَارفين يز أذ الست لسر تتم ...1 ١‏ 
أنَّ الله وله الحمد قد يسّرَ له طلب العلم بوجود العُلماءء ويقِلةِ المؤنة في تعلّم القدر الواجب مِنّ 
العلم» وأمر الدنيا على الضد مِنْ ذلك فلا يكاد ينال منها شيئاً يسيراً إلا بعسر ومَشْقّة وتعب 
كثير» فليس ذلك إِلَّا مِْ موت القلبه وهوان أمر الدثيا على الإنسان» وقلّة الاحتفال بأمر 
الآخرة» فإنه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرة حاضرة» ويرى حاجته إلى العلم بعيدةً غائبة 
للزلا عناب لعولا يعرف اينات ذا بل اللريسي وقد كر الورك وق نا يعن لفل اول 





وَقَالَ يَتمَدْلنَك إذا قيل : (فلان أَحَدَ عن فلان) ليس معناه أَحَدَّ عنه في كتاب أو قال قرأ 
عليه في كتاب إن معناه أنه اقتدى به في سيرته بأخلاقه وأفعاله وأقواله فإذا فعَلَ ذلك فذلك 


ع 


شيخه وهو لَهُ مُريد. 


5 00100 ب 5 ع 
قال يَتِمَدَآنَة: لاتَدُومٌ مَعَْ الكلفة ألقة. 


وكان 1 92 تفخسسر تسلَي لا تد تتعفرّب تُقَتَل . 
قا 


ا6 


َه مَنْ تَعوَد تقض العرّائِم» حل تنه وبينَ العَتَائِم. 

وال ا م تل بس ةيه لذب اللي لوده 

وَقَالَ وَمَدآهَك حبر نّم افعل. فَكَر ثم قل 

وَكَالَ مَهُأمَكُ إذا دعنك نفسك 0 شهوة فإيّاكَ أن تقول : (أجيبها في هذه وأفرغ 
القلب من مطالبتها)؛ فإِنّكَ إِنْ أجبتها إليها دعتك إلى أعظم منها. 

وَقَالَ يَمَهُلَنَدْ لا تثبت الدّعاوي بالأقوال حتى تقوم بإثباتها البيّنة مِنَ الأفعال 
والأعمال. 

َكَالَ 18 لولا العلامات لادّعى كل واحل ما ليس عنده: ولكن بالعلامات 
والأمارائف لد نرق السنادق والكاذب. 


اها 


كنا 


المَضل الثاي: تَحْمُوعٌ أَقَوَالٍ لبعض العا رفِين من أهل البيت البو رض اك فم وه 


تر له مل 8 
وَقَالَ '#فقَالقةة مَنْ تيكرث له مطاليه الألحروية: وتعسّرت عليه مطاليّه الدنيوية» فهو 





مِنْ ورنّة النبيين. ومَنْ تِيسَّرتْ مطاليّه الدنيوية والأخروية» فهو مِنْ أصحاب اليمين. ومَنْ 
تعسّرت عليه مطالبه الأخروية والدنيوية» فهو مِنَ الممقوتين. 

وَقَالَ ومَدْلَهُ: كثيراً ما يلتبس الحيَاءُ المحْمُودُ بالبّن المذّمُومء والفرق بينههما: أنّ كل 
حَاء حملَكَ على تَرْكِ تَيْرٍ ووَقَمْتَ بسببه في شَّرّ فهو البنِ المذْمُوم. ولَيْسَ بالحتيّاءء لأنَ الحيّاء 


وَقَالَ يَمَدلنَه: إذا صلّحَتٍ المقَاصِدُ يب القَاصِدُ. 

وَقَالَ يَتمَهآلَه: المؤمن يتجوّرٌ في العَادَاتِء ولا يَتَجِوّرُ في العِبَادَاتِ» والمنافق يتجوّرٌ في 
العِبَادَاتِء ولا يَتَجِوّرٌ في العَادَاتِ. 

رَكَالَ فك الدنيا شيئان لا ثالث حاء أحدها: حَُتٌ الماله والآخرة حت الشامء 
فَمَنْ زهدَ في المال ولاه فهو صِدَّيق » ومَنْ زهد في المال دُونَ المجَاه فهو مُرَاءِ » ومَنْ زهد في 
الجاه وأحَبٌ الما فهو لَعِيمٌ » ومَنْ أَحَبٌ المالٌ والجاه كَانَ أصعرٌ عقوبته حِرْمَائَ). 

وَقَالَ يَتمَهُأَُ: يكون الخيرُ في الأكّر سَاقَاً في الال حُلواً في المآل» ومثلٌ فاعله مثلّ 
الذي يصعد في العقبّةٍ الكُود. لا يجد الرّاحة حتى ينتهي إلى أعلاهاء والشر يكون في الأكثر 
خُلواً في الحال» وسّاقَاً في الاستقبال» ومثل فاعله مثلّ الذي يقع من ذروة جبل أو بيت لا يجد 
الألَحتّى يقع على الأرض. 

ََاؤَه الْجَييلُ لحُجَّة الإسْلَامِ العَرَالي وَتبه: 


ا 00 1 كس سكي 1 ع 
: الغزالي نعمة مِنّ الله على هذه الامّة. دَققَ العلوم وغرّهاء وكل عالم ينقص 


ف 
- 


قال وم 
عن مرتبته17". 

وََلَ يمَدلمّة: إنا تشفي الخليل كتبُ الخزالي لأتها دواء مِنْ أمرّاض القلوبء ومَنْ أرَا 
أن يصمّ قلبه فليداوم على قراءتها. 


)١‏ أي أقل من مرتبة الإمام الغزالي. 


المَصْل الثّاى: عحْمُوعٌ أَقْوَال لتْض] الكَازفِانَ يل أل لبي تالز (7تااعقم ام 6 5 ١‏ 

وَقَالَ وَتمَدُلَنَهُ: محبّة الغزالي موهبة لا تُكَيّفتُ وسوف ترى ذلك في الدَّار الآخرة» ولا 
يحب كتب الغزالي إِلَّا مؤمن نر القلب» مُصِفٌُ مِنْ نفسه» لأنها حق وليس فيها تلييس» جزى 
النّه الإمام الغزالي خيراًء لقد أرشدنا بكتبه وبركات سرّه. 

وَقَالَ يََْللَهُ: مَنِ اشتل ب«الإحياء» قراءةٌ ومُطالعة فقد تحقّقٌ بالعِلّم لأنَّ قراءته تكفي 
عن المعَلّم والشيخ» ولا أَنَقَمَ لأهل هذا الزَّمان مِنْ قراءة «الإحياء» فهو حياة وسعادة في 


الآخرة. 





مِنْ أقوال العارفٍ باللّه أَحْمَدَ بن رين 


بن عَلَوِي بن أَحْمَدَ الحَبَشِي الْحْسَيني”" 
(39١1510-1اه)‏ / 1 

قال وَحَدُلَهُ في قوله تعلل: «إفأغْيرٌ للدي توأ موا كك 4 اغافر:»] وكُلٌ منهم توبته 
بحنب حاله: ونا يققضيه مقانه» أزللم التاق ين الكفرء نم الدائب من الكبائر. يعني: آلا 
يدخل فيه إلا بنية صالحة» فيكون قُربةَ إلى الله بالنية» وذلك رجوعٌ من البعد إلى القرب» وأعلى 
ذلك التوبة من الميل إلى ما سوى الله تعالى » وكل ذلك داخلٌ في حيّر التوبة» ويشمل جميعه 
العوية» لاع رسو م سول البعداإل سيل القريت» وكا واعسبازه:ومرقيقه وبعيتانة الأبرار. 
سيئات المقرّبيين. 

ركان هلله يترل في هذه الآية: جإرينا ءإنكا ى الذنيسا كه وف الألطرّة 
شك ريع دن الشكة اق الدجاعل تلاك مرامت: ذف الشبي» والقلب» وال : 

فباعتبار النفس: تكون الحسنة بالحصولٍ على الملاذً الجسمية من الطيبات والعوافي 
الحسية» كسلامة البدن وكفاية الأعداء ونحو ذلك . 


)١(‏ المولود بمدينة الغرفة في أوائل عام (9١٠ه)‏ المتوقٌُ عصر يوم الجمعة في )١19(‏ من شهر شعبان 
سنة (560١١ه)‏ ودَفِنَ ببلدة (الحوطة) بحضرموت. 





7 المَصْلٌ النَّانِ: تجْمُوعٌ أكْوَالٍ لض العارفِنٌ من أَمْل البيتٍ التبوي زتواتفتة 

وباعتبار القلب: التوفيق لصالح الأعمال ومجانبة الزَكلٍ والأخطال وعميّة الخير وأهله 
واقسيان الكعلاق اشبيلة ين الزهدوالفر كز وأخوانها مذ مقافات البلين . 

وباعتبار السر: صدق المعرفة بالله عز وجلء وخالص الحُبٌ له سبحانه؛ والرّضى به 
سال وانشرف إلبدال الذنياء 

وأا الحسئة في الآخرة ؛ فباعتبار النفس: الظَمَرٌ بالخور والقصور والفواكه ولحم 
الطيورء ونحو ذلك مِنَ الملاذ المسمية . 

وباعتبار القلب: الحصولُ على النعيم المقيم وقرّة العين» ومجاورة العلي الأعلى» وتكون 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونحو ذلك . 

وباعتبارالسر: الفوز بلقاء الله وكذّة التَظَر إلى وجهه الكريم ونحو ذلك. 

وَقَالَ وَتمَدَنَة الفّهم ثُور يشرق في القلب ولا يُعطاه إِلَّا مَنْ جَالْسَ الصا حين» وطالعَ 

وَقَالَ يَتمَُلنَ: طريق السادة آل باعلوي إنم|ا هي: العلم» والعملء والورّع؛ والخوف مِنَّ 
اللهء والإخلاص له عر وجل. 

وَكَالَ لق إذا تعس العبد وححرن قلبه عل فوات طاعة أو فعل خالفة دل ذلك غل 
أذ كليس ماكة ونام الماك يعدل لكايس اتريكه والتكحو قن مالسل ويانه اموت زهو 
غافل لم يستعدٌ له. 

وَقَالَ مدلل اعلم إِنَّ مِنْ أعظم العلوم نفعاً وأشدّها في حياةٍ القلوب وقعاً معرفة سير 
الأولياء العارفين الذين هم بأفعالمْ وأقوالهم على الله دالّينَء فيحصل بذلك حُسن الظن بِهمٌ 
وححبّتهم الموصلة إلى أعلى الرَّنّبِ لقوله يََْ: (المرءٌ مع مَنْ أحَبَ)(©. 


9 2 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 








: 0 وَوَصايا العارف باللّه ا 
ابن عبدٍ الرّحْمَنِ بن عْمَّرَ البار العَلَوِي الْحْسَيني0" 


)هااوم-1١99(‎ 


قال رمَهآللَهُ: هبّتْ رياح الحداية» مِنْ مَطلَع العنّاية» فأتَارَتَ سحائب الأعمال الخالصة» 
والنيّات الممحصة. فأمطرّث في بيداء القلب المشرقء فأنبتت أشجار التوحيد المطلّقء للإله 
لش والفعر لحتو لعاشيمل اس الخلق» فنادى لِسَانٌ الخال انان : مل كلمن هادان 

وبق وجه ريك د ذو لل وَالْإكرام © [الرحن:15-/0]. 

وَقَالَ رَحمَداللَهُ: لفطو العية اللودد مع انحر العووة ونوا توزنيز راونالا لدو اقيق 
وارتدى برداءِ الخشوع والخضوع لله الملِكِ الحق» وانتصّب في محراب التضرّع والابتهال لله 
الكبير المتعال» في أن يجمع قلبّه عليه» ويرد كُلَينَهِ إليهه فأسعده بالقبولٍ والسعادة» وأتاه ما طلّبٌ 
وزيادة» فأعرض بقلبه المصُون. عن الَْلّق وعن ماهُمْ به لاهونء وقرأ 'إهْلأمَهُ ثم دَرَهُمٌ في 
ٍِ حَوَضهم يبون 00 [الأنعام:41] فلم يبقّ له ولا لهم خيّء ولاحِسٌ ولا أت فألهَمَ وأبّرء وَقَالَ: 
الله أكبر. 

وَقَالَ رحَةآللّةُ: لا سعادة في الدَّارَين إلا ما رزاعي ١‏ بعديور ناوا ربا 
إليها ِل بدوام الذّكر والفكرء ولا يتجرّد للذّكر والفكر ِل مَنِ اشتغَلٌ بنفسه عن جنسه. كم 
بربه عن نفسه وأول الطريق صبرء وآخره شكرء وأؤله عَنَاء وآخره مَنَاء | قال بعضهم: 
كابدث الليل عمكرين سدة وتتكمت بداعقرين عنة: 

وَقَالَ يَتمَداللَهُ: عليكَ بفعلٍ الخبر ومحبّة أهله وموالاتهمء وبتركٌ الشرور وبغض أهله 
ومجانبتهم, وإذا بُلِيتَ بِمْ في مجلس فعليكٌ بالتغافل عنهم وبمداراتهم, لا مداهنتهم, وقَرّقُ 
بين ذلك. 


)١(‏ المولود بقرية القرين من وادي دوعن الأيمن في )١١(‏ ماد الأولى سنة (595١١ه)‏ والمتوق بالخريبة 
في )7٠(‏ ربيع الأول سنة (54١١ه)‏ ونم نقل جثانه إلى مسقط رأسه القرين وَدْفِنَ مبا. 


المصل الثاى: حَحْمُوَعٌ أَثْوَالٍ لِبَعْقَل] العازفِينَ امن أل لبيك السو جرت يعنن: 95 


وَقَالَ رَتمَهالَهُ: مَنْ ترك هَوَاه بلّعْ ما ييْوَاه وآخر زمان دمان الزَّمَان. 





وَكَال لآل السحادة خافية: والشقاوة خافية: وإنا الدّليل عل ذلك العملء فَمَنّ 
رأيته يعمل بعمل أهل الخير فهو منهم. ومَنْ رأيته يعمل بعمّلٍ أهل الشر فهو منهم. 
وان رجانه الشريف بجذه» لا بزنده. 


وَقَالَ يَتمَدْاسَة: الصَّبْر م مُرٌّ كالصَّيرء لكنّه خُلو الثمر» ومَنْ صبرٌ اختَرء ومَنْ صَبرٌ تجئّل 
وتكمّلء وما تزيدٌ الرّجال على الرّجال؛ إل بالصبر والاحتمال. 

وَكَالَ يَتمَدآَنَُ: عليكَ بلزوم التّظافة ظاهراً وَبَاطِنا والتنرّه عَنِ الأوساخ والأدناس» 
بتعهّد البدَنٍ بالَلْقٍ والقَلّم والقَصّ في كل نحو نصف شهرء وإِنٍ استطعت أن لا تزال على 
طَهَارةٍ فإنه عبادة» وسلاح للمؤمن ء وِلّا فلتكٌنْ أوقات طهرك أكثر من أوقات حدثك؛ وإذا 
توضأت أو اغتسلت فعليكَ بالاحتياط في ذلك واتّباع اسه » والأكمل كما في «البداية» من 
آداب وأذكار ولِيكُنْ احتياطاً مُنزُهاً عن الوسوسة فإتّها من الاختلال والاختبال. 


وَقَالَ يتمَدأَنَهُ: وأوصيك بأداء الصلوات الخمس بأحسن وأكمل ما ينبغي مِنْ أوّل 
الوقتء وبالجماعة ولو واحداً ومن حيث يُنَادى بها فإنَّ (صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 
بخمس وعشرين درجة)27» وأيضاً يُكتّبُ للسّاعي إلى الصلاة بل خطوة حسنة؛ أو ممحى 
سيئة» أو تُرفع درجة» وذلك مِنْ فضلٍ الله وبركات رسوله ]3. 

وأوصيك جداً بإتمام الأركان من قراءةٍ وركوع وسجود وغير ذلك فإنه ورد أنَّ الرجل 
ليصلي ستين سنة وما قَبِلَ الله له صلاة: إذ لا يُقيم صَُلْبّهِ بعد الركوع والسجودء وفي الأَثّرِ أو 
الخبر: (الصلاة ميزان) فَمَنْ وَقِّ وُقٌّ له» ومَنْ طقَّفْ فقد عَلِمْتُمْ ما قال الله في المطففين» وإذا 
صلَّيت خلف إمام فاحدَّرْ مِنْ مُسَاوَاته وَإياكَ م ّ إيّاك أن تتقدَّمٌ عليه فيخيب سعيّك او 


1 0 و 
)١(‏ إشارة إلى قول النبي يَكُ: (صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وفي رواية : 
(بخمس وعشرين درجة) رواه البخاري ومسلم. 





م أَكوَال بض العازن بل أهل] البيلنالعوئ اكت .... ١ ٠‏ 

وواظِبْ على الرّوَاتب قبل المكتوبات وبعدها ء وعل المتيسّر مِنَ الوتر ولو ثلاث ومن 
قباة#الحكى ولو أرسا فقدررةا ذإن التو وَتو عت و7 ل ودمن تويز فلبدن )00 
وورّة أنَّ مَنْ واب على الضُحَى مشَّى على الأرض وما عليه خطيئة . 

وهليك بصلاة النّسبيح ولو في الشهر مرّة ولا في السّئة مرّتين مرّة بالليل» ومرّة 
بِالنّجَاز ففضلها عظيم؛ وهي مُجرّبة ِقَضَاءِ الحَوَائْجٌ» وقُمْ مِنَ الليل ولو يسيراً بأنْ تجلسّ 
ل ل ا ار سر لاله إل أت 
سبْحتَك إقْ ككدث كنت عن الكان لبت 0 [الأنبياء: 17 ]. 

ل 7 
ينكان بباء ولا زكر للفقبرء بل عفلد لوق فإنه سيب تاملك وسلاستك وفورك فى 
الدَّارِين» والمالُ المزكّى محفوظ ومبارك» وصاحبه مشكور ومحمود. والمال الذي لا يُرْكَّى أو 
يتعدّى بزكاته هو بمحوقء ومُعرّض للتلّف والغصب والنّهب»ء وصاحبه مذموم ومأزور» 
واحرض أن تتصدَّقٌ كل يوم بشيء وإِنْ قَلَ فإئها تر البلاء» كما في الحديث » وإذا لم تستطع 
فالرّةٌ الجميل والكلام الطيّبُ. 

وأوصيك إذا صمت رمضان أو غيره بِحِفْظٍ الجوّارِح عَنِ الآثّام» كما تحفظ البطنّ عَنِ 
الطَعَام؛ فإنّ الكذب والغِيبةه وأخواتها تُمَطَر الصَّاقِمَ ع ورف ولاتترلة صيامَ المحج» وصيامَ 
عوراب وناضرها: لإنااضوع تروت رفصده روا عل كاد راكاد واه 


هده ه 


طعَامَانِء فاخي أحلها وَرْدْ في رمضان من الإقبالٍ وصَالِح الأغال» وخبط خيدة نالفي 
والقَالء ومَلأحَاة الْرّجَا جال. 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

0 رواه أحمد في المسنده» وصحححه الحاكم. 

(") أي صيام شهر ذي الحجة» وسُميَ هذا الشهر بذي الحجة لحجّهم فيه » وفضل الصيام في العشر منه 
آكد» ولا سيا صيام يوم عرفة ففي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي قتادة عن النبي يَدْةْ قال: (صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يُكمّر السّنّة التي قبله والتي بعده). 





معي فإن ل تَسْتَطعْ لِعُذْرِ صحيح يعلمه 
اللةويعكر ليه قا + ِنْ أمر مَنْ يستطيعه به» فإنَْكَ احج مع الاستطاعة إثم عظيم؛ »كا ورَد: 
(مَنْ مات و1 يِحْجٌ فَلْيَمْثْ إِنْ شَاءَ يَيُو دياً ا 


وعليك بتلاوة الكتاب العزيز ولو أنْ تقرأ كل يوم جزءاً أو نصفه مع «يس 4 المباركة» 
واشذز مر اهذرمة مَة(": وَالعَجَلَة وخلط القرآن يكلام أجنبي» فَإِنَّ ذلك خلافٌ الحق 
والصواب. بل ينبغي أن تقرأه مُرَثّلاً وأَنْتَ على غَايَةِ الأدبٍ وَالنُشُوع والفصومء وخُضُور 
القلب» فبذلك تستنزل رحمة الله وتَتَعدّض لنفحاته التي لا تُوازنها عل التَقَلِين. 


وَكَالَ يَتمَدآنَُ: وأوصيك بِطَلَبٍ الخَللِ» والسّعْي على الال واحَدَّرْ مِنَ الإمْمَالِ فإنَ 
طَلَبَ التلآل فريضة بعد الفريضة» وتحرٌ ِنَ المكَايسب أنزهها وأقربها إلى سَلامَة والدويةونا 
رُزْقْتَ مِنْهُ فَالْرّمْهُ وعَامِلٌ بالتقوىء فإنٍ 5 فعانق الصدقٌ وَالتّصبحة وَاخْدَّر مِنَ البييوع 
العَابةق وإباكَ والكات والعن: فإنّ ذلك يست الذيا والاغيرة» وإن عيالك ف اللترك ا 
ما عَيِلتَ إذا أَحَذْتَ الأرض مِنْ حِلّها وَل تشتغل عَنٍ الدّين بإصلاحهاء وأَدّيتَ زكاةً ثمراتها» 
وني الحديث: (ابتَهُوا الرّزْقٌ في َبَايَا الأّْض)”" وأنَّ تسعة أعشار لبك كة في التّجَارةء و (التّاجر 
الصدوق مع 50 والتّاجر المضيّع مذموم عداك وفي الحديث : (الشّكا جار هم الفكاة 


3007 دس 


انَقَى ويدّ)< وإِنٍ اخْتَرَفْتَ بِحِرْفَةِ كالكِتَابَةِ والخيّاطة» فذَّلِكَ حَسَنٌ حسر” وم ومُبَارَِك» وقد وَرَدَ الثنَاء عل 


(١)رواه‏ الدارمي في ااسئنه) والبيهقي ف (السنن) . 

(؟) الهذرمة السرعة في القراءة تحمل على الإسراع المفضي إلى التخليط في الكلام سيت لايق السايع 
ما يقول القارئ وهذا منهي عنه . 

0 أخرجه أبو القاسم البغوي وأبو يعلى في المسنده» (884) والطبراني في «الأوسط) : 

(؛) إشارة إلى قوله َل (التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة) حديث صحيح رواء 
الحاكم. 


(05) أخرجه البيهقي في «الشعب» والترمذي وابن حبان والحاكم وصبححوه. 





كد اليمين» وعَرّقٍ الجبين2©7: ولا تترك ذْكْرٌ الله مِنْ تَيلِيْل وتَسْبيح وغير ذلك في حال » وإِن 


كُنتَ حتفا وعَاِلاً في شغل» وخصٌ الاستغفاره والصلاة على الي يَرَِم بمَزِيدٍ اعتناء» فإَّهما 


م 
2 


مِنْ أَنْمَ الأشياء في هذا الزَّمَاذٍ الغريبء واسْتَعِنْ على رَحَاءِ العتيشء وسَلاَمَةِ الُروءة» ورَّاحَةٍ 
القلب فاق بَلْ وصلاح دينكء وبِالمَتَاعَةٍ فيا الكنز الذي لا يَْمَدُه والثواب الذي لا يَْنَى . 

وََالَ وَمَداقَك والطّمَمٌ على الضّد مِنْ ذلك يشي ويّمين» ويذهب الدّنيا والدّين» 
ويلحق العالِينَ بالسافلين؛ والطّامع ذليل في الَالِ وخائب في المآل» ومَنْ 1 يَقَنَعْ ويَقْمَصِدْ 
كَحَمَلَ الأثْقَالَ» وَمِئَنَ الرّجَالٍِء وحخَالطَةَ الأنْدَال لأنّ ضرورء مَنْ يُسْرِ ف ويِتَوَسّمْ وَ1َيَْئصِدْ في 
اليش الحرصٌ والطَّمَمٌ» وكثرة الحوائج إلى الناس هذا لجاهه؛ وهذا لماله» هذا يشفع له. وهذا 
يستدين منه» وهذا يستقرضه؛ وهذا يستمهله. عل جرّاء وإذا احْتَاجَ إِلَّ أَحَدٍ صَارٌ طَوْع يده» 
ول [اكري وتدكيل: 

اتنب ستابى لكات وت انف وهر 

وانْظر إِلَ العْقّابِ”" صَاعِدَاً في القنان0" فَإِذًا طمع وقَمَ في المّخّ ولّعِبَ به الصبيان» 
افتمْ بالميسور, تعش مَسْرٌوراً ومَشّكُوراً. 

وَكَالَ يتمَدنَة: وأوصيلك بِحْسْنِ العِشْرّة ممَ الأَهْلٍ والوَلَدِه ومع كل أَحَلِ وكُنْ سَهْلدَ 
ين ولا تَكُنْ فظّاً خشِناء فإنَ في سعّة الأخلاق» كُنُورْالأَرْرَاقِء وَِنْ أَرَدْتَ آنْ نسُودهم؛ قَصِلْ 
مَنْ قَطْعَك واخط مَنْ حَرَّمَك واغفٌ عَمَنْ ظَلْمَك وأَكْرِهُ شريفَهمء وزك كراعي وارزحم 
صغيرهم؛ واشّْكْرُ تحيِنهم وَتَجَاوَرْ عن مُسيئهم» واقض حاجاتهم؛ وأَضْلِحٌ ذاتَ بينهم؛ وَعُدْ 

(1) قال يَب: (مَنْ أَمْسَى كَالْأَمِنْ طَلَّبٍ ا لآل أَمْسَى مَفْقُوراً لَّهُ) رواء الطبران قي «الأوشط» 

( 4/9 ونه يلك: (مخ طلب الدّنبا خالا وتَعثما عَن المسالة وسما عل عِيَالِهِ وتمَطْفاً عل جار لقن انه 
وَوَجْههُ كالقَمَر لَيلّة البَدْر) رواه ابن أبي شيبة (185؟5) والطبراني في الشاميين» (476*) والبيهقي في 
(الشعب) . 


(؟) العُقاب : طائر من كواسر الطير» قَويٌّ المخالب مسرولٌ له منقارٌ قصير أعقف (أَعُوجٍ مُنْحن) حادٌ 
التفتره 
(6) القنان: جمع قن » وقنّة كل شيء أعلاه» القنّة: الجبل المنفرد المرتفع في السماء. 





6 المَصْلٌ انان : نحْمُوءٌ أقوال لبعضن ,العا رفي من أَهْل١‏ لبي التبوى ضرتفن 7 


2 اه - 2 ننه كوه اس وم ل ل يكن 9 9 1 
مريضهم» وشيع جنائرهم, وأَحِبَّ كَمْ ما نْب لنفسك» وكُنْ مِنْ حَيْرِ الس لِلنَاسٍء وَقْل : لا 





سه 


بأسء وإِنْ كان بأس» وإذا 1 تَنْقَعْ فَلَتَضْرْ ولا تسئ إذا 1 تَسَرْ. 

وَقَالَ وَةآللَه: وإنا ا افويض قار الال رصا القباي 9ه حَسَنَ الأخلاق. فَإن 

حِب اللّق الْحَسَنء يعدل الصائمٌ المَائِمَ م وخص الواليدّين بِمَرَيدِ بر وَصِلَةَ إن َلك يريك 

بم الام 
مودّتهم وقَرَابَاهمء واعْرِفْ لِلْجَارٍ والصاحب حقوقهم, بأن تحمل كمْ ولا 52 وتُظْهرَ 
حَاسِنَهُمْ وتستر مساوتهم, ولا تَطْمَحْ أن يكونوا معصومين من المتطأء إن طَاِبَ ذَلِكَ طالِبٌ 
لِلْمْحَالِء وقَدْ قيلّ مَنْ طلّبَ صاحباً بلا عيب فَائهُ الدّهر بلا صاحبء والمؤمن كالقضيب» 
مرْةيَعْوَحٌ» وَمَرَةَيَسْتَقِيمْ؛ وفي الحديث : كل ابن آم تَاء وح لين التَابُون29. 

و(عَلئلةَ) يآن لقال ثاياً وتسهفرا ون تيع الذنوب» نإن فيا الكائر والصعائ 
والجَلٍ والّفي» وما يتعلّق بِحَقٌّ حَقّ الله وما يتعلّق ب 
الأسان ل 3 يا ينها طاعة ولا بنجي ِلّا ارب بصَحْفِك إلى ف الله وبفقرك إلى طول الله: 
كر التّدمَ والاستغفارٌ آناء الليل والنَهَاه وفي الحديث: #(طوق يا تعدق صَعبيه اتيختاراً 
ار مَنْ أَكْيرَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اله لَهُ مِنْ كُلّ هَمٌ فرَجاً ومن كُلُ ضرق عخْرجاً وَرَرَقَهُ مِنْ 

ع ل سَسست)0. 

انيت بالخوني مِنّ الله والرَّجَاءِ لله والصبرٍ على بلاءٍ الله والشكر على تَعََءِ الله 
والرّضا عَنِ الله» والزّهدِ في غير الله» والصدق مم الله والإخلاص لله؛ والتّوكُلٍ على الل 
وعَلَيّكَ بِالحُبٌ لله. وَلَحَابٌ الله» وَلرَسُولٍ الله وَأَمْلٍ يَيتهء وأصحابه وجميع أهل دائرة 
الإسلامء الْمَاصٌ الَْاصٌء وَالِعَامٌ عَامْ إن المرء مع مَنْ أحبّهء ويْقَالُ أَهْلٌ ابه ثلاثة: المُخْسِن 
د 


م 


0 


بِحَقٌّ آدَمِي» ومن الذنوب ذنوب لا يعرفها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. 
(؟) رواه ابن ماجه (3878). والبَرّار (/00*). 
() رواه الحاكم وأحمد ورواه أبو داود وابن ماجه بلفظ: (مَنْ لَرِمَ الاستغفار...). 





محمُوع أَقوَال تعض العار قات أن هلا ابر لبيك الماك 8م .... ١0‏ 

وَقَالَ رَمَهْآانَهُ في وصيته لتلميذه السيد محمد بن طالب المحضار(©: 
لقف نلف وصل الله عل سيدنا عمد واله وصحه وسل كتير ا(ويعة) فإن أضل 
السعادة وباب المّوز في الدّارِ الآخرة هُو التّقوى» والعملٌ بِطَاعَةٍ الله في السّرّ والنَجْوّىء فعَليْكَ 
يها لمحب يأدَاءٍ الَرَائْضٍ » وِنَ الصلوات والرَّكوَاتِ » والصوم والحج إن استطعتٌ إلية سبيلاء 
وأداء م لِلخَقِ عليك مِنَ الحقوق والتََّاتِء واللوَامٍ والوَاجبَاتِء فإنَ حَقُوقَ اقلق من 
المعغضلآت» واكتوالئكق فانة عاسم ]ناك ولتقوانه يأكُلٌ الحَسَنَاتِ وَالَْدَّرَ الحَذَّرٍ مِنَ 
الرياء بالطّاعَاتٍ والعُجْب والكبر فإتها مِنْ كَبَائِرلمهْلِكَاتِ وحَحَفْ مِنّ الغَضَب فإنّهُ سبب 
المقَاطَعَاتٍ وَالمُشَاحَنَاتِء وَالمْتَاكَرَاتِ والمدَابَرَاتِء ومّولآه في عَنَاءٍ وشَّقَاء في الْحَحْيا والمّاتِ. 
وق خاققك العوفه لقي كانه وراش قرا يانه و كارت قرا لاله وكلت فعاة الور رت ع1 


| 


البرَكَاتُ» وقضِيَتْ لَهُ الْحَاجَاتُ» وصَّارَ في الذَّنيا بِطَاعَةٍ الله سعيداً» وفي الآخِرَةٍ في جِوَار الله في 
جنات شّهِيْدًَ. ولن تَثَالَ ذلك أيّهَا اممحِبٌ إِلّا بالصبر» فاصبرٌ قليلاً تسترح طويلا» واسْكُتُ عن 
جواب كَلِمَةِ الشَّرٌ ُؤْجَرْ وتُشْكَر واعْذَّرْ مَنِ اعْتَذَرَ إليكء وَمَنْ لَيَْتَذِرْ مَاثْ لَهُ عُذْرا مَليحاً 
إن ابثة نحت فول المخزرة: وم كمد فى حذك فل مستكزة ولا كنك غليه» ول تُعَاضَيِهء 
فلو قَدَّرَ الله له لك قضاء حاجة منه هيأ أسبايها وفَحَ أبوايها . وما الخلْقٌ إلا أقلامٌ بيد املك 
عردم مرضي من جعةالله 4 سَيَباً ِلْخَيِرء والشَّقَيُ مَنْ الاك ردن رك اهن 


وححالقهم» وين صحبتهم وحَالِقَهُمْ ناصح أهل نف ع عانم تعرفه غندك من 


)١(‏ هو العارف بالله محمد بن طالب بن علي بن جعفر بن أبي بكر بن عمر المحضار بن الشيخ أبي بكر بن 
سام العلوي الُسيني ء وَلِدَ بحبّان وترعرع فيهاء اشتغل بالتجارة وسافر إلى دوعن مُتاجراً » وفي الخريبة حط 
رخال #الالن وب كاعر اعزذا دواع لبي صر يق عبةائر امن البان و امغيته اكيب مر ار 
الصوفية وتحَكّم له » وبعد أن ازداد مِنَ هذا الحبيب سافر مُتوجّهاً إلى تريم واتّصل بقطب الدعوة والإرشاد 
الحبيب عبدالله بن علوي الحدّاد المُسيني » وبعد أن كرع مِنْ علومه سافر زائراً للجد محمد بن علي صاحب 
مرباط وتوفي هناك رحمه الله. 





ددهو 





م أعْوَالٍ لِيَحْطنْ اعفن لمن أَهْل'التبك السو م كفم 90 
أهل الخيرء فَإنّا هُمْ مُسلمونء ولا حَيْرَ أكبرٌ مِنَ الإسلام ومَنْ راد مِنْ أَفْمَالٍ اير والتّقوى زذ 
شيخ اكحئة وشرا ريص هده 5ا فيا أذ كيرا نكل : ركو يوي ماووهوا 
نا 4 [الاسراء:٠11»‏ الما أن توق للأمر بالمعروفي والنِّي عَنِ المنكرء وتكون من أهلٍ 
لطن ركفتو دو يكف التق واللروه فالضت أخال يكز الشروط ا اناك 
تقدر فاسْلَمْ وانجٌ بنفيك. وأَنْكِرْ بقلبك: هذا إذا تحقَفْتَ الذَّنب » وما أبعَدَ تحقيقٌ غالب 
الذنوب مِنَّ المسلمينء غير أنَّ الشيطانَ حَاسِدٌ للمؤمن ولا يزال يُوسوس له في إخوانه 
المؤمنين» حتى لا يتتفع بِيمْ لا في الذّنِيا ولا في العُقبَى » لآنَّ سُوءَ الظّن بالمسلمين أمره عظيمٌ 
وخطرّةُ كبيٌ» وقد يقع في قلبك بُغض بعض الناس» وأنتٌ تحسب بجهلك أنه عدرٌ لله وهو 





الي الي 0 


وَل لله. وهذا كثيرٌ جدًا وما يعلد جود ري ِلاهوَ © [المدّئر:01]. 

وأوصبيك ألهِمَكٌ الله رُشْدَك بالصدق في جِدَّك ومَرْلِكَ وبِقَبُولٍ الحق وإِنْ كان مِنْ 
ضِدَّكَه وبالنّواضع حتى ممَّ عبدك, وَاحْرَّرْ أن وَأنَاه ويوم فَعَلْتُء ويوم تَرَكْتُ ولؤْلا ولَوْمَاء 
واللة الله في توقيرٍ الكبير» ورحمة الصغير» وحُسْنٍ العشرة للعّني والفقير» وزِذ جد في جشمة 
ليد لايك ابأو رَحِمِه أو جوار» الله الله في ذلك الله اللة في ذلك تَفْرْ بكَيْرَاتٍ الدّنيا 
والآخرّة. مِنْ طُوٍِِ العمر» وتّوسِيع الرّزْقء ورضًا الحلا وحُجَاوَرَةٍ الأبْرَا في دَارِ القَرَارٍ. 

وعليك بالرّجُوع إلى الحق إذا هَفُوتَء وإذا غَضِبْتَ وَعَلَببْكَ شَهْوَتَكَ وهَواك . فاجع مِنْ 
قريب والَْذَّرَ مِنَ المُخَاصَمَةِ واللْصَارَمَة والمنُوئّة والمزارمة!" فإنَ دَلِكَ مِنْ َلاَق النّسَاء 
والعبدِه وصاحبّه في جَهْدٍ جَهِيد. 


9 © © 


)١(‏ المنونة: أن تكوب كثير الامتئان. 





المَصْل الثان: تحْمُوع أَقْوَالٍ لض العَارَفِينَ من أَمْل البيت النبووى رضوا كفن ١66‏ 
مِنْ أقوالٍ العارِفٍ بِاللّهِ عبد الرَحْمّنِ 
بن عبد اللّه بن أَحْمَدَ بَلْمَقِيه الحَسَينى() 
(قم١11-1اه) ١‏ 
قال وِمٌَمَة: عنوانُ القلوبٍ الصا حةٍ الفرحٌ بِالرّشْدِ والإيهانِء وكراهة الكفرٍ والفسوقي 
والففواف ع الخيرٍ وأهلٍ الخير» والانتفاع بالذكر والتذكير وقراءة القرآن» 8 وَدَكْرْ ون 
لكو نَع الفؤمزيت #الذاريات:هه]» مإ سيقم يخ [الاعل:١٠].‏ 
وَكَالَ مَك كل مَنْ 1 يتف بالذّكْر والقرآنء ول يخسّعْ للتّدكير والبَانِء فذلِكَ 
لضَعْفِ الإيهانء واعتلالٍ الجنّان؛ حيث ران عليه ما ران» فليتدارك ما بقي من عمره؛ وما قرّط 
في أمره» فالعجَبُ كل العَجَبٌ يّنْ إذا اعتلتْ يده أو رجله.. بدَلَ جهده في علاجها بِكُلّ وجو» 
وإذا اعتَلّ قلبه» ومرض لْبهُ.. لا يتفَكّر في علاجه. ولا ينظر في طبّه وجول أمره حتى يموت 
قلبه» فلا يحيا أبداًء ويُطبع عليه» ويذهب دينه فلا يفلح سرمداً. 
وَقَالَ وَمَدْنَد مَنِ ازداد علماً وم يزدد تواضعاً وافتقاراً إلى الله وخشية له فم| ازداد إل 

جهلاً والعلم إذا لم يَحُدْ بنفعه على صاحبه: فالجهل منه أَعْوّد ومثله في ذلك العملء فم| هما إلا 
وسيلتان إلى العبوديّة» وهو الخشوع لله. نعودٌ بالله من علم لا ينفع؛ وعمّل لا يُقبل. فا مُوجب 
القُربٍ إِلّا الحضور مع الله وما عِلَّةَ البعد إل الفقلة عن انلمك فليخهم القاقل جوهرة شر 
العزيز؛ فإنَ ذرّةَ منه رخيصةٌ بألف درّة» فمن لم يُشغل ساعاته بالخير» ويُصِيّر نفسه مع الذين 
يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إل أشغلته بالشر. 
وَقَالَ دنه في قصيدة له تُسمّى « عقدالميثاق » : 

ولأتشك الاسيقظ عبت سرع تسب التشوي اهز تقثة 

ولا سبب يبقى سوى سبب الهمدى وما الغرّة القعساء غير الفتوة 

وكل الورى لله عبد وإنم) يُقدَّرٌ قدر العبدفي قدرخْدُمَةَ 





)١(‏ المولود بمديتة ثريم سنة (85١1ه)‏ والمعوق بها ليلة الأربعاء (؟) من شهر جادى الثائية سنة 
(؟115ه). 


5-5385 المَصْلّ الثاى: تَحْمُوعٌ أَقوَال لِبَعْضْل العَار فيل إن أَهْل لبيك التبو ف كفم‎ ١ 

وماللموت بعد العيش إِلَّا ليبتلى الورى أيهم خير وأحسن سيرة 

وَقَالَ يدنه في «الشرح» : فإنَ لم يكن العبد ذا فضل في جده؛ وانثنى يفتخر بفخر أبيه 
وجدّه؛ فإنَّ ذلك فضل لغيره لا يرفعه» وفعل ثمره يعود لفاعله لا ينفعه إذ أبس لضن لاما 
سَعن # 1النجم :4 ولا يلقى إِلّا ما حفظ ووعىء ولو كان النَّسَبُ يعودٌ إلى الولد لعاد على الناس 
كلّهم بالاتتساب إلى آدَمَ ونوح صل الله عليهه| وسلَّمَ ؛ ولَمّا حلّ على بني إسرائيل ما حل من 
لحني لقو السك وى ارلا الالياازه ولد وق نوس ل عداة ا لعالكويدهن عله الذي 
وعده الله في نجاتيمٌ» فأجابه: بأنه عمل غير صالح ليس من أهله. فنفاه أن يكونّ من أهله؛ 
فالولد وإِنْ خُلِقٌ مِنْ أبيه» وانفصّلٌ مِنْ طِينته» فهو كالعَذْرَةٍ والمَضَلاتِ تخرجٌ من معِدّته. 
بالتقث حقيقى رهوها قله الاب قوع انق ةقد ميفاة الرلتىالرالد عل ااانه 
وصوري وهو ما تباينَ فيه الأوصاف وحُحِقّقَ فيه الاختلاف» فا حبال كلّها مقطوعة» والأنساب 
ممنوعة» إِلّا ما وصَّلّ إلى الله تعالى بالتقوى» واستمسك بالعٌّروة الوئقى» فلا نسب إِلّا سيقطع 
حبله. يسوى نسب التقوى وأهله؛ فهو أعز تقيّة لفرعه وأصله. وأنفعٌ عائد في نفع ووصله. 
قال تعالى: انعنم حربُم يإيمن أَلَقَنَاء َم َُيَتُم © [الطسور 1] مركن أَبوَهُمَا صَنْلِحا 4 





الاك امو اه 0 


[الكهف:؟1] وأمًا غير أولئك قلا أَنمَام ينهم يميف ولابتسَاء لوست 4# [المؤمنون:١١٠]‏ ايوم يقر 
لو دمن َخِه(00] وام وأبيه )ا وَصسبَيه حله 00 ] وتقطَّعَتُ ‏ بهم الأسياب» ولانسّب 
يُوصل إِلَ الفلاحء إِلَّا المّدى والصّلاحء وما الِزَّة إلا له ورسوله وللمؤمنين بالله؛ فمَنٍ اعترٌ 
بغير الله دَلّ ومَنِ استكبر بِِرّة غير الله مان كَل فيا السبب الأقوى غير حبل الدى والدّين 
وما العرّة القعساء التى هي الدّرجة العليا غير البنوّة الحاصلة مِنْ تَمّرةِ كمال الصبر على المكاره 
ي البلع البق . 

وَقَالَ هلله أََهُ أيضاً في «الشرح ال نام لْسّة مَعَ عَدَمِ المْجَانّسَة ولا 
قَرْبُ الأجسّام والمْعَايَنئَة» مع حقيقة البعدٍ في المعتى والمبَايَئة» فَكُمْ حمَعَتْ دَارٌ مِنْ آدَمِي وَحمَارِء 
لمق ركناره وصالحين وفْجَانِ لم يُعْنِ عنهم مِنّ الله شيئاء فلا تُمِيد تلآفِي الأشْبَاح؛ مم 


المَصْلّ الثنى: تجَمُوعٌ أقوالٍ عض[ الجَارفين من أهْ )البق التبوي ريال فتم.. لضف /01 ١‏ 
تبَايْنِ الأرواح؛ (فالأرواح جنُودتمنّدة ما تعَارَفٌ منها ائتلف)”": بذكر الله على أَمْرِ الل 
والأجسامٌُ مرّاجّ تناك تلن الثرات 

وَقَالَ ومَدآللَُ: اعلم أنَّ طريقٌ ا باعلوي أَسَاسُّها انبا الكتاب والسّئَّةَء ورأسها 
صدق الافتقار وشّهُودالنّة» فهي اتباع المدُصُوصء على وجه تَخُصُوصٍء وتهذيب الأصُول» 
لتقريب الوّصُول» فلهذا فائدةٌ ونفع معلوم, يزيد على ما يقتضيه أنّباع الكتاب الست على وَجْه 
العْمُومء وذلك عِلمٌ الأحكام, المُشْتَمِل والمتعأق بظَاهِرٍ الأَحْكَامء أصل ضوعي عام ل غ1 
شامل لِمَا المقصود منه ربط الام وتقييد يد الطَُّام؛ وغيرهم من العَوَام؛ ولا شك أنَّ الناس 
مختلفون في الدّين في كُلْ مقام» فلا بد من علم حاص لكل خصٌّوص» وهو حل نظر امخقاص؛ 

في حَقِيَة التّقوى وتحقيقٍ الإخلاص: فإنّهُ صراط مستقيم, دَق من الشّحْرِه وأَحَدٌ من السّيفء 
لا يكفي فيه التّعليم بالعُمُومء بَلْ لأَبْدّ منه لكل جزئي تعريف دقيق وهذا هو عِلم النَّصِوّف 
والسلوك به إلى الله تعالى طريق الصوفيّة: فظاهِرُها عِلمٌ وعَمَلُ مُقْتَضَاه وباطنها صدق التّوجُه 
إلى الله تعالى بَ] يرضاءء فيها يرضاه؛ فهي جَامِعَةٌ لِكُلٌ خَلْقٍ سَنيء مانعة مِنْ كُلُ وضف دَني» 
عَانُها القرب إلى الله والفتح اممْيِيء فهي طريق أوصاف وأَعْمَلٍ» وتحقيق أسرار ومَقَامَاتِ 
وأحوالء يَكَلَقَاها الرّجَانُء عَنْ الرّجَالِء بالنّحقيقٍ والدَّوق والفعل والانفعالك على حسّبٍ 
الفتح والفضل والتّوّالء كها قلت في «الرّشَعَاتِ) : 
ار يات جاين 
فَخَفْعَلْوِمَاتَافَافَائِمْ عِنْدَكِمَاح الموت والأَهُوَالٍ 


ونيلها مِنْ مَنْح فَيْضٍ وَهْبِي أو فتح فضل بعد جد كُسْبي 


)١(‏ إشارة إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود؛ وأبو هريرة» 
والسيدة عائشة قالوا: قال رسول الله يله (الأرواح جنود مُجْنّدة ف تعَارَفَ منها اتتلف وما تتَاكَرَ منها 
اختلتف) أخرجه البخاري في (صحيحه) ))١177/54(‏ ومسلم في (صحيحه» في كتاب البر والصلة )١59(‏ و 
() وأبو داود في #سننه» وأحمد في «المسند» » والطبراني في «المعجم الكبير» » والبغوي في «شرح السّنة) 


وغيرهم. 








المَضْلٌ التّاى: تَحْمُوعٌ أَثوَال لِبَعْض العَارَفِنَ من آهل البيتٍ التو اركف 5 
لآَمِنْ رِوَايَاتٍ الوَرّى وَالْكُنْبٍ ولأبقيل عِلْمهائأَوْقَالٍ 
طُوتى لَنْ طَابَ كا اشَيعْدَائه وانْحَلْ مِنْرِقٌ السَى قِيَاده 
تيز عن مكار ات اذاف وتوا بلمة يال 





فبلّةينْكأسهاالَفُْوم تملأرياض القلب بِاعُلُوم 

وتحفظ القَهمعَن الؤُمُوم وتُطلق العَقَلّعَن الهِقَالٍ 
إذَا عَلِمتَ ذلك فَاعْلَمْ أن طريقٌ السادة آل باعلوي تَسْجهًا على هذا المنْوَالِ فظاهرها 
علوم الدّين والأعمال» وباطنها تحقيق المقامات والأحوالء وآدابها صَّون الأسرار والغيرة عليها 
من الابْتَِالِ فظاهرهم ما شرحه الإمام الغزالي مِنَ العِلْم والعَمَل على المح الرّشيده وباطنهم 
ما أوضحه الشَّاذلية مِنْ تَقِيقٍ الحقيقة وتجريد النَّوحيد0©؛ وعلومهم علو القوم؛ ورُسُومهم 
حو الرّسُومء يرغبون إِلَ الله بالتَعَرّبٍ إليه ِكل قربة» ويقولون بأخطٍ العهد والتلقين ولبس 
اللدرفة 0 مول إكلونة والثياضة والتكاقةة وعقل الشكة 0 مجاهدتهم الاجتهاد في 
تَضْفِيَة الفوَّاوِ والاستعداد بالتَّرّضٍ لِنََّحَاتِ الْقُرْبٍ في طريق الرَّشَادهِ والاقتراب إِلَ الله تعالى 


)1١(‏ يُعبّر عن تجريد التوحيد في كلامهم بالمَنَاء عن سوى الذات العليّة وهو استغراق العبد في الله حتى لا 
يشهد شيئاًيوى الذات العليّة وإلى هذا المقام أشارٌ الإمام عبدالله بن علوي الحدّاد بقوله: 
الله لا تشهد سواه ولاترى إلأه في مُلكِ وفي ملَكُوتِ 

(1) الخرقة في اصطلاحهم : اسم لكل ما يُلبس من الثياب كالقلنسوة والعامة والقميص والقباء والرداء 
والطيلسان والإزار» وطريقة لبسها أن يتطهر الأسعاذ والمريد ثم تُوضع الخرقة بين يدها ويقرأ الفاتمة 
وكانهيا القع لمرو قائاة: لبها تداك البيس سيف تلاك النمنة إثاسا بيخ لان لاخر 
السلسلة وإذا لبس مريد من شيخه لبساً مُطلقاً سَاغَّ له أن يلبس غيره. 

(5) الخلوة: الموضع الخالي الذي لا يوجد فيه أحد. وللقوم الصالحين العارفين خلوات يخُلُونَ فيها مع 
رهم يذكرونه سبحانه» ويتلون كتابه العزيز» لا يكدّر عليهم فيها أحد من البشر» ويخرجون منها وقد صموا 
بواطنهم من الرعونات والأكدار اقتداء بمتبوعهم الأعظم محمد يَرْيهٌ حين كان يتحدّث (يتعبد) في غار حراء 
اللاي ذوات العدد.. كما ورد في الصحيح البخاري) » وللخلوة آداب يُنظر في مظانها من كتب السلوك 
والرقائق. 








لل شغ قر لاد تا من اك وده ماود ومع جد 
الجهّاد. وَبَذْلِ الاجتهاد» مِنْ قنْح الله 95 وَآلَدِينَ هدو فنا لعريتوم 5 نَّ أله لمم 
لْمَحَنِينَ © [العنكبوت:15]. فأصل طريق السادة آل باعلوي: الطريقة المَديَئية: 0 7 أبي 
مَذْيَنْ شُعيب المغري 00 ونطينا ومدار حقيقتها: الشيخ الفقيه لدم كال سن ماري 
سين الحَضْرَمِي كُلقّاها عزة الشكال عَنِ ن الجال: وتوّارثها عنه نه الأكابر ونوا الْعَامَاتِ 
والأُْوَالِ ولكِنْ لِكُونها طريق تحقيق» وأذواق وأسرار جَتَحُوا إِلَ الحْمُولٍ والسّرٌ والأَسْرَا 
رَيَضَعُوا في دَلِكَ تأليفاً ولا صَتَفُوا فيه َصْيِيْفاً. 
مَمَى الطبقة الأولى على ذلك إِلَّ زَّمَنِ (العيدروس) وأخيه (الشيخ علي) فالسعك 
الدّائرة» وبَعْدَ امار وانصَلّ بهم القريب والممْمَصل بِيْعْدٍ الدّاِِ احتيج إلى التأليف والإيضاح 
والتعريف. وَظَهرٌ بِحَمْدِ الله ما يشرح الصدورء ويُبهج انوس ك«الكبريتٍ الأَحمَرِ» » و«الجزء 
اللطيف» و«المعارج» و«البرقة» وغير ذلك يما كثْرٌ واشْمَهَرَه وضَرَّعَ وعرف معرفته الآفاق 
وَانْتَشّرء وأكثر لمتأخرون لذلك التأليف. واشتهرٌ لهم في كل تعريب وتصنيف. مالهم في 
مسالك السلوك ومُتازلة المقامات والأحوال من المجاهدات» وموارد الواردات والجذبات» 
وعلوم الأسرار» والمكاشفات في أعمالٍ وأقوال تؤذن بِأنْعم شَرْبَةَ وأعظم رُتْبَة فصَارَتْ 
طريقتهم طريقة قائمة بنفسهاء ظاهرةٌ شمسهاء غنية عَنٍ اتيف لشُهرتا عند أَْلِ المعرفة 
وشيوعها كل تأليفب وتصنيف. 
وقد سَلَفَ السَّلَف الصّالح على هذا الخَالِ» يُؤثرون التَلَفَّي بِالتَحْقِيقٍ والأغال» َلدَا 1 
يَظْهَّرٍ التأليف في العلوم, في رّمَنِ تابع النَابعِين لْتَوفٍ اراس مَا هو معلوم إِلَ أَنْ ظَهَرَتِ 
البدع وخيف العلبيس نا إل دَلِكَ القشيري0) في صَدَرٍ «الرّسالة» » فاحتيجٌ إلى التأليف 


(1) هو الشيخ العارف بالنه أبو مدين شُعيبٍ بن الحسن المغربي » ابنه مَذْيّن دفِنَ بمصرهء وأمّا الشيخ 
شعيب فإنه مدفون بتلمسان وهو مِنّ أعيان الأولياء المقرّبينَ والأئمة العارفين توفي سنة (0/0ه). 

)١(‏ هو الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن الفُشيري توفي سنة (570ه)»؛ وهو صاحب كتاب 
«الرسالة الفُشيريةٌ». 


56 المَضْل الثّاى: تحْمُوغ أَقْوَال لبَعْعان العارافات من أَهْل اليَيلكِ لبوا ينه تعفن‎ ٠ 
وإيضاح الدّلالة» وقد قيل للشيخ أبي الَْسَنِ الشاذي: لِمَا لآ تَضَمٌّ تأليفاً في الطريق؟ فقال‎ 
لفق (تألبفي أصحاي) وقبل: إِنَّ طريق الشاذليّة في حزويهم مطويّة لاشعالها على كََقِيقٍ‎ 
الَجْرِيده وعُلُوم التّوحيد وصذقٍ العبُوديّة.‎ 

َكَالَ يمَْهَهُ: وَيْسَ بين السادة آل باعلوي في طريقه خَخَالُففٌ» وإِنّا اختَلّفَ المشهود. 
بِحَسَبٍ المَاهِدٍ واختلاف الشّهُو فظَاهرٌ بالجَال, شَامَدَ المَضْلَ في مَتَاهِدٍ الإفْضَالِء باع 
بالتَّال» واسْتباح ما فعَلّ وَقَالَء بِحَسَبٍ البَسْطٍ وَالجَال وبَاطنٌ ظاهرُه الجلآل, فَاسْتَعْمَى 
واتكتابم 21 الفقر والانكسار في بجع اَل الأول فلا رقي ا قتَضِيِ التفْريق» 
ولا مُبَاينة على الَّحْقِيقِء وأَمّا غير طريق السادة آل باعلوي مِنْ طرق الصوفية: 50 
الصفيّة الوَفّتء فلا تَخَالِمُها في الأصُولِء ولا في عَقِيقَةٍ السلوك والوُصُولِه وإنّا الخلاف في 
رُسُومٍ وأوْضَاع وَمَمَاربَ تؤُولُ إِلَ المحافظة في تَفْرِيبٍ الطريق على الطالب غايتهاء 
كالاختلاف في الفروع بين أهل المَذَاهِبٍء فمِنْ حيث أَنَهُ في أشياء تابعة ومُروع دقيقة كأنّه لا 
خلاف في الحقيقة: بَلْ مَنِ افيا و قدو باللعقيق دان انق واعرا وحَقَقَ أنه ليس بين أَمْلٍ 
ل ل لإسَرَعَ 
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ص نَ ألذين ما وَل يه ذوعا # [الشورى:1] | ذية» وَقَالَ تعالى: 7 رق بي أحرٍ من 





د ده وو 5 00 


0 [البقرة:780] ل تعالى: و أخد ألله م ميكل الك 4 [آل عمران:١8]‏ الاية» وَقال 
تعالى: إن أَوَحَبَِاإِلْكَ . ٠‏ [النساء:156] الآية» ولذْلِكَ قَلتٌ فى «الرَّسَمَاتِ) : 
م ك2 5 0 7 2 سه 
قروا في شْعَبٍ الإسلام وافتّرَقُوا في ظَاهِرٍ الأخكّام 
وانَعَقوافي الَصْدٍ وكرام وَقَصْدوَجوٍالله ذي الجلآلٍ 
وا ده و #2 7 3 5 5 على « 
فَقُمْكَذَاارسلْبَْوعَلاتِ طريقهم وَاحذةًفي الذَاتِ 
ااه 5 5-6 6 بير مايه اه 
تعدّدث بالرّشم واليقَاتٍ في كل تَقُصِيلٍ بِلاًانْقِصَالٍ 
9 0 ب و 5 201 8 00 
وَاختَلقُوا ل فبيةة الفروقية وفي اتصال الهفوةالكسيية 
5 ره م عه 
أو انانف تَفْحَة جَذْية تفع عنه كلفة الأعلٍ 





وبعضهم في البَسْط في الوَججودٍ في َسْطةٍ مِنْ نِعْمَةوجَودٍ 
شاهد فضل الله في الوعود فعَمَّ هم ولاه بالا فْصَالٍ 


وبعشهم إذ جد في اجيَهَادة ةا غيل تبتراد! 
بححة نا ون كناو تبان أشن القبم والأسال 
وبعشهم في لأعج الأنْوَاق بِرَهْبَ ةف عي ةَالإَِنَاقٍ 
أو رَغْبَة في حَالَةٍ الإفلاقي أو نسبةٍمِنْ ص الأغُمَالٍ 
وبعضُهم غريقٌ بحر الْجُودٍ شهيد سيف الكَشْف وَالسْهُودٍ 
وبعضّهم عَاب عَن الخَليْقَة وَذَابَ لََاشَاهَدَ الحقيققة 
إذعََلٌ من راح الشوى رَحِيْقَه وراح بسافي طَلْعَةٍ لجل 
وإ اتْمَقُوا على منع المريد في ابتداء سلوكه مِنْ تي الذّرقء وخروجه من شيخ إلى 
شيخ» لأ ذلك يضره بغري تنهء وتشتيت جعيته فإن لبه في بتداء أمره كالجريح يضره كل 
تخليط وريح إلى أن يبرأ وبتديل عل يد طيبيه الذي به تعلّق» ومداويه الذي عرّف طبه وتحقق» 
ولعَلّ الله يمن بفُرصَةٍ مِنَ الزّمان أجمَمُ فيه مجموعاً مِنْ كلام سادتنا آل باعلوي في كُلّ باب من 
أبواب الطريقة با تَقَرٌّ به عيون ذوي العِرفَانِء وبالله التُوفيق وهو المستعانء وبه الثقة وعليه 
الشُحلان. 
ورَدَّ َتمَهُلنَهُ على الذين يقولون بِأنَّه لَيْسَ أحدٌ مِنْ 
ل قَدْعُيِمُوا فيعَضْرنا َو لّوا 
شُلْكَمْ: كَلاَوككِنْ جَلُوا عَنْ أن ئَرَاهُمْ أَغَيْنُ الجُهَالٍ 
مكيف ينعا الشَّهَادَهُ عَنْهُمْوَمُمْ فيه الحداة القَادَة 


55 المَصْلٌّ الثاني : حمق ع أَقْوَالٍ لبَعْضَلَ العَازفِينَ مز أَهْل“ اليك التو |رضواعغنم‎ ١7 


قَدْحَفِظ لله عِبات وَصَائهم يسار الأخوَالٍ 





0ه يسم 
إلى أن قال 
م هاه هاه ب 3 9 3 356 واس لمي 0 
خفي في التليي مِن مسكينٍ قدامتلاً من صفوةاليِقِيْنِ 


مِنْ أَقُوالٍ وَوَصايا العارِفِ بالله مال الدينٍ 
محمد بن زين بن عَلَوِي بن سُمَيطٍ الحْسَيني!" 


)هااا/ل؟-11١(‎ 


قال رَحِمَهُلنَهُ في قوله تعالى: : ومن نَّق أله يجمل ليا #؛ [الطلاق:؟] كخرجا: من الشدائدٍ 
والمتاعب والكروبء ومخرجاً: من اهموم والغموم, ومخرّجَاً: من المشكلاتٍ والشبهات» 
وتخرّجاً: من ظَلََّاتٍ الجهل إلى نُورِ العلم؛ وتخرّجاً: مِنَ العَجِرِ والكسّل إلى الجدٌ والتشمير» 
وتخرّجاً: من الغفلة إلى اليتقظة» وتخرّجاً: مِنَ الميلٍ إلى الشرٌ إلى حبّة الخير» وتخرّجاً: من صُحبةٍ 
الأشرار إلى صُحبةٍ الأخيار» وتخرّجاً: مِنَ الففر إلى الغنى» ومِنّ الشدَةٍ إلى الرّخاءء ومن البّلاء 
إلى العافية» ومِنَ الخوني إلى الأمَانِه ومن الخُرَنٍ إلى السرور. 

ْم قال راك : ولو عدَّدْتٌ هذه المخارج التي ضِمُّئنُها هذه الآية الشريفة لاقضّى 
الوقث.ول 2 تحصّرء وقد قال بعضّهم: إِنَّ تحت كن كلمةٍ من القرآن سبعَوئةٍ ألفٍ معئّى» وما 
راصي لاج اضر مووي الدع بعري دنعل بعري 

وأقَادَ ومَدْاكَهُ على قوله تعالى حكاية ذي النون لهك لاس 
ِلْآَأتَ سْبَحَبَكَ إِقَكدتُ ين الظبلميت 4 [الأنياء:00] قال أهلٌ التّفْسير: الظلمات 
التي نادى فيها هي: : ظّلمة الليل» وظّلمة قعر البحر» وظّلمة بطن الحوت. الإشارة في هذه 
الظّلّات عند أهل المعانٍ إلى معنيين: 
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)١(‏ المولود بمدينة تريم سنة (١١١١ه)‏ المتوق بمدينة شبام ليلة الثلاثاء في )7٠١(‏ مِنْ شهر ربيع الأوّل 


سنة (11/7١1ه)‏ ودَفِنَ بجرب هيصم بمقبرة شبام. 


المَصْلٌّ الثّان: تحمُوعٌ أََوَال لبَعْض] العَارفينَ مَل أَهْل البَبث التسوى كوك فم..... ١‏ 

أحدهما: ظَُلَّماتُ الهموم والغموم والكروب والأمراض والأحزان والأشجان 
والأوصاب وغير ذلك. 

والثاني: ظَلماتٌ المعاصي والسيئات والجرائم» والزلآت والهفّوات والعَقّلاتء والقسوة 
والإعراض» والتشاغل بالتئّهات والتهادي في البطالاتء والانهماك في اللَّذّات والشهوات» 
وعدم النَّدّة في الطاعات: هي الظلّلمات كل الظلمات. والمعنى في قوله تعال: ككفي 
الظلْمَدتِ [الأناه:4] خاصٌ بيونس اََكُ عامٌ في جميع المؤمنين» قال رسول الله ُ: (لا 
يدعو بها مسلمٌ ولا مُوْمِنٌ إلا استّحِيبَ له)» قيل له: هذا خاصٌ بيونسٌ الَلَهُ؟ قال: أَلَمْ يقل 
عر وجل: مإ وكدلَك شح الْمُؤّمِييت # [الأنبياء:84]. وورّدٌ فيها مِنَ الفضائل ما لا تخصى: 
ونُشيد إِلَ طَرَفٍ يسير مِنْ ذلك» وهو: أنَّ معنى: (لا إله): كل ما يوَلَهُ إليه ويوَلّةُ به ويمِيلٌ إليه 
حُبٌ واعتهادٌ أو استناد» أو سَكُونِ أو رُكُونء أو استئئاس أو طمأنينة» أو اعتقاد أو نفع أو ضر 
أو تقديم أو تأخيرء أو توريد أو تصدير» أو حضور أو خشوع.ء أو انتتساب أو رجوع؛ أو غير 
ذلك مِنْ أسباب الميل والتشاغل» فهذه كلها إلهِكُلُ مَنْ وَلَِ بها أو سكن إليها. قال تعالى: 
رمت من مذ هه هونة :4 [الجائية:5] والهوى في الشيء هو الميل إليه مُطلقاً ومنه لَقَيَتَ المحبة 
هوىّ؛ لأئها ميل المحب إلى المحبوب أي محبوب كان, ومَنْ كان مِنَّ الناس في حِطَّةٍ الققصور 
والتقصير وليس من أولي الجدٌ والتشمير» تاثئهاً في بيداء الضلالة» غارقاً في مهواة البطالة» 
مر ضاً عن الله مُتِعاً هواه. يُمَني نفسّه الغرورٌ والمحالء مُتقاعِدَاً عن رُتبةٍ أهل الكمالء قانِعاً 
بالانحطاط عن التأسّى بالرّجال الأبطال؛ فلا مَك أنه في الظّلمات راتع» ولشهّواته مُتابع. كم إنَّ 
من أيقظه الله تعالى الحق من سه الغفلة» وَأحَدٌ التَوفيق بيده وهو غارقٌ في الأشياء التي 
ذكرناهاء فعَرَفَ الحنّ وأهله. واعترف بِظْلمِهِ وبِجَهلِهء وأنه وضَعَ الشىء في غير محلّه؛ نادى 


لَه لَك أنَتَ 


وهو في مقّام البُعد: «لَاإِلنه إلذانت منتحتت + أن يكون إللاغة:ك: تقدّشت عن ذلك 
وتعالبت علو كبيراء ولا معبوة دلا أنت» ولا مقصٌّوة إِلَّا أنت» ولا موجوة إِلَّا أنت, ولا 
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مشهوة إلا أنت» ولا ضَارٌ ولا مُعْطِيَ ولَآمَانِمَ ولا مُه مُقَدّم ولا مُوْخَرٌ ولا حَالِقَ ولارّ ازِف غيرّك 





5 المضل الثاق: حَحْمُوَع أَقْوَالٍ لَِعْضْلَا العَازفِيلَ َنْ أَهْل"التَيْق التو زمغ 





واكم من مسد إليهويوَكلُ عليه ويُفوّض في جميع الأمُور | ليه سوّاك وحدّك: لاشريك لك» 
ولا وزيرٌ ولامُْنِي في ججميع دَلِكَ إلا أنت . 

لقث 4 في تشاغلي ببذه الأشياء واعتمادي ونظري إلى هذه الأشياء . 

ون لطامت # لنفسي بوضع الشيء في غيرٍ محلّه وموضعه؛ وسُوء أدبي معك 
صكرن واكرن إلى الات لا يملاك لكيه ثالها رلا بر دولا قرا وا خباذ ولا تسود" 
إن ألِنَ تتَموْ ين دون لاد مدا لحك َأَدَعُوفْ ملَِسْئصِبُوا كد إن كُثْر 

صَدِوَينَ [الأعراف:144]. 

وَكَالَ يَمَدآلَهُ في قوله تعال: آل أنَعَوَا دا مَتَهُمَ تيف م نَاَلشّيَطن مَدَحكرُوأ 
داهم مُبصِرُوكَ #[الأعراف:001]: أي تذّكّروا الُقوبة وإِلّا المثوبة» وهو ذكر القلب » مثاله: إذا 
أردت أن تظلِم أو تع تس أحداً تذكر العقوبةِن الله» فمنمه ون الظّلمٍوالغشٌ دائِلٌ في الّكر. 

وَقَالٌ مَدَاللَهُ في قوله عبر 4: (إن ُو إذا دل القلب انشرح وانفسح)» فقيل له : هل في 
ذلك من علامة؟ قال: (نعمء التَجَافِ عن دار الغُرور» والإنابة إلى دار الخُلُودِ والاستعدادٌ 
للموتٍ قبل نزوله)”"» قال: دارٌ الغرور هي الدنياء وحقيقتها: كل شيء 1 يرَدْ به وج الله تعالى 
والدَّارٌ الآخرة» وإِنْ كانت صورتها عبادةً فهيّ بالحقيقة دُنيا. 

ومعنى (النُجاني والعزوف عن الدّنيا) هو انصرافٌ القلب ومينّه وانزواؤه عنها 
والإعراضٌ عن لذَّاتها ومشتهياتها عنه بحكم الشَّرّه وا هوى والنّهمة» لا بقصد الاستعانة على 
طاعةٍ الله وعلى القيام بوظائف عبادته وعُبوديّيهه فمتى صم قصدّه في كُلٌ ما يتناوله ويتعاطاه 
من أمر الدّنياء كالتَهَرّي به على طاعته سبحانه والاستعانة على تحايّه ومراضيه» فقد انتقّى عن 
لَب الذّنيا المذمومة شرعاًء وانقلب ذلك بنّيه آخِرةٌ فقد عُلِمَ بذلك أنَّ الدنيا والآخرة هما 
حارس م روات تررم كرا او جا كا موتو ولك 


امد م مِنْ غير قصدٍ لله عرٍّ وجل هي الدنيا. 


)١(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي في «الزهد) من حديث ابن مسعود. 


المَصْلْ الثنى: نَمو أَقْوَال لبعضن] العَاوَفِنَ من أل التق المتورى رومز م١‏ 
ومعنى (الإنابة إلى دار المُلُود) هو الرّجِوعٌ إلى الله عزّ وجل والأسفٌ على ما فرّط في 


500 5 2 000 2 
جنبهء ودوامٌ الإقبال عليه. و(دار الخلود) هي الآخرة» وهي ما أريد به وجه الله والتقوى ما لا 





اسداية انق افو الا زرك الذانا لقنب نين العزاة لظ( كلتك 400 
[العنكبوت:4:] والحيوان هو: البقاء والدّوام وعدم الفناء والانصرام. فلو قُدَّر مثلاً أنه مي من 
العرش إلى الفرش حََرْدَلا وقُدَرَ أنَّ طائراً يأخذ في كُلّ ألفٍ ألفي سنةٍ حبّةَ من ذلك الخردّل 
لئقّدَ جميعٌ ذلك الخردّلٍ ول ينقّصُ من مُدَةِ الآخرة مل خردلةٍ واحدة: أهل الجنّة في التعيم 
الدَّائِم» وأهل النار في العذاب السَّرمَدِ. ١‏ 
وَقَالَ مدال مِنْ أثناء مكاتبته: وبِالخَرَكَاتٍِ تكون البرَكَاتُ ويالهَرٌ سقط النّمَيُ 
بالتَوَجْمَاتِ تكو المْوَاجَهَاتُ وبِالاسْتِعْدَادَاتِ تَكُونُ الإمْدَادَاتُ وبِالَجَامَدَاتِ تَخْصْلُ 
الْحَُاهَدَاتُ» ل[ وَاََسَجَهَدُوأضَا ليب سنا وَإنَ هلمم الْمْحَرِنينَ © [المنكبوت:10] ومَنْ 
عد وَجَدَّهوكل عن شازعل الدوْب وضلء اين قالث التُوفيقم وَكَالَ لعي 61: 
عَكَ كَئْرِ أَهُلٍ الْعَرْم تأت العَرَاكِمُ وَتَأْبَْعَلَ قَذْرِ الكِرَام المكَارِمُ 
وَتَعْظُمٌ ف عَيْنِ الصَِّررِ صِغَارُهَا وَتَضْعْر فيعَيْنِ العَظِيم العَظَائمُ 
وفي الإنسانٍ أمرٌ عجيبٌ» وأسلوبٌ غريبٌ» إذا أَنْعَنْتَ انط وهو أنه بتقديرٍ الله عزَّ 
وجل إذا توَجّة إِلَ آَم وَنْمَمَ َه َل بكُليِ يَكِدْةُذَلِكَ الم كَائِناًمَا كَانَ أنْ لا يكونٌ أبداً. 
وكذَلِكٌ قَالَ لان العُمُوم: انه اسْمٌ الله الأَعْظّمء فَمَتَى سَرَّى الإنسان صُورة اليدة تَمَمّ اللة 
فيها رُوْحَ التّوفيق» جَرَتْ بِدَّلِكَ سَنَة الله في حَأَقِهِ التي لا تَِدُ ا تيلا وَل تخُويلا. 


ا 1 


(1) أبو الطيب أحمد بن الحُسين المتنبي شاعر العربية وصاحب المدائح الشهيرة في الأب العربي توفي سنة 
(565ه). 





مَصْلّ الثان: تَحْمُوء أَقْوَال لبَعضل العارافين) من أَهْل ١‏ لبي التبوع ركفم 55 


مِنْ أقوال العارف باللّه علي بن حَسَنٍ 
بن عبد اللّه العَطَاين الحسيق صَاحب المَشهَرِ(') 
واد لاله 

أللَهُ: إلا تو ح اهلا 1 لايحِبٌ لْمَرِحِينَ 4 [القصص يعسي أ النّه لا ثبت 
الفرحين 0 دُون الفرح بالحق» أحق الحقٌّ يعضِده0"» قوله تعالى: دَلِكم يما كُسْمٌ 
د السيكر اوري 07 © اغافر:70] ويعضده قوله تعالى: مإويَوْمَيِذٍ 

يف المؤمئوت )يتش الله يعر صَرْمَن يف [الروم: 0 
وَقَالَ وَتمَدامَه : يَظْهَرُ لي في تفسير معنى قول جذي ب بم كثير المحَان» شديد المبَانِ» حيث 
قال: (انْحْْ أخمالة ظَلنا أَوْ مَظلوما) فقال رَجَلّ: يارسول اللو أ نْصْرٌه إِذَا كَانَ مَظْلُوما أَرَأَيْتَ 
إذكاذ عزنا قنك 21:0316:301ة :د كتكادى» الطُلٍ إن كلك قط نوو اقول 


ع 
4 


0-8 


أيضاً: ومِنْ معانيه أنه ينبغي لك إذا ظَّلِمَ أخوك وبُغيَ عليه أن تنصرّه بالحق على ظالمه وتتركٌ ما 
بيلك وبينه مِنَ الخصومة والمظالمة» إِنْ كُنْتَ ظااً لأخيك المذكورء أو كان ظايماً لَك فلا تجعل 
ما بيتك وبيته مر اللخصومة والمظالمة والمخاضية والمتابذة حائلاً بينك وبين نصره على خصمه 
ارا ب سي الوا اير 


م تقاطعوا وتدابرواء ولم يتعاونوا ويتناصروا 0 م مَسعُولوة )اما لكر لصون 


م له 


كال ليو ] نقنفية () سمغ عاض يتل( لوا ل 5( 
انأل لكوأ مؤمنيتَ (52)ومَا كان نا َك ون لطس ملم ومين مَاطبِيتَ (2)فَحَيَ علا قَولُ ونا 


واس ا دا سس مه 
وسقوط رأسه على الأرض وقت أذان العشاء مُقارناً مع أوَّلِ التكبير في بيت جدّه الحبيب عبدالله بن حسين 
اسلاسحاي ب ل رسي ل 
القرآن الكريم» وتُوني بالمشهد ودُفِنَ بها سنة (11775١ه)‏ عن عَمْرٍ يناهز إحدى وحمسين سنة. 

(؟) يعضده : أي يعينه » اعتضد بفلان : استعان به وتقوّى. 

(") روأ البُخَاريٌ (1465). 


المَصْل الثانى: تحْمُوَحٌ أَقْوَال لبَعْضر] القاوفاك بان أَهْل) اتيت النتواى زتلكفم. ١...‏ 
نا لَدَابمُونَ 2 غوسم إن ها عَنونَ 50 َه بوذ في الْعَدَابٍ مُشترون (50) | نا كلك سحل 0 
ألْمجَرِمِينَ (2) يهم انوأ دا يل لمكا إِلهَ إلا آهه يْتَكرونَ (20) وَبَعُولُونَ نالاو َمِلَع 
ُ مون (0) لجآ أي وَصَدَقَ لْمرْسَانَ 8 [الصافات:4 9-/*]. 





وكان موصي تلن به والآخذين عنه على الخُصُوص بوصايا كثيرة فيها 
07 والسعادةٌ لم في الدُنيا والآخرة» وهي ل كانه الاق ة الإسلاميّة على العموم؛ فقال 

يتمَدآلَه: الله الله في مُلارٌ مَةِ صلواتٍ الجماعة في المسجدء ومّلازمةٍ تلاوة القرآن» ومُلازمة 
الاستغقاربالأسحار» وكنرة الضلاةعل تبك المخعاره وتاذية المكتوبات أوَاقلٌ الأوقات 
بالمخُشُوع وَالانْكِسَارء ومُصاحبّةٍ الطائعين والأخيارء وجَاتَبَةِ الغافلين والفْجّانٍ والقصد في 
حَالَة الفتّى والإقتَار والعدل في حالة الغضب والاختيارء وخشية الله في الس والإجهار» وإذا 
أَدْتبْتَ فاستغفزء وللنعمة فاشك وللنقمة فاصَيء وفي الطَّاعَةٍ فَاشْهَدْ من لجار ولازم الدَانَ 
وانقبض مِنَ الأدوّار وكُنْ في أهلِكَ وأرحامك بَارٌ وكُمْ قَهّانٌ وعليهم تا وتَعَالٌ وعَلّمْهُمْ 
الأدتء وحتّهُمْ على الْقُرَبِء وأعرض عَنِ الجاهلين» ولا مازح العَاقِلَ» ولائركَنْ ِلَ العَافِلِ 
ولاتَنْىَ حقوقٌ الجا واصْمّح لِلْجَانء وتَغَاقَلُ ء عَنِ العيوبء وَتَجَاوَرْ عَنْ زَلأتِ النّاسِء وأقِل 
العثار وتَوَكّلُ على الله تعالى وتَبنّل إليه. واسْتَعِنْ بد وَابْتّهِل إليه أن يجعلّكَ مِنَ الأبرار. 
وابعاف عات ترق ين نه الأعبان: 


كن 3 
5 


وَقَالَ يَحَداللَه: افترو ار وخر 3 وكل غَاير”" مَعْرُورٌ وَىَك و 
)2 ثبُوراً: هلّكُ 26 الملاك والويل والاهلاك والحزن. يقال: (دعا بالويل والثبور) أي قال: 
(واوياو هوا تور اميق ذلك الالعرقة ساف نمي ديد 
)١(‏ الغاير هو: الذي يعتدي على كَافَةِ الناس بأي طريقة في الاعتداء يراها مناسبة. قال الحبيب علي رحمه 
شه (كُل عابو سعروي)» أي :كا اعفتى عل الناس ول هد احدا يردعه ووعف ونة حك اقوبضه وك 
بأنفه وتكثرٌ عل أبناء جنسه؛ فحصل له الاستدراج والإمهال حتى يقم في الإثم الشديد, فيأخمله ريّنا أخدٌ 
عوبر تفقوو وماق ليث هل ريع الله إقاقال 37 عا مكروو تيور وهار ون 
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وَكَالَ وَتمَهالنَه: كُنَا نسمع أَنْ مَنْ أحببته فهو دليل على أنه يبك إلى أن تدبّرنا قول الله 
تعالى: مهتم ود بوم وَلا بوتكم 4# [آل عمران:9١‏ »2 ونسمع أن صلاح ذات البين بين 
المتخاصمين متعلّقٌ بصلاح نيّة الساعي المصلح بينهماء إلى أن تدبّرنا قوله تعالى: كَالَرَيَِق 
دعوت فى ليا هارا (ر) فلم مد هو عله ةلا ارا 4 انو :ه-]. 

وَقَالَ يمَدَ: لا ينبغي أن تُودعَ الأمانة في هذا الزّمان ِلَّاعِئْدٌ إنسان مُمَدِيّن حبي غَني 
فنا مثل هذا الأمين مم الأَمَانَة مثل البعير القوي المربوط حول الزرع فإنَّ البعير إذا كان تحته ما 
يكفيه من القوت 1 يُنازع الرباط ليقطبه ‏ وإِنْ لَيَكُنْ تحته ما يكفيو مِنّ الْقُوت فَرُيَ) تَارَعَهُ 
وقَطبَهُ لِشِدَةِ اضطراره. 

وَقَالَ يَمَدآنَه: رَآَيْتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ يتَنَافَمُون في حمس حْصَالٍ ويطلبون لأنفيهم التَقَدُم 
والإجلالء وَأَنَا بحمد ذي الجلال» أَعْرفُ مِنْ تفي كَا الكَرَامَة والاستثقال» بحيث إني أوثر 
وأكتفي بغيري فيهاء لِمّا فيها مِنَ الأثقال» وهي: 

-١‏ الإمامة في الصلاة. 

؟- والتقدّمٌ في الدُعاء. 

#صوقي اليد: 

4 - وَأْحذٌ الفنجان الأول 

- والقاٌ ِنَ الس لي مَمَ الَْدُوم. والشَّاهِدُ في ذَلِكْ بَاطِنِي بأنّ لآ أحِب ذَلِكَ وَل 
ور 3 هُتَالِكَ» وَإنَّا الناس فنّاتهم رُوح أعماهمء وكل يزرع ماحَصّدَء ويشرع مَا قَصَدَ. 

وَكَالَ يَتمَدأَلَُ: الناس في الزَّوَاجْ على أَرْبَعةِ أَقْسَامُ: صَالِح ينكح صالحة وطَالِْح ينكح 
طاحة» وطَالِح يتكح صالحة» وصَالِح ينكح طاحة كُلٌ ذلك بتقدير العزيز العليم قال الله تعالى: 


28 ميو عمر هم مير م مس م بير 000 بو مد ا ال 5 8 
د د و تل تر 


إن اع عل مع لي ا اليا ا ليحرل خب تور حت بج سي 02 
صَنِلِحَينِ فُحَا اهما فل ينا عنما م أله سنا وَقِيلَ دخلا آلثَارَمَمَ دون وَصَرَيت 
0 04 


لله 
٠.‏ . 2 يوسم © 712 ماس مو اس ير 1 وى 5 1201 
مثلا لِأذيب ءامنوأ أمرأت فرعورب إذ قالت رب أبن لي عندَك بِيسَا فى الْحِنَّةَ ويح من فِرَعَوٌَ 


ل 00001 
وَعَمَله- وجني م الْقَو و أَل اميت * [التحريم:١١-11]‏ . 


ثان: حَحَجُوءٌ أَقُوَال لبغض الْعَارفِينَ من آهل البيت النبوى واكم .... ١‏ 


وثال 27 يخي يكن نَرَلَثْ بو نَازلَةٌ مه نبقة وتات هليه اق ندند أن هرقا 


ار 


وضوءه للصلا نم يصلي ركعتين ثم يقول: (اللَهُّ صَلٌ على حُحَمَده اللَّهُمَ صَلَّ عليه وآله 
د م 
ّم يأتي مبذا الذّكر سبعين مرّة وهو هذا (لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله وسبحان الله 





واللتمداللة واستخقر: الله وتيا اللهد و دابل و لاون ولا ثزة الابادلة): 

نم يأتي أيضاً بهذا الذّكر المبارك سبعين مرّة وهو هذا : ( يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث ومن عَذَابِكَ أَسْتَجِير » لا تكلني إلى نفسي ولا إِلَ أَحَدِ مِنْ حَلْقِكَ طَرْقة 
عين » وَأَضْلِحْ لي شأني كُلّه يا مُصلح الصا حين) فإنه إِنْ شَاءَ الله يفرّجُ حمّه ويُنفس كرته 
وتنقضي حاجته عاجلاً وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز» «إ أمَّن ججِيبُ الْمَضْطرَ واه وَيكلفٌ الشوم 4 
[النمل:57]. 


بيوية 


وَقَالَ وَمَدَالنّة: كَلدكَةٌ َه ِنَ الأذكارٍ لا ينبغي للعاقِلٍ أن يَبدْكَها لِمَا فيها مِنَّ الماع الدَنيَوية 
والأخروية: ْ 

الذَكْر الأولُ: أن يقُولَ بعد رَكْعَتَي المَجْرِء وَبْلَ صَادَةٍ الصّبْح: (سُبْحَانَ الله ويِحَمْدى 
سبحَانَ احير ٠‏ أسْتغْفْرٌ الله). (مئة مَرَّة). ْ 

الذَكْرٌ الثاني: أن يثُولَ بعدَ صَلاةٍ الظّمْر: (لا إلة إِلَّا الث الملِكُ ال الي (مئَة 
ا 

الذَّكْرَ الثّالت: أَنْ لقص الو) قلذناً ودلظين 5 1 و اشم بل ملك 
وثلائينَ مر و(اللة أَكْيَ) ثلاثاً وثلائينَ مرّة. نّم يقُولَ: لا إلة إلا الثة وحدّةٌ لا شَرِيكَ له لَهُ 


و2 م 


املك وله الحَمْدُ وهْوَ على كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ. 


١‏ أخرّجٌ أبو نعيم والخطيب في رواية مالك والدّيلمي في امُسند الفردوس» عن علي عليه السلام قال: 
قال رسول الله يَيهُ: (مَنْ قَالَ في كل يوم مائة مرّة لا إله إلا الثه الملك الحق المبين كاذ له أماناً ِنّ الفقر؛ 
وأنساً مِنْ وحشة القبر). 





وَقَالَ ب 1-9 يد 


:جوم ول فض العافِينَ من أذ 
لَهُ: خطرٌ ببالي ذات ليلة أنه لم يحصل لي ما حَصَّلَ للسّلّف من 





الْحَسَل 


والإنكار فلمًا كانَ صّبح تلك الليلة تغيّر أكثر الجماعة الذين يحضرون لديّ. وإليه يُشير في 


بعض قصائده بقوله: 
بع حراءكلي وجلهيل العاتي 
وفكري حار في وقتنا وقت الشواني 
ومَنْ شَّّت لهكأس حلوى صرفهاني 
ومن شيّدت حصنه بيدّي واللساني 
زهان العو يه اعدل والير نان 
ودرسوا عندي العلم واستسقوا دناني 
ولكن حسبي الله وتدبيره كَقَانٍ 
وصلٌ الله على المصطفى طه الياني 
عليه الله صل عدد ما سب شان 

وَقَالَ وَِمَدَآنَهُ: إِيَّاكُمْ والاءغْ 


وصبري مِنْ شغوبي كمل والجسم ضانٍ 
من اصحبته وبالغت في ودّه جفاني 
جزاني في المحزاء من جبح خس المجاني 
هَدَهْما قدتقَدَمْ برجله مِنْ مَعَانٍ 
والوضايت تق دارسوق ل لفان 
حسبت آلاف رجعوا يِحُسَّادِي عواني 
إليه ارجع ومنه المَرَّعْ والكّل فَاني 
محمد جدي الهاشمي قرشي كناني 
وَعَدّ آمل القند والعداقه والشَّوَانٍ 


ميزاربالنسيه وتاك واشهنتاز ذا التزب اسقرق أي 


القديم)» وَاسْتِجْلالٌ صاحب الكِسّاء الرّفبع. وِيَّاكُمْ والغيرة ينا ترون مِنْ نِم الله على أَوْلِيائِه 


َِ 


ا ملك 


لهنعم الذنيا الفانية بالنسبة إلى تَحِيْمٍ الآخرة البَاقيَة: م وَإِدَارلتَ دلت ها 
[االإنسان:١‏ 17 وما من أَمْلٍ السَّقَاوَ ة فلا يستكثر له متاع الذّنيا والله يقول َه كبن لسو 


سنين 0 رجاهم ماك وأ نوعدويت )مآ أَغْقَ عَم عنما 


ا سرس 


ا سر 


مول سل: (زليك اا كانتا يكبت شي 


3 ا لل اه يَظهَرو 
3 فضك و 
من 5 2 جما 


م2 عرو 


لميوةِ دنا واد 


وس 


عم نَبَ أجد 


2 0 


وَقَالَ ومَدلَهُ: مَنْ أذ 


م وى 
رحمدالله : 


يظهروت 0 وسمروع وي 
ند َي سقو 4 العف الى 


عه 


ا حتت مله 2 


وسررا علتها يتَحوُوتَ 


لك ات النامس في هذه الْأَرْمَانِ : 


و على أعدائه؛ والحسد كم فإنَّ صاحب التّعمة إحدى اثنين: إِمًا منْ أَمْلٍ السعادة فلا يُستكثر 
ملْكاكر 4 


0 


1 


0 حرفا 


المَصْلٌ الثانى: تحْمُوعٌ أَقَوَالِ لِبَعْض العَاوْفيِقَ كن أَهْل ابت 'التبورى موا رقف ١/1‏ 
[الأولى : أنه] غَلَبَ عَلَيْهِمْ التَمَاونُ وَالاسْيِكبَالٌ وعَدَمُ الجُبّالة وقِلَّة الاجتهاد فيا 
يصلح دينهم وُنْيَاهُْ فى إنْسَاناً وتعرفه مِنْ أَوّلِ وقته إلى أن يظهر فيه اليب لَيحَالِس 
بويعل مسألةنَ لهذم الواجب الذي هو فريضة على كل ميم ومُِةٍ وريه بلس 
دَلِكَ الإنسان في بَمْض المحَافِلٍ التي يُذَكَرٌ فيها بالهلم وأهله فت فبرَاهُ كالمستغني عن ذَلِكٌ المُُرض 
عَ]َ هُنالِكَ وربّها قيل لَّهُ فُلآنأعِنْدَمِنَ الهم كَذَا ويمْرَفْ ونه كَذَافيقُولُ على سول 
اللدان والكدراق: (َبْسَ ذَلِكَ الإنسان من أَهْلِ هذا الشان ولايَحْرِفُ شَينا)» وتَرَاه كامُجْتّهد 
في إطْمَاءِذَلِكَ الوه والعَاِلُ في ِحْمَاِ طريق يلك الخيور» كَمَنْ قيل لَه : (إِنَّ مَاهُنَا مَنْهَلُ 
مَورُودْه وعَذْبٌ مَقصُوذ) . ويَرّى ذَلِكَ هَل بعيتيه فترَاه يذر عليه التّاب» وَيَضَعْ فيه مِنْ كِبَارٍ 
الحصَى والأَحْسَّابء لِيُواِيه عَنْ أعونِ التّاظرين» ويخفيه عَنِ العطّاشٍ الطاليينء فَمْ يَكْتَهُوا في 
أنفسهم بِالحَمَى والضلال والإعراض: وَالجُمُود على الجهل الذي هو على الدّين والدّنيا 
والأعزى يرز أنه الأمزاضىء ختى رقثوا ى التنى زانتين رالكةارةوالياض.. 

(الشانية ): إئهم لا يعرفون لِذِي فَضْل فضْلّه ولا يُنزلون ذا منزلة محلّه» ولا يُنصفون 
مِنْ أنفسهم بَلٍ الحَاِكوالجاهل عِنْدَهُمْ سَوَاء » والغالب عليهمْ عِبَادَةٌ الَهْوَاء . 

(الثالثة ): أَبمْ إذا صَحّ اعتقادهم في وَل لله في وَهْتِ مِنَّ الَوْقَاتِ» رَكَبُوا اعتقادهم في 
طلب إظهار الْكَرَامَاتِء وَإِنْ ل يستمربَيَاها كُمْ في بيع اللّحَظَاتِء اضْمَحَلٌ اعْيقَادهُمْ فيه 
وَقَاتَء وتهدّمَتُ عَلَيْهِمْ مَبَانٍ اليّاتِ الصَّايكَاتٍ ٠‏ 

(الرابعة): إن ارت وأَهْلّ الزّراعة إذا تب الله عَليْهمْ القَطرَ قليل ولو في المدَة القريبة 
مالوا إلى بيع البَمّر الذي يحرئوا و ده بر 
نمسك مَبَا رك زْمَاهَاء لاما دمنا نطعمها القَصَبَ الْأَحْضَرَ وما عَلِمُوا أَنَّهتَعَالَ متّى عَسّرَ عَسَ يسك 

(الخامسة ) : أك: ُمْ لا يتَهدُونَ في عَرْسِ الَْلع إلا مادام 0 
قليل تركوها وأهملوهاء وبُيّ) تَرَكُوا بعضها وَقَدْ قَاوَبَ الإِعْتَاقٌ» فيعتاق» أَعْنِي الذي لا تَشْرَبُ 
أرَاضيهم إِلّا مِنْ قَطْر السهاء» وأَنّا أهل حضرموت الذين أَعْطَاهُمُ اله الآبَارَ القريبة: والأرضٌص 











مضا الثاق: يحْمُوءٌ أَقْوَال لبَعْضَلا العَازفِيلَ امن أَغل ١‏ البَيِق السو رطوارعئ: 585 
السهلة الخصيبة» فّ) على #بوينهم وفسالتهم مزيد. لَِمَجُمُ لَوْ حَرَنُوا شوارع البلدان» وغَرَسُوا 


فيا الله[ والكعنات وال نان لكاتث تلى ساف ذواللة امعان 
5 رحمَدآللَّهُ: اا اس 


0000 


يو له ل يُمْ بقوله: ا ا 
ل 7 


0 


ولا ححْسَإن لذبن هيلوأ فسَبِي ل الله مو" 3 حَيَآء عِندَ رَيَهِم بر رَدَفُوتَ 5 جر يِمَآءَاتَنْهُمَأ 2 


1 


من فَضِلِوء © [آل عمران:170-114] إلى آخر الآيات فافْهَمْ م اي سول 
الله بد على جماعاتٍ مِنَ الصحابة وذلك بعد وقوع الطعن عليهم مِنَ الأضداد وَالحُسَّاد 
والأندَاد التي كانت سبب الرّيَادَاتِ و الام با لو علموا الحُسَّادُ بذلك الازدياد. وسبب 
حَسَدِهمٍ لَسَودِهم كنا الْحَسَدَ عليهم 9 سنَّةَ أَسَه لت مد حلت عن قبل 4# [الفعم:"5]. 

وَقَالَ َتمَدآنَهُ: مثل الكلمة التي تخرج مِنَ الإنسان وهو يخشى من ظهورها عند أهل 
الزّمان كمثل الحصاة التي تدرج من رأس الجبل وتسقط في السّحِيل فإمًا أَنْ تقَمَ بين حَجَرَين 
َتُحْمَى» وإمًا أن تبلغ مُنتهاها فتكون سبباً للجَمَاء فلوم الصمت أَوْقَى وأَصْمَى وأَكْمّى. 

وَقَالَ يمَدئَُ: سبعة أشياء لا أغلى مِنْهًا » فاطلبها تَحِدْهَا بإِذْنِ الله: 

سوال القافية وه الله 

-١‏ سؤالٌ حُسْن الخنايمة 

مدن الل 

موادي 

5- طُلَبُْ المَشْوْرَة مِنْ ذّوِي لرآي وال 

7- طلَّب الْكَرَامَةِ مِنَ الول بحْسْن ن الْعَقِيْدّة. 

-١‏ طب لصلح نالو 

وَقَالَ وِمَدَآلَة: لاَْرَمِنْ كلم الناس لاعن بع صَالٍ: 





6س اس ع 4 
-0---- 
#2[ 
كه وساي وه ه يقي 
- أو فعَلت فيهم فعلا. 


5 أتنك 00000 


أَعْرَضْتَ عَنَ الطاعة لله تعالى. وأمّا ما يأتيك مِنْ كَلآمِهِمْ القبيح مم أَنّكَ على 
فهو وتو يروك اذى 4# 1آل عمران سوسكرم 
0 - د عا م2 # هله اميد 02 م صر 
الزين 1 كوه وَمِنّ زرك سرك 3« فب كفي كان برها و1 مم 


2 
كيم‎ 
ُُ 
! 
6 
3 
م‎ ١ 
١ 
2 
5 3 
95 
6 
26 1 


مِنْ أقوال العارِفِ باللّهِ الْحْسَنِ بن عْمَرَ بن 
عبد الرَّحمَنِ الببَار الحَسَيني” 
(116-لماه) ا 

قال يَتمَدَْئَد والعملٌ على النيّةِ والطويّة» والقلبُ مغناطيسٌ» والسّاقي باقي. 

وَقَالَ لدف لله الله في سعةٍ الصدّر وأخٍ خخاطر الصغيرٍ والكبيرِء وخلوا كُلّ الأمور 
لصاحيها فإئه أهلٌ اجميلٍ وعوائةه الجميل وفضْلّه جزيل» وهو حَسْينا ونم الوكيل. 

وَقَالَ وِمَدأَقَدٌ واشكر الله تعالى على ما حباك وأعطاك » والظاهر له جكمة؛ والباطن 
معمور ومعموره والسَّدٌ مسرورء والثبات الثبات» وأعط سََُ ذِي حٌ حقّه » ونفسّك لا عليكَ 
حقوق» والحب الحب» والشوق الشوقء وأطيام الهيام» يحصل الأنس والسلام. 

رَكَالَ وَمَامَد ذكْرُ القلب هو اللّبّ لكن يكونٌ حسَبُ الوارد الإلهي لأنه مِنْ عِلْم 
فُوق» « وَألَدِنَ هَدُوافِما #الكبرت:؟:] فلائدٌ من المجاهدة ومِنَ القوالب والتكلّف أوّلاٌ 
ف قميل الذوق وبعد ذللك علو المش فر 

السبالقانةوا تخسطبة ذو قالكا نشاف ةالدية 


(1) ولد بقرية القرين بدوعن سنة ( 1*7١1ه)‏ وتوفي بالطائف سنة (1١7١ه)‏ ومُفِنَ قريباً من حير الأمّة 
ابن عباس رَصَمَإلتْمًا . 








7 المَضل النان: تَحْمُوءٌ أمْوَال لضن العارفِنَ مِنْ َه البق التسوئ رفم 6ك 
مِنْ أَقُوالٍ العارِف باللّهِ حامدٍ بن عُمَرَ 
بن حامدٍ بن عَلّوِي المُنَفْرِ باعَلّوي الْحْسَيني(' 
اميه ١‏ 
قال 58 مَكَائبَة إلى الشيخ الْفَاضِلٍ مُحَمّد بن أبي بكر بَانَافِعْ في معنى قول الله 
تعالى: ورب َازتا ف أل ديكا - حَصَيهٌ وى 1 0 : #إريس] © نحن 
عبيدك الضعفاء الفقراء المحتاجون, ءاسا # بمَخْض فَضْلِكٌ وَكَرَمِكَ» إن ألدتيسا# التي 
هي المزرعة والطريق إلى الآخرة» س4 ' ثَُلأَيْمُ الطبع» وتوافق الشرع. تَحْمُودَة الأصل 
والفرع» وف الْأخْرَةَ حَنَسََةٌ 4» رِضَاكَ عَنَّا ومّام فضلك ونعمتك عَلَيْنَا في دَارِ كَرَامَتِكَ 


ومُسْتَفرٌ وَحميِكٌ. 
وَقَالَ ومَهآلنَهُ أيضاً: «إريّتآ انا ألدُنيسا حسسَئَةَ © شهادة التوحيد قولاً وعملاً 


و - 


واغتقادا عزوق ادوع خكنةٌ 4 لزت والبعك عل شهادة التوسيدة وكال اليقين» وررة 
الإيهان بها المتكفل بالأمان» من دخول النيران» المستوجب لدخول الجنَانِ» في جوار الرحمن» 
الكريع المنان. 


وف الْأضْرَةَ حسحَةٌ أ عفوك ف الآخرة أمين. 


سرع يساح سل ل يه كر سر ري 


وَقَالَ وَتمَدُلَكَهُ في قوله تعالى: يتآ ءَامَكَا يمآ أَرتَ وَاتَبَعَنَا الرُسُولَ فأصكيمَا مع 


ار 
60 


[آلعمران:5] فاسأل ربّك كال الإيهان» وكرال الإشباع» وتَوبه إليه أن يُرِقيِكَ إلى 


)١(‏ إمام مسجد باعلوي بتريم » وَلِدَ بمدينة تريم سنة (170١١ه)»‏ وحفظ القرآن الكريم؛ وكانت وفاته 
فجأة بعد أن صل العشاء ورواتبه» ليلة رجوعه مِنْ زيارة ضريح النّي هود أككَيوْهُ ليلة الخميس )١5(‏ من 


شهر شعبان سنة (109١ه)‏ وَدفِنَ بمقبرة زنبل بتريم. 








ب 


مراتب الشاهدينء أهل اليقين» 00 ذلك 7 َي وقولة: «ألشهيت 4 أي 
0 شهدوا لأنبياتك لسن م عطاء: 1 النبيين لأنّ كل 5 فهك امعد 7 بن 


م اع 


: كان سيدي الحامد بن ريا الله يأمرنا في كتبه بعدم لخوض في الفتن الحا وكثيراً 
ما يُوصي بالتعَافْلعَنِ الزَّمانِ وأهله بل عَنْ خَاصّة الإنسان فيا يسن التّغَافلُ فيه . 

وَقَالَ يَتمَهْلَنَهُ في وصاياه التي أوصى بها الحبيب”2 محمد بن سالم الجفري: وأوصيه 
العلل وه عخالشة العَامّقَ والُمُوع المطلقة التي لا تحتوي على قراءة شيءٍ مِنّ الكُتْبٍ النَافعَة: 
ومذاكرة ة العلم وإن اتن نّ مجلسٌ لموجب حقٌّ مِنْ قَرَابَتِِ أَوْ جِيرَقِ أَوْ نحو ذلك فيخقّف 
ويتحفّظ فيه» ويذكرٌ الله تعالى فيه» يسن الظنّ بجلسائه ولا يسبهمء ولا يغتايهم بعد المفَارَقَة 
ويَسْأَلُ الله خير المجلسء ويِتَعَوَدُ مِنْ شو ويقول عند الْقَارَقَة: (سُبحانك اللّهُمّ وبحمدك » 
أَشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا أنت » أستغفرك وأتوبُ إليك) كا وَرَدَ أنَّكلِكَ كَمَارَة للغو المَجُلِسُء وزيادة 
في مجلس اَي والله الموفق للصواب. وأوصي سيدي: باغتنام حضور جموع المسلمين» من 
زيارة الصا حين» وجموع الخير من ذكرء وقراءة» وعلم» وتهليل» ومولد إذا لم يقارنها شي من 
الحابات والكروهات» واقفدل .عل ان العاطية» فلله يناده اق علق ظاهرون 
ومستورون بِيِمْ يرحم الله العِبَادَ والبلاق والَدَدُ في المَشْهَدِه حسم الظَّنٌ البَابُ المُوصِلٌ إلى 
الله تعالى» والخير كذ في حُسْنٍ اله يَهَدَا ورد (للؤفع يطلب الكاذير التاق يتتبّع 
الْعَثرَاتِ)» فاشْهَدِ الخصوصيّة والخير يَفِضُ عَلَيكٌ الله كل خير, واسْتَِذْ وتَوَسّل بكُل مَنْ 


)١(‏ لفظة الحبيب تُطلق في اللغة على المحبوب» من فعيل بمعنى مفعولء ولكنها في عرف أهل 
حضرموت تطلق ويُّراد بها أحد اثنين ١‏ - إمّا الجد من أي الجهات كان. 1- أو مَنْ كان من أهل بيت رسول 
الثه يد من السادة الأشراف بفي علوي الحسيتيين الذين قطنوا حضرموت. وهذا اللفظ أطلق عليهم في 
أزمنةٍ مُتأخرة يُعيدها البعض من المؤرخين إلى القرن الحادي عشر وما تلاه. وقبل ذلك كانوا يطلقون على 
الأكابر منهم لقب الشيخ أو الفقيه أو الإمامء أنَا لقب السيد فهو شائع لمم ولخيرهمء وإنما اخقصوا من بين 
سائر الأشراف بهذا » نقلته من تعليقات الأستاذ محمد أبوبكر باذيب على كتاب ١‏ المحاسن المجتمعة ) . 
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2 و 3 َِ _2 ل 5 آل 4ه له أعأه 
+ المَضل الثاني: تَحمُوعٌ أقوال عض الْعارفِينمِنْ أ 


شَهِذَْهُ مِنْ أَهْل التّوحِيد ظاهِراً وبَاطِناً إِنْ كَانَ ظَاهِرّهُ احير والاسْتِقَامَة والصلاح واليدّاية» وإلا 


ع هه 0-32 5 000 حر اه 06 ح 4 سكس إلى 2 راح > ظح »م يي 
َبَاطِناً رَجَاء السّابقة بِالحُسْتى مِنّ الله تعالى #أهر ألم يك د مَأ مرت الْارْضٍ وَإِذْ لسر لد 


0 رز 


فى لون نيك هلا دروأ سك حر لمأت 4 النجم:؟+:. وفي حديث جبريل المشهور 
عنه يَيّوّ: (مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دحل الجن وِنْ زَتَى وَإِنْ سَرَقّ) كرّرَ ثلاثاً إِشَارَة إلى 
تغليب حُسْنِ الظّن وعَدَم لجز بحَامَةٍ السّوء بكييرةٍ وأى مُ تكبا يَتكيها. 

ومعنى حديث: (لعلّ الله اطّلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شتتم)20 يُشير إلى 
خسن الظن بشهود وتغليب الخصوصية ورجاء حسن السابقة والخاتمة » ولا تَزِمْ بغضّب من 
الله على أَحَدِ مِنَّ الخلق بحال من الأحوال» ومن حيث الإنسان نفسه يُطْلَْبُ منه محو شهود 
خعصوصيّته من غلبة رجاء حسن السابقة إِلّا إذا غلب واستقوى عليه اليأس؛ واستبِعَدَ أن يغفرٌ 
اللُّ له بسبب من الأسباب فيطلب منه غلبة الرّجاء لنفسه. وشهود الفضل من الله تعالى والله 
ذو الفضل العظيم. 

وأرضي شو ورا فق الله رصسيعة انارو لالدمة من ةلهولا معاش ره نا قربا 
روجا هن الأهل والأقارب والأباعد قال الله تعال+ «( َمَاقعمَة نأض لدت لقم لكت 
كَطَاعَلِيئ القل لَأنْقَضُوا مِنَعَوَلكَ # [آل عمران:69١]‏ اإوَحَاسْرُوهُنٌ بالْمَعْرَوفٍ 3 [النساء:9١]‏ ولا تك 
ولا تفحص عن أحوال الخصوص والعموم لتبقى سليم الصدرء وإِنْ سمعتٌ أو بِلَعَكَ ما تكره 
مِنْ سابقةٍ قول أو فعل مما لا يحرم في الشرع فتغافل عنه وكُنْ كأنّكَ لم تره ولم تسمعه, وتباعَذٌ 
عن الاطلاع والاستخبار والاستماع وعن كل ما مرك الطبع: ويُشوّش الخاطرء 30 خز الْمَْو وأ 
أَلْمْرَفٍ وَأَعْرضٌ عَنِ اأتهايت © [الأعراف:199] 9 من الذين إذا لمرو الكو مرُوأ حكرامًا ‏ 
[الفرقان:؟7] واعلم أنه لا مهنأ عيش الإنسان ولا يسلّمُ ديه إِلّا بالتجاهل والتغافل عن أحوال 
وأقوال أهل الوقتء, والصبر والكظم والاحتمال ممّنْ لا يد له من لقائه ومخالطته من أقرب 
وأَبِعَدْه والزّمان دهليز الساعة والقيامة ولا يستغرب فيه إِلّا الخير وفعل الخير وكلمة الخير 


0 رواه البخاري ومسلم. 





وس 
3 


ل الثان: جمُوم مَل ينض المَاوفِنَ ون أَهْل البَيتٍ التبوي وفوافتفه..... ١١١‏ 
والشر لا يستدكر فيه فهو مظتته وزمانه مهدا مَاوَعَدَ ا يَمْتنُوصدق الْمرسلوت © [يس:07] 
ولا يعدل بالسلامة شي وأقوى أسبامها التغافل وقد ورَّدَ عن بعض السلف الصالح التغافل 
مدار أهل الزمان عليه» وورّدَ في الحديث: (حَيِرُكُم بعد المائتّينِ الخفيفٌ الحاو الذي لا مال له 
ولا وكن21 اهار بكري إلى ابسن هناء الغيكن ومتلامة الذين فى خذة العلاق وضيق اللواقر: 
وفي الحديث: (العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت وواحد منها في العزلة عن الناس). 
وَقَالَ يدانه ينبغي لمن بي بالأهل والخلق وعخالطتهم توسيع باله ومُلازمة الصبر 
الجميل الذي لا يقترن به ضجرٌ ولا جَرّعٌ ولا رَدٌ الأمر بشِدّةِ وعنف (والرّفق خير كُلَّه) (وإنَّ 
الله يُخْطِي على الرّفْقٍ ما ل يُحْطِي على العُنّبِ)”” والثه المستعان على الأَمُورٍ كُلّهاء (اللَّهُمَ أَعِنا 
عل ذكرك وشكرك وحْسْنٍ عِبَادَتِكَ)! ومَنْ يستعِنْ بالله «#فَمَدَ هُدِىَ إِلّ راط لقم 4 [آل 


.]١١١:نارمع‎ 





وكتّبَ وَتمَدَهُ رسالة في زياراته للقبور قال فيها إن الي أمرَ بزيارة القبور بعد أن 
نبى غنها فقال: (كنت غك عن زيَارَة الفور َرُورُوهًَا)0*: فكان المقصودٌ الأهمٌ مِنَ الزيارة 
التّذَكيرَ باليوم الآخرء والقبور أوّل منازلها فَمَنْ زارها اعتيرٌ وادّكزء وانَّمَظدً با صار إليه أهلها 
من البلّ وتغيّر الأجسام والصور حتَّى صَارَتْ عِظاماً ورُقَاتاً وعرّفَ قدر الدنيا وحقارتها وأنَّ 
المتاع فيها قليل زائِلٌ. 

وَقَالَ رَتمَهآلَةُ: أَمَا أرواح الموتى فهيّ حيّة باقية في عَاَ البرزخ إلى وقت النفخة الأولى 
تشعر بالنِّيم وبالعذاب وبالسّعةٍ والضيق على حسّب أحوالما في الذنيا منْ إنانٍ وطاعي وكُفْرٍ 
أو عصيان, وتنتفع أرواح المؤمنين وتّسر بالذّعاء والاستغفار والصدقات وقراءة القرآن؛ وهب 


19) انا + الظهر ؛ 
(؟) أخرجه ابن ماجه. 
9ر4 روأه مسلم (5095). 


(4) وهي وصية رسول الله يع لمعاذ بن جبل رواه أبو داود. 


(9) رواه مسلم. 





ثوابها إليها وتَرِدُ أفنية القبورء وتسيح فيما شاء الله أن تردّةُ مِنَ المواطن وتتصل بأرواح الأحياء 
وقت النوم وتُناجيها كل ذلك بقٌدرةٍ الحكيم العليم. ١‏ 

وََالَ يَتمَُلنَُ: وعليك بِحُلْقٍ التواضع فهو النعمة التي لا يُحْسّد عليهاء بأنْ لا تَرَى 
لنفسك مزيّة ولا تَشْهَدُ ها خصُّوصيّة وتثهمها في كُلّ قضية. 

مِنْ أقوالٍ العارِفِ بالله عُمَرَ بن سَقَاففٍ (الضَّافي) 
(4ه6١15-11كاه)‏ 1 

قال لَه في كتابه «تفريح القلوب وتفريج الكروب»: واعلم إِنَّ مِنْ أعظّم ما يُذِهِب 
الأكدار. ويجلب المسار» عدم مقابلة أهل الشر بالشرء بل بالعفو والصفح والتغافل عنهم» 
والصبر الكامل عن المقابلة لأهل النفوس بالنفوس. فإنَّ ذلك هو الدّاء العُضَال والهم الذي 
لايزال» فاصبر وصابر صُوصاً في هذا الزّمان الفاسدء الذي غلب فيه الباطل؛ وعَمَّ الفساده 
وكثرٌ في أهله الحظء وثوران الأهوية والعناد ف تسْلّمْ وتربح وتغتّمُ» وتكون عافية قلبك 
عن المقابلة بالأهواء» أحسن الأدواء» وأربح في السّرٌ والنّجوى» ويبون عليك ما فاتك من 
دنياك يسلامة قلبك» والّضى في غقباك: وقد أوذيَ الصالحون والأخيار» وابتلوا يبلاء اختبارن 
فصبرواء ورضواء فكانت لهم العاقبة» فاصررٌ | صبرواء تَظْمَرْ ى) ظفرواء واعلم أنهُ لا يُحَاتَى 
ويُوْدَى إلا مَنْ خصّة الله تعالى بالفضائل» وتوالّثْ لديه أحسن الوسائل» فاعرف نِعَمَهُ عليك 
كما قيل: 

قل للسذي نعنروق الشهر ع نا عل عانة لتر إلا خش تشعطة 

وَقَالَ رَجمَدَانَهُ في فضل زيارة الصالحين: وما يجلب السرورء وبدِ تُكسّفٌ الكروب» 
وتغمّر الذنوبء زيارة الصالحين» من الأحياء في أماكنهم, والميتيين في مشاهدهم وضرائحهم» 
بحسن المقصَدِء وصالح النيّته مع النَّمَسّك بالآداب الشرعيّك التي سنّها الرّسول يبه في 


)١(‏ ولد بمدينة سيؤن سنة (94١١ه)»‏ وحفظ القرآن الكريم وهو ابن أربع سنين» وتوفي بها في (؟) 
شوّال سنة (715١ه)‏ وعمره (17) عاماً. 





المَصْلٌ الثنى: تحْمُوعٌ أَقْوَال لِمَعْضْن العَارَفِينَ من أهْل البيك الى رضم .... ١/0‏ 
الزيارة» ودَرَجّ عليها بعده الصحابة والتّابعون» وقد ححص الله تعالى هذا الوادي المبارك بالعترة 
الطاهرة النبويّة» والعصابة العلوية» الجامعين للشرقِينِه الشاربين مِنَ الكأسين» العلم وَالعَمَلِء 
ومُخصُوصاً (تريم الغنّاء) فقد اجتمعٌ في جِنَانْ (بشَّار) منها مالم يُوجَدْ في غيرها من البلاده ين 
الأقطاب والأوتاد؛ والأتمة العارفين الأبجاد. 

وَقَالَ وَتمَُلَنَهه وإذا غشيتك الغموم والكروب بالنّظر إلى ظواهر الأكوان» ورؤية 
المخلوقين» وكثّف الحجاب عليك. فتفّهمْ بنورٍ التوحيد. قوله تعالى حاكياً عن إبراهيم الخليل 
أعَليَوْلهُ : «الرى َل قَهُوَ رين # [الشعراء:74] إلى طرق الرّشاد والظطز إليه والاعتاد عليه 
وى هو بِطِمْن وَسَقين؟ الشعراء:4] يطعم جسدي ويسقيه بالأغذية والأشربة الحسيّق 


وقلبي وروحي بالروحية المعنوية» #إوَإدَا مضت © الشعراء:40] مرض الجسد معروف» ومرض 





القلب بالغفلة عن الله والنّظر إلى غير الله مفَهُوَ يفي # [الشعراء:60] بفتح أبواب معرفته» 
وأنوار مشاهدته؛ إلى آخر ما اشتملت عليه الآآيات من الرموز والإشارات. ثم ارفع المّة ى) 
قال: ل وام أَطْمعٌ أن يمير لي حت بوم لِك [الشعراء:4] وإنما وقَّتَّ المخفرة بذلك اليوم 
لكون تمق العبد المغفرة وظهورها له نما يكون فيه وإلا فالمخفور له مَن قد غفر له في سابق 
القِدَم » وقوله ري هب لي خصكمًا ؟ [الشعراء:47] أي معرفة بالله عر وجل وتوحيداً كاملاً 
وَألْحِتنى كلصت # لالشعراء:*4] القائمين بحقوق الله تعالى وحقوق خلقه الصابرين 
الشاكرين المتواصل سرورهم الظاهر تُورهم #إوأجعل ل لِسَانَصِذْقٍ في لخن © [الشعراء:4٠]‏ أي 
ثناء جميلاً وذكراً حسّناً لأكون قدوة للمؤمنين والسالكين إلى رضا رب العالمين # وجل من ورد 
جَتَوَالتيرِ © [الشعراء:0ه]. 

وَقَالَ يمَهلنَُ: يما يشرح الصدور ويّذَهِب الهمء ترك مجالس العامّة المشتملة على اللغو 
والسخرية بالناس» وذكر عيوبهم» وتضييع الوقت في البطالة والجهالة» وكثرة القال في حوادث 
الزمان بغير اعتبار» وكثرة القال في حوادث الظلم وفعله. وكثرة الخوض في ذلك كله باعتراض 
وإنكار فكل ذلك مما يُكدّر صفاء أهل الإيهان» ويُشْوّشٌ قلوبهم المنيرة» فليَادرُ إلى العزلة 


٠‏ المضل الثاى: تحْمُوعٌ أَقوَالٍ لبنض العازفيَ امن أخل"البيف التبوق رتك فتم..... 
والعبادة» ويأخذ كتاباً يهديه ويسليه ويُصفيه وينظر سيّر السلف الصالح وما ابنُلُوا به وصبروا 
عليه» ورُجوعهم إلى الله ويتحقّق أنَّ ذلك كله أعني البلاء والامتحان للخاص والعام تقريباً 
لهم إلى الله تعالى وإلى رضاه ومُكفراً لسيئاتهم وموفراً لحسناتهم ومُوجباً للتوبة والنَدَمِ وفي 
الحديث: (الكلامٌ في اله دم يقَطرُ)(0. 

وَقَالَ رَتِمََْئَ اعلم أنَّ أنفع شي للسالكِ الذّاكرء وأولى ما يتنه ويتيقظ به الغافل 
القامير ب اك سين السللق» ندع | اتلاذميق وداه ريني خض انلكا اللعمنان القرية 
لكونهم أقبلوا على الله في زمانٍ الإدبار» وبصّرهم الله حين عَمِيّتِ الأبصار» وزهدوا وقنعوا 
باليسير لما عَم الحرص والطمع في هذه الدّار. 

وَقَالَ يِمَدَنَك وأمّامَنْ تجرد لطلب العلم وصدَّقٌ فيه فإنَّ الكون كُلّهِ يُصبح خادماً له 
فاخلصوا النيّة في طلبه» وعظَّموا أهله كائناً ما كانوا فلقد كان الحبيب أحمد بن زين الحبشي 
يُعظّم العلم غاية التَعظيم» ويثني عليه وعلى أهله غاية الثناء» ويكرمهم وَيُبِجلهِم غاية التبجيل 
والإكرام؛ ويُشير إلى أنَّ الخبر كُلّه في طَلَبٍ العلم مع الإخلاص فيه لله تعالى» ويقول: (إِنَّ 
الساعة منه تعدل عبادة العْمْر) ويُوصي بطلبه كل مَنْ أتى إليه وعن الإمام الشافعي رَصَوَاكَنة: 
(مَنْ أرَادَ الآخرة فعليه بالعلم, ومَنْ أَرَادَ الذّنيا فعليه بالعلم)» وطالب العلم مُعَانُ وقد تكمّل 
الله برزقه تكمّلا تحاص بعد الكل الام لكن مم الصدق والإخلاص. 

َكَل تدك واعلم أن بعلم يرفع الوضيع, والجهل ينزل الرّفِبع» فمَنْ شرف نسب 
وأظلَمٌ بالجهلٍ حسَبّه نزل به ال حال» ووضم مقامه مع الُْهّال ولا يُرفع النّسَبُ إلا مَنْ شرّفَ 
نسبّه بمحاضر العلماء» وزيِّنَ حسبه بسلوك سلفه القدوة» وكمّل وكّمُلَ علمه وعمله بالزهد في 
دار الزّوالء المشبّهة باخيال» فما الحياة إلا لأهل العلم؛ وما الموت إل لأهل الجهل» كما قيل: 

وفي الجَمُلٍ قبل الموتٍ مَوتٌ لأَهْلِهِ جما هروز اليسور نينسو 

ففي العلم حياة الأب وفي الجَهُل موت الأبلِء وأنشدوا: 

حب عو جك اير ايت يدا لتحت حت الاحبياء 





. أورده عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»‎ )١( 


المَصْل الثاى: حَحمُوعٌ أفوَال لبعض ل العارقين قفن أهل[البيك التبرى رطا فم .... ١١‏ 
ىا كاك تقول و انحر الله اير رسال اوور لاسا تور ريت 
وَكَالَ ييَيو: (أندم على بِينَةٍ من ربك ما لم تَظْهَر فيكم السَّكْرّتانٍ: سَكْوٌَ اهل وم رَةَ حب 
الذّنيا)”» ولعمري لقد غلَبَتْ هاتان السكرتان على غالب القلوب الغافلة واستغرقتهاء ومالَتْ 
بها عن سبيل الحداية» وسلَكَتٌ مسالك الغواية» وضَاعَتٌ منها الأعمار» وصاروا بنو العلماء من 
الأغمارء وليت شعري ما أنساهم سير أسلافهم الأكابر» ذوي العلم والزَّمَادَ والثُور والعبادة 
مرَّتْ أوقاتهم في السّعي والخيرات. والجد في العلم والعمل بالصالحات مع الخمول وعدم 
الدخول في الفضولء فمالنا هجرنا هذه الطريق» ولم نقتدٍ بخير رفيق» أيقظّنا الله من هذه الغفلة» 
ور اللحرور وي رده ليا والأعف اين 

ين 


حَسَنْ جمَلٍِ اليل الْحُسيني”" 
111 -ةاكاه) 
قال يَتمَهلََة: يتحدّم على مَنِ انتسّبّ إلى سَيدِ الأوائل والأواخر واتّصَلَ بذاتهِ الكريمة 
التي هي معدن لمكامد والمفاخر أن يحفظ حُرمته وينهض لاكتساب المعَاني هته وذلك بِأمُور: 
(الأؤل) البدٌ الصادق بالنيّة الصالحة في تحصيل العلوم الشرعيّة خصُوصاً الكتاب العزيز 
والسُّنّة النبويّة فإنه م يزل السلف مِنْ أهل البيت النبوي رضوان الله عليهمْ على ذلك . والعُلُوم 
الشرعية لم تظهر إِلَّا من عناصرهم الكريمة فكيف يليق بهم عدم الاهتمام بها » وما ثبت عن 
سادات أهل البيت وأئمتهم مِنْ بذلٍ الممّة في ذلك حتى طبق علمهم الآفاق قد تكمَّلتُ به 
تراجمهم » فليراجعها مَنْ رَامَ الوقوف على باهر فضلهم . ولذلك قال سيدنا علي يضتآنكنة: 
(الشريف كل الشريف من شك فه علمه» الماح اسوك مي التى رتسو لكريم كن هرم 
عن ذل النار وجهّه)» وطِيْبُ العنصر و شَّرَفَ المحتد يستدعي الميل إلى ذلك فَمَنْ ل يذ في 
نفسه رغبة في هذه الخصال الحميدة فهو على حََطَرٍ وليحذر أن يقصد بالهلم غرّضّاً دنيويا مِنْ 





. أخرجه أبو نعيم في (الحلية»‎ )١( 
مُفتي المدينة المنوّرة وعالمها » المولود بالمدينة المنؤّرة سنة (117/5١ه) المتوق مها سنة (1715ه).‎ )5( 





تحصيلٍ رياسة» أو جا 0 ماله 00 عمل ويكققي توق 
ع رت تجو ترح لامع للفرواس را ااا وو لا يف21 ومع 
ذلك لا ينال مِنْ هذه الأَمُور إلا ما قُدرَ له ومِنْ أعظّم الموانع لنيلها قصد التَوسّل إليها بالهلم 
الذي هو مِنْ أعظم العبادات» وأفضل القَرْبَاتِء ف) أَحْسّ صفْقّته وأكبر ندَامَته. 

(الشاني ) تطهير القلب مِنْ كُلْ نّسٍ وغِل» وحسَدٍ ولق ذميم» وسُوء عقيدة فإئها مِنْ 
جتّايات القلب» وأسباب إظلامه المانعة مِنْ انطِيّاع المعارف والأسرار فيه» كا هُو مُقرّر في لَه 
مِنْ كتاب (إحياء علوم الذّين) وغيره. 1 

لد اجدار يه م تي تواست ال و و 
وهذا قال العبّاس لابنه عبدالله رَعََكفمُما كما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: (يا بن إن 
لذب ليس بأعَدٍ وِنْ هذه الأمّة أفبح منه بي ويك وبأهلٍ بيتك. يا ني لا 1 م 
حَلَقَ الله أحبٌ إليك مِنْ طَاعَتِهِ ولا أكرّه إليك مِنْ معصيته؛ فإنَ الله عزَّ وجل ينفعك بذْلِك في 
الدَّنيا والآخرة) وَقَالَ الحَسَنْ المينَى0" رَموَِقنة: (إني أخاف أن يُضاعف على العاصي مِنَا 
العذاب ضعفين» ووالله إن لأرجو أنْ يُوْتَى سير يذ لحرو عن ادوقد أرق اقرف 
الرّحيم يَيلْهْ أصناف الَْلْقٍ إلى التقرّب إلى الله سَبِحَانَهُوَتَعَالَ بطاعته» ورَعْبهم في ذلك و بَأَهُمْ 
عن ضِدَه ورهّبهم بِقَوَارع رَجْرِهِ عنه» وأولى للق بذلِكَ أهلّ بيت البو لُصَامَاةٍ ذلِكٌ لِكَرّم 


(1)كياق الخديث الاي وو سام رقي 0009 

(1) الحسن المانّى هو أحد أبناء الإمام الحسن بن علي بن أب طالب رضي الله عنهمء وأَنّه: حولّة بنت 
منظور الفزارية: ول نهر اللذى فل الديدة العررة سن 1 كسا وحسي عقن الصافر شك 53م 
اشْتهرَ الْحْسَنٌ المتنّى بأخلاقه الرّفيعة وكان صاحب شخصية قياديّة وثُقَىء سيداً جليلاً ورعاً عالماً. وهو يُحتبر 
مِنْ ثُقَاْ الرّواة عِنْدَ كل المذاهب الإسلامية.أَمّا في يوم عاشوراء فقد قَاتَلَ الْحَسَنُ المتَنّى إلى جانب عَمّه الإمام 
امسق علية السلاع قدافعاً ده فق كربلا ولكنده كان من العلة الذين يوا عل قيد ايا بعد أن أتغترا 
بالجرّاح فأسرَةُ الأعداء عندما لاحظوا أَنَّ به رَمَق عند تفقدهم القتلى بهدفي التّحقيق معه وعاملوه كأسير. 
اتتقل الحسن المثنى رضوان الله عليه إلى رحمته تعالى عن مُمْرِ يناهز (0") عاماً» وفي رواياتٍ أخرى: كان أكبر 
عُمراً. وحسب بعض الرّوايات فإنه فيل بالسم بِأَمْر مِنَّ الطغمة الأموية الحَاكمّة. 


المَصل الثان- تججوع وال لمنض الما فين من آهل لبس التتوى امم .... مرا 
حتَدِهِمْ؛ وشريف نسّبهم» ولتكون متهم في لفون مَوفُورة وحُرمَة الرسُول يي يهم 
محفوظة حتى لا يَنْطِقٌ ِدَمّهُمْ لسان» ولا يُشَّابههِم إنسان» وأولى الناس بِالمُرُوءةٍ مَنْ كانت لهُ 
وه لبر ون ثمّ حت بيد أهل بيته خصُوصًاً على تحَالقَة التّقوى ومُلارّمتهاء كما سيأتي 
الإشارّة إليه قريباً. 

(الرابع ) ترك الفخر بالآباء وعدم التعويل عليهم مِنْ غير اتساب الفضائل الديبيّةء فقد 
عض يِب أهل بيته بالحَتٌ على التّقوى, وحَدَّرَهُمْ أن لا يَكُونَ غيرهم أقرب إليه يََْ بالتتقوى. 
وآن / 47 وا الذباعل الكعر هاه غترارا بتسَبهمء قال تعالى: هن حرم عند أله أفكم 4 
المُجٌرات:*1] قال السيد السَّمْهُودِيٍ0' رمَهالنَهُ: وأعظم بها خسارة وَإسَاءَة ءَة أن يَمْنَحَ اللة لله العبدَ 
َرْبَ السب مِنْ أفضل خلقه وأشرفهم فبكفر هذه التّعمة يمََاطِي ما يَسُوؤه و ع 
عرض عمله عليه لأنَّ وي الله ورسوله مَنْ تَوَالَتْ منه الطَّاعَاتُ و يُصر على ازْتِكَابٍ 
المنْهِيّاتِ. 

(الخامس) اجتناب الدُّحُول في الولايات الدّنيويّة والتَرّض ا قَضْلاً عَنْ طَلَبهَاه لأنّ 
لفاك ارورسف الذي وض راد ناا فت لأتهم ون بضعَة رسول الله وقد 
قال يَي : (إنَا أَهْلَ بَيْتِ امار الله لَنَا الآخِرَةَ على الدّنيا)0©. 

(السادس ) سُلُوك طريقة 0 التواضع» والحلّم والصين غل الكدّئ ذكراً مِنْ 
قوله عَرَّ وجل «إوأَضيرٌ عَلَ مَآ أصَا ' 1 لر) :و كل عليه مول لد 
يم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الأذى» وما كانوا تاوق 
الله حَتَّى كَادَتْ َمْ القبى, فينبغي لأَهْلٍ الت أن يَتعُوا سَلَفَهُمْ في اقتَِاءِ آنارهمء والامْتدَاء 
ديهم وأنوارهم وأقوالم وأفعالهم؛ وزُهدهم وورعهم» وتحققهم بمعرٍفَةٍ رئهمء فَإئهم أولّ 





)١(‏ هو السيد العارف باللّه علي بن عبدالله بن أحمد السمهودي وَلِدَ سنة (5 85ه)» وتوفي سنة 
(١51ه)»‏ وهو (عا#4المدينة). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده) ورواه اين ماجه (80857). 





5 المَصْلٌ التنى: تَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لضن العَارفِينٌَ مِنْ هل البيت البو وضوااكفنر إشوتد 
الناس بذلك ليَكُونوا شير الناس» أسلافاء وأخلافا وأعالآء ويدخلون بذلك السرور على 
رفم يي وبقية سلفهم عند عَرْضٍ أعمالهم. 

(السابع ) مُعاماتهم في آَم سيدثا مدا ” بمَكَارِم الأخلاقء مِنّْ طَلاقَةِ الوجه. 
وَإِفْشَاءِ السلام» ومزيد الإكرام» وترك التعَاظُم على آحادهم» وإحسان الظن مِيِمْ) م كبا كان علية 
أئمّة سلفهم, ويَخْصّونَ بمَزِيدٍ الإكرام» صَاِيّْهمْ؛ وغُلائهم. والمتَمسكين بِسْئة جذهم بن 
فإنَّ هاتين الخصلَين لا خهايّة فير همَاء كم) لا نهاية لد ضدّهما. 

(القامن) القزل ية النساورفضها والزمد فيا والاعد ميان تع الشاجة الدوقان 
ذلك أَذْعَى إلى تفريغ بواطنهم مِنْ علائق الخَطَام المَاني وغوائله. وأمكَنَ إلى الإنْحِيَازِ إلى منهج 
سلفهم القويم الموجب للحياة الذائمة والعيش التي في الآخرةٍ والأول. 

(التاسع ) عدم امتداد العين إلى ما في أبدي الناس مِنْ زهرة الحياة الذّنيا والتّشَرّف إلى 
استخلاص شيءٍ منها منهم, فإنَ ذلك له آقَاتٌ وعّوائل لت بها الأقدام الرّاسخة مِنّ الفحول» 
فضلاً عن غيرهِم وأَهْوَنْ سبّب مِنْ أَسْبَابٍ الطّمّع في ذلك يُوقع في أَعْمَقِ مهواة مِنْ مَهَاوِي 
المهَالِكِء والذنوب المْويِقَاتِ الكبائر» لألّه لا يمكن حوز شيء مِنّ الدنيا في هذه ارون 
أهلها إلا بوجهٍ محظور, مُجْمَعٌ على ريه لأ تُفُوس أهل الوقت قد يت على اشح اللطاع؛ 
والبخل المْتَمَكّنِ» والتّهالك على الاستكثار» وسادتنا أهل البيت البو يِل مقداؤهم؛ وتأى 
عه شيَمُهُمْ» وهمّمهم العليةء. ال كوت إل هذا التضيض السَّافِلٍ إن الإنسانَ في هذه الأعصّر 
0 لا يستفيد شيعا ِنَ انا إلا بأمور أحيها: التَليسات: وإظهار زيٌ الصلاح» والزهد في 
الأياء وتسوها وهو عل غتلاق :لق فق تين الأمرووية النتقيغات» اليتعول فق الوزطات 
العظيمة» كالضَّالَة للْعَوَام وأهلٍ الذنياء بحصُولٍ المطالِب» وشِمَاء المرضّى» وهذا باب الوَلُوج 
فيه مِنَ المأ على الله تعالى» وقلّة الحياء منه» ومَنْ كَانَ هذا حَالهُ فهو مِنْ أَكْدَّبٍ الكاذيين» 


وعهةو [لإمن 


وأعل البيث 24 مون عن ذلك واه المستسان). 





اح 





من اقوالٍ العارف بالله طاهِر بن 
سي بن ظاهر الْحَسَينى() 


(41-118؟اه) 


2 
0 


قال رَِمَدُلنَهُ في وصبة له: ثم إن أوصي بتقوى الله التي هي الدّين كُلّهِ وإليه يرجع فرعه 
وأصله. فالمتمسّك بها فائزء ولخيرات الدنيا والآخرة حائز» وهي في سير سلفنا مجموعة» ول 
آثارهم مطبوعة» وهم أكمة الدى؛ الواجب مِِمْ الاقتداء» وحقيقة سيرتهم السّنيّة بذل الوسع 
في طلَبٍ العلوم التّذفعة مع العمل بهاء وتصفية النفوس من شوائب الرياء والعُجبء وذلك 
باستغراق الأوقات في الطاعات والقربات والباقيات الصالحات, كما أوصي باقتفاء هؤلاء 
الأخيار: والتعلّق بياهم ون الآثار: حسب الاستطاعة والإمكان: وإِنْ عاقّتُ دون ذلك عوائق 
فالإنسان ببذل الطاقة مأمور» وتارك الممكن غير معذوره والميسور لا يسقط بالمعسور. 

وفي وصيّةٍ أخرى قال صَمَدَآمَه ثُمّ إِنَّ التقوى بكالهاء وتفصيلها وإجالماء قد صبّها 
آباؤنا الأولون» وسلفنا الصالحون» في قالب سيرتهم السويّة» وطريقتهم المرضيّة» فهي العروة 
الوُتَْى وهي واضح المنار مُشرقة إشراق الشمس في رابعة النهار» وهي طريق الرسول وي 
والمثلفاء الرّاشدين المأمور بالعض عليها بالنواجذ» من كلّ طالب وآحِدِه مُسلسلة على تقوى 
مِنَ الله ورضوانء وتحرّرة بدلائل السُّنّة والقرآن» لا يختلف في ذلك اثنان» ثُمَّ إنّها بالتفصيل 
بعيدة الأطراف» واسعة الأكناف» وبالإشارة إلى أنموذج منها على الإجمال» أمها علوم وأعمال» 
وتطهير للبال من رذائل الخلال» وتحليته بكُلٌ لق حميده ووصفي سديدء مع إنفاق الأوقات» 
في أنواع الطاعات». والباقيات الصالحات» بصحيح النيّات» وصّحبة الأخيار» ومصارعة 
الأشرار» وخمول وانكماش» ونفرة واستيحاش, عَنِ الغوغاء والأوباش» مع اعترافٍ واتصاف. 
بمكارم الأوصاف. مع نفوس أبِيّته وهم عليّة» وورع حاجزء وزّهد ناجزء ورفق واقتصاد. 
وترك للمعتاد» واهتام بالمعاد» فهذا شي يسير» ونزرٍ مِنْ كثير» ذكرته تبركاً وتشويقاً للرّاغب في 


0 المولود بمديئة تريم سئة (45١1١ه)‏ والمتوف ببلدة أهله (بالمسيلة) سحر ليلة الجمعة الخامس من 


شهر ربيع الأوّل سنة (41؟١ه).‏ 








سس 


المضْل الثان: تمْمُوَعٌ أَقَوَالِ لبَمْفَ لآ لاز فل 

هذه الطريق ولئلا يدّعي سلوكها غبي» مِنْ غَيْرِ تحقيق» فلا أقَلّ مِنّ الإنصاف» ولا أحمل من 
و5 0 ع 7 7 

وَقال رحمدالله وكونوا من خيار القراء وَالحَمّلة ولا تغتروا بقراءة مَن تسمعونه من 


الاعتراف. 
المقصرين اَهَل | هكذا قراءة السلف. وإنما حصل التساهل مِنّ المتأخرين مِنّ الخلف. وقد 
قِسّمّ الحق من أورثه الكتاب. إلى ظالم ومقتصدٍ وسايقٍ أوَّاب» فجعلهم ثلاثة أحزاب» وشمل 


سس أفل اليك التيو 2 (طع فم 


قَسَّمَ أورد 2 ٠.‏ 2 : ا 
ما نحن فيه ظاهر النطاب؛ لأنَّ لظاهر كلام اله كثيا ِنَ الأحكام فينقسم الناس في القيام با 
لجرا حل حل م مص لمات وسار الكيال في كل شبان: 
ِنْ أقوال العاري ال ْم بن سس 


ا -مو؟اه) 


تَمَدللَةُ يحث أحد تلاميذه في اتبَاع منهج الأمدي المحمّدي: نَسَبِي الكتاب 
ومع 2م فى 
والشتك أ 1 فا نْ وجَذْتَني على الكتاب والسّنّة فقل : أحمد بن إدريس على الكتاب والسّنة 


قال «- 
وَكَالَ 5 نه أكث غذاءٍ للتّس ذكٌ الله 
ا لأ الصدق هر الإبعان» لآنَ مَرنْ صَدَقٌ فى قوله كان كلامة لا يُرَدٌ وما اتُضصَففَ 
ايا ا 
يْضٌل فيها الفتح, يحصل فيها التُوير لِلْمُسْتقبَلُ 


القرآن بالإعجا 

وَقَالٌ رَحمَةالنهُ: الَلوّة | 

أمَه: كُلُ ما شَغَلَكَ عَنِ الله تعالى فهو 

#الضصرصنة عير للقلوت المميّاة صن سواهاء 

وَقَالَ مدان إنَّ جميع الِئّن الجارية في هذا الكون سببها مُخالفة الأوامر الإلهية. 
)١(‏ صفىٌ الذّينن صاحب (الطريقة الأحمدية)» المولود ببلدة (ميسور)» مِنْ مقاطعة عرائش بالقّرب 

مدينة فاس المغربية سنة (7١١ه)ء‏ وحفظ القرآن الكريم» وثوني ليلة السبت بين المخغرب والعشاء؛ ودُفِنَ 


صبيحة ذلك اليوم (1١؟)‏ مِنْ شهر رجب بِمَدِينة (صَبْيَا)ء سبة (اه ١ه)‏ 








كان : و مُ أَْوَال لض الِعَارَفِينَ من آم البَيتا الى رض ]كفم 56 
وَقَالَ رَحِمَهآلنَهُ عن العصبية: آكا العيةٌ وَقَرَك إئلها احزابا وتعبليل يحضيهم بعضاً 


ل ل ا عَرَفَ أَيَامَ م النامي» واطْلَّعَ على مُوْلّفاتهم» 
0 
انا رانيد كي : ونبيُهم واحد, وكتاّهم واحدء 


فهذا لا تَرْضَا وتَنْهى كُلَ مُسْلِمٍ عنه» لأ 
وهم واحدة ذأ يكو لق واطت؟! رلته انس عه 
ودَحَلٌ رَحمَدنَهُ إلى بعض مدارس زَّمَانه ولَمّا خرّج منها قيل لَهُ: كيف رأيتَ رجّال 


التّدريس؟ فقال: رأيثُ كراريس. بِأَيْدِي أبَاليس 
وكان وَمَهاَلَهُ يتمسّك كثيراً بقَولٍ القَائَل: 
إن كنت بوَى القوم فاسلّكُ سبيلهم فَعوَصَلُوا إِلْابقَفّْع العَلاَقِقٍ 
وَقَالَ رحمَدَالنَهُ: اغتقذ كلت أو سَلْ دل 
ومن أدعيته الجامعة قال وَتِمَدآَنَهُ في دُعائه: (اللَّهُم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأبنائنا 
ولإخواننا ولأهلينا ولِنْ لَهُ حَنَّ علينا » ولجميع المسلمين الذين هُمْ في عِلكُ مسلمون مُنذُ 
كان اَل إلى ما لا نهاية» للم اغفر لنا وهم ما قدّمنا وما أترنا وما أسررنا وما أت َعْلمُ به 
مِنَّ» أنت المْقَدُمْ وأنتٌ الموَحرْ لا إله إِلّا أنت» ولا إله غيُك» ولا حَولَ ولا فُوَةَ إلا بالله العلي 
العظيم). 
6 رجه 1+ كان بت تار تجاه لون يعولا برعل الدغل لاجد 
وغل آل ه في كُلّ لْحَةٍ ومس عَدَدَ ما وَسِعَةُ عِلم الله » والحمدٌ لله رَ ب العالمَينء نّم يمسح وجهه 
مِنْ أقوال العارِفٍ باللّهِ أَحْمَدَ بن عْمَرَ 
بن زَينِ بن سَمَيطٍ الْحْسَينِي2" 
١‏ (8/ا١ا-لاهكاه)‏ 


قوله تعالى: مإورَئلالْْْانَ تهاب [المّمل:4] أي : 
ع 


بأو أن الأمر عند 


قال رَحمَدَااَهُ 
0 


)ه1١؟هال( المولود بمدينة شبام سنة (1/8١١ه) والمتوق با سنة‎ )١( 


1844 المَصْلّ الثّاي: تحْمُوعٌ أ أقَوَالٍ لِبَعْضْلَ الْعَازْفنَ قن أَما “البَيِق البو اعفن 557 
وَقَالَ يمَدآنَةُ: العمل بغير نية لا يُقرّبّكَ إلى الله؛ والنبة بغيرٍ عَمَلٍِ تُقربّكَ عند الله» انظر 
فك عون حين قالوا : الوا ءامنا رب الْعلئِينَ # [الأعراف:١١1]‏ 3 قتَلْهُم فوقون قبل 

عمَلِهُمْ شيئاً صاروا مُقرَّينَ بنتهم. 
وَقَالَ وحمَةالنّهُ: : التتَقيلٌ في الماش مرب ثم يُعرَبُ. 
وَقَالَ َمَدَايدَ له تكثرٌ الغفلة مال العافلي 

وعدا يفخ التزكباة فو تسطليسة . مهرسا ولكشبدرٌ النسليمة ترب 
كيف تفِرٌ مِنَّ المجذٌوم ولا تَفِرٌ مِنْ تحَالِسِ الغفلة» ولكن أين البصاء ئر؟! # يَعلَمُونَ طدهرًا 
مالآو عن الجر هْرَعَلنَ4 [الروم:/1 ما الدّنيا فقهاءٌ فيهاء ونعلّمٌ مضارّها ين 
مواقا 
وكا ةلقن : طَلَتَ الداحة فق الذتيا فهو مخرورء لأثّة طَلَبَ شيئاً مايكوة: ا قال 
دك و 3 
تطلْبٌُ الاح ةفي دار الققناء حاب مَنْ يطلْبُ شيا لايَكُون 
وكا قال بعضّهم: من طَلَبَ ما لأ حُلنُ» أَنْعَبَ نفْسَهُ وم يُرْرَفْه يعني طالب الرّاحةٍ في 
الدنيا. 


مه 





وَقَالَ يَتمَدمَة: إن سيدنا الحبيب عبدالله الحدّاد جاء إلى عينات لزيارة الحبيب محسن بن 
حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم» فل انق به» قال له السيد محسن: يقولون: إِنّك فعلتَ 
تصانيف وقصائده كأنّك بغيت مثل الشيخ أبي بكر! فقال له سيدنا عبدالله: ومن الذي أَعْطَّى 
الشيحٌ أبابكر؟ قال: اللّه. قال له: راح ل راواه راي رناك اله وسار 
صدقتء يعطيك مثله وزايد. ومعه قرن رباد (أي طيب)» بِقِيَ يطخ به سيدنا عبدالله 3 
الْجْلس وهو 0 (يعطيك وزايد). 

وَكَالَ يَتمَآَنَهُ لبعضهم: مَل طلّب سيدنا الحبيب عبدالله الَْدّادِ مِنْ أَهْل زمانه المُعاونة 
لدعوته؟ فقال: 0 ققال؟ كفت وقد عرلفٌ ارسالة المعاؤنة» وَكَال ف لين 


إن سبي الآن» با فباعي فاغرية وكريسة 





م 0 رَمَانٍ 5 7 ان 3 3 لا م خا نَ و فاضره 
با كسسراه نواد | لعل بال رقسز فرق 


2 


2 


هذا في زَّمَانَ وَلَدْ علوي» فكيف في زّمَانٍ وزَّمَانَكُ؟. 


13:13 لله متيرة أن الغضين ق الدعرة ويا اللعاوئة هلها من حو الظره بالل 
وبخلق الله؛ لأنَّ المقصّرٌ ظَنّ أنَّ اللة يبدي حََلْقَهُ وأنّ خلمَةُ لا يبتدون» إيش الحَامِلُ لَهُ على 
اللقضيو نوق !| والتم قو لا نوعةة 9 وأسَهيْدَعْوأ إل د اوالتاو و يك نو قا ملعل 
مسقم © [يونس:50]» وإنَّا قل : عَليَ التذَكين والهداية بيد الله. 

وَقَالَ رحمداللَةُ : السيفٌ والقَلَمُ لما وجهان إلى الَنّة وإلى النار: فَمَنْ كَنَبَ بِقَلَّمِِ طاعة 
النعدة الثش يدع ومو عتت تليو كخالنة قو به .والتيفث كذااقها قتا ود قبلا يكن بحن 
فتدخل النارء وتقثُلٌ به كَافراً حَرْبياً فتد مل النّة. فإذا تعرّذت مِنْ شر لِسَانِكِ مرّة» فَاسْتَعِذُ مِنْ 
فد كَلَيِكَ معة مرّة:. والقلٌ والشبنث لذ مدان إلا لتقي وهذا كتتر الشبف سينا الفقية 
المقَدَم أي: كسَرٌ اليف أي (الظلم والجور) في الحقيقة» وإلا ترَاهم شَّلُوه وسَلُوه في الدّعوة إلى 


0 


الله. 


وَكَالَ وَمَْآنَُ: إذا كَنَبَ الإنسان بقلمو شيئاً لا يجو فقد كمّرٌ النْحَم؛ نِحْمَة عْمَةَ القلّم 
والبيّاض والدّواة واليد والأرض ألتي أله والسماء التي أظلته والشمس التي رأى عهاأء 
واللواء الى تالت المس »دخا + .. إلى شيءٍ لا ُصَرء لهذا وقَمَ عاقب ترْكِ الشكْرٍ العذابُ 


3 
2 2 


الشديد» وسّمّيّ كَافِراً. أي: (كافراً بالنعمة). 


هه 


وَقَالُ يدانه كل ساكت عن الأمر بالمعروف والتّمي عنٍ المنكر فهو رَاضٍ ببدم 


الدين: 





عل الثاى: يحْمُوَءٌ أكوَالٍ يعض العا فين إن أَهْل "البق التبوفا لعفم 5" 

وَقَالَ يَتمَدَآنَةُ: امحوا العَوَائد قبل أن تمحوكم. وعَحوّ رُسُومَكم» ترجع حضرموت 
مَكَالِفُ وكرافين» والأعيانٌ يكونونَ قِسْمَ الغْرَب0» ولا محوها إلا بالرُجُوع إلى سِْرةٍ اسلف 
الى فها شرك 

وَكَالَ يمَدُلمَُ: إذا كثرٌ الفضولٌُ قلَّتِ الفَضَايلء وإذا قَلّ الفضول كدرَتٍ القَضَائل؛ 
والإنسانٌ وعَاءٌ يصلّح يمتلى فضائل أو فضائح. والإنسان يُحَادِيْ ويتَحفّظ على قلبه» لأنه ما 
لق إلا لمعرفَةِ الله تعالى. 

وَقَالَ يَمَدَأَئَهُ: سوم بعضّهم إنساناً يقول: لا خير في الإسراف. قال له: لا إسرافٌ في 
الخخير. يعني أَنَّ السوّف لا يكون إلا في حرام أو مكروه» وأا الإنفاق في ووو احير فلا يُستّى 
قن نا نلق مال ور ةل ل 011 والمواساةً ليست بالمالٍ فقط» بل المواساةً إلى 
المحتّاجينَ بالمال» وتعليمٌ ااهل وإرشادٌ الضَائَينَ مِنْ أفضَّلَّ الموّاسّاة. قال الله تعالى: «ؤوم] 


صل 5-5 
8 


ل مول رج رامو 5 0 0 9 2 مرضءع هه ف ا 
أَنَْقسُّم من سَىْء فَهُوَ يعْلِضُهُ # [سباً:؟79]» 1 يقل من مالء بل إذا أعطيته كِسْرَّة أحييت حِسْمّه 





الفاني» وإذا علَّْتَهُ مسألة أحييتٌ رُوحَهٌ الباقي» وشنّانَ بين الأمرين» ولا يضدٌَة إذا مَاتّ جُويع 
وملسال نامع ما اصليم فق الأقا 2ه اللسشو بد الحلة, 

وَقَالَ ومدَالَهُ: الذَنيا سبيلٌ مسلوك» ومتاعٌ متروك. 

وََالَ وَمَداكَهُ: أسمعٌ والدي عُمَر يقول: إِنَّ هذه الدّعوةً للحبيب عبدالله اَدّاد: 
(اللي بَارِكْ لي في أولادي ولا تضُرّهمء ووقَفْهِم لطاعتِكَ وازرُقني بِرّهم). والضميدُ ني 
(برّهم) يحتمل عؤدّه على الأب وإلى الأولاد. وكا إِنَّ الول يُسمّى عَاقَا وكذلك الأب » وفي 
لد كذلك ‏ والبَرَكَة شأن آخَرُ؛ِ ولسيدنا أحمد بن محمد الحبشي”" هذه الدّعوات: (اللَهُجّ لا 
تكشِف لنا حالء وبارك لنا في الأهل والمالٍ والعيال» وارزقنا من رزقِكٌ الحلال؛ واكفِمًا شر ما 


)١(‏ أي يضطرون السفر إلى الغربة لكثرة الديون التي أثقلتهم بسبب التكلفات الزائدة والعادات السيئة 
القبيحة. 

(1) هو الحبيب أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبئي (صاحب الشعب)» توف سنة (/١٠ه)‏ 
ودَفِنَ بالشعبء وعمره مائة ومس سنين. 








تأي به الأيَام والليال). ولسنيد د 7 
ثوتك» واجعلني من قوم ته وججبوئك). 

وَكَالَ صََدَاللَةُ: كل مؤمن ١‏ نكت يبّثْ في الكلام والكسانه لا ان إلا بحي ننه وكا 
لكروء وبل َل خيل ٠+‏ ل لعجل دعق ل مدوم 

وَقَالَ ومَةأانَهُ له اليأس مذهب إبليس» ماحد يبأس بن كم الله وفضله وإ كَانَالرّمان 
عيف» وآخر زمان» ففضله سْبِحَهوتَاقَ لا يختص بِرَّمَنِ» ولا نحص مواهيه» ولا تنفّدُ عَجَائبُه. 

وَقَالَ رَجمَةَانَهُ شجرة العوائد تُسقى باءِ التكلّف, وم البعدَ عن الأوطان» ومفارقة 
الأهل والإخواة؛ مع هذا تراه لاما نفسه عل ارتكاب هذه الأشبياء» ومَالَاً لخذه العادات» 
ومُبغضاً هذه المثقلات؛ لِمَا قد جرّعته في الحال من المنغصات. ولِما لحقه بسببها مِنَ المقالات 
المشوّضَات؛ فإِنَّ رضا الناس غايةٌ لا تُدرَك: 

ولايد مِن مُئْنِ عليك وشامتٍ وَإِنْ كنت مَرضِياً قويمَ الطريقة 

فنك إِنْ أرضَيتَ واحداً سخط عليك عشرة؛ وإِنْ أرضَيتَ عشرة سخط عليك مئة 
وَإِنْ أرضيتٌ مئة سخط عليك ألف. وهكذاء وإن تركتهم جميعاً وأرضيت ربّك كفاك 
مؤونتهم؛ واسترحتٌ من معاناتهم ومعاناة تلك الأشياء الشَّاقة المتعسّرة» بل المتعدّرة مع ما 
ترجوه من سلامة الآخرة من عدّم الدخول في تلك الآمور التي لا يسلم الداخل فيها مِنَّ 
المحظورء فانظرٌ بعينٍ قلبك؛ لإقَإيَالَاصَ لص رولك تنى ادو لق ي الشفور (4)2 
[الحج:1 1 ]: 

لقن أسععة لو ناكيعت هنا ولكسن لأحيجاة الخ ساقي 

ونارٌلونمَخْتَ هاأضاءت ولكن ضع نفخكفي الرَّمَادٍ 

وَكَالَ وَتمَهآللّة: إلْرَمُوا سيْرَة السّلَفيِء فإتها شَّرَف وتركّها سَرَفّ إرجعوا إليهاء اموا 
أنفُسَكم وأولادكم ومَكَالِفَكُم يرحمُكٌم الله؛ لأنَّ القَنِمَ بِيرَةٍ السّلَفيه رحِمَ نفسّه مِنَ الدَاهِذٍ 


(1)هو ليب عبد الرضن اللشري اموق بااتريس) سنة (17ه): للشب (بضاحب العرشة: 


والعَرّسّة: شجرة ضخمة كانث إلى جوار ضريحه. 


و 5-0 


المَصْلٌ الثاى: تَحْمُوعٌ أَمْوَالٍ لِبَحْضْ العاراقيِنَ من أ 
والتر مويق الأاضى يبا عات القن هر غنبة إل خكةنواضر قرا رَوَائد العو يلاي الذعوة 
إلى اللّه. 
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قوالٍ العارِفِ باللّه عبد الله بن عْمَرَ 
ا بَحْرٍ بن يخبى الحسَيني”" 
(ؤ١>ادة5؟اه).‏ 

ل وَحمَهاللَهُ: : لاوْصُول إلى يل كل مأمولء إلا بمتاعةٍ سيدنا الرسُولٍ. 

وَقَالَ يمَدَاالَهُ : :إن أهلٌّ الزّمان اعتلوا بثلاثِ عِلّل: بالجهل» والذَّعْوَى» وعدم قبول 

وَقَالَ ومَدالنَه: : أُصُول العَاصِي ثلاث : الجَهّلء والهوى. والْدَّعْوَّى. 

وَقَالَ يَتمَهنَهُ: ما نحب البقاء في فى الدّنيا إل لثلانّة أشياء: لتعليم أولادناء وللدّعوة إلى 
الله» وللقيام آخرٌ الليل» ذكروا عَنْ التي يلأ أنه قَامَ في مخرَابٍ العَمّل حتَّى ورمت قدمّاه » 
وكليد مضع اين ارك لد زكا نمع اد شرا اللشوقة عو لك ااكذر ون 
نك وما تَأَخَرَ رَ؟!ء فقال ا: (أَقَلد أَحِثٌ أن أَكُونَ عَبْداً شَكُورا)!7. 

وَقَالَ رمَهالهُ: لولم العمل َم الإخلاص لله عر وجل هو طريق أسلافنا العلوين 
000 أن قال ََقَالقةة وخلاصة القول فيها أنّها: توزيع الأَوْقَات: بالأعلٍ الصاححاتٍ؛ مع 
كَل الاقتداء فيها بسيّدِ السادات» وتصحيحها بالإخلاص مِنّ الشوائب والآفَاتِ» وتطهير 
مرا ل سس ل مر 
في تعليمهم وإرشادهمء إلى ما فيه النّجَاة والتورّع عن الحرام والشبهات» والتقلّل من 
المباحات والشهوات» واغتنام سَاعَاتِ الأعمار» بالاعتزالٍ عَنِ الكبار والصغار. 


6 


د 


اث 


)١(‏ المولود ليلة الجمعة بالمسيلة في ال(75) من شهر جمادى الأولى سنة (755١ه)»‏ وحفظ القرآن 
الكريم في يرن مبككّرء وتوفي بها بعد مُضي ثلث الليل ليلة الاثنين في ال(0؟) من شهر جمادى الأولى سنة 
(560؟١اه).‏ 


(5) رواه البخاري ومسلم. 





وكتبّ إليه الحبيب المسنِدٌ عيدروس بن عمر الحبشي يشكو إليه مِنْ عَوَارِضَ وأشغالٍ 
قلبية وفرضنى لبعضن الإحوان فكتّت :135لا عليه من ضمن مكاتبة أرسلها إلية(2» نذكر 
منها قوله وَيِمَُأَلَه وأمّا ما شكوته يا ولد عيدروس: فدواؤه العَمَلُ بالعلم» والثّركُ لكل إثمى 
وار تل بعل القند وت له الأععرام جاتتبوكة قمر ايف كبوا يطاك مناخه .زرا ل محوافيدك بده 
وَالدّعاءُ مبذولٌ | هو منكم مَسْؤولٌ والسلام. 
وَقَالَ َيمَُللَهُ في أخذه العلومَ وحقيقة التحصيل والجد والاجتهاد : كُنْتُ في أيَام الصّعَرِ 
أ على حَحالي طاهر بن الحسين في «فتح الجواد شرح الإرشادا وأطالع عليه رقنة شر وبهه 
المجتمعة عندي ك«الإمداد» و«الإسعاد» و«التّمشية) » وغيرها مع لا 2 و«التّهاية» 3 
و«المغني»» وغيرها وكُنْتُ أتحمّظ جمبع ما يُقرّره حابي طاهر في المدرّس في قراءتي» وقراءة 
غيريء وكا خاي تامور يتكلم على كُلُّ عبارة. 
مِنْ أَفُوال العارفٍ بالله عبد الله بن الحُسينٍ 
بن عي الله بَلْمَقِيه الْحَسَب 
(1948زه-53؟اه) : 
قال يَمَدَنَه ولْيَعلّم اللبيبٌ أنَّ كل) زادَ نبُلُ الإنسانٍ زاد حُسَادُه (<٠‏ سْمَّةَآموالي قد 
تنبل 1ض ا الحليم عند ذلك إِلّا التغافل والمداراةٌ وعدّمٌ الاكتراث با يلغ 
نا لايُلامُهِ وين أهل الحا سي ال اورم 
والمرسلينَ والصحابةٍ والتابعينَ والعلماء العاملينَ » ونحن توصي أحبابّنا أهلّ الفضل بذلكٌ 
رجاه لكا معطي أذن لله بالفتح أو أمْرِ من عنيه » ونقولٌ كما قال القاكل: َ 
وار واسدلت سراد صر دياس ماري دنا 


)ه١١75( هذه المكاتبة من الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي في عشر من شهر ذي القعدة سنة‎ )١( 
عنوانها : إلى الغرفة إلى الولد الأسعد عيدروس ابن الأخ عمر بن عيدروس ال حبشي سلّمه الله آمين.‎ 
ولد بمدينة تريم في شهر ذي الحجة سنة (/14١١ه) ونشأ بهاء وتوف بها يوم الأربعاء (16) القعدة‎ )5( 


سنة (7"1١ه).‏ 


القَصِْلٌ الثّان: تحْمُوعٌ أَقْوَالٍ ليَسْف رأ العَا فاق ما أقل البيلك التيوء رطواع فم م 

وسَل ربّكَ التوفيقٌ والعفُوَ والرّضًا. 

وقان مُه في مكاتبه للشيخ امد رصراديي لحري الح نارون 
بارقيوا جا فضال 201 منها قله : واه ما أوتوا إَِّا من قبلٍ هذه اللُّقُمةِ وعدم المْتيشٍ عنهاى) 
قيل : كُلْ ما شتت فمئله تعمل ولقد قال بعض الكُمّلٍ الرجال : لأن رك وما من شه 
أحبٌ لي وأفْصَلُ من أن أَتَصدَّقٌ ببائةٍ أل دِرْهَم ومائة ألْفٍ درْهَم حنّى عَدَّ ستاثة ألْفٍ درهم 
دك ع ان سين اج ساي بترن و يع ردن لد 
هذه اللقمة عسَّتْ المتنسّكينَ» بضروب من الغرور والُوبقات» فضلاً عن غيرهم منها : تزيين 
سوءٍ الأعمالِ» وتزكية النَفْسِ والرّضا عنها وعَمْط الحقٌّ وسوء الظَّنٌّ بالمسلمينَ» والرياءٌ 
والإعجابٌ وَالاسْتِكْبارٌ واسْتخفافٌ للق وَالأَمْ من مَكْر الى ونسيان العَواقب» والغرورٌ 
بسراب الأماني» وذلك كلَّه مما يبط الأعمال» بل بعضّه مما يبد إلى الكفر والعياذ بالله هذا من 
حيث الظَّنء وأما في الظاهرٍ فمنها إرسالٌ الألسنٍ في مهاوي المّحْشٍ والتَمَحُشِ والكذب على 
الله وعلى رسوله وحمَلَةِ شريعه؛ وكالغيبة والنميمةٍ والبهتانٍ والسعاية» وهكذا في سائر 
الجوارح كاستماع ما لا يجورٌ سراعٌهء ونظر ما لايل نظرٌهء وفعل مالا يجوٌرُ اشع فعلهء إلى 
غير ذلك مما لا يدل تحت الحَضْرٍ والقياس» فضلاً عن أن يسَعَّه القرطاسُء وإذا تمل العاقلٌ 
ذلك وجدَ الغالبَ منه في نيه وفي غيره من المتنسّكينَ فضلاً عن غيرهم من التاركينَ الهالكينَ» 
وما ذاك إلا من جهة المَطْعَمء وفي الأثر”"© : ( من أكلّ ا حرام عصَتٌ جوارِخُهُ شاء أَمْ أبى) وكمْ 
مِنْ مسكين جاهل في زعه أنه أكُلُ الحلال ويليّسٌ الحلال وما يأكل ويلبّسُ إلا حراماً ا لا 
ينفاكم فين يتعاطى العُقوة الفاسدة» أو لا يعرف مشروطات الربويات» ولا وي الزكاة على 
وجهها أو يخلطٌ نحوّ مالٍ اليتيم بماله؛ أو يأكل أو يلبَسُ أو يكن في المشترّك بلا تم تيقن حِلٌ أو 
عِلْم رضًا . 

وقال وَمََلمَهُ دسعاي تيظح العاباوت مار كر دشان اريت من 
الوّكلِء ولا بذلِكَ عليلٌء ولامَمْنَا إلا حُسَنٌ الظَّنُ بالمولى الجليل» وهو حَسْينا وعم الوَكيل» 





)١(‏ وهو للعارف يالنّه سهل.بن.عبدالله التستري. 








مَصْل الثانى: تَحَمُوءْ أَقَوَال لِبَعْض] العَاوَفِنَ يان أهل البَبِت النسواى طول كفم .... ١١0‏ 
#ام اع رى ع اوم الى 20 : ص 
فانت يا محبنا وخلاصتنا لا تألوا جهدا في تذكير الحبايب وا لْحِبّينَ» وتعريفهم بشرايع الدين» 
وما كَلْفَ الله به المسلمين» وعلى تعريفهم الواجب فَعُظ بالنواجلٍ » ودَغْ غيرّه من ساير النُوَافِلٍ 
والمَآخَذِء وازْكَبْ جوادَ اللّطْفيء ومِر في مهيع الرّفقٍ ب | ستطعتٌ ومن وجدته في دينه مُوافقاً 





مذهباً معببراً فلا تعن عليه حتى يرسحٌ قدمّه ويبدو علمّه» وك ن معهم كالطبيب الماهرٍ في 
معرفةٍ العِلَلِ وعلاجهاء واللَهُ يتولى هدي الجميع. 
وقال وَتمَهْنَهُ تخاطباً للشيخ العلامة رضوان بن أحمدَ با رضوان: فاللة الله يا حب في 

الدغوؤازل اللو ورك نسيله بكب لخثن ولاك لامع اكه وفيتس ع با عتالاكة رمز 
أن القولٌ غيدٌ مسموعء والكلامَ إلى صاحبه مرجوعٌ فعلِيكَ الذي عليكٌ وليس المدى منكٌ 
وإليك» فض مَاعَلَألرَسُولِإِلَاالْبَلَمُ © [اداددة::4]» والسّكونٌُ في هذا الزمانٍ قد لا يُساعٌ» والله 
الله ثم الله الله في صَرْفٍ الوقتٍ جميعه بعد أداءِ الفرائنض وضروراتٍ الحاجات. في التَقَفَهِ في 
الدّينِه وتحصيلٍ أسبابه ما كانت كتابة وقراءةٌ ومطالعة فإِنَّ الفقة اليو من أهمٌ العلوم 
الواجبات» ذافنها امك فيه نفائسٌ الأوقات, وقد قارب الدَّرْسُ أو كاد فلم توجذ مهماته 
فضلاً عن غيرها سِوّى في الأفراد. 

وقال الل والعاقل لا بعباً بصوادر كل حاسدٍ ولاحء والخبلٌ الراسحٌ هو الذي لا 
تزعزِعُه الرياح» والهزبرٌ الأشَمُ هو الذي لا تروّعُه الوقاوق والصياح فاطرح القوسّ لباريهاء 
واستَق وسلّم تَسْلَمْ ا من سلج ولاعاضم من أمر الله إلامن رَحِمَء ومن كان مم الو كان 
الله معه. 

وقال يمَدألَةُ: فلَعْلَمْ خلاصتًنا وذوونا وإن كان عالماً بأن الله سْبْدَلَهوَتََالَ ما اضطّفى 
من اصُْطَفى وما اختارٌ ما اختارٌ من صفوة خلّقِه من النَببينَ والمرسلينَ والعلماء والصا حينَ إلا 
بعد مزيدٍ الابتلاءِ والامتحانٍ ومكابدة المعْضِلاتِ التي تقل عندها طاقة الإنسان وتحجم دوتها 
فرسانٌ الميدان» فانظز إلى ما وقّعَ لسيّدِ ولَدِ عدنان» وإلى ما وفع لِمَنْ قبْلّه من أَهْل المُوة 
والحرقاقه 3خ إلى الى وعاسيه باق سيج هو مشهرة” ل مزه ومغكر ”من خررهي: 
ومذكورٌ بكلٌ لسانء حتى قال يلك : (أَشَدٌ الناس بلاء الأنبيا ثم الصاحون ثم الأمكل 


سَِ 


ثاق: ححْمُوءٌ أقوَال لبَعْضن العاررفين من أهل البيت البو نوا كفم 58 
فالأمثلٌ)0) إلى غير ذلك من الأحاديثِ الضّحاح الحسَانء وأشار وصرَّحَ بالكثيرمن ذلك أئ 





اعم 


القرآنه فمنهم من أخرج من ابمنة دار الأماليه وبكى وتطيّع إلى الرحيم مَل حتى نبت من 
دموعه العشبٌ فأجتباه ريه وأَعظُمَ عليه الامتنان» ومنهم من ألِْيّ في النار» ومنهم من أُوذِيّ 
بفرعونٌ والأشرارء ومنهم من طال ضُوٌه حتى كأنّ جشمّه مرعّى الديدان والحيتانه ومنهم من 
طِعَ سه ومنهم من ور بالمناشيرء ومنهم من أي عن بده وأُوذِيَ بأنواع الل والهوانء 
ومنهم من عُِلَ عن مُلْكِه العظيم وألقِيَ على كرسيه جسّداً وذاقٌ ماذاق وأنا وأصطفاة رب 
بغاياتٍ الإحسانء ثم ارج البَصَرَ انظ ما وَقَمَ للخلفاءِ الأربعة وللحَسَينِ ولأويس القَرَيٍ 
وللفضيلٍ ولعامّةٍ الصحابة والتابعةٍ مما لا يحتاجُ إلى بيانٍ » ثم ما وقع لأئمّة الحديث كالبُخاري 
وأئمةٍ الدينِ كالشافعي ومالكِ وأحمدَ والنعمان» وإلى ما وقع لآل بني علوي الأشراف كالفقيه 
المقدّم والسَّقافٍ والحبيب الإمام سالم بن بصري والعيدروس وأخيه والسّكرانء كذلك ماوَقَعَ 
قازر عرق رمساا:نقب1 نوعنمي لكاروا لركنقة ولس م اليلد كوعدا كد 2 
عيذ ار فاته يا أ معاي حو قرو ابدات من لعل ال رنيو الخراود با تاليا 
تلك المقاماتٍ العلية والاصطفاآتٍ الإلهية وَالِتَحَ الرَبّانية اكات العام ل 
التّجرّعاتِ الشديدة من خَصَص ذلك الشّانِه فكفى بهم قُدوةٌ وكفى بهم : تسَلية وسو 1ق 
بيبز قليلٍ من نذّلِ حقير من أهل الجهالةٍ والطغيان والزُورِ والبهتانء مع أنه بِينَ أهليه في 
عافيةٍ وفي بلّدِه مع أمانٍء ولقد أَحْسَنَ سيد الطائمَةٍ الجنيد يَتِمَهاالَهُ ونفعنا به آمين حيث قالّ كا 
قله عنه العلامة زَرُوقُ في اقواعدما ما لفْظه : أصَلْتْ أصلاً لا أستبشع بعدّهُمايَرُِ عي من 
و ل ل د 
عي فإ تَلنَانِ يكل ما أَحِثٌ فهو فَضْلٌ و إلا فالأضل الأول . التهى 

مي ل ل 
مل إقليمه كلّهمء كما ندورٌ الرّحا عل مُطبها » ومن كلامه أيضاً: لاجد لأهل اللوين أعداء 


ماس 


لزذرجم ]ةا قيثو كان لي الأقامة كال مداق كلت تاي ند عدوت تيا 


. أخرجه أحمد وغيره‎ )١( 





رع ع دسي 


سا ضير ه رحس يلدت عر و 0 00 مم وه ارم 
صَبروأ 4 [السجدة:؛ ”] وقال تعالى: #إوَلَمَدَكُدِمَتَرْسَلٌ من لِك فصإر وأ عل ماكذبوأ وأوذو أ حهّة أنهم 


له 


الل ل ا لت 


صر [الانعام:4+] فيا بلَعُوا مقامَ الإمامة إِلّا بعد مبالمّتهم في الصّيرِء وانظرٌ إلى ما كته نبي اله 
يعقوبٌ بعد قصة وليه نبي اللو يوسفت بايا ومَا أَسَرَّه يوسفف لبنيامينَ إذ جِعَلَ السقاية في 
رَحُلٍ أخيه فومًّا كتبه يعقوبٌ بعد رجوع إخوة يوست وإخبارهم له بما وَكَمَ : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من يعقوبَ بن إسحاقٌ بن إبراهيمَ إلى عزيز آل فرعونٌ , 
سلامٌ عليكم وإني أحدٌ الله إليكَ الذي لا إلة إلا هوء أَمّا بعد فإنا أهل بيتِ مولّعةٌ بنا أسبابُ 
البلاء » فإنَ جدي إبراهيم خليلٌ الله عرٍّ وجل أَلْقِيّ في النار في طاعةٍ ربّه فجعلّها عليه برد 
وسلاماً » وأَمرّ اللّهُ سبحائه جدّي بذبح أب ففَدَاهٌ الله تعالى بها فداه به وكان لي ابر وهو مِن 


8. 


ل 


أحبٌ الناس لي فقدُه فأذْهبَ حزن عليه تُورَ بصَريء وكانٌ أخوةٌ مِن أُمّه كان إذا ذكرثه 
ضمَمْيُه إلى صدْري فأَذْمَبَ عني وَجُدي وهو المحبوسٌُ عندك في السّرفة » وإني أخبئك أني ل 
أَسْرِقُ ول أَلِدْ سارقاً فلم قرّآ يوسف الكتاب بكى وضّاحَ وقال : #آدْهَبُوأ بِعَمِيصى هَندًا 
الخو عل ود أى أت يا © ليرسف:40] إذا علمت ذلك كلَّه فاعلَمْ الاطان ها كان ويه 
بقلينا أن نلف كتاباً حافلاً نذكرٌ فيه شأنَّ الدنيا وشأنَ ما وقع بأهلها وما سيقع مما أخبرٌ به 
الصادق المصدوقٌ وما أعدَّ الله للصابرينَ ليكنْ تسلية لي ولأمثالي من أبناء الزّمانِ » سَكّلَ الله 
ذلك قريباً في عافية آمين. 

وقال يَتمَدَة: فكونوا يا محبينَ حسب الظلٌ في المخيرة والإحسانء وحفظ الأمانةٍ 
والمروءة وطيبٍ اللسانء وانَّسِمُوا بالطاعة وحُظُوا غليها الجراعة من الأهل والجيران: وائلة 
معكم ويحمَظّكم وهو المستعان. 

وقال وَبِمَهآَنَك لإعئذي ببذِيف الناس كمي كذّاب. 

ومن نظمه يَمَدَألَه: 

وقائني مِنْ خِيَارٍ الناس كَمْ رَجْلٍ مَاقَارَقَ الذَّكْرَ طُولَ العْمْرٍ والكتبًا 


0 
2. 


بك ا ليتوه سَجَادُ خَلوَتَِه من خوي خالقِهٍ يستعذت التعبًا 
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لثاء تقال بسسة ظُ المقعين مر لَبِثت التَّوَالٍ إذاماعَارَكَ الدقبَا 


المَصِْلٌ الثّان: تحْمُوعٌ أَثْوَال خض العارفِينَ من أَمْل البَيتٍ التو ى رض لاعف 5 
له 0# : 00ج 02 سم 4 2 1 

في الْجُودٍ كالطاتئئء وأحتفِهم في الجلم» قدفاق قشاحيث] خطبًا 

من آلبيت وول اطه أكفَرَعُمٌ وآل أي فضل الأخيار والخُطبا 





مِنْ أَقَوالٍ العارف باللّهِ عبد الله بن حُسَينٍ 
بن ظاهر الْحَسَينى() 
(لقووداكزه) . 

قال يَمَاَلَهُ في معنى قوله يب (المؤمن مرآة المؤمن)”"» يعني أن المؤمنَ يرى في أخيه 
اللي يوي د ان في نفسه أمثالهاء فيطالب 
نفسه بإماطتها والتخل عنها. 

وَقَالَ أيضاً وَتمَدَآئَهُ: معنى قوله يَي: (المؤمن مرآة المؤمن) يعني أَنَّ المؤمن يرى في 
اح تريس حيار ررد يئر وطارو اق ور لناجالر ري وطاير لجيه لمعيب 
نفسه؛ كما نحكي المرآة عيب نفسه. معنى ثالث: قوله وَيَيه: (المؤمن مرآة المؤمن) يعني أ 
المؤمن يرى المؤمنين فيتجلُونَ له بحسب ما في ياطنه من خير او شبٌ؛ فإِنْ كان باطنه سلياً 
صافباء نقيآ تقيّآه صادقاً عارياً مِنَ الأخلاتٍ الخبيثة رأى المؤمنين كذلكء وظَنَّ مهم الظنّ 
الحسنء ولم يجوّز غيره لبَق فتراه ينخدع لِكُلٌّ مَنْ خدعه. ويُصِدّق يكل ما يُّقال له؛ لأنه يرى ما 
عنده فيظتّه بهم» ويراهم كأتّهم متخلّقون بالأخلاق السليمة التي جُبِلَ عليهاء وهذه فضيلةٌ 
ومزيّةٌ حسنة يطبع الله عليها كثيراً من المؤمنين وإِنْ كان أعلى منهم وأكمل من يرى الأشياء على 
ما هي عليه صحة وفساداًء وصلاحاً وفسقاً » وإِنْ كان الإنسان الناظر إلى المؤمنين خبيث 
الظوقةييء الالحاوف نات توا لدان باللد كل لمفيوري فكل قر رادو انين ذه 


5 


)١(‏ المولود بمدينة تريم في ذي الحجة سنة (١4١١ه)‏ ونشأ بهاء وتو منتصف ليلة الخميس (17) من 


(؟)رواه الترمذي وأبو داود. 





كا ال لال من ادق ضم لمهم دق 
عنده وقاسهم على نفسه. قال يَيَي: (إذا قال الرجلٌ: هلّكٌ الناس فهو أهلكهم)20. 

وَقَالَ تدا ينبغي َنْ أمَرَ بمعروفٍ أو نهى عن مُنكرٍ أن يكون برت وسَّمَفَةٍ على 
الخلق, يأخذهم بالتدريج» فإذا رآهم تاركين لشِيءٍ مِنَ الواجبات فليأمرهم بالأهَمّ فَالأَهَمٌ فإذا 
فعلوا ما أمرهم به انتقّلّ إلى غيره» وأمَرَهم وحَوّفهم برفقٍ وشفقة مع عدم الت منه لمدحهم 
وذتهم وعطائهم ومنعهم وإلآوقعتٍ المدَاهَئ وكذا إذا ارتكبوا منهيّات كثيرة وم ينتهوا بنهية 
عنها كلها فليُكلّمهم في بعضها حتى ينتهرا ثم يتكلّم في غيره. 

وَقَالَ يمَدكَكُ مَنْ تكلّم مِنّ الأولياءِ الذينَ تغلبٌُ عليهم العَيْبَةٌ والمَّنَاءُ بالله عم سواه 
بكلام يتكزء لعفل فلا يماد الإنساث إلى الإتكار علوم والقَدْح مهم بل ين ولا في الشخص 
المتكلّم هل نه صارازت رباكت ١‏ 10ج سمالت رو لل بلا تلاك كاد 
إليه أمْ لا؟ فإنْ ثبَتَ إسناذه إليه فلينظَرٌ هل الكلامٌ موافقٌ للشّرع أمْ م لا؟ فإِنْ كان مُوافقاً فذاكَ 
وإِلَّا وله لاحتمالٍ لمع علي حال ا 

وَقَالَ مله القناعة ين الله والتر إلى الناس والطمعْ ي) في أَيْد أَيْدِسسِمْ شوم وإهانة. 

وَقَالَ يَمَهأنَهٌف بعض رسائله: وعليك بنَرْكِ العَوَائدٍ التي نظّمها الناس» وجعلوا لها 
شعاراً ومناراً وصيروها معلومة يينهم بالضرورة. 

وَقَالَ يَمَدآَك لا ينبغي لِلْعَالٍ أن يُذَاكِرَ العامة بيءِ م مِنَ الحَقَائِقٍ التي لا يفهموكبا؛ لأنهُ 
يك هو اذلك + ٠كا‏ قال سيدنا علي قلا (امْمبُونَ أن يكَذّبَ الله اورسرل اعون 
يُروى عن بعض العارفين ين ذلك فهوَ ا مغلوبٌ على ذلكء أو يظُنٌّ أئّهم يفهّمونَ ما يقوف 
وني لع اه نوراه م إلا بها يفيه م ويُعرّفْ ثم مِنْ مُهاتٍ الدّين التي 


. رواه مسلم في كتاب «البر)‎ )١( 
(؟) كما في «صحيح البخاري» : قال علي كرم الله وجهه ؛ (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب‎ 





وَقَالَ يَمَهُللَهُ: ليس الورعٌ مطلوباً في المعاملات» وتناول الشبهات فقطهء بل مطلوباً 
حتى في الجوارح » ينبغي للإنسان أن لا ينظر ولا يسمع ولا يفعل كل ما قيل بتحريم نظره؛ أو 
استماعه. أو فعله» أو قيل بكراهته. 

وَكَالَ يَمَهُكنَُ: تخالطة الصا حين وسَعٌ سِيرهم وسِيرٍ الصحابة والسَّلَّفٍ رَصَعآئكم 
يعرف بها الإنسان نفسه ونقصه وقصوره عن أحوالهم ومراتبهم ولا يرى لنفسه فضلاً على أحد 
بات ناوه رجاب امن الهرة الخترني 111 با ورخارتها يرق الإنيان 1 جسن 
حَالاً منه خصّوصاً إذا كان مُتنسّكاً بشيءٍ مِنَ الطاعات كما قال صاحب «الحكم)0©: (رُيّ أَرَاكَ 
الحسنات مِنّ نفسك صحبتك م لاهو اموا كالا نك 

وَقَالَ وَتمَدُلَنَُ: ما شي أنفع لدَفع المصائب والفِئَنِ والأمراض من الصدقة في السّر 
حك ارال سوا نحي اشوا نلا ركه يك الف اوالايرك كلاف امقانا 
إلى بيتِ الفقير أو وضعها في يد أعمّى بغير كلام؛ أو عَضّبها في ثوبه» ى! أن نُخفي المعاصي ولا 
يشعر بها أحد. كذلك يُمكن إخفاء الصدقة. 

وَقَالَ يِمَهَُنَة: مَنْ با يطلب الدّنيا يصلح نبّته أوَلاً في طلبهء لأنَّ النيّة صلاحها رأس البّر 
كُلّهِ في كل ثبي» قال الحبيب عمر بن زين الحبشي يور أنابا أطلب بأربعة شروط: 

الأول: أن تي لا 

الثاتي: أن يُوفقني الله لإخراج الحقوق الواجبة منها إذا تيسَّرَتُْ كالزكاة والنفقة 
لأهلهاء وصلة الأرحام والأقربين. 

الثالث: أن لا أشتغلٌ بسببها عن خحضور الجُمعة والَاعَاتِ. ومجالس العلم» وأهل 
الفضلء بل تكون عَؤْناً لي على الفراغ لذلك. 

الرابع: أن يُوفقني اللّه لصرفها في مصارفها المستحقة. 


)١(‏ هو تاج الدّين أحمد بن محمد بن عبدالكريم ابن عطاء الله السكندري المالكي الزاهد المذكّر الكبير 
القدر تلميذ الشيخ أبي العبّاس المرسي» كان ينفع الناس بكلامه وحكمه وكانت كمه حلاوة في النّفُوس 


توفي سنة (/1*/اه)» وقبره بالقرافة يزار. 





ى: تجموء أقوال لمعض العباوفين من أهل الميت النبوى رطا م..... ٠.١‏ 


وَكَالَ يَجمَُآَلَهه اعلم رحمك الله أنه إذا عرف أحدٌّ بالعلم والولاية والعبادة» والصلاح 





والكرم والزَّمَادَ أحبّه الناس» واعتقدوه وتودّدوا إليهه وتردّدوا عليه» ولجؤوا إليه في دفع ما 
يقع عليهم من الظلم مِنَ الأجناد وغيرهمء فيبذل ذلك الرجل الصالح جاهه. ويذبٌ عنهم 
بلسانه بحسب نفوذ جاهه وقبول كلمته» ويرى ذلك فرضاً لازماً عليه نصرةً للشرعء وقياماً 
بحق الإسلام والأخوة والصحبة والمودّة» وشكراً لِمَا خوّله الله وأنعَم به عليه من سعة الحاه 
وقبول الكثلمة» ولا يرى له نه إذا قلت كلمف ول ياعة عل ذلك أجرا بل يدل هالهافى 
ذلك» ويجتهد في دفع الظلم عن غيره أشدٌ من الدفم عن نفسه فَإِنْ قبل كلامه فذاكء ولا وَكُلَ 
أمره إلى الله ولم يُدافع بغي ذلك. فهذه سيرة الصاحين. 

َم إنه إذا مات ذلك الصالح قامَ في مقامه إنسان من أولاده أو من غيرهم؛ ولم يسلك 
سبيل ذلك الرجل الصالح ولا طريقته» ولا أَحَلّ ما أَحَدَ فيه من العلم والزهادة والعبادة 
وعدم الطمع في الناس والميل إليهم, بل ظَهَرتْ منه الرغبة فيهم والطمع فبما في أيديهم, فأحَدٌ 
الناس في الفرار منه» والنفرة عنه» فجعل يُطالبهم با كانوا يتودّدون به إلى صاحب ذلك المقام 
الأول وبالترذه عليه كا كاثوا يتردّدون هم وآباؤهم على ذلك الولي» ويرى في نفسه أَنَّ ذلك 
حق لازم عليهم؛ وأنهم مُقصّرون في حقّه. هذه والله مصيبة؛ وبليّة عظيمةٌ تدلّ على قل وين 
لدعيها وعقله. أيكون جزاء إحسانهم» أو انان آبائهم إلى أبيه أو جذّه وتردّدهم وتوذدهم 
إليه لصلاحه وولايته سبب استعبادهم واسترقاقهم وإذلالهم أبداً ما تناسلوا؟! فَلَحَمْرِي؛ لا 
تصدر هذه الأخلاق إلا من إنسانٍ دنَتْ ممت قلت مروءته) ومال طبعه إلى غوغاء الناس 
وسَمَّلتهم وأنذالهم. ول تنظر نفسه إلى مكارم أخلاق مَن جَلّسَ في مجلسه. ولم تجنح ممّته إلى 
خلاله السنيّة» وصفاته العليّة؛ التي أقلّها الزُهد في الدنيا ووجاهاتهاء والتواضع وعدم التَظر إلى 
الناس جاؤوا أم ذهبواء والإنصاف مِنَ النفس وعدم الانتصاف لماء وغيرها مِنَ الخصال 
الحميدة» والأفعال السديدة. 
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ساح يع ادوهجم 5 اقيم 07 2 ل - لوقو قن .2 
سارت مشرقة وسرت مغرّبا شتان بين مَشْرقٍ ومغرب 


5 الفَصْل الثاى: ححْمُوعٌ أَقْوَال لض العارفِينَ من أهل البيتٍ السوي رتوايكفنم 4 

فبنبغي لمن أقيم في مقام أَحَدِ من الصالحين أن ينهد في سلوك طريقته» والتشيّه به في 
ظاهره وطويته» 0 يعترف بالخلوٌ عن أذواقه وحقيقته. ولا يدّعي شيئاً من أحواله ومواجيله» 
وال تطالك أنه بأن ترم أو عمف قفالا فخ آضيا كو عليه أن ينوقة إليه وقة أكرمه أن 
أحسن إليه كافأه بالعطاء أو بالدّعاء والثناء» ومَنْ لم يأته رأى ذلك وِنَ النّحَم التي يجب عليه 
شكرهاه وزاق لمن فضا من أنارراء جفاك أن مكدر عليه خاطره رمخ غاذاة أ و آذاف أو 
آذى من يلودٌ به» وَكَلَ أمره إلى الله؛ كا كان من كان قبله» ولا يأخذ في مدافعته بالمقاتلة 
والمعاندة لأنَّ هذا يُخرجه عن سبيل مَنْ هو مُدّع مقامه» فتكون أفعالّه أوَّلَ شاهدٍ عليه 
بالتكذيب؛ لأنَّ المعاندة والمقابلة بمثل فعل الظالم شأن الكواف والطلقة تعره للك إن 
التشيه بهمء بل إلى أن يكونٌ منهم كما هو مُكَادٌ وجربٌ. 

وَقَالَ ومَةْامَةُ: اعْلَمْ رحمَكَ اللهُ إِنَّ من مكايد الشيطان العظيمة لأبناء الأخيار أَنْ يُزيّنَ 
فم التي بو اشن والاخرا اس رسو ا 0 
و لا ا ا د 
ونفعنا به في آخر كتاب الحلال والحرام مِنَ «الإحياء» عند ذكره الطلقة والتحذيرٌ من 
مجالستهم: (قَمَنْ عُرِفَ بذلك فقد عُرفء ومَنْ لم يُعْرَف فعلامته القَباءُ وطُول الشارب وسائر 
الهيئات المشهورة: فَمَنْ رئي على تلك الهيئة يجب اجتنابه» ولا يكون ذلك من سُوء الظن؛ لأنه 
الذي جنى على نفسه إذ تزيًا بيه ومساواة الزَّي تدل على مساواة القلب؛ فلا يتجائن إل 
محنون» ولا يتشبّه بالفسّاق إَ فاسيق: ل الفاسق قد يُلْبّس فيتشبّه بأهلٍ الصلاح؛ وآم 
الصالح فليس له أن يتشَبّه بأهلٍ الفساد؛ لأنّ ذلك تكثير لسوادهم) انتهى. ولَحَمْرِي؛ ما ترى 
لحدا ريا بذلك الرّي إلا وهواقد امتحييخ سيرةاللكنده وريّتها اليطاة فق عينه وهال طيعة 
إلى محانستهم ومجالستهم, فقَلَّا ترى أحداً فعل ذلك إِلّا ونثَرٌ طبعٌه عن طلب العلم ومجالسة 
أعلتود! الوه ولا بيجا طبعه ]ل اده ومييرة البدلانه علاط ف را قرا ياتيدا عن أغل 
الفضلء ونافراً منهم. وإن اتفق له مجالستهم من غير اختيار استثقل ذلك المجلس» وضاقٌ 
صدره به وهم كذلك؛ وذلك لأنه لى تكن بينه وبينهم محانسة ولا مؤالفة ولا موافقة» بخلاف ما 
إذا جلس مع امد وأهل السلاح والشر والغفلة » فتراه بيئهم منبسطاً منشرحاً بذلك» فهذه 





المَصْلٌ الثّاى: تحْمُوع أَقْوَال لِيَمْض] القاوفاق بن أَمْل التيثٍالتبراى 72كفم..... م ١‏ 
والله بلي عظيمة» ومصيبةٌ وخيمة تدعوا إلى كثير مِنَّ الشرٌ والفساد التي لا يحصرها تعداد» بل 
قد تجرٌ إلى القتل بغير حق» وترويع العباد والتأبي عن قبول الحق» وعدم الانقياد» وقد ابتلّ بهذه 
الخصلة بعض إخواننا العلويين وغيرهم من أبناء الصالحين» فتراهم مثل الجُند في زيم 
ولباسهم حتى إنهم يلبسون الفضّة والحرير» ويُظهرون بعض عورتهم من كثرة كَفْتِهِم الإزار؛ 
حرصاً منهم على التَّشبّهِ الكل بالجئد والأشرار» وتركاً وفراراً مِنْ سيرة سلفهم الصالحين 
الأخيار. 

وَقَالَ يَتمَدْنَهْ اعلم رحمك الله أنَّ أنفم شي لصلاح القلوب» وأقرب شي لعُفرانٍ 
الأتريه لاقت في للكرريم ولعدى ع دلي كل عنرب الدة أرلياء الله الضاخيد: 
الا العَاملين الكافسية: والقتاد الراعدين الذاظيي: الذين (إذا قعوا 5 اله( ينيضك إل 
اللّه حاهُم» ويدلك على اللّه مقاهُم» وتغشى مجالسَهم أنوازٌهم» وتبعثه على مكارم الأخلاق 
أخلاقهم؛ وتَحقَرٌ إليه نفسه أعالهمء وتعودُ عليه في الحال والمآل بركاتهم» فمجالستهم زيادة» 
والتر إليهم عِبَادَة» وحبّتهم سعادة» الِسُهُم في أنوار السرور رَاتِعٌ» ومِنْ شَرَابٍ رَحِيقٍ المحبّة 
كَارع. 

...إلى أن قال رَمَهْلَه فمَنْ ررّقَةُ الله مجالستهم ورؤيتهم, فليعُدٌ ذلك مِنْ أكبر نِعَم الله 
عليه» وليتغانمهم؛ وليجالسهم مم المحبّة والتَعظيم والإكرام» وحُسن الظنء وكالٍ الدب 
ظاهراً وباطنا مع طلب م والتبردّك مِبِمْ والاقتداء والاهتداء بهدييمْ» (فالمرءٌ مَمَّ مَنْ 
أَحَب)0"» والمرءٌ مِنْ جَلِيسِو (والمرء على دز حَيه)1) شعر 





)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في انوادر الأصول» : صه 5 27 ونقله عنه الحافظ السيوطي في «الجامع 
الصغير» (478/7) بشرح فيض القدير للمناوي وأوّله: (خياركم مَن ذكّركم بالله رؤيته) وروى ابن حبّان 
وصححه من حديث أنس قال: قال رسول الله يَ: (إنَّ مِنَ الناس مفاتيح لذكر الله إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله) ا.ه 
من «فيض القدير» للمناوي (2)2078/17.» وله شواهد من حديث ابن عباس وابن مسعود ذكرجما ال هيثمي في 
المجمع الزوائد» .07/4/١1١(‏ 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(*) وتكملة الحديث؛ (فلينظّر أَحَدَّكُم م مَنْ يحَاضِل)» روآه أبو داود والترمذي بإسناج صحيحء قا 
الارطدى عدي ا 





فداةالووف طزى لذ كر وجَالْسْهُمٌ لْوْمَرَّةَمنهةفي العمْرٍ 


أولقك الأقوامٌ م رادي وَتطبي هن مل ةالعِيَادٍ 

وهم قَذحَمَفي فْوَادِي أَهْل المعارنٍ والصّماء والآدابث 

وانظْرٌ إلى كلب أهل الكهف لَمّا صاحب أولياءً الرّحمن ذْكِرَ معهم في القرآن» وسيدخل 
معهم غداً الجئّانء وكذا جلد المصحف لما جَاورَ المصحف ل يِجْرْ له مسّه إلا مم الطهارة 
تعرفٌ بذلك فضيلة المصاحبة والمجالسة» قال رسول الله يَ: (إنّ) مل اتليس الصّالِح 
أ 


حْذِيَكَء وما أن تبتاعَ مِنُْه أو تجد مِنْهُ رائحة طيَّة...)270. الحديث أو ما 


إِمَا أن مدي 
ٍ 


مِنْ أَقُوالٍ العارِف باللّهِ الْحَسَنِ بن صالح 
بن عيدروس البَحَر الجْمْرِي المُسيني”» 
(لوخلدع/ا؟اه) 
قال رَحِمَدنَهُ عن القرآن: : والقرآنُ الكريمٌ هو أصل العلوم» ومنبعٌ الأسرارء لكنه يحناجُ 
إلى صِدْقٍ التَلَقّي» وال الإضْغاءء والإقبالٍ عليه بِكُنْهِالميمّةِ. 
وَقَالَ َمَدآ نَهُ في قوله تعالى: مط ادن ممت لت 44 [الفاقهة :1 : أي في السدنيا: 
بالقرب والمعرفة والأنس والمحبّة ونحوهاء وفي الآخرة: ِكََالٍ الرؤية والمشاهدّة والُلود في 
جواره. 
وَقَالَ وَتمَدَأَنَهُ في قوله تعالى: (أولذِكرٌ َه أَحكيرُ © [السكبرت:ه؛] ؟ لاب عند ذكر الله 
الحضور بالقلب والقالّبء مع استشعار عَظَمِيهِ وعِرَتِهِ واستبداده بالوجود, وهو أكبرٌ من كل 
شيء: فإذا استشْعَرتَ عظمته وعرّته واستبداده بالوجود؛ صَهُرَ في عينِكَ كل موجود إِذْ لا 


() رواه البخاري ومسلم . 
(0) الملقب ب(البحر) . المولود بمدينة الحوطة (خلع راشد) سنة (91١١ه)‏ والمتوقٌ في (7) من شهر 
ذي القعدة سنة (/71١١ه)ء‏ بضاحية (قرية ذي أصبح) ودفِنَ مها. 








وتجوة لا الخبانك الوجوه م 0 
واجتّنابُ كل محذورء (إوَلدكرٌ أََّه كير © [المنكبرت:ه؛] أي : أكبر من كُلّ عملٍ مبرورء أي: 
أكبرٌ من جميع الطاعات والقُرُبات؛ لأنَّ ميم العبادات فرضها وتّفلها لا تُعبَرد إلا بالُضور إِذْ 
هوّ روحُها وحقيقتها التي عليها الشأن يدور, مع افتقارها إليه» فالذّكرٌ لا يفتقرٌ إلى شيءٍ من 
العبادات» وزكر أله أحكير ب [الستكبوت:ه4]: أي جزاء الله للعَبدٍ أكيرٌ من عَمَله. 

وسيل يَمَهُلَنَهُعن معنى السّكينة في قوله تعالى: هل هْوَاَلَدِىَأنَلَ السك في موب 
لْمُوّمِنِينَ ...4 [النتح:] الآية فقال رَيِمَداَْ السكيئة يُنافيها االاضطراب. فإنهم رَوَوَللكنُم سَكنوا 
إلى الحق؛ فلم يبقّ في قلوبهم شيءٌ إل ربهمء ومحو عنها كش التفاتٍ أو مَبِلٍ إلى أهلٍ وولدٍ ومالٍ» 
أو غيره مِنْ حب الدنيا وشهواتها. 

وذاكَرٌ رَجمَهآَهُ في قوله تعالى: ##وَهَدسَهالتَجَدَين؟ [البلد:٠٠]‏ فقال : أي عر فناه طريق 
الخير والشرء كا قال تعالى: مكَدَرَفَهْدَئ ‏ [الأعلى:] أي قث أكوى الس والشري راي الدلاقل 
القطعيّة» والبراهين الدالّة على الألوهيّة والوحدانية والقيومية» في المبدعات الكونية» وأنزلٌ 
الكسية وأزسل الرشل إزباء] للمسكة السويه وغاماً الششاعل ترز هل عتها وجعل لله 
الاختيارات. 

.. إلى أن قال يَهانَة فإن الشيطان لا يدخل إِلّا في قلوب أهل الشك فيخي بينه 


ع مو 


وبينهم حتى يرجعوا إلى رمهم» وما مَنْ تاب وأنابَ إلى ريه وطلب منه أن مهديه ويمدّه بحسن 
رعايته وتوليه كيا في الحديث القدسي: (كُلَكُمْ ال إلا مَنْ هَدَْنّكُ فاسْتَهْدُوني أَهْدِكُمْ)0" وَقَالَ 
تعالى: 0 مَن يك [الشورى:*1] أن لَوَ َه أمَّهُ لَهَدَى الئاس جمِيعًا ب [الرعد:١م]‏ 
ت أوصاف الجلال بقاء أهل الضلال في ضلالحم: وأوصاف الال بقاء أهل الحدى 
في هدايتهم» وعاد الرّحمة المحيطة بالكل كا قال الله تعالى: #إوَرحَمَيٍ وَسِِعَتَ مَل َي 4 
[الأعراف:67١]‏ لكنه يكتبها للذين يتقون. 


)١(‏ رواه مسلم (//781) في الب والصلة والآداب. 








وَكَالَ ومَدأهَهُ على قوله يَبب: (عليكُمْ ب) تُطِيقُونَ َو الله؛ لأَيَمَلٌ الله حتى مَلُوا)!©, 
قال: إِنَّ الح تعالى لا مَل من إسداء وارداتٍ القُواب والجزاء الموعود على الطلّاعة والعبادة 
حتى تمَلُوا أنتم» فإذا حصّل متكم ذلك الَلَلُ انقطعَتٌ وارداتٌ الجزاء والتّواب» وليس السببُ 
في انقطاع ذلك إِلّا مَلَلُكم. 

ََلَ ومَدلنَه على قوله كا يلأ: (مَن رأى منكم مُتكراً فليغير لبد هينه 0 
الشتاخطق وآولياء الأتوي:(. .. فإنَ لم يستطع فبلسانه)» وهذا في > ع التلاوو ال اهب 
لم يستطع فبقلبه)» وهذا في حَقٌّ بقيّة المؤمنين» 0 


34 ل م ع سام 


الإيان الكراهيّة القلبيّة للممعصيّة مع المفارقة وعدم المخالطة» لقوله تعالى: :# ا ل 
الث بن ظَلْموأْمسَكُمَ حَآصَحَةٌ ‏ [الأنفال:1]. 


وَكَالَ وَتمَدآَمَهُ في قوله بَنِ: (مَن مات لا يُشْركٌ بالله شيئاً دخل الجنة» وإِنْ زئى وإن 
سرق)2 كرَّرٌَ ذلك ثلاقاً . قال: أن 1 بَّتَ الله قلبّهِ بنور الإيهان في الآرّل لا يضرّه العصيان؛ 
لآن اللداقة مكون حل تفتكى الكناقةه ولآن ماكانيرة الكعرال الظاه «يعمالها الاثينان بتصيد 
الذّنيا وزهرتها ووجاهتها وأغراضها الفائية يُكتب في الصّحيفة وينسلخ بانسلاخها والخروج 
عنهاء وما كان يمِنَ الأعمالٍ يعملها العبدٌ بقصدٍ الدّار الآخرة يُكتب في اللوح المحفوظ ويبقى 
يبقائهاء وما كان يعمله بقصد وجه الله يكيق اه الكاب عدو اطق تحال واتعدل بقواله 
يل (إنَ أَحَدَكُمْ ليعْمَل بعَمَلٍ أَهْلٍ لشو )0 إل الع ريق عوقول سال بن لقنا 


ل 2 


هناك وَيُثْيِتُ # [الرعد ]ل 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم وأحمد والأربعة عن أبي سعيد. 

(9) رواه البخاري . 

() رواه البخاري (3704") في بدء الخلق» ومسلم (5355) في القدّر. 


و م 





المَصْل الثّاى: تحْمُوءٌ أَقُوَالٍ لبخضص اله مت ١...‏ 
وَكَالٌ هذا سوس سس ١‏ 
ترجمان القلب وهو رئيس الجوارح. ولأنَ الجوارح كُلَها ُكفّر اللّسان”» تقول: (إن 
اسْيَقَمْتَ.. اسْتَقَمْنَاه وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْرَجَجًَْا)”"» ولأنَّ الله لا يُؤاخذ ب في القلب مِنّ 
النواطر ونحوه. وإنَّ) يُوَاخَذ عبدّه بها تكلّم به فإذا تكلّم بالسيئ انعكسٌ ظلامّه على القلب 
فيسري ضرره على الجوارح. 

وَقَالَ رَحمَ هلله له اعلم رحمك الله أن أسعَد العراشوء وأرتح لماه في الام تقوى الله 
التي أو صَى بها الأولين والآخحرين قَتَاقسّ فيهاأوُو العزم م الأنبياء والصدَيقين وسائر 
الأولياء المكرّمِين لما سهِعُوا خطابه هم جلّ وعَلا حيث قال: إن أخْرَمك عن دأمَوأَضَكُمْ 4 
الشجرات: فتَأل كل منهم من الكرامة والزّلَى عنده على قدر ما يم له ون الخشيق» وقشسته 
مِنّ الخشية على قدر ما قُيسمَ له م مِنَ العِلَّم» وقسمثّه من العلم على قدر ما قُسِمّ له من اليقين » 
وقسمّه مِنَ اليقين على قدر ما قُسِمَ له مِنْ مقاماته التسعة ؛ وحَظه منها على قدر تعرّضِهٍ 
لِلْتَمَحَاتِ المشّا ر لها بول ب : (ن رُم في يا دهركم نفساج”" ..) إلى آخره» ونصيبه 
في التعرّض على قدر يقظة القلب وحُضُوره مم الله فيها ؛ وحضورّه على قدر صِمَائِه وصفاؤه 
على قدر شرح صدره؛ وشرح صدره على قدَرٍ الثور الذي دخله» والنُورٌ هذا موهبةٌ يِنَ الله 
تعالى يلَنْ يَشاء مِنْ عباده ولَهُ َابليّة في قَلْبٍ كُلٌ عبد , وفي كُلَّ قَلْب مُؤمن منه نصيب مقسوم 
أذ حظه مِنَّ النَمَّحَات المْتَحَرّض ا » وبكثْرَةٍ التَعرّضَات تزيدٌ زيادة تَامَّة في الأوفر مِنْ ذلك 
دَنْ حَظه أَكَلْ مِنْ ذَلِكَ الور ويزيدٌ القليل بكْرَةِ التعوّضَات ودوامهاء ويقل الأوفر عند 
نقصهاء بل يذهب عند فقدها وتعطيلها والعياذ بالله مِنْ ذلك. 


أ و 3 


10 معنى: تكد اللشان) أئ ل د 

(؟) وهذا الحديث بتمامه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبيّ يََِهُ قال: (إذا أصبّح ابن آدم.. 
فإن الأضشفاء بغبا ع لشاف شر 1 نّقٍ الله فِينَاء فإنَّ) نَحْنُ بكَء قَإِنِ اسْتَقَمْتَ.. استقمناء وإن 
اعوججت.. اعرججنا) رواء التزمذي [/ا+4؟]. 

6) القديق: (إن لهي أيام تهرك تنحاي فتكزهوا .هاا روه الترملي واللشاكم والطبراق وابن غبذالير 
وابن أبي الذنيا. 


ا المَضْلٌ الثّاى: دم اكرال لبمسدي اا وفيس أها الس 
الى مدن (لا معبرة إل اله لا مقصبوة إلا الله لا مهو إلا الله .2 
معبوف إلا الله) : آي لا يستعدق الخبادة إلا من الا ا د 
الويف وان ا عقر الدج علالد دوزت كان ا : يستحق العبادة إِلَّا الله فلا ينبغي أن يقصد 
بِكُلٌ عِلْم وَعَه ل ا 0 
كانه معان وطنفاته وأقعالة . 
وإذا قلت : (لأَمَشْهُوةَإِلَّا الله) صرت موحداً لنفسك مغنياً للخَلق بشهُود الحق. 
وإذا قلت :(لامَوْجوة ا اله) صرت مُفْاً لنفسك ولذكرك م مَعّ الخلق بوجودٍ الحق. 
وهل يصلح أن يْرَادَ ب(لامَقصُو 5 إلا الله) أي لَيْسَ لي م مَفُصُود بعبادتك إِلّا قصدٌ وجهك 
وطَلَّبُ رضَاكَ وَشْه شهُودُ جحَاِكَ وَكَلِكَ ؟ أي لا لأَجْلٍ طلّب مِنْ نَعِيْم : ْم عَاجِلٍ أَوْآجِلٍ نيا 





وسَيِلَ ومَهاَنَة: ع] يدفع بوهَمَ الرّزق؟ فقالّ: إنه العلمٌ بَقَدْرَةِ الله» وعَظّمَةٍ هذه 
القدرة» وما تَمَرّعَ منهاء مِنْ حَلْقٍ الْكَائَنَاتِِمِنَّ السموات والأرضين والجبّالٍ والأَشْجَارٍ 
وَالمَنَّاتِ وغيرها. 

وسيئل ومَة يتمَدأَنَهُ عن معنى قوله في بعض مذاكراته: إِذَا صَحَّتٍِ الْعَامَلَة صَحَّتٍ المْتَارَلَةَ 
وإِذَّا صَحّتِ المنازلة صَحَّتٍ المُسَاهَدَة وإذّا صَحَّتِ المشَّاهَدَة أَقنَتْ 3 بَعَتْ؟ فَمَالَ رمَدَاالَهُ: إِذَا 
تق العا مَعَ اله في الظّاهِر والْبَاطِنْء صَحّتٍِ المُتَارَلّة يعني تَتَزّلَ الأنوار الإلهيّة على 
القلب. فَإِذا تَوَائرَتِ الأنوار واسْتَولَتْ عليه أَثْمَرَتْ للعبد المعرفة والمسَامَدَة لأوصاف الحَقٌ» 
وَإِذَا صَحَّتِ المشَامَدَة لتلك الصفات الكريمة الإلهيّة أتْمَرَتْ للعبد المَنَاءُ ء عَنِ الصفاتٍ الدية 
والاتصاف بالصّعَاتٍِ المَحْمُودة الننسية 

وسيل َِمَدللَهُ عن معنى قوهم: السّّاع» ثم الهلم, كُمَ الهم ثم الذّوقء كما حال كم 

المعَام؟ نأجَاب وعقاةة أنه إذا سَِعَ كلام اللهء وكلام رسوله وو أنْمَرَلَهُ الهلم» فيرسخ لَهُ 


المّهمء للقت العليأ ريشيف أو خونا وفية 7 عيةاوعةاعى الذرق. و يله كلك عل العمل 


سه 
ع 


ٍِ 5 الرَغبة أو الرّهبة و 0 أوَلدخا حَالا فإِذًادَامَ ورَسَحَ سَميَ مَقَاماً. 


و 
5-1 


المصل التاى > سب وال مض الما فور كل فنا ل ال لت..... ١.‏ 
وذاكرَ يَتمَدْلنَهُ في معنى: (الشكور): فقال رَجِمَدَآانَهُ: إذ الاكور لس هركن يتكرعن 
نعم الوجدء بل مَنْ يشكر على نعمة الفقد, لأئها مِنْ أعظم النّحَم لأنَّ الله جل وعلا لا يمنع 
عل عيدو نارود دم رقف قطي اركنةالانيكهار اله لاطامى |ساك رواحت [ تمص 
للعبد بالمنع السلامة؛ والقواب الذي هو أعظم وأكبر ولا يكونٌ العبدٌ شكوراً إَِّا إذا لاحظ 
تلك النّحَمَ المستترة في المنع» فإذا عرّفَ سّرعة زمن الصبرء وعظم الجزاء في دار التّعيم المقيم» 
ارتاح لذلك وفرح بلمنع والتدّبه ‏ يلت أهل الدنيا بضد ذلك. 

وسيل يَمَدأهَة: هل تواضع الغني للفقير أفضل أو تعزّزه على العّتي؟ فأجاب يمد 
دا لاسي الو ل تي 
لديا عجباً واعتزازاً - وأمًا تعرز الفقير على الغني فيا يكون فيه العجب ورؤية النفس أنه 
خير من الغني وليس الغني كذلك لأنّهُ قد انكسّرٌ قلبه بالتواضع والله عندَ المنكسرة قلوبهم. 

وقد أَجَارٌ سيدّنا الحسنٌ رَمَدآنَهُ الحبيب الفاضل عبدَالله بن إبراهيم بن عيدروس في 
بعض الأذكار بعد تلقينه ذلك حرفاً بحرف وأنقلها هنا حسب| وجدته بخط ممبّه عمر محمد 
شداخ زعي + (لة إل إلا الله لأمعيود إلا اله) # (اللنيصي للعبودية هو اله قل فيد بأبلدق غيره 
ومَنْ عبّدَ غيره فهو الباطلء واتّباع ا موى هو عبادة الباطل» ومَنْ تحقّق بعبادة الله لم يعبد غيره 
من خلقء برياءٍ أوغيره لأنهم لا يملكون ضُرَاً ولا نفعاً ولا حياةً ولا نشوراء فلا يستحق 
الغيادة لاز الجا الريح يفل العام حإذن تعره غير ولا مقصيرة تفضد قعطا ولاق 
منع؛ ولافي خفض ولا في رفع. إِلَامَنْ لهُ القُدرة والملك والملكوت وكل شي مُطيع لأمره. 
مُذعن لربوبيّته» مُتصرّف فيه بء| يشاء لا مانع لِمَا أعطى ولا مُعطي لِمَا ممه فلا موجود في 
الوجود إلا واجد الوجود» ولا موجود غيره إَِّ المجاز بإضافةٍ الفعل إليه مِجَارَاً والحقيقة هو 





اللنوها ممق الوجووغي :ذا عررقك' أن للاسرهر د ضير نليت هوهق سواه اذا طهرة 
غيرف إِذْ هو الشاغد والشهودء فمَنْ عرق هذا ققد تحقّق بالعرفان» وشهد شهره القتيان: 
ا حي خرف دعبي ييه ران ا ررسافديا سد الرياك. 





9 المصل الثانى: تحبوع أقوال لبعض العار فين من أهل البيث النمو العف‎ ٠ 





عند الملك النَيّان ومجمع هذا الذّكر هو: (لا إله إِلّا الله لا معبود إِلّااللم» لا إله إِلّا اده لا 
مقصود إِلّا الله لا إله إِلّا الله لا موجود إِلّا الله» لا إله إِلّا الله لا مشهود إِلّا الله). 

الذكرالثاني هو: (الله ناظرٌ إلَ) فَمَنْ هو ناظره استحى منه أن يراه حيث خباه أو يفقده 
حيث أمره وهو حاضره في سرّه وجهره ويسره لاد ل م 

الذكر الثالث : (الله حاضبٌ معي) قال تعالى: إوَهْوَمى5ْ أَبْنَ اشم ... 45 [الحديد:4] 
الآية. 

والذكر الرابع: (الله قريبٌ مني) بقوله تعالى: موص أب إِليوِينَ بل اوري 44 اق :11] 
لوي يي ا سس سا 
ا ولا يدفع ما أراده فهو بالحقيقة أقرب من كُلُ قريب (إوبتنُ كه يسح ولك لَا هرود 4 
الرافة1فن] وك داوع قل الذكر فلةا سرع أن يرتم ععه لساب ويرقى فنعا الذكر إلى 
مواطن الاقتراب» ويشرب شراب الصفوة الأحباب» ومِنْ هنا ينفتح القلب ويزول عنه 
الحجابء ويذوق ما ذاقه المتّقون الأنجاب» وينسى مع ذلك الأحساب والأنساب» ويتحقّق 


1 


بشهوده رفيع الجناب» وصلّ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

وذْكِرَ لديه قول الشيخ الرّفاعي: (علامة رِضًا الله عَنِ العبد نشاطه في الطاعات» وتثاقله 
في المعاصي)» فقال رَتمَدأنَهُ: علامة رضا اللّه على العبد وجُود حلاوة الطاعة» ومرارة المعصية. 

وَقَالَ وَمَدَآنَهُ عن اهده الى جاده الشن الدرقة عولية الله ويعلولة» وكزالةه 
وجماله. وانفراده بالألوهية» فإذا عَرَقَتْ النفس ذلك رأث ذَاء ونقصهاء وعيويهاء ورذائلهاء 
فعند ذلك تنقاد لكمه. فتشمٌّر في امتثال أمره» وتنتهي عن زجره. وتّذَعِنٌ لقَدَرِهء وتسارع إلى 
مرضاته؛ وترغب في معاملته. وترهب مِنْ غضبه. وتنفرد بعبادته» وتستعين به» وتعتصم به 
وتنوكّل عليه وتحقّقَ أن لاوصول إليه إِلّا به فيتوجّه إلى مجاهدة نفسه؛ بحول الله وقوّته 
ويشهد الله سابق مِنْته» وتوفيقه وهدايته» فحينئذ يحصل له التّبرؤ من حولهٍ وقوّته. ونظره إلى 
علمه وعمله فيسلّم بعد الشهود من علله ولا يطلب منه الثواب والأجر إِلّا بمُقتضى سابق 
رحمته وفضله» بموجب أسائه الرّحيمة الكريمة. 


.0 م 5 َه 1 مره 25 .7 ٠.‏ 
الفضل الثانى: مَجمُوع أقوَالٍ لِبَعض] العَارفانَ ِلنْ 
وللنفس ثلاثة مراحل أو أوصاف20: 

)١(‏ نفس أمَارة بالسوء: أى مشاهدة للحظوظ الفانية» مُتوجّهة إليها بكُليتهاء مُطالبة 





بها. 

)١(‏ ثم تصير لؤامة: وهي أرفع وأشرفء ولذلك أقِسَمٌ الله بها لاختصاصها بالمعرفة» 
فإذا عرفتَ نقص تلك الحظوظ الفانية» ورأت النفس الآمّارة لامَتْ عليهاء ورجَعَت وتابَتث 
منهاء وأنَّابَتْ إلى رمّها. 

(0) ثم تصير ملهمة: وهي يبدو لا الإهام بالتقوى» ومبادئ المكاشفات, والمعارف 
الإلهية» وهي أصعب خلاصاً من تلبّساتها مما قبلهاء وأكثر السالكين واقفاً بهاء محجُوباً 
بخيالاتهاء فيصير راكنا إلى حالاتها من الذّوقَ والهيهان» ولوامع مكاشفاتهاء ونحو ذلك. 

(4) ثم تصيرٌ مطمئنة : بالانقيادٍ لأمره. والامتناع عن زجره . 

(0) ثم تصبرراضية : بعد الطمأنينة» مشاهدة لفعله في جميع خلقه . 

(5) ثم تصيرٌ مرضية : لديه لتوجهها إلى عباده بالرّحمة والرأفة في دعوتهم. إلى ما فيه 
فلاحهم وسعادتهم؛ وقربهم إلى رهم فهي المحبوبة المرضيّة لديه تعالى ولديهم. 

وَقَالَ ينه عنٍ الإهان: إِنَّ الإيهانَ مثله كالمصباح يحتاج إلى تقوية تُوره بالزّيتء 
وكذلك الإيهان يحتاج إلى تقوية ُوره بالعبادة» كيا قال الله تعلل: #وَأتّشُو امه وَيملَمُحَكُمْ 
أنَهُ © [البقرة:785]» ويحتاج إلى حفظ وصيانة له ع يخذله ويبطله مِنْ مهاب الرّيح والعواصف. 
وذلك مثال المعاصي. 

وَكَالَ كَمَدُلمَهُ عند ذكر النَحم: ارفع يديك وادع بهذا الدّعاء: اللّهُمَ إِنّكَ تفضّلتَ علينا 
بهذه التّعمةه وجعلتها مِنْةَ امتننتٌ بها عليناء فاجعلها سببَ الشكر. وسبب النعمة» وسبب 
المزيد» وسببٍ المحبة والحداية» وسبب الإقرار والاعتراف لك بالصمدانية» يا مَنْ هو يُطْعِمٌ ولا 


ل 


)١‏ إجمالاء وبالتفصيل سئة كا ذكرها الحبيب لاحقاً. 





1 المَصْل الثان: تحْمُوع أَقْوَالٍ لبَعْضل] اللعارافاةا من أَهل البيكِ التلواةتااعف: 

وشكى إليه سيدّنا اليل عقيل بن حسن الحفري ما يعتريه مِنْ ضِيقٍ وشْدَة قَنْضٍ ويتأئر 
من ذلك جداً فقال له هافق انط إلى أوصاف ربك يموي ولا تنظر إلى أوصافك: 
فإذا نظرت إل أوضافه تال عدن ززوان شدي مياه وإذا عشنتها فيك بباه وإذا يت ينا 
أنارّث أوفانه ثور علبك 3 فيتبدّد همّك وما يعتريك» فافزع إليه في كل أمرك وهو الكفيل 
بذلك. 





05 


مِنْ أقوال العارفٍ باللّه أبي بكر بن عبد الله 
بن طالب العَطّاين الحسَينى() 


(116ل-لمكاه) 


قال وَمَةآانُ: الحو نع + الطاال الأقتايةه الضس اللا مة» النفسٌ الملهمة» النفس 
المطمعنة التفسٌ الثاضية الشن المرفتك النفسٌ الكاملة: 

النفس الأمارة: هي التي تأمُر بالسو 

النفس اللُوامة: هي التي تلوم الإنسان إذا فعل المعصية. 

النفس الملهمة: هي التي تُفرّق بين خاطر الملك وخاطر الشيطان. 

النفس المطمئئّة والرّاضية والمرضيّة ؛ والكاملة: فهي للكامل » ما شي قاطع عن الله مثل 
التفوس والدنياء وآخر ما يخرج من رؤوس الصدٌّيقين نفوسهم . والدنيا إذا تَلَّكَتْ القلب 
غيّرته وما اهتدى سبيلا ولأنَّ قرينها الشيطان العدوء وإذا مَخَلَثْ إلى القلب لا بد أن يدخل 
قريثها ورّائها » وإذا دَحَلَ إلى القلب أفسده. 


(1) اللولود بزلدة خريفة 0١50‏ من شهر جادى الأول سنة (5؟ اها والمترق بها ف 183) من شهر 
ذي القعدة سنة (1١78١ه)؛‏ وهو ذاكراً لقول: (لا إله إلا الله) وعلى طهارة بعد صلاة العشاء ليلة السبت 


ع 5 ااه لاعن 5 0 7 2 
متأثرا بحمى» وَدَفِنَ يوم السبت بركن قبَّةَ جله الحبيب عمر بن عبدال رحمن العطاس ببلدة حريضة. 


القَصْلٌ الثانى: مْمُوع أَفْوَالٍ لض العاز فتن آهل الببك اشر 77نم 17 
وَكَالَ وَتمَهأكَهُ في وصفه للحبيب صالح بن عبدالله العطاس(" بأنه: وقَم على الثَّمَره ول 
يدر بالشجرء ولا ما حوها. 

وَقَالَ يَتمَُآَنَهمِنْ ضمن مكاتبة أرسلها للشيخ العلامة أبي بكر بن عبدالله بن أحمد 
باسودان نذكر منها قوله: وما ذكرته تحققناه وفهمناه» ظاهره وباطنه؛ حثيثه ودقيقه؛ والنيّة 
مطيّة تُبَلْعْ صاحبها كل أُمنيّة» وذكرتم عزمكم السّفَّل في طيّه إن شاء الله الظَّّر قال الله 
تعالى : وى صل لَك الْأيْصَ َلولَامَامَشُوأف متاكيها كلمن ررقي َيه التُّورُ 44 [الثلك:ه1] 
وقوله تعالى: جوف الْارْضٍ َللمونَ وف شيك أو يُصِرُونَ © [الذاريات:١7-١‏ “]وقوله 


2 
ا 0 1 


5 2 عا لوم دام هه مه 3 ا ل رماسء جع راض ب سا صمصوة. 20 سس 
تعاللى: ©[ قل مَنحَرم زيسَة اللو الي أخرج لعبَادو. والطيبت من الرزق َل هى لِأَذِينَ -امنوافي الحيزؤة 





لحت سح سر كد سحاس لاجيس سي 3 8 ا ص اس ا كٍِ 5 5 
ألديا خالصة يوم الْقِيمٍَ © [الأعراف:7*] وأنوي بسَفرك التفقه في الذين» وإحياء سنة سيد 


020 و سر مس يك لو م 


المرسلين» وامتثال ما قاله رب العالمين» «إمَلوَلَانَفَرَءنَكلْ ورَفَةَ مَنْهُمَ طَيِمَة لِسَكَمَفَهُوا في 
ألييِنوإنذروا مَوَمَهُمَ إِدَا مَجَعْوَاإلَِمَ © [الترية:؟؟1] وق انتروث الشبورعن الي الدكرو 
المستّى حديث جبريلء (إِنَّ) الأغال بالثيّاتِء وإِنَلِكُلُ امْرىءمَا نَوَى)» والنية مِنْ أَغَْالٍ 
القلوب؛ لو وُزَعَتْ على جميع الكون لوسعته؛ ولم ينقص منها شي, لأنها كلمة من كلماتٍ الله 
لوك نَلترْمدَ الكت رَقَلتقِدَآلحوقِ َل تَفْدَكسَت رَق ولجنا .ددا 4 

[الكهف:1١٠]‏ وفيها تقدّم ينا في الأرض من ذكر الآيات» من مسموع ومرويء وحسّى ومعنوي» 
فلها منهم مدد. ولهم منها مدد» فمددهم منها رؤية الحق فيهاء ويشهدون الله فيهاء بغير حلول 
أو ااه إل غين ذلك عن إعطاء ال#سالة حقياء وآداء الأماتة أحلهاء ويشهدون الله ف الكدرة 


ا محرو ولو وم 


3 200 شد و مع ص عم هي 
منهاء والوحدة في الكثرة» بدليل قوله تعالى: هوه الْشْرفُ ولعب كأَيسَمَا مولأ هم وج أو 4 


0 


[البقرة:11] هذا فيم| يتعلّق بعلم معرفة الله التي لا تتناهىء لا في الدنيا ولا في الآخرة» وعند قوله 


)١(‏ هو السيد العارف بالله صالح بن عبدالله بن أحمد العطاس وَُلِدَ بوادي عمد بجهة حضرموت في 
شهر رجب الأضَبْ سنة (١517١ه)»‏ وتولى ما ليلة الأربعاء في (©) مصَّتٌ مِنْ شهر حمادي الآخرة سنة 
1/9 اه). 





هه 7 م 2 2 مه 2 52-6 7 2 سرد بع .. 
1" الفصل الثاني: مجموع أَقَوَالٍ لبَعْقَل الْعَارافانَ من أل البَيكِ النبواى رولك فم..... 


تعالى: وَلينزِروا قَوْمَهُمَ ذا رَجَعوأ !لب © [التوبة:177] فالسلامة مُقدّمة» والغنيمة مُتمّمة» 





وبقوله: مدا مَجَعو ألم أ [التوية:17] بعد غيبتهم» عن عوالم جنسهم. وأبناء جنسهم» يأتون 
لبهم بأعجب العجَائب, مالم يُسطَّرْ في كتاب» ولم يدخل في ماهيّته حساب. هإإنْ هُوَ إلَاعبٌ 
د عليه © [الرُعرُف:09] لولمه من لَدنَعِلَمَا © [الكهف:ه+] وما ذلك إِلّا بعد أن تلاشَّتْ منه 
الصفات البشرية» وتحقّقتُ بالصفات الرَبّانيّتَه عند أسماع ما برّرٌ عنه لمن ميت له القابليّة 


200 31 0 لع عن ار 


وصفّى عن السّر والعلانيّة الت وَدِيَةبِقَدَرِهَا © [الرعد:17] يمل وبحِرٍ وَنْفَضِلُ بَعْصَبَا عَإلن 
بَعْضفي الْأْكُلٍ © [الرعد:4] وأنتم ياسيدي من وارثي الرسول الأعظم ولك 
عندكم ودايع» فمنهم: مَنْ رتل ويأتي» ومنهم: مَنْ تثبطه عين العجز والتبّاطي» فحينئذ هتف 
بكم هاتف الرّحمن, وأزعَجكم عن الأوطان, ومُفارقة الأهل والخلآن» لأداء ما حملتموه من 
الودايع» وبدائع البضايعء مإِنَمَا ألصّدَّة َلِْفْقَرَاءِ وَاَلْمَسدْكينٍ وَلْمَكِمِِينَ عَلتَا © [التوبة:0] 
فمنهم: نصيبهم منكم القراءة والاستماع» ومنهم: بالاستاع» ومنهم: بالقولٍ والفعل» ومنهم: 
بالابلاغ» ويتتسبون أولاد وأحفاد. لأنَّ أولاد الرُوح؛ أكثر من أولاد الشيوخ؛ ولأنَّ الجسم 
الجثماني من عَاَ املك ونسبته إلى عالم الأرواح تتلاشى بما لا شي؛ والرّوح ما تسعه أكناف 
المحودزهر مهيا زع له السو و لقانب بيت الالرعل اظلوو ءارق فى الرزى نا 
وَسعَنِي أرضي ولا سمائي» ووسِعَنِي قلبٌ عبدي المؤمن)0' ونيّنكم إِنْ شاء الله صالحه. وتجارة 
رابحه واللة الله في حُسْنِ الظن بالله؛ وبعباد اللهء لاسيّا أهل الصلاح, ولا تقل : قَلُواء ولكن 
عراغق [ناتزانهم اعون انها ليولا قلق ور برضن مقي امول افيش عاك الى 
والثسم وتعشر العواءة لآن في فق ذلك قاض ونشسن لتك عراضكه لأنّ الح حسمن 
الظن مُصيبء وإِنّْ أخطأء وأشياء متعلّقة بذلك» وصفاتك ما يمكن نسطرها في هذا الكتاب» 
أن الكتاب كل يراه» وشاهدت قلوبنا مطلوب قلبكء فافهُم الإشارة» وتلق السفارة» 


» وللمؤمنين من 


واستنشقٍ العبارة» وأبشْر بالبشارة» عبد الغني غني» والسّاقي باقي» واعتمِدٌ ما عناه هذا 


. ذكره الإمام الغزالي في «الإجياء)‎ )١( 





الولنحض الجارقين من أهل الجمنو النوي ولكت..... 1١‏ 
الكتاب» لأنه ركن الطلاب» والمحب عبدالله باعطيّة» حمق الله له العطيّة» وخصّه بأعلى رُتبة 
في القربيّة وم يرّل مِنّا على بال» أسمعنا الله فيكم بكلّ خير» وصَرّفَ عَنَا وعنكم كل بؤس 
وضيرء وهذا الكتاب جعلناه لكم عن طريق أخيكم علي على حسب ما عرّفتوا وإنما حبّينا 
نعرض كتابكم هذا على سيدنا وشيخنا الخليفة جمال الدّين محمد(» حتى يُسدّد معايبه» ويجبر 
مثالبه» لأنّ نحن محل التقصير» وعاجزين عن رُتبة التشمير» وإبراز ما في الضميرء والنّحسن 
نفوده إليكم» وحُكمه إليكم» وهو بايصلكم. وإِنْ أراد بقاه أو تغطيته» وأمرنا بين وهو سيّد 
ونحن عبيده» والسلام» وسلموا لنا على أولادكم عمر ومحمد وعبدال رحمن والمحب باعطية مِنّا 
ومِنْ جميع الحبائب. وآخر دعوانا أن الحمد لنّه رب العالمين . 
طالب دعواتكم وباذله بوبكر بن عبدالله العطاس ٠١‏ الحجة 111/7ه. 


له 


وَقَالَ ومَدننََُ من ضمن مكاتبة عظيمة أرسلها للسيد العلامة أحمد بن زينى دحلان07) 


ثم الثاى: عَحْمُوءٌ أ 





وَحَعَلْنَا متهم تدج توتكباتيا 2« صَبروا © [السجدة:؛ 53 ل وليك ألدِنَ هَدَى 
َبهُدَدْهُمُ أقَسَِهَ © [الأنعام:0:] هم الذين قذَّفَ الله في قلوبهم الخبر العاجل والآجلء وسَبَقَتْ 
لهم من الله العناية الربّانية فأقبلوا على تحصيل الفضائلء وأهملوا جانب الرعونات والرّذائل» 
وعُوّضوا من ذلك حبيد الأخلاق والشهائل؛ وصلٌَ الله عم على سيدنا محمد مركز الدائرة 
الال وهل اله و أصيغابه الأواغتر والأواذ|:«وفل سيق يبي العارف كباله وال القلية 
بحاله وأفعاله وأقواله الجامع الذي الالحديء والمقام المحمّدي, بواسطة طرق عديدة» وفوائد 


4 5 7 0 و 5 5 
مفيدة» الفائز الحائز با أودعَ من السّر المصونء والكنز المكنون المخزونء في صدفةٍ من كان آخر 


)١(‏ يقصد الشيخ العلامة محمد بن عبدالله بن أحمد باسودان. 

)1١(‏ هو السيد العارف باللّه أحمد زيني دحلان المكي الْحَسَنِي (مُفتي الشافعية) بمكة المكرّمة والمولود بها 
سنة (11717ه)» وتربّى بوالده وحفظ القرآن الكريمء توفي بالمديئة المنوّرة على صاحبها أزكى الصلاة وأكمل 
التسليم ليلة الأحد (؟) من شهر صفر سنة (5٠17ه)ء‏ وَذُفِنَ بالبقيع. 


1 المَصْل الثان: تَحْبَوع أقوال لبعضن الْعَارقن 5 اه 
اسمه ألف ونونء ولا زال في بحارها يعوم» ولبضاعتها يسوم حتى خخلّصٌ مِنْ تلك السياسة» 
ها تومل ميا إل اضطياد آهل الغو وال بانة» خض كان يُعامل أهل الحلظة والجخلافة: باللبيخ 
والأقى واللطاقة وضارث جذك دعوت الأكناذه إل 4ل كان قات حى حازت عادقه 





وديدنه» وليس مَنْ كانت هذه أنموذج مِن صفاته» وبعض آياته؛ إلا مَنْ قال في حقه تعالى: 
7 جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيصَةٌ ‏ [البقرة: ]٠‏ وهو سيدي أحمد بن زيني دحلان أمتمَ الله لنا بحياته 
50 صفييٌ الدّينَ والفائز بالتّصيبٍ الوافرء 

من إرث سيد المرسلين السيد الْحَسَن ذي المقام المستحسّن, أحمد بن زين دحلان لا زال نفعه 
متعدٌ للقاصي والدّان آمين اللهُمَ آمين » صدَرَتْ هذه الأحرف ين جهة حضرموت بلد حريضة 
لطلب صالح الدّعاء با يعود عل نفعٌه في الذّارَِين ممَ شّهُود العَقمّة والتجلي النَّامُ حين ينزل 
رئنا إلى سَاء الذقا: أي دُْوٌ رحمنه على قلب 1 عبد يقظان. وزوايا صدره وقلبه » طافحة بور 
ار ا ا ل يي ا ا 
0 ودسم اح 


الامتنانية» ملحن مما © [الرُعوف: قرو ملا عن قَدَرَكا م [الواقعة: “١‏ ملا نمِل هتوم ءِ وهكتؤلاء من 


0 عَطاء رَيْلَكَ 2 - عي بي ع ل ا ل 
عطوريك وَمَاكان ًّ َحَظُورًا © [الإسراء تراك ا مق لنفق ذوسعة من سعيهء وَمَن در عَكهِ 
حيمر 1 


رنخد فاشفق يما ذائندا 007 فشكا مابين الفريقية: م د 


آ ا[ ا مي 


الواحد أقلّ من الإثنين لإنفاق هذا من الغيب» وهذا مِنَّ الجيب» آ هدَاعطَاوْيًا فَمينَ أو سيك عير 


3 


سه هو في ماسم 


7 حِسَابٍ 8# [ض كص ٍ 001 ذو الْفَضَ لا لظي ب [آل عمران:9/4]» فلكو 
نالحد ادا َكلت وقد اويل أن تع كلمت رق وَلَوْحِمنا موا 4# [الكهف:؟١1].‏ وبعد: 
ياسيدي عثرنا على مكاتبتكم لولدنا سالم بن أحمد بن محسن العطاس. فتأمّلناها 
وتصفحناها فهيّجني منها ما هيّجني» وأطربني ما أطربني» حيث ذكرتم الاستقامة ونُصرة الحق 
التي هي من شأنٍ أهل الإيمان والإسلام الَذَّينِ رَنَبَ الله على وجودهما الخلودّ في دار السلام؛ 





وعلى فقدهما المُلُود في دار الانتقام» خلّصنا الله منها وجعلنا مِنَ الذين سِبَقّتْ لهم منهُ المُسنى» 
(لتبل ع كاه لا سسْمعُوت حَسسِيسَهَا ...4# [الأنبياء:7١٠]‏ إلخ. 

ومن ضمن مكاتبة أرسلها للحبيب عقيل بن عيدروس بن عقيل لما أخبره بأنه رنّب 
القراءة والمدرس بعد العشاء يقول فيها يُوصيه بذلك وبحفظ الوقت: وذكرتم أنك رتبت 
القراءة والدرس بعد العشاء اها هن هس ة#وسررة لإتاكتى كنت ممه كافور و6 
عَظِيمًا © [الساء:60» وفضيلة العلم يا سيدي وحبيبي ما يُوازيها شي ولا يُعادهها ولا يواثلها 


- 000 و« 


7 ض م جو هجو سسم دار هه 00 5 ره ساد 
شي» لقوله تعالى: * شهد الله نف لَه إلا هو وَالْملَهَكَة ولوأ الع # [آل عمران:16] ومؤقُلٌ هَل 


0 


0 


ستَرى اليتون ون لَايمْلَمُونَ © [الزتر:ه] وفي الخبر: (مَنْ يد الله به خيراً يفقهه في الدّين)277: 
وعلييك بحفظ الوقت لأنه كالسيف إِنْ لم تقطعه قطعكء وأشياء في الوقت يمكن قضائها الله 
الله في حفظ الوقت» وفي حفظه تحصل البركات», ويمتَدٌ ويظهّر فيه أشياء عجيبة لا يحتمل هذا 
الكتاب شرحهاء وفي الإشارة كفاية لمن فهمهاء والله الله في الأولاد واحتفِظ بِِمْ ليكونوا لك 
ُرّة عين» والله الله في مطالعة الكتب خاصّة كتب سادتنا العلوية» لأنَّ فيها المشارب الهتبّة» وإِن 
حصّلتم «الإحياء» وسبّرتم قراءة فيه فهو المطلوب. 

... إلى أن قال: وعلهك فيه بجزء المحبة والشوق» تحصل على اللإكسير» وتعثر على الكنز 
الكبير» وقِدٌ فيك البركة والخير الكثير» واشكر الله تعالى على ما أعطاك مِنْ محبّةٍ الخير» وفعل 
الخير الله يرزقك شكر النعمة التي أنعَمَ الله مبا عليك لأنك إذا شكرت زادك» وزيادة الشكر 
على تلك التّعمة تعُمٌ سائر النَّحَمِ الظاهرة والباطنة» أن رادها شعت سوام تطلل 1 ذا 
عَطَأؤْيًا من أو سك كير حِسَابٍ 40 [ص:؟-] إن هذا لزنا ماين نَقَادِ © [ص:4] رزق حسمي 
ومعنوي فالمعنوي كالعلم والعقل والصبر, والسّى ما ينفع ويحصل به التوصّل إلى سعادة 
الأبده واللة الله في حُسْنِ الظن بعبادٍ الله» لأنَّ سرّ الله فيهم خحفيء اللة اللة» تتبّعهم لأنَّرَوَاَا 
الأرض لا تَخَلُو منهم: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 








ولولاهعٌ بَنْنَ الأقام لدُكْيِكْتْ جبَال وََرْضٌ لازتكاب التطيكة 

وَجَاهِدْ تُشَاهِذُ ومَنْ جَدَّ وَجَدَ أَوْصَلَكَ الله إلى رضَّاهء وبلّغك مِنّ المقصود أعلاه 
امين. 

...إلى أن قال: ولعاد لنا فرحة بشيء مِنّ الدّنيا إِلّا إنْ كان فيا أَخيََْاكُمْ به وقد علمه 
عندكم ولقمة في بطن جائع» أو كسوة عريان» أو سَذَ ةا لمسكين» وغير ذلك من وجوه 
البر الموصلة إلى الله وأمّا غير ذلك فلا لنا رغبة فيه ولا عَشقة إن مرادك مرادنا وحالك حالنا 
ومالك مالنا ونّنك نيتنا في كل ما قصدنا من كل ما ذكرناه فذلك المقصودء وغاية المطلوب 
والوعد هناك في يوم لا يخلف الميعاد وحكمنا بانستلم ذلك وإِنْ مُرادك شي ثاني فلا نقدر 
نتحمّل حق الله وحق الناس الحيث نحن مستثقلين ذنوبنا حولوا بها لمن أردته الأوّله والثانية 
الخاطر طيّبٍ جم جم عندنا الخير والكفاية» ونشكر الله الحيث أشياتنا قامَتُ بالل وما قل 
وكقّى خيد مما كير وأَلَْى» (ليكُنْ بلاغ أحَدكُم من الذَّنيا كزادٍ الرّاكِبٍ)”"» والدّنيا آخر 
الزَّمَانَْ خضرة حَطِرَة» مم قل التّوفيق» الله يُوفقنا لِمَا فيه رضاه آمين. 

وَقَالَ له أيضاً: وادلة الله في المتَار آخر الليل» والاعتبار والادّكاره وتذكّز مَنْ درَج مِنْ 
أسلافِكٌ وأقرانكء لِيَصْطَقِلَ قلبّكَ. ويكون محلا للتجليّات في تلكَ الساعة؛ أوصّلكٌ الله إلى 
رضاة وبلفك من كل مقضوو أقصّاه والسلام. وكاتك هله المكاتية في © شحبان سنة 


ع 


ذا 


. أي قضاء حاجة‎ )١( 
قال العراقي : رواه ابن ماجه والحتاكم من حديث سلان , لفظ الحاكم : (وقال : بلغة ومال مثل زاد‎ )( 
. الراكب » » وقال : صحيح الإسناد‎ 








مِنْ أقوال وَوَصايا العارِفٍ بالل نُحْسِنِ بن عَلَوِي 
بن سَقَافِ بن مُحَمدٍ السَقَافِ الحْسَيني”" 
161 ١وكاه) ١‏ 

قال وَتمَهْكدَهُ: كانَ السَّلَفُ يقولون مَنْ فَانَهُ منهُمُ الكتاب» ل يَفْنَهُ المحراب» ومَنْ فَاَهُ 
امراب ل تَفْنَهُ الآدّاب. 

وَقَالَ يتمَدآَنَهُ: اعلم رحمك الله أَنّهُ إذا عْرِفَ أحدٌ بالعلم والولاية» والعبّادة والصلاح» 
والكرّم والزّهادة» أحبّه الناس واعتقدوه وتودّدوا إليه 500005 ور إليه في دفع ما يقع 
5 مِنَ الظلم مِنَ الأجناد وغيرهم» فيبذل ذلك الرجل الصالح جاع يدث عنهم بلسانه 
بحسب نفوذ جاهه» وقبول كلمته» ويرى ذلك فرضاً لازماً عليه نُصرَّةً للشرع وقياماً بحقٌ 
الإسلام والأخوة والصّحبة والمودّة» وشّكراً لِمَا خؤّله الله وأنعمَ به عليه مِنْ سِعَةٍ الجاه. 
وقبول الكلمة» ولا يرى له مِنّة إذا فُِلَثْ كلمته ولا يأخذ على ذلك أجراً بل يبذل ماله في 
ذلك» ويجتهد في دَفْع الظلم عن غيره أشد مِنّ الدّفع عن نفسه فَإِنْ قبل كلامُه فذاك» وإلا وكّل 
أمرّه إلى الله و1 يدان يشر دالت فهذه سيرة الصالحين. 

نم إنه إذا مات ذلك الرجل الصالحء قامّ في مقامه إنسان مِنْ أولاده أو مِنْ غيرهم؛ ولم 
يسلك سبيل ذلك الرجل الصالح ولا طريقته» ولا أَحَدَّ ما أَحَدَّ فيه من العلم والزّهادةٍ 
والعبادق» وعدم الطمع في الناس والميل إليهم. بل ظهَرَتْ منه الرغبة فيهم» لوه أيديهم» 
اخ اباي ان الذرار تيعدو لطراضته: قم اكلا لهمي انوا بجو فيه ماعب اك 
القام الأول بال ذُق عليه ك] كائرا يترقدوة هم وائاوهم حل ذلك الوق ويرى فى نه أذ 
ذلك حق لازم عليهم وأنهم مُقصّرون في حقّهء وهذه والله مصيبة وبليةٌ عظيمة تدل على قِلَّة 


دين مُدّعيها وعقله» وهل يكونُ جزاءٌ إحساههم وإحسان آبائهم إلى أبيه وجدّه» وتردّدهم 


13 انث اغيم واد الأنشقاف) الولو مندينة سيو قامية 111لااه) اول ياعنة اللسديعد 
50 ءِِ 5 5 5 0 95 
أن توضاً لصلاة العصر في الخامس مِنْ شهر رمضان سنة (95؟١ه)‏ ودَفِنَ بقبّة جذه الحبيب سقاف بن محمد 


5 المضل الثانى: تحْمُوءٌ أَمْوَال لِبَعْض العارفِينَ مِنْ أهل البيت البوى رضاكف:‎ ٠ 
وتوذّدهم إليه لصلاحه وولايته» سببٌ استعبادهم واسترقاقهم وإذلالهم أبداً ما تناسلواء‎ 
فلعمري ما تصِدَّرُ هذه الأخلاق إِلَّا مِنْ إنسان دَنَتْ حمنّهه وقلَّتْ مُروءتُهء ومَالَ طبعْه إلى‎ 
غوغاء الناس وَسَفَلَتهِم ل ل‎ 
مِنْ أَفُوالٍ العارف باللّه أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن‎ 
عَلَوِي اليحضَارٍ الْحْسَيني'‎ 


١-111‏ للاه) 





قال مَك في ذمّه للدّنيا: إِنَّ الدَّنيا دار فرقة ودار حُرقة وفّجعة ودار خروج وعروجء 
ومتاع وضياع» وأطاع وانقطاع» وشّكا ويُكى» وأسقام وحمام» ودار أرواح تخرج مِنَ الأجساد. 
وترجع يوم المعاد. ودار زرع وهناك الحصاد. ودار جرجرة ورَرْزَّرَة ندم وهم واعتبار 
وانذار» ودار منون» ولا فيها سكون, ودار قبائح وفضائح» ومساوي وبلاوي» وسجن وحرّنء 
ودار انتقال وزوال» ودار نكَالٍ وآجالء تقصفها الآمال» ودار خطا يكشفها الغطاء ودار متايّاء 
وررّاياء ودار شتات» وآقات» وَفَوَات وأموّات. 

َكَالَ يتمَهاَتَة إِنَّ الإنسان إذا تِيسّرَثْ ْنَا و1 يتصَدَّفْ» و1 يُنْقِقْ منها في البر» كَانَ 
شيهاً بِالكَلْبٍ السمين لا يُذبح ولا يُباع ولا يُتتفع به. 

ولمّا وقّف وَمَهُأنَهَ على هذا البيت مِنْ منظومة الشيخ سعيد الشوّاف" المسمًا 
(قصعة 0 

تمَاالشريف الِدَال إذاتك رهبا لال 


)١(‏ المولود ببلدَةٍ الرّشيد مِنْ قُرى وادي دوعن الأيمن سنة (711١ه)‏ وحفظ القرآن الكريم في السابعة 
من عمره وتوفي ليلة الخميس في (1) من شهر صفر ظفر الخير بالقويرة سنة (5 ٠‏ 7١ه).‏ 

(5) هو الشيخ العارف بالله سعيد بن سام الشوّاف ولد ببلد هيئن في أجواء عام (475ه)» فتح الله عليه 
بالفتح الربّانٍ وهو ناظم القصيدة الفريدة المشهورة عند أهل الله المسنّاه «شوارق الأنوار» المعروفة ب «قفصعة 
العسل» وهي تزيد على خمسة آلاف بيت وكل رويها على لفظ العلالة » استغاث فيها بأسياء اللّه الحسنى وصفاته 
العليا وملائكته وكتبه ورسله وذكرٌ الكثير من العلماء ومؤلفاتهم والأولياء وكراماتهم والصّلحاء وأعالهم. دفن 
بالمشقاص رحمه اللّه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين. 


المَصْلٌ الثاى: يحْمُوءٌ أَوَال عضن العار فين من أهل البيت الى رض فمم..... ١‏ 
فاقًّالمشائخ الابدال هذاك هن جر الله 
فَكَبّبَ الحبيب أحمد المحضار: 
أكاالسقريق اللفلسوق ' إذا بعل بال صروق 
وََالّمانامكلوف هناك محسطط واللّه 
وَقَالَ رَحمَةَالكَهُ في وصية له: وقد شَحَّتِ الأيَايِي وثَلَّتِ الموَاسَاة ولا صَدَقة ولا ركاف 
وهذه القطيعة يبْسٌ الطبيعة, والمُوْمِن لا يرَالُ حَاتفاً مِنَّ الله رَاجعاً إليهء ينفق يما آناه الله 
والعلم انْدَرَسَ وانطمّسٌء ومَنْ شَافَ صَوءَ ماقيس وإدبار وتَلِيطٌ وتَحِييطٌ» وعدم احتفال 
بالأمر المُحِيطِء وأقبلوا الناس على عَحبِّ الدّنيا بكُل وجهةٍ وكل مَعتَىء واتَبَعُوا أهوائهم. 
وأعرضوا عن مَولاهُمْ ا ََاَحْتَدَوأ زَادَهرٌ هُدَى وَالُهُم تَموه [عمد:1]. 
دمب الرّجَالَ المَقَدَى بِفَعَاهِمْ بابر والنقوَى وَرَجْر ماري 
ققرى يعض الاعتة يعي التلاطين والشياطيوء ولا تيك رقم للعسافين والارلذل 
أخذوا الرّيّاسَةَء وشاركوا أهل التَّعَاسَةء وفي آخر الزَّمَان يذهب الل وتجي أموال مِنْ غير 
حِلّهاء فيسلّط الله بعضهم على بعض وتذهب لذَّة حرامن فى عرلة تك لقا وال تإذاها 


رَسَحَّثْ أقدامه» في العلم والعبادة فهو آية نسِخَتْه وصّورةٌ امِنَسَخَتْ, ورُكَنْهُ انسلخَّتْ» 
ا ل ا ا 





بن علوان قدس الله روحه لمن م - يبع النبيّ في سنت ومدْعِي أنه مِنْ قرابته: انقطع حيلّه 
وتسبته) رقنا الله الاتبَاعَ» ولا قيّدنا بالمّباع؛ فطباعنا مثل السّبَاع» ومثل الذتب إذا جَاعَء 
فأخلاقنا بهيميّة» وطباعنا ناريّة ا كينا التفْس المطميية (50) رجي إل ريك راضِية َيه 
[الفجر:118]» والخاصل أَنَّ الطبع يرن سليدالةة كلمو يي بسع لين كله 

وَقَالَ هلله ودله عبادٌ في أطرافيٍ البلاد» يتنزّهون عن السؤال» وتعرفهم الرّجالء 
أطعمهم الزمان سوء الَذَاقَ» وضرّهم الإملاق» تسمع لبطونهم مِنّ الجُوع عَرْعَرّه وتشوف 
ألوانهم مِنَ الطوى مَخْضَرَّهء وضعف البدان» واصفرار ألوان» من الشدائد والامتحان» وشدّة 
الحوَانِء من الوقوف بالبيات؛ تجمّعوا في هذه الأوقات, مِنْ جميع الجهات؛ مقلدين اللخات, إِنْ 





الثّان: حْمَوعٌ أَقْوَال لِبَعْض الْعارفينٌ مِنْ أَهْلُ إلبيثٍ السو ركفم 85 

قالوا لأَحَدْ مَاثْء أعطاهم نبفاتء قَدَّرَ الله عليهم قَضَاه فأمضّاهء فنسأله تعالى لنا ولحم عطاه 
ورضاه؛ والفكرة تُوحِبٌ العبرة» وقد تزاحموا المساكين على الأبواب والمساجدء والانتباه على 
المياسير واجب. فَمَنْ أجلا الله عن بَصَرِه الشّبَك عَرَف والتَبَده ومَنْ ضعْفَت قُوَاه وانََعَ هَوَاه 





وكات للاربوق مويو ااناوون تور طرا اخلوقداه! جه زديل 
يكن ضر )الدج اق الال الال لذن 
طم )وما أَدرنك ما أخُطْمَةُ © [الشمزة:4-1]. »لاب ما يتمَزَّقء وجديده يتشعوّق» ولا تنفعه 
الفلوس:ة ف القوم الفكربي وأكترها مه لساري والخوميمنا +نًا لا قبافو انلك 
القدُوس» 282 النْفُوسء قبل الرَّمُوس» وإشباع الجائع وأمان الخائف ونُكسى اللبُوس» 
ونتلمّح الأوقات وحاها المعكوس» خصوصاً عند تلاطّم هذه الأمواج وعسر الخراج؛ فقد 
استلّتِ الأرض. وحَصّلٌ التّفضء وتغيّتٍ المحَاسِنٌ» وضَاقّتٍ الأَمَاكِنُ ونحنٌ خير أَمّة: 
ونبينا بين الرّحمّة» وشَرْعُنًا واحد» وإلهنا واحد» وديننا واحدء والآثار ظاهِرّة» والدنيا عَايرَة» 
وقد أَمَرّنا الله بالترودٍ مِنْ هذه الدَّانُ لِدَارِ الْقَرَار ممَ عِلْمِئا أن راحلين مِنْ هذه الدّار وكأنّه لا 
سيد مساب سر م واه 

.. إلى أن قال و الله وانظروا إلى المساكين أَؤْحَاشء مالهم في الأرض معَاشُ» قد 
ملئوا الأزقة ف في كُلُ مكَانْ رفقه» لا عليهم رقعة ولالهم خرقه؛ ولا في يد واحد حِلقّه؛ وقد 
عمّكم الله لعطاياه» وفضّلَكُمْ على براياه» قَدَّمُوا الذخائر لليوم الآخِرْء قال تعالى: #إوَألديت ف 
رعق تكله لقال والتقنور «انمارنوع»- »1# فإنّ السدقات نطول الأعيان وتعمة 
الدّيار» وتُرضي الحبّار والمؤمن في ظِلٌ صدَقّته يوم القيامّه» وله عند الله الكرامّه» أين التجّار 
المذكورونء والكٌرماء المشهورونء وأين العُلماء وأهل المتوف: ذي يَمِلُونَ الجُوف» ويردون 
الناس من النوف» فنعمة الله تسَعْ خلقه؛ ويأكلون رزقه. والحق حقهم وحقه يا بخت من 
بضاعته الحسنات» وشاتيه مُدندلّة في جميع الأوقات. معاد شفنا شاية مُدنْدلّة ولا خبزة 
مُعجّلّه ولا ترةً مُسهله ولا خرقة مشملّه» ولا جفنةً للمأكلّه» انصرّفوا الناس عن علدت 


المَصْلٌ الثّان: تحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لتنضر] العَارَفيك بذ أل التنث التسواى لوك فم..... م 
الثواب» وفعلوا ما يُوحَِبُ العقاب. فلا أحد يغتَرُ بالمُهله. أو يجعل الأشياء سهلّه. لابد ما تظهر 
السخرية» ويبان عدل اللّه في البريّة . 

.. إلى أن قال مداه لَه والمساكين في كل مَكَانْء عاندهم الزَّمَانُ وجهز عليهم 
121110111111 مَرّهاء وعندهم علمها وخَبرهاء 
فم| معكم من الله أمان» مهديكم عارض الامتحان, ويُشْدَتْ شملكم في كل مكان» فقد أخرج 
الحرثان» أهل الأبقار والثيرانء وأهل الأبواك لا له ميان ونخيل صتران1) وغير 
صنوان”"» فرّقهم في البلدان» مع أولادهم والنسوانء ان: تقرث عليهم وحشة الغريهة وكل يوم 
يُصَالُونْ كُرْته انتزعثْ عليهم تلك اللحوم, وتبِدَّلْثْ منهم تلك الجُسُومْ ديارهم صارّتْ 
مَهُجَورَةء بعد ما كانت مَعمُورَة» صاروا في حالةٍ شنعاء مدفوعين بالأبواب» ينامون على 
التراب» باعوا أوسَائم””) ولا نقَقَتْ أَموَالَهُمْ نعوذ بالله من تغيير النحَمه وحُلُول النَّمِ ذلك 
با عصَواء وعلى الشريعة اعتَدَواء خالفوا الله في أمْرهء وما قَدَرُوا حَقَّ وي تعلّموا في طرق 
الرَانّه وحَصَّدَتْ في الدّين رََانّهه وصاروا مِنْ أبعد الناس في الدين» وأكثرهحْ مُفسدين» 
والشريعة علينا وعليهم تَحنُومَة: وأعلامها مَعلُومَة» وكيف يطمعون في الرَّحْمَه مع ححصُول هذه 
االلرو نونب مدعل تر عرو اهراد حال عدي اللتلاصر راجو لوديا 
الله رضىء لا تلفح وجوهكم خذه الاو ولاك لوك الأدناب فان إن الله حَكَمٌ عدل» مه فصل 
15 همَاهْ 709 [الطارق:114-17» أخخاف أَنْ يَضرِبَ عليكم زمَانّه أو يحيق بكم امتحَائّه 
ويحِنُ عليكم القَولُ» وتركبون كل جَولُ» وهذه شهور البركات؛ والحسنات قد أسعفت 
بالتجارة للأحياء والأموات. البُطُونُ جَائِعَة والأجساد عَارِيَةٌ وَإِنّ الل ابيا 2 





)١(‏ الصنوان: ذو الأصول أو الجذوع المجتمعة في منبتٍ واحد كالرّمان والثّين وبعض النخيل. 

(؟) وغير الصنوان: ما كان على أصل أو جذع واحد كسائر الأشجار جاء في الحديث الصحيح الذي 
أخرجه الترمذي أنَّ رسول الله ييه قال لعمر: (أما شعرت أنَّ عم الرجل صنو أبيه) وقال البراء رضي اله 
عنه: الصنوان: هي الدخلات في أصل واحدء وغير الصئوان؛ المعفرقات. 

(") جمع وسل وهو ما يدخر لوقت الحاجة فيباع . 





المَصْلٌ الثان: تحْمُوع أَقْوَالٍ لِبَحَظَ العاف ون آهل البَنكَ مؤي هعفن 
ويغفر الله بها الزَّلَلَه ويقبل العَمَلَّ» ويبلغ بها الأمل» .بَنْ سأ وكم مِنْ مَحَدَرَة تندُبُ» وعيونها 
تسكُبٌء لا ترمد تطلّبْء تشرب الكأس المرِيرَة: ما تحِذْ لثويها مَرِيرَة يا بخت مَنْ عرف 
موضوعهاء ويا ويل مَنْ عرفها وضيّعهاء ففي الْخُدور مَنْ لا يدورء وأما الذين يختلفون» ومِنْ 
لاج الى امارد باه قود جارج روا عاض (عراك جد يرون جوزي ها بزل 
يدعى داعيهم؛ وترعى في المحاشر مراعيهم؛ وربّة دُدَرِي بكَسْبه ويه وَوَهْبِه فالغرمات 
للخُري]اث: ومَنْ لا يعريِنْ الكُليماتِ» فقد ذاقوا في الدنيا الصّيرٌ » وصالُوا الأمر العَيِرِء أ وَلَقَدَ 
صبحهم ذُ صَبحهم بكر عذَاب مُسَتَفرٌ 450 [القمر :دم !مضه من مدر (:0)5 [القمر:٠4]‏ » فالحالٌ ما أصعبّه. 
ل ا 
ومنهم مَنْ يُصَالِ وحشّهء فهل مِنْ مُتاجرِء يغبطةٌ الأكابرٌ على المنابر» في اليوم الآخرء ينتبه مِنَ 
ا ل ل 

.. إلى أن قال وَتمَدآََّة: راحوا أهل المَضْلِء وذي يحصل منهم الجُعُل» ويبذلون البَذُلُه 
ولا تلقى منهم فَسْلُء هدمتهم صروف الأيام» وخَلَّفُوا نساء وأيتام» فا عاد نشوف ِل مَْزُوعَ 
الرَّحَة ومَنْ لا يسخى بِلْقَمَه ومَنْ شُوره للحُرمّة» يبخل على الجائع الناجع» وهو في التحَمء 
عسى الله يُسرِعٌ في تغييرهِمٌ» أو مهديهم لسن مصيرهِم» ولكنّ الفريسة فريسة» ولا تغرا به 
الأمور النفيسه. ما يروق عنده جليسّه وهو في كبيسة الكبيسة» فا انتظارهم في هذه الدنياء وما 
اعتذارهم إذا وردوا دار البقياء فعسى ماكسبوا مِنْ كسب يرجَعٌ للنهب. وترجع الدنيا إلى 
0 ذي يعرفون أبواءهاء ويعطون الأمور استحقاقهاء وتأكل الفقراء منهم أرزاقهاء فهل ص 
يب يدم له نصيب؟ أو يوم غريب أو صل قريب ويعرف قضل الله أنها أفضل وِنْ 
يكاء ا وَأ ّمه ف بَطْنِ جَائِع؛ أفضل مِنْ بِنَاء جاع ؛ فالمساكن لاتذية وبالابرات 
واقفينء ومن اله خانفينء وإِنَّ هم دولة يوم القيامة يادي نادي تخا مالضع ا 
أطعمكم لُقَمّة» أو سقاكم شربة» خذوا بيده وأدخلوه الجنة» وهذا الوعد مضمونء وقد تكفّل 
به مَنْ يقول لللثي كُنْ فيكون؛ سبحان ربك رب العزَّة ع يصِمُون وسلامٌ على المرسلين والحمد 
نهرب العالميت: 








5-2 
ع 


المَصْل الثّاى: ججمُوع أَقَوّال يعض البباوفين حل ) 
وَقَالَ. ومَدَائنَهُ نَّهُ عن المرأة: المرأة سراج الدَّار ولا تخبرونها. 

وَكَالَ وها لَه والمدّدُ في المشهّدِة"» وصلاح المقْصَدِء وأَمَامَعَ سُوء الظَّنَّ» فلو كَانَ 
تكبو الى هكد قال سنا انيع يويكر ين نال في ورلاه (النّه اف لداباب نين الطن 
فيك وفي تََقِكَ) ومِنْ غَادَةٍ الذَّبَابٍ ما يحط إِلّا على الجيفة» والمؤمن يطلب المعذِرٌة» والمنافق 
يطلب العيوبء والشيخ بوبكر اختار لأولاده سَلامَةَ القلوب, والحمد اله على المزيدء وكمالٍ 
الفويحِيدَة وا موق طهر يدكمتة ف كل كافزة::ودل آهل الثقول غيل ها اتتغنة اللقايتة ونتضل 
أنواع وطَبَائِعَ» وطَبِيعَتنَا نُعَالِجٌ ونُصَارِعٌ» وسبْحَانَ مُودع الأَسْرَّارٍ في قُلوب آل المحضارء 
فتبَارَكَ الله أحَسَنْ الْحَالقين وخيرٌ الرّازقين. ْ 

وَقَالَ يَمَدْآللَهُ: مَنْ طَلَبَ العَلِنّاتِ مِنْ هؤلاءٍ السّاداتِء مَانّتْ عليهم الممَجَامَدَاتء قال 






الحيك التبزى ضام .... .ام 





وه ين به د كي بد بم عر ف عو ع 


الله تعالى: ليبن هَدُواضِما لَجَري تب خننا وإ آهلك التكريزرة 4 7الضيرت :14 ؛ شعر: 
مسايعرف السَّوقَ إِلَامَنْيُكابدة ولا ال صّبابة إلا من يُعَانيقَا 
وقطرة من شرَّابٍ الحقيقة لو شربوها الخلق كلهم تكفيهم فالسّالِكُ يسلكٌ مقام 

الإبمان» حتى يمن الله عليه بمقام الإحسانء والسَّالِكُ لا مقصة له إلا الله تعالى ومن تحمّقَ 

كلم لإ إلا لذ كانت له ناجل يقل اله تعا: (ل إل إلا اله _يضني » فترن قا 


دَخَلٌ حِصْنِي » ومَنْ وَحَلَ - حِضّنِي أمِنّ مِنْ عَذَابِي) رواه الإمام علي العُريضي عن أبيه الإمام 
جعفر الصَّادق عن أبيه الإمام عمد البَاقر عن أبيه الإمام زين العابدين عن أبيه الإمام المحسين 


الى ين الإباء اعد رعمان ار ام رار 
ومدق اعالدسك وتعاواك و وكيك شال ذدل واتطلريك يدق شرك و2 مَقَصُودٌك . فعلى المؤمن عندما 
يحضر الكثير من المشاهد والمناسبات الإسلامية والمجالس الدينية يحضر قلبه ويحِنْ ظنّه كل مَنْ حَضر 
حن رع بالقافدة و النصيية والكي والذى ر والهدىء وأمّا مَنْ يحضّر بقصد الانتقادٍ والرّدُ والمراء والجدّالٍ 
والاستخفافي بالرّجَالٍ فهذا لا ينتفع بشي ولا يحصّل شيئاً بل لا يخرج مِنْ هذه المجالس إلا وقلبّه ملآن حقادٌ 
حَسَدٌ على إخوانه » أعاذنا الله من ذلك. يقول الحبيب أحمد المحضار: 

ف ماي ب تَقَسعْ فبها ين اللهتفرَة موكب الرّبْ تفْرحُه في القَلْبٍ حشر 
هذا ما حاولت أن أقوم بتقريب العبارة وتوضيحها على حسب علمي وفهمي والله أعلم. 





ا المَصل الثانى: حَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لبَعْضن العازفِينٌ مِنْ أ 
عن أبيه الإمام علي بن أبي طالب عَنْ جَدّهمْ الأعظم محمد بِبَْْهُ عن جبرئيلٌ الأمين» عن رب 
العلات: ْ 

وَقَالَ تمه في المناهل وأَغْدّيها: وأعدَّبُ المتاهل مناهل أَهْلٍ البيتء فهُمُ المصباح 
والزَّيت» ومَنٍ انتقّلّ عنهم إلى الغير» أو رأى سير غير ذلك السّين فلا ترجى له خيرء فعليهم 
التّعويل» وهم لنا خبر جيل» وقليلهم كثير» وقصيرهم طويل» وبعض إخواننا حفظهم الل 
عَكَهُوا على الجيّق. وتَخيّكُوا في ذلك الشَّرّفء يطلبون فضَّةٌ وذهب. والدّهر يَتعجّبُ منهم كل 
العَجّبء لأنَّ الحاكم الذي ما في حكمه اختلاف» جعَلَ رزقهم الكَمَّافَء المحضار والعطاس 
مثل الكاف. فنظروا إلى العمُوم) وَقَالُوا بغينا فوق المعلوم» ومنهم مَنْ يكسّبٌ» ومنهم مَنْ 
يذَمَبٌ ومنهم مَنْ يَزرَعٌ ومنهم مَنْ يَقلَّمُ ومنهم مَنْ يَسِترفِد» ومنهم مَنْ يتعبّد ومنهم 
الواصِل والَْامِعٌ ومنهم القَاطِعُ ومنهم الشَّبْعَانَُ ومنهم الَائِمُ» ومنهم الشَّاعِقُ» ومنهم 
لاقع وحَدْ ماذل» وحَذْ عَاولُ» وحَدْعَاصِيْ» وحَدَ طَلئع» فعسى يُسمع مُستجِيبْ» ويحصل له 
تَصِيبُء ويُعقل ويفهم. م ويتعلْ ويَعلّم وينزع لباس جَهْلِهِ ويَلرّمْ المحراب مثل أهلهء ويُفارق 
المعراك» ومجالس التنباك, ويسمَعٌ النَّصِحَ» ويَعمَلُ عَمَلَ صَالِحء قبل أنْ يطول عليه النَدَمُ 
وغل لانتو لاسلجورة المتيؤيولا عظل لقلا ولا الب كإتعار ارت ساقي اه 
لجسي يد قر وكنه عن لل عليه اكه رلا ا باللنلات وول أرولوكا ما لقن 
عنه ماله وما كَسَبْء سَّيُصل ناراً ذات لَبْ» وهذه الأودية كلّها بادية وقد حُرِمنا بلدان سلفنا 
العالية» لا جِبَالّنا اتصلّث ولا طيَّّاتنا تَعَجَّلَتْه نقطع السّاعات في القَهَوَاتْ وتَمُوتُ علينا 
الصَّلَواتُ والجاعَاث؛ ولاعَادْ هصَمْ عُلُويّة» ولا مَنازِلْ عَلِيِّة فعسى الله يقُودنا إلى رضّاه 
ويجزل لنا عَطَّاهء ولا يكشف غطاهء وأنا خائف مِنّ المكر» وأستغفر الله مِنَّ الوَّعْظٍ والرّجِرء لا 
أنا مَرْحُومْ ولا نبي مَعصُوْء إِنّا عَنَانْ الأقلام» تجيب لي هذا الكلام » والسَّلامْ خَامْ. 

وَقَالَ وَمَدلنَهُ: وأهل البيت الكبير يَشِلْ الصغيرء والعَا يحْوِلُ الجاهل» والذَاكرٌ يَشْلُ 
الغَافِلَ» والغني يشِل الفقيرء وجاة بن سالم كبيرٌء وعمدثّنا الإسلامٌ والصَّلاةٌ والصّيامُ والقيام 
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الثّانى: عَجْمُوغ أ أَقَوّال لِبَعْض] العَاوَفِيِنَ امن أ 


9 
عمسم عع ير ل عام مور 


والقَرآنُ فيه جَلاءٌ الأخرّانِء وعِبّادةٌ الحنَانِ المنَّانِء والتّاجِي يأخد بِيَدِ أخيف لد لكين لخد 


رايد وأ َيه زع و وَصلحبَيه َيِه (5لِكُل أي هم يمي ينه )4 [عبس :ع #-/ا"], 

وَقَالَ ب يتمَدْكنَهُ في نصيحته للسّادة: والسّادّة عليهم يحتَشِمُونْء وبعد الصّحة لا يَسْقَمُونَه 
وللخيرٍ الكثير لا يمون وبسوء الظن لا يتوهمُون. وبأنفسهمْ لايُعجَبُونَ وَبَالنْسِت لا 
ستغزون وللكسلييق يوا ضكون» وفي المجَالِس اكورضين: وبِالقَرَشيَّة لا يَدَعُونَ وفي 
أنفسهئ لا يَتَفَكّرُون» ٠ل‏ َم اَن مَكرُوأ السنَّيَاتِ أنيَفيف أمَدِم لض أو يَأَِهُمُ الْعَدَابُ 
من حَيَثُ لا مَشْعْرُونَ © [النحل :ه4] مل رَيَنَا أَكشِفٌ عَنَ لدابت 5 [الدخان:؟1]» 8 فَإِدَا ضح 





البِيتِ التق نم 0 





ف السو قلا كسان تهون ولنتتة رت #الوصزة: 11 وانشمد لهرت العالمين. 
وَكَالَ وَتِمَهاَهُ لما قام بنظم أساء الله الحُسنى: وكَمَى بكلام الوَاحِدٍ الأَحَدِء وحديثٍ 
نيه عَالي السّدِه وبكلام الصّالحين البعيدٍ عَنِ النَقّدِ الملفيض بكلّ مِدَدٍء ولولا أن حقيقة 
اجمسوو و لاحي إل ردول بساك ل ماتيالا ويروا كاري بتكام ميج 
أَحدء إنم) ميراثُ الوا يصيبُ الولد» تحن النَخْلُ وهم الطُلُْ» وتَحنٌ الماءُ وهم الدّرق 
والمصبا يححاج إلى زيي» وكلاثنا هذا سراجٌ لأولاونا في البيتء وكل شجرة لما عُصُودَه 
وتحتٌ الغصون فُنُونُ» فإذا حَصَرَهُمْ شيءٌ منْ هذا يحضرون. ويُسمعُون وينصِتُون» ويُقبلون» 
ويَعمَلُونْء وعل مَوائِدٍ الله يَتَوِعُونْ ومِنْ أنمارِو يَسْرَبُونُء ولايحوضونْ» ولا يَلِعبُون ولا 
يتَحَاسَدُونْء ولا يتَتَابَرُونُ ولا يَتَخَاصَمُون ولا يَتَسَابُونَ ولايتَحَائّقون» ولا يَتَحَالّقون: 
ريه بسَضهَا منأ عم بتو 4 [الاعمراذ:؛ *ادينيّة تُوحيّة؛ إبراهيمية هوديّة حمديّة بوبه عَلُويّةة 
حَالِصّة ححاصّة» شريفة لطيفة» قديمة مكنُونة مخزونة» روحانيّة رحمانيّة مِنْ أولي الأرحَامٌ الذين 
تل أل بتوزي كت لد © الأنفال:ه/] هل إرك أَوْلَ الا صِبإِرَهِيم للَدِبنَ أتبعوه وعلدًا لين 4 
لآل عمران:58] وين وليهم الله ورسوله» شجرةٌ طيبة أصلّها ثابثٌ وفروعها في السَّماءِء وحَرَّكَ 0 
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قُلُوبٍ المحبين أصلّهاء مال التَحيِئَةَ علي وأتبهم و فَنحَا قريب [الفتح:18] فَكَانُوا أَحَقّ ديعا 


8 المَصْلٌ الثّاى: تحْمُوعٌ أقْوَال لبَعْظ العارافهدا ملن أَهْل' البَكِ التبوا اعفن 59 
وأهلهاء تُورّ يَوقكُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَوه وهو النُورٌ المحمّدي الذي أَنِْكَتْ عليه ويه تمك 
لَلْسَيَ فأدْعوة بها © [الأعراف:٠18].‏ 

وَقَالَ يَتِمَدآَُ في الاعتناء بالقرآن وقراءته على الوجه الأكمل: الحمدٌ لله يرا وجهراء 
وأعظم الله لنا أجراء لأنَا أحيّينا الدنيا وأمَثَْا الأخرىء ورّدّينا الرْهان ُبتان» ولم نجعل للعلم 
قدرأ» وأعجبتنا صورء ما تحتها حَمَدْ وقد أحطنا بها خبراء وعرفنا أَنََّا لآ وبَلآّ وكان عاقبة 
أمرها خسراء فاتقوا الله يا ساده وأديموا لله شكراء على ما خصّكم واجتباكم وأنزل عليكم 
كر انقتوا القسكم مو ووطاك اكول ولاكم و القدد عاراء عدى ينوه اليلكم تجاه 
وتدخلون في دِينٍ الله بحفظٍ كتاب الله وتجويده لأني ما عَادْ أرى أَحَدْ يقرأ ولا يكِمْ سُورة ولا 
مُقراء وقراءة الناس في هذا الزمان تحرقهم وتحرق أمواتهم والعارف ينكرها نكراء والسبب 
المعالمة ما علّموهم التجويد(2 وإخراج الحروف مِنْ مخارجها”"وإِنَّ في القرآن 
إظهاراً”'"وإدغاماً©» ومدّاً وقصراء حسفوا الصّغار وخلّوهم ىا جَلَبٍ السَّوَاحل لا يستطيعون 





(1) علع التجويد: هو علم يُعرفابه إعطاء كل حرف حقه غرجاً وضغة, كمه ووب 
الاصطلاحي في هذا الفن» لقوله تعالى: مإورَئٍِلْرمانَ تتا )© [المرّمل:4]» وموضوعه: الكلمات القرآنية. 
وغايته: صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى. وثمرته: الفوز برضاء الله تعالى. 

() مخارج الحروف خفسة: الجوفء والحلق» واللسان» والشفتان» والخيشوم. 

(') الإظهسار: هو التْطّق بكل حرف مِنْ تخرجه بغير عُنّة وذلك إذا وقع بعد الثون الساكنة أو التنوين 
حرف من حروف الحلق الستة وهي حروف الإظهار: الهمزة» والحاء» والعين» والحاء» والغين» والخاء. مثاله: 

من ءَامَنَ 4# [البقرة:؟7]» للأَتَصَمُتَ # [النمل:15١1»‏ ويُسمّى إظهاراً حلقياً. 

(5) الإدغام: هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرّك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدوداً وذلك إذا وقع 
بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروفه. وحروفه ستة مجموعة بلفظ: (يرملون). وينقسم إلى قسمين: 
إدغام بغْنّة» وإدغام بلا غنّة. الإدغام بغنّة: يكون بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف (يُومن) 
كالذ لمن يسعل 4 2 سرائلاً مرضي كه ولا يقر الإنخاء الأ كلينين أكا ]ذا رقم فى كلمة ولسدة ته 
إظهار شاذ مثاله: آإ دنياء صتوانء قنراثٌ)4. أَمَا الإدغام بلا غَنّة: يكون بعد النون الساكنة أو التنوين» لام أو 


راء» مثاله: 9 من ربهم») « هدى للمتقين 4©. والغنّة: هي صوت يخرج من الخبشوم لا عمل للسان فيه. 





صَرفاً ولا نصراء وأستخفر الله العظيم وأرجوه عافية وغفراء وأن يُسبِلَ على عيوني ستراء ولا 
يؤاخذني إذا سَطْرتٌ سَطْرَاء وصل الله على محمد الذي مَنْ صلى عليه واحدة صلى اللّه عليه بها 
عشراء وعلى آله. 

وَقَالَ يتمهف الحث على التمسك بحبلٍ الله: مَسَكُوا بِحَّْلِهِ الوثيق» يُفرّحْ عنكم هذا 
الضيق, إن الذنوب ذَلََكُمْ بعد العِزّة والمَحَاصِيِ أُوجَبَتْ هذه اللزّه ومَنْ حَضَرٌ تَحَاضِر 
الصَّالحِينء ونَظَرَ أوجاه(" المفلحينء (هُمْ القوم لا يشقى بِِمْ جليس)”"» ولا يحُومُ > 0 
إبليس» ومَنْ ضَاعٌَ عُمْرهُ في البَطَالّة. وهو في غَايَةِ الْجَهَالَة ويَسْمَعْ هذه الدلائل» فهو غافلٌ 
وجَاهِلٌ ومَائِل» وهو في غَيّهِ سَابِحٌ» ولا يَسْتمِعٌ لناصح. ولا حَصَرٌ ختم «النّصَائِي2700, فهو 
رائحٌ غير رابح» وفقنا الله للعَمَلٍ الصّالِح» والنا عي القبائح, وإِنَّ انقضاءً الأعر في 
العَقَلآتِء فإلِيك يرهم أَلَهأعْسَلَهُمْ حَسَرَتٍ © [البقرة:٠017»‏ ومَنْ عَرَفَ الحقٌّ ولا تَِعَ» وحَضَرَ 
اللَواعظً ولا سَمِعَ فلا تلاق ُمْ في الآخِرَةَ ولا يُكلمهم الله ولا ينظرٌ إليهم » والُصيبة 
الجامعةٌ الغفلةٌ مع تَحََقٍ النْقلَةه وعدم المْهلَة ولا فَكْرَ في العَوَاقِبء ولا أيسف على قَوَاتِ 
الحُراتب» دبّرَنا اللَّهُ بحْسْنٍِ تدبيره» زأقاه لنا ليله والعلر اعلا عله ووقط الأزواق ورك 
الوثاقٌ» وكفانا شر الشّقاقٍ والنفاقء وسوءٍ الأخلاق» وجعلٌ هذه البلدةً في نعمة الله السَّابعْقٍ 
فقد لرِمَتْهُم الحْجَة البالغة ومساجدُّهم ومدارشهم فارغةٌ وأسواقهم نابغةٌ وفَقٌّ الله الجميع 
ليفظٍ قواعِدٍ الإسلام؛ ويكفينا حديثٌ جبريل أللَةُ. 

وََالَ مله ومَنْ سَبَقَتْ له الهداية في سَايقٍ العلم القَدِيم» وفقه الله في هذه الحياة 
لعن اختراه برا كاعرو رشك ساكو ود اذى اهل الاقاز إذاضية 
الما كيال يارةة لوانت أن تعلق الدَّاءِ بالدَوَائ فاسْألَهُ الشَّفَاءَ فقَالَ : على شَرطٍ الصَّيْرٍ 
على شَرْبٍ القَارٌ فمَنْ تَبَتَ نبَتَ شَكْرٌَ الله مَسْعَاهء ومَنْ لم يَثْبْتَ فسَدٌ عَليهِ ما ادّعاه. 


)١(‏ من الوجه. 
(؟) حديث رواه الببخاري ومسلم في صحيحيههما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) هو كتاب «النصائح الديثية» للإمام عبد الله بن علوي الحدّاد. 





أ سو و 


وَقَالَ يَتمََالَهُ: كان بيت نبينا َيه مِنْ خوص فقيل له : لو بَنِيتٌ بيتاً ؟ فقال: هذا كيك 


لِمَنْ يموثٌ» ونحنٌ نشوفٌ فُصُورّنا وتقُصيرَنا لا لناعَمَلٌ ولا قَولٌ ولا صِدَقٌ ولانية؛ وإِنٍ 
استمرٌ الحال وعِشْنا مع المُحَبَطِينَ والمَُلَطِينَ امال وأهلٍ الغواية والضَّلالء فا أَشْتَمَ هذا 
ا خال» معاد مِنَ الدّينِ إِلّا امه ولامِنَ الإسلام إلا وَسْمُه. 

... إلى أن قال يَمَدآنَهُ: صَفَّتِ الحياةٌ لِكُلٌ غافل وجَاهلء وتكدَّرّث على كُلٌّ عَاقِل 
وَفَاضِلٌء وقد جاء مِنْ عَلآمَاتِ السَّاعَةَ بَوَارُ البضَاعَةٍ وصالُوا الأشراق على الأخيار» وميِكَتٍ 
الأسْتارٌ واستعلوا التّجارُ وطلبُوا المَكَانَ والثة يخلقٌ ما يشاءٌ ويختانٌ ولا عَادْ مَنْ يَغْضَبُ دل 
ولتي لإعلاء كلم اله والأراؤل صاروا إلى ُو ولباديةمبطوا في أمور انا 
وصارُوا مُلوكاً وقهروا الحظرٌ بالغلبَة» كَثْرَتْ أمواهُمء وَالففث آماخُمء ورجّعوا إلى تشبيد 
المبَاني» ولا يعرفونّ السّبّمَ المثانيء وَاهِبائّة الدّينِ مِنْ قل الذّوَلِ وأمورٌ تُطْوَى ولا َرْوَى. 

وَقَالَ مَهانَُ: وأفبحُ ما يكونٌ الاشتغالٌ بالمَعَاصِيِ والغفلةِ بالدّنياء فهذا يكون سبّب 
سَلْبٍ الإيوان» والسّادَات والفقراء في هذه الجهات. اغترّوا بالجهل والتفَاخْرْ بجدودهِمْ بغير 
عِلِم ولا تَقَوَى ولا استقامةٍ » وغالبُهم يحتقرون الناس» وهم مُلَطّحُونَ بالأدئّاس» آمو نيع 
راح لشيية وغفلَةٌ شاولة» وعقولٌ ضالَة فَمَنْ عَاقبَهُ لله بسَبّبٍ التقصير, فإلى الذّه المصيث 
ومَنْ سَاعهُ فهو على كُلُ شيء قدير. 

وَكَالَ تأنه يَصِفتُ الكّسَاى عَنْ طاعةٍ الله وقراءة القرآن: يَمْبْدُ عليه الشَّهْرُ ما يخم 
القرآن إن قَعَدَ في مَسجِدٍ زَعْلآنه وإِنْ صَلّ كَسْلانَه بين شِعَابٍ فجاج» وباهَذا وبَاحَاجُ» وبلاد 
علاج؛ ولا فيها حَرَاح أهلها في ضَلاَلَ وحَسِف عِيَالُه وطلّبْ مُحَالُه وابتلوا فيها بأموال» ثبي 
حَرَاءْ وشي حَلآل» وكان سَبَباً لِقَسَاد الأعال» وتعطيل شَرائِعٌ؛ ودِينْ ضَائِعْ؛ ونساء ماقسمهنْ 
إلا البكاء وَالَجَائِمْ قَطَمَ الله القَاطِمْ وهذا مذهبهم في جميع المواضِع» وفي هذا الشّى ضَائِمْ 
مِنْ عََبَةِ الخريبة إلى صّنعاء كلام واقِعْ. 

وَقَالٌ يتمَداَهُ: مَْ جاء إلى أرضنا افتضّح. وفي مرضاحها ارتضّخ» يكون مَنْ كَانْء ولو 
وه الأركان: وكم شُفنا مفاضيح, تحت المراضيح. انقلّب بيم المِجَنْ ولحمهم بدمهم اعِتجَنْ. 





ثانى: تحْمُوعٌ أَقَوَال عضن العارفنَ من أَهل البيث السو ىوط الكفمم..... م 

رَقَالَ وِمَدألَُ دوعن هو الوادي الرئيس؛ محل كل أنيس. وإ فيه العدّة» وأنس 
الوحدة؛ مِنَ الصعيد إلى الجانب الفريد» وادي التمر الجويد» والحب الحصيد» وسيوله ما تحصى 
بالتعديقه إن أهله إذا اغتربواء رجعوا لَهُ وطلبواء وصبروا وتبذَّيُواء وإِنْ تعبوا وعذبواء 
ويبذلون فيه ما كسبوا. 

وال أنه فى حقيقة الجهاد في سبيل الله: الحمد لله الذي هَدَانا لهذاء فجاءت 
كمد الله د قرَّةَّللعيون» وسَلوةٌَ للمّحرُونْء خُلوَة المَذَّاقِء طيّبَة الأعرّاقٍء وتنادِي في وادي 
الإشراق» البدَارَ البدَارَ السّباقٌ السّباقٌ» ياطّلاب حضرة الخلآق» فم) كل وقت تُقام الأسوّاقٌ» 
وقد ع علينا اليكاتة 0 المْشَاقِء لدت عَنْ دين صاحب اليرّاق» قبل الانمّحَاقٍ» فق 
حَلّ بتَاما لا يُطَاقٌ» وبلَعَتْ التَمَسُ التّرّاق» وسَالَتِ الدَّمُوع على الآمَاقِء وتَرّحَ الفرنجي 
بجزيرتنا وضرب عليها الرَّوَاقٌ وقيل مَنْ اق وَادى المنّادِي فلّم تبه الرَقَاقُ» 0 سْمَعَ أهل 
الآقافّء قال الله تعالى: #إإذ بو رَيُكَ إِلَ الملتيكة أن مسَكم ييا ليت ام را سال فى 
ار ارت كتروا لهست فأَضَرِيوا رَقالكيتاق وَأَصَرِيوأ ِنْيْمِ كل نان © [الأتفال:11]» ما 
أَحسَنّ هذا النّداء يا أهلّ الأذوّاق والإتقَاقِء اركبوا مَتنَ حَورّاء مالها صَدَاقٌ» إلا مه اراق 
قال الله تعالى: محَسَى اتدل يكن بأس الد و كتوأ أنه أَسَدٌيَأْسَاوَاسَدٌَ تَتكيلَاٌ #[السء:م] 
ويجعل دَمَهُمْ مه مكرا ف قال التدمما: اَعَد ا وا 0 وَلََدَاتُ الكو أي وَمَاطُم ين 
أن من وَاقٍ [الرعد:4 18 » لقند دَارَ الكأس الدعَاق؛ وائطة الشكاب الد 
مُتبّطة أهل الأسوّاق. لابسّة النَطَاقَّ» صَادّةَ عَنٍ التَّلآقِه فَوَقَعَ منهم الوِفَاقٌ» قال الله تعالى: 
لون : يكن يكم لف ب لاا يمْلِبَا ألمَعْوباِذْنٍ أسَّه وَأمَهُمَعَ ألصَدِيرِينَ © [الأتفال:55]» ويأنذٌ عليهم 


فد برسم ور ساو 20 2 


التشتاق» شاك الله مسالل 18 ساق اجذا الصو ون كك وا تالو تخب بالترريي كا 
ا شين أمرها اورت ذا لله عَلِيِمَاحَكيمًا © [النساء: ٠‏ لوت و مويه 
ومَقتُولكُمْ شَهِيلٌ تحمل إليه الطَباق» يُبِعَتْ مُتشحّطاً في دمه» تَفُوحٌ مِنهُ رائحة اميك فطُوبى 


1 270 كه 


لأهل الانَّسَاقِ» هل ارقم 0 ف امرش لإجدورك يَدَولَاض يا ناض 201 





2 3 
انمو ف الذها 


3 1ل 
َه اساي بد : 00 
.2 


وَالٍ لِمَعضَل العَازَفِينَ من هن الك التو رض يعفر ددا 


ا ل الا 00 


قال الله تعالى: 3 وعد كم صم مَخَإنَرَ كيْرَة تلَدْدُونهَا فَعَجَّلَ لح هَذِوء © [الفتم:٠1]»‏ غنيمة 
قيها إِرَكَاق قال الور يان لقي 1 سْتَيجوأ ينه ولول إدا 1 لِمَمِيحكُي # 


000 ررارء لهج وو اين 4 عرص 


[الأنفال:؟ 7]» ولكوا السّاق بالسَّاق قال الله تعالى : #[وأفساوهم حيث تففموهم وأحرجوهم من حَيثٌ 


م 0 


وه 1 هم والله الفْسّاقُ» قال الله تعالى: :9 كيه اليك امنود لوسر سه 


تيتوأ وأكروأ أنه كنا ملح مفلمْرت 14 [الاتفال :0 يفتح لكم الأغلاق» قال اللّه 


ل سر سر الور سسحت سس الور ساسح سل سل 


ل تك شيط راق ا إِذَأَلَهَمَمَ ألصَّيرسيت 
[الأغال:+4]» لِقِلَّ الإرفاق» قال الثه تعالى : «ل وا لت ماين كوأ صرب لزه وه مَمُدوأ 
لوبق © تعمد:؛] قال الله تعالى: ا ل 

عسَلَكٌْ # اعمد:ه*]» عند الاتّاقٍ» قال الله تعالى: آ لِيَقطمَ طَرَفَاينَ ا 0 


| 


متأ حَإينَ © 1آل عمران:177]» غارقين في بحر الإغرّاق» قال الله تعالى: مهاسم متؤْلا 





اصع 3 


تهرك رتوار وكيس ال تبك او ققل او مز َإِنَمَا َكَل عن نَفْسِد واه 
الْمَوُوَآم لْفْقَرَآه # اعمد:]» أهل الإمْلآقي» قال الله تعالى: م#وَلْوْ أَرَادُوأ الُْرْيَ عدوأ 
معد ولك حكرء أه أنماتىٌ نَهُمْ فَتَبَطهُم وَقيِلَ أَقَصْدُوأ مَمَألْقَديِرت فوا عن 
النّحَاقُ قال الله تعالى: مإكَْْقكيَلُ في سيمل لأس وَيئْرُورت الْحَيَؤةً لديا بالْيضْر 

وَمَنَ مقَلئل سيل الله معتل أو ياب فسوف 3 37 تبه أَجَرَاعظهً © [الساء: لانن وتجعلة عد أهلٍ 
ل 0 او يت ع حنم والرات القت لمث 


كه 2 0 5 . 1 4 8 0 رم 
عر ع كو مه 
والكروان وَقق أرذاب يتقو عر الله كاد ا كت 


1 مم ؤ هدر 


الْعَور ألْمَوِلِيمٌ © [العرية:111]» بالقُوٌةٍ المانحَة ا وهذا الجواب الموعٌوة به في الأورّاق: 
حسبا وَرَدَ من ايض الإلهي بلا تَسْدِّق ولا تنطَاقٍ , وقل لِلْحُدَّاق: الوعدٌ عِندَ الاتّمَاقِ؛ الهم 
فقا لِمَا تحبهُ وتّرضّاه يا أرحمٌ الرّاحينء وصَلَّ الله على سينا حمّد آله وصحبه وسَلَّم. 


2 


هم ثّانى: حْمُوعٌ أَقَوَالِ لِبَعْضْ العَارَفِنَ من أَمْل السدث التبزى فم 0 الإبصاب 
1 0 1 و و سم 
مِن أقوالٍ العارف بالله عيدروس بن عمرَ 
بن عَيدَرُوسس الْحَبَشِى الحسينى() 


/1 1 الااه) 





2ع بر لاجر 


سثئل مهأل عن معنى قوله تعالى: هلان وم © [الواقعة:0/] »ما معنى كرّم 
القرآن؟ فأجاب: بأنَّ معنى كرم القرآن هو كنايةٌ عن كثرة ما يُعطي مِنّ العُلُومء فاستعير له 
ذلك» والجامع كثرة العطاء. 

وسعِلَ رَِمَُأفَهُعن قوله تعالى حكايةً عن نبيّ الله يوسف الكََهُ: #تَوَفَِمُسَلمًا 
وَأَلْحِقَنِ بأصَلِحِينَ © [يوسف:1١٠]‏ كيف طلَّبَ الصلاح وهو نبي والنبوة أعلى من الصلاح؟ 
فقال مَل إِنَّ مراتبّ الصلاح لا تتتهيء ولا مّنع النبوةٌ الزِيادةً في الصلاح. فإِنَّ أقلّ 
الصلاح الإسلام؛ كما قالوا على حديث: (... أو ولد صالحٌ يَدْعُولَةُ) فسّدوه بالمسلم. وكُلَ تال 
العبدٌ فضيلة من الفضائل بعد الإسلام؛ أو رقى رتبةه ازداد صلاحاً إلى ما لا منتهى له. فقد عُلِم 
أنّ الصلاح يعُم جميمَ الرنَبِء فنقول: مؤمنٌ صالح» وول صالحء ونبىٌّ صالح» ففي حديث 
المعراج» تقول الأنبياء في السموات لنبيّنا عليه أفضل الصلاة والسلام: (مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح....)7©. وكان يقول على قوله تعالى: ف[ كَلَإنَ لضن لَطى )أن را 0استنق 4 
[العلق:1-/] إِنَّ ذلك ليس خخاضّاً بالاستغناء بالمال» بل هذا الطغيان يجده الإنسان في نفسه عند 
كل كال يحصل له دُونَ غيره» حتى العا لا ينجو من إظهار هذا الطغيان إِلّا من عصمه الله 
يمن سَاسٌ نفسه بالآدَاب الشرعيّة. 

وكان رَتمَُآلَهُيقول: يجوز أن يكونَ الضمير في قوله تعالى: 9# ولوس ألَهُالرِرْفَ لِعِبَادوء 


سوا في الْأرْضِ 4# [الشورى:7]» رَاجِعَا إِلَ الرّزقء أي: عبّادُ الرَّزْقِءِ على وزن قوله 7:: (تَعِسَ 


)١(‏ المولود بمديئة الغرفة يوم الجمعة في أول شهر محرّم سنة (777١ه)‏ والمتوقٌ والمدفون ببلدة 
(الغرنة) له لانن مق تنهر ري الأب سنة 1 811 


() رواه البخاري . 


4" المُضل الثّاى: عحْمُوعٌ أَكْوَالٍ لبَنْضط] العَارافينَ مان أَهْل البيتِ التتو ركفم 59 

عَبْدُ الدَيْئَاِ وَعَبْدُ الدَّرْمَعُ)20» فإِنَّ كُلّ ما اشتغل به الإنسان عن مولاه فهو عبدٌ لذلك 
المشتّل به شاء أم أبَى» بل هو شيطان بمقتضّى قوله تعالى: ## وَمَنيَعْس عَن وك الَمَل فيض لَه 
ينما فهو لمُدفرِينُ © [الرُخرْف :“]» وقد قال بعض أكابر السلف الصالح: ما شغلك عَنٍِ اللّه فهو 
عليكٌ مشؤوم. 





ع 2 


وَقَالَ يدانه لَه: البعلمُ إن وقَعَ في القلب فهو نُوره وإِنوقَم في النَفْسٍ فهُوَتار 

وَقَالّ وحمَدَاللَهُ على قوله َي : (استفتٍ قلبَكَ وإِنَ أفتوك وأفّوك)”": إِنَّ المراد هذا 
القلب هو القلب المثّر الما عَنِ ا هوى والميل إلى ما يقتضيه الطّبع» فليس كُلُ قلب يُستفتَى 
وتُقبّل فتواه فافهَم. 

وَقَالَ يَمَدالَهُ: وقد أبدّى بعضّهم على قوله يَِّ: (أنا اغبا أنتي ورالي التكلفت) 
معنّى حَسَناء وهو أنه ب وخيار أُمّته لا يأتون بالأعمالِ المرضيّة من فعلٍ المعروف وترك المنكر 
مِنْ كُلُ ماهو مِنْ واجبات الشّرع ومندوباته فعلاً وتركاً» ويُباشرون ذلك على محبّة ورغبّة 
وقل وكسوم كلذ نيع و لاقم لم ععبى #كلنث ولا مله لاا للق لآير 
والنّهي» كما هو شأن مَنْ عداهم يتنم يبلغ مقامهم وم يتّصف بوصفهم مِنْ حَامةٍ المؤمنين. 

وكان رَيِمَدكَهُ يقول على قوله يلا : إن أحدكم ليعمل بِعَمَلٍ أهل الجنة فيا يبدو 
للناس وهو مِنْ أهلٍ النار)9©: قوله: (في] يةوللشى) يدل عل اذ عه ] ذا الذي صار إلى ما 
صار إليه كان معلولاً بالآفاتٍ الباطنة» وإنها ظاهرٌه مِنْ أعمالٍ أهل انه وباطئُه ليس كذلك» 


وعلة اللداقة لوو والطنع ما كان أله وى عديسى اتطيده و لوي فييك نمال الله العافية: 


)١(‏ رواه البخاري (780؟). 

)روف الذارس واشدهو وايصة بع معد الآسندي أن 7 0 
والإثم؟ قال: قلت نعمء قال: الجي سابك تقر يا ريا ماري و0 : (استفت نفسكء استفت قلبك يا 
وانضح غلانا داتبر ما اكه إليه الثفس واطسأة إليهالقلب» والخن ماعاة ل اللس وتركة ف الصدوه 
وإِن أفتاك الناس وأفتوك). 


(") رواه البخاري ومسلم. 


المَصْل الثانى: حَمْموع أَقْوَالِ لبعض ل االعَارف0 م3 آأه | البيلناالسبوئ اك م..... مم 
وكان يَتِمَُلَنَهَيفِيدُ على ما ورَّد: (إِنَ خادمَ القَوم سيدّهم)”2: أن السَّيادةَ والخدمة 





باعتبارين: فون حيثٌ كوثه مُباشرا للخدمة يُقالٌ له: خاومٌ ومن حي إِنَّ القَومَ قد صاروا 
ختاجين ومفتقرين إلى خدمته هو سيدٌهم: فهذه الخدمة والسيادة شاملةٌ لكل مَنِ احتاج إلى 
الأخرووا لكام و لكام لبد مني] مون وسو تاد من ود ال اراي ين 
حيث نفوذ حُكمه على الرَّعيّةه وخادمٌ من حيثٌ سياستّه لهم ورعايثه لهم وحفظّه لأنفسهم 
وأموالهمء ومنقون تعذي يعضهم على بعض» وكس عل ذلك. 
وَكَالَ يمَدكَهُعل قوله يي إز: (رجعنا مِنَ الجهاد الأصغر) أيْ: جهاد الكّمّار اللاهر 
(إلى الجهاد الأكبر) ”© أي: جهاد التَّس والهوى والشَّياطِينء فإِنَّ الجهاد الظاهر فرع مِنْ فروع 
الجهاد الباطن؟ فلا يخرج للجهاد الظاهر إلا إِنْ جامَدَ نفسه وغلبهاء ولا فإئهَا تدعوه إلى اخختيار 
الذّمة وال عرنة والعادق مقاول المتكترج وقرّفه الهل والائج ومكابةة الذرية ومظذه الشقر 
وغيرَ ذلك ينا يُضْعف عزمه وهمّته» فإمّا غلبن وإِمّا غلبّهاء فبَانَ أن الجهادَ الأكبرَ هو جهاد 
النّمس الأمّارة بالسّوءء فا جَاهَدَ الكُمَار إِلّا بعد جهاد نفسه. 
مِنْ سِيرَةٍ وَأَفوالِ العارِفِ باللّهِ حامدٍ بن أَحْمَدَ 
د المخْضّار الحُسَيو ”8 
د ١‏ 
قرأ لَه على الشيخ محمد بن عبد الله باسودان و أتقَنَ فنَّ الفقه عليه» ونبَعٌ في عِلمٍ 
المَرَايْضِ» وصَّارٌ خليفة والده في حياته وبعد ثماته. وكان له أخذ وانتفاع بمشايخ عصره بل 


(1) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» » وتكملة الحديث :(وساقيهم آخرهم شرباً). 

لازو“ الببيقي. 

(8) المولود بالقويرة من قرى وادي دوعن الآيمن سنة (+ 156ه) والمتوق والمدفوت بها في ©) من شهر 
اه الأول سنة اه وكان آخر علامه ون الذّبا تكريره لكلمة التشهد: 

(21 الشيخ عمد بالبودان بمقية «القريية فون تر زادق فوض الأرمن يك 51 اها وكر نيا 
في (5) من شهر شوّال سنة (7801١ه)‏ وَذَفِنَ بجوار أبيه بالخريبة. 





المَصِل الثاى: تَجْمُوعٌ أَكْوَالٍ لِمَعْضَل] العَازَفِيلَ امن آهل“ البيت التو مكف 
كان محط أنظارهم حتى أنه كان لانطوائه فيهمْ و كثرة عطفهم عليه يتكلّم في حضرتهم بِكُلّ 
صراحة؛ ومع ذلك كان مقبول اللّهجة» قوي الحُجّة و كَانَ على جَانِبٍ من الفرَاسَِه و صدق 
الْحَدْسٍِء وحُسن الرأيء ولَهُ باع طويلء في الإصلاح بين المتخاصمين مِنَّ السادة و القبائل و 
غيرهم. و قد عب ملف كتاب «تاج الأعراس» ؛ في وصف نشاطه الإصلاحي بقوله: (إنَّلَهُ 
مِنَ الإصلاحات والخَدَمَاتِء ماهي أعظم مِنّ الكَرَامَاتِ ولكنّها تحتاج إلى مُجَلدَاتِ) . 

وقكز سيق العلاانة الكربب أبو بكر بوعل المشهور :ل كتايةالوافعالنورن أن ده 
الحبيب العلامة علوي بن عبد ال رحمن المشهور كان مِنْ خواص أقرانه و أصدقائه الحبيب 
العلامة حامذ بن أحمد المحضار. فقال: (كانت أَوَّلُ مراحل الأخوة و المودّة بين سيدي الجد 
علوي و الحبيب حامد في وادي دوعن حيث كانا معاً يتردّدان على دروس الشيخ العلامة محمد 
بن عبد اللّه با سودان بالخريبة كما التقيا مرّات بالقويرة لدى زيارة الجد علوي لوالده الحبيب 
أحمد بن محمد المحضارء و مِنْ بعد هذه المرحلة تكررت لقاءاتهما وقويت عرى الاتصال بينهماء 
و أثمر جناه في شكل تبادل الإجازات فيا بينهما و تكرّرَت الزيارات فبم| بينهما بتريم وسيكون و 
القويرة. وكان الحبيب حامد يأتي إلى هذه المدن المباركة وخصّوصاً في حياة الحبيب علي بن 
محمد الحبشي و أقرانه وتنطلق لسانه بالدّعوة إلى الله ويبتهج الناس لمذاكرته وحُسن أسلوبه. 

و قد ذكر مؤلف «تاج الأعراس» حادثة طريفة في هذا المضمار ومفادها: أنَّ الحبيب 
حامد المحضار حضّرٌ في مدينة سيئون للمولد العام الذي يقوم به الحبيب علي بن محمد الحبثي 
أكتر خيس ل شه زيم الأز له 5[ سنة وضنادف اق قاء الحبيي اديه سيق النطاسن 
وذكّر الحاضرين وندبهم إلى سيرة السلف ثم قام الحبيب علي بن محمد الحبشي فأشبع الفصل في 
شمائل المتبوع الأعظم يم و تعرّضٌ لذكر المذموم من الدنيا بم تَعَرّض له قبله الحبيب أحمد بن 
حسن العطاس و تناول حديث دخول الفقراء إلى الجنة قبل الأغنياء بخمسمئة عام إلى غير 
ذلك و اشتدٌ التأثير بالحاضرين فأوغلوا في البكاء و النحيب وتغلّب عليهم جانب الخوف على 
الرّجاءء وجاءث نوبة الوعظ عند الحبيب حامد فحين] قام وقع نظره على السيد الثري شيخ بن 
قب الوفخ الككاف وكناو بر الموتقين لأغال اكير والين تقال :له شري حايك عل سبيل 





أثوال لبعض الجار فين مل أهل الست التبوى وام ...ا 
المداعبة: قد سمعتم يا عم شيخ ما قاله الوعَاظ : إنَّ الفقراء يدخلون الجنَّة قبل الأغنياء 
بخمسمئة عام, فإِنْ أحببتم يا أهل المال إن نحن نسير سوياً فاعرفوا المعروف مِنّ الآن وإلآ 
سوف نترككّم في أثناء الطريق ولا تبان فكأنه بذلك خمَّفَ على الحاضرين ثُمَّ وَاجَهَ الجمع 
وَقَالَ: وأنتم يا إخواني لا تُصدّقون كُلَّا قاله أحمد بن حسن وعلي حبشي» مِنْ جهة أمر الدُنياء 
هذا علي حبشي معه سبعة آبار من النّخل في سيئون ولا يزال يشتريء وأحمد بن حسن ل يكت 
بها معه من ا حرث في الذّات بلده حريضة بل يشتري يما حواليهاء فضحك الحاضرون وسرّى 
عنهم ما كان بيع ممِنَّ الخوف» واعتدّلٌ الَالُ بعد ذلك المقَالِ). و في رواية أنَّ الحبيب علي بن 
محمد الحبشي قَام مرّةثانية مُعقَّباً على كلمة الحبيب حامد وقال: (كلمتين مِنْ حامد المحضار 
غَطَّتْ في معانيها المدّاكرات التي قيلت في هذا المجلس). 
وَقَالٌ وَجمَهاانَهُ: إذا با توك حَكُ شياذر لا تحوك تحاير. 

1 

ل 





َتمَهَه: لا تفسح في ذي تعرفه ولا تتعرّف على ذي ما تعرفه. 

مِن وَضَايًا العارف بالل عْمَرَ بن أَحْمَدَ 

بن عْمَرَ الجيلاني الْحَسَنى() 
(ؤ؟١1-ولام)‏ ش 

قال هلله في وصيّته: وصيّتي لك أن تكونّ بمولاك مُكّفِياً وواثقاً ومُتعلّقا وبمكارم 
الأخلاق مُتحَلّقا وللدنيا مُطلَّقَك ومِنْ رقّها مُعتقا ولأبواب الشهوات مُغلقاً وللحيٌ مُوافِقَا 
وللصدق مُرافقاً وعلى باب الله واقفا وهوّى النفس مالفا ولأوامر الله تمتثلأء وعلى طاعته 
مُقبلا» ولِكُلٌ ما يشغلك عنه مَُاذبا وَنْ يدلّك عليه طَالِيا ولمعاصيه مُباعِداًء وللمُقبلين عليه 
مُعاوناً ومُساعِداء ولرّماته وشعائر دينه مُعظّا ولأوليائه المشغوفين بمحيّته المشغولين 
بخدمتها خادما ولنعائه شاكرا وعند بلائه صابراًء ولقضائه راضيا ولأحكامه مُسَلَّ ومع 
الحق دارا وإليه صائراً» ودُمْ على تلاوة كناب الله وثابز على ذكر الله» وقُمْ إذا هسم الأنام بين 


)١‏ وَلِدَ في حوطة السادة آل الجيلاني (برأورةابرينة الذاه عفر مورك سذة 843 اماه وقول ركد 
ببلدةٍ الخريبة سلة (159١1ه).‏ 





- 


8 المضل الثاى: تحْمُوءٌ أَقوَال لض العارفِينٌ من أهل البيت السوى ريا عفر 59 
يدي الله» وأحيين المحافظة على الصلوات الخمسء التي هيّ مِنّ الذَّين بمنزلةٍ العهاد والرأس» 
وأشعِرْ قلبك في كل حال على إطلاع مولاك عليك. وإحاطة علمه بك, وكنْ مُراقِباً له تعالى معّ 
اللحظّات والأنفاس. وكُنْ مع الخبر وأهله. وأطلع الله مِنْ قلبكَ على ححبّةِ الحق» ومحيّة القيام 
ه» وأصلِخ نيك فيا يبنك وبيه سبحانهيكفك فيا بك وين خلقه» وُذ ِْتفييك لربك؛ 
وير ماله لاعروفيي 11 ول الوه يلك ل نوتف وك أذ كاف ون هن اد 
التقوى» تق قلبك مِنْ كُلُ لُق مذموم» واضيرٌ الخير لجميع المسلمين» واصِررٌ على أذى مَنْ 
لقيو كات 1 عل بر عون اليو الذي عي اه تعافاوة ب 
َقوَالٍ وَمُذَاكَراتِ العارف باللّه ع بن محمد 
بخ حَسينٍ الحَبَشي الحسن: () 
عدي دا 
قال صَمَدَارَهُ لَُّ: ما شي أحلّ ولا ألَذ مِنَ القرآنء د ثُمّ تلا قوله تعالى مِنْ سورة الفرقان: 
ليسي رَيّهِرَ سُكّدًا وَقِيَكمًا ...7 [الفرقان:14] إلى آخر السورة ثم م قال: ما شي أجمع 
من القُرآن» إذا قَصّ قَصَّصاً طَرّحَ بينهن موعظة عظيمة» شف المولى سيت ا 
سورة الفرقان: مإوَإِدَامْرُوأياللَْوِمَرُوأحكرَامًا # [الفرقان:01] ما قال: لَمَّوْاء بل قال: 
حكرامًا # [الفرقان:75]» ما سمعوا ولا تكلّموا ولا فرحوا. 
وَقَالٌ رمه الله سْبَحَاَهوتَعَاَ بشّرنا في مخاطبته لنا في سورة الانفطار بقوله: ايام 
لاضن مَاغَرَهَرَيكَ ألْحكَر 4 [الاننطار:5]» ألّْهّمنا الجواب في السؤال لنقول له: كَرَمْكَ يارب. 


تايا لمكن ماع َيْكَ بك ألَحكَرو) [الاننطار :] يعني: قل لي: كرّمَكء لو أرادَ إرهابك لقَال: 
بربك القهّار» وإِلّا برك الجبّار» وإِلّا بربك المنتقم» لارتهبت ولعاد قدرت توب عليه. 





)١(‏ المولود ببلدة قَسَّم الشهيرة يوم الجمعة في (5 7) مِنْ شهر شوّال سنة (584١ه)»‏ وبعدها انتقّلّ إلى 
مدينة سيؤون واستقرٌ مهاء فأسّسٌَ (رباطه العلمي) بسيؤون» وتوف وَدُفِنَ مها في ال(١٠)‏ مِنّْ شهر ربيع الثاني 
سنة (73اه). 








هه 


وَقَالَ يفَكالةبعد ساعه للقارئ يقرأ امن سل ل لك ا 
5 لبد سو الْمحَلصِينَ .0 وليك كنت تَعلُوم (1572)8 وَهُم مُكرَمُونَ 4# [الصافات: 1-1 ة]: 
فهي دائرة فضل ودائرة عدلء أهل دائرة العدل أهل العَمّل تُجَارَوْن على قدر أغملهم» وأهل 
دائرة الفضل هُمْ المخلّصون مِنْ عبادٍ الله جعلني الله وإيّاكم وأولادنا ومَنْ تعلّق بنا مِن عباده 
المخلصينء الله يدخلني وإيّاكم دائرة الفضلء فإذا أدخلّكَ الله يا الإنسان دائرة فضله معاد با 
تتنظر جزاء على الأعمال» با يقع إلا عطاء ما ينقطع كا في قوله تعالى في سورة قُصَّلَتْ: لإ وَمَا 
لقَّهَ] إلا لين صَبَرُوأ # [فُسْت:100» يعني أهل العمل أهل دائرة العدل «إوَمايْلقَه لاد حَظِدٍ 
عَظِيِوٍ # [اتُصّكت:ه0] أهل دائرة الفضلء الله يدخلني وإيّاكم وأولادنا وإخواننا وأصحابنا دائرة 
الفضلء ويجعلنا مِنْ أصحاب الحظٌ العظيم» ويُوصلنا بالنبي الكريم والصراط المستقيم. 

وَكَالَ ووناكة: قال الله تعال سمبيبه محمد و في صورة القلم: ل وَإِنّكَ للق عَْظِيمٍ # 
[القلم:4]. ما قال: حَسَنِء وَالعَظْمّة طرفها وسيع وتشمُلٌ الحَسَن وغيره وأمّا هو يي قال: 
(وحََالِقٍ النّاسَ بخُلُّقِ حَسَن) » كا جاء عند أحمد والتّرمذي والدّارمي. ما قال: عظيم؛ لأنَّ 
العَظَمة حقة يِل 

وَقَالَ مهاده بعد ذكر الآية «إوَهَدسَهآَلنَجَديْنِ 4# [البلد:0٠]‏ من سورة البَلَدِ أي: الطريقين» 
طريق الخير وطريق الشَّرء ثُمّ قال على قولٍ الله تعالى: «إقلا ْنَم المقبة(10 ]وما أدرسك مَاألْمقبَةُ 

كَُقةِك [البلد:17-11] وأوّل ما يجب على الإنسان فك رقبته ون المعاصي والذنوب التي با 

توقعه في سَخَطٍ الله وسَخَط رسوله بين يسعى في عِنْقِهَا بكثرةٍ الأعمال الصا حة وكثرة 
الاستغفار وكثرة الرجوع إلى الله والتوبة الخالصة والإقلاع عن الذنوب وعدم الإصرار على 
المفية: 

وَقَالَ رحمَدَالنَة: العلوم ثلاثة : علم يُدركُه الهم وعلم يُدرَكُه الدّوق» وعلم لا يُدركُه 
قَهم ولاذوقء بل هو إلقاءٌ مِنَ الحق جل وعلاء فالعلم الذي يُدركه القّهم هو العلم الظاهر 
هذاء والعلم الذي يُدركُه الذّوق هو علم العارفينَ بالله, والعلم الذي لا يُدركّه المّهم ولا 


2 مه 2 ا 4 1يك 4ش 22 ب 9و ا595ظ 
٠‏ الفصل الثان: مَحمُوَعٌ أقوال لِبَعْضن[العَارفِينَ إن أهل<لبَبْت البوئ ركم 55 
الذّوق هو الإلقاء مِنَ الحضرة العَليّة على العبد كما قال الله لحبيبه محمد ييه في سورة القيامة: 
مالا فرك به إسَهَكَ ِتَعَجَلَ يو 2 إن علا عه وان )دارع ]مم نعلا 


عر عر 


يان [القيامة:9١].‏ 





ركال7[لاليلة الأريعاء 14 جمادى الأول سنة 1111/6 ه ببيته: أين ثيرة المذاكة؟ 
أينَ الأعمال الصاحة؟ أينَ التالين لكتاب الله؟» شُو العلم إِلّا الذي يسكن القلوب» ماهو 
الذي يسكن الجوارح. إذا سمعوا المذاكرة مد ماهُمْ في المجلس كل واحد منهم يقول في نفسه 
با أعمّل خيرا وتَحَدَئةُ نفسه بالمبادرة إلى فعلٍ الخير» وإذا خرّج قد الجماعة قاعدين له ى| وصّفَ 


0 


الله سُبحَانَهوتعَانَ في قوله: مإحو إِدَا رجأ من عنر لك قَالُوأ لذي وبأ ألِْأرَمَادَا َال ءانا © [حسد:*1] 
نحن بغينا ثمرة العلم تظهّر فيناء إذا سيمَ الواحد مِنًا مُذاكرةٌ بفضيلة يُبادرٌ بِالعمَلٍ بهاء وإذا 
سَمِعٌَ بنهي يُبادر بالثّكِ له» وشُو ثمرة العلم إلا العَمَلء وسبب فترتنا عن الأعمال الصاحة كُلّه 
حب الدثيا واطوئ: شو الموى ها هو وين خصّوضاً فينايا أهل البيت: 

وَقَالَ وَحمَدَاانَهُ: الإيهان ضعْف إذا نزْلتْ بالإنسان حاجة ما أسرع ما يقول مَنْ بايقضي 
حاجتي؟ من با يعطينا؟ باتشكي حالك على واحد مثلك» إذا قد ولا بد ِنَ الشكوى أشكِ إلى 
مَنْ هو قريب منك وهو المعطي وهو المعز وهو المانع» قال أبوي عبدالله حدّاد: (فكرك 
واختيارك دعهما وراك). 

وَقَالَ يَمَْلَهُ يوم الأربعاء 74 شوّال سنة 1777ه تُخاطباً لطلبة العلم بعد أن جمعهم 
وضيّفهم: شُو نحنٌ دائياً با ندعي لكم. وبِالفَرحَْكُم إذا بقيتوا على عشقتكم هذه في الطلب» 
شمُرُوا باركَ الله فيكم في طلّبٍ العلم» واجتهدواء وشو سلفكم واصلوا الليالي والأيّام في 
الطلّبء ولا حد يقول : خاف ما با أَفَهَمْ شيئا شو مَنْ جد وجّدء وإذا عَلِمَ الله صِدقك في 
لصا سارو جر حور متك ررم ارالود 
وأ درول ود لاد اصع الشيض تي الأقب الأ فق الول إلابيلسه الوم إل 
بركة وكل واحد منكم يحمل دواه وسفينة» طالب العلم إذا ما معه دواه ولا سفينة ما هو طالب 
علمء إذا عرفت المسألة قيدها وب تغيب عنك فتحتاج لما تجدها مُدوّنة في سفينتك » ولا أحد 


- 


المضل الثان: نمَو أقوَال لبعض العارفين من أهل البعنه النبوى واكم .... ١١‏ 
يقول قدنا كبير خاف ما با أفَهَمْ شيا شُو السّر في الجد» مَن جد واجتهّدء وواصلٌ الليالي 
والأيّام في طلب العلم أدركه. 

وَقَالَ يدن تخلّقوا بأخلاق أبيكم علي كَرَولدي لا تأنفون إِنْ حَدْ قال لك: 
ياالفاعل قُل له : سَوَّى كلامك: وَإِنْ حَدْ قال لك : ما أنتَ سيّد قل له : سوى كلامك؛ لأنّ 
السيد مَنْ شرّفَ على قومه بالعلم ونحوه» وأين الشرف وأين الفضل مَوْنُوا أنفسكم شّفْ موت 
النفس يجمعك يا الإنسان على خيرٍ كبير. 

وَقَالَ يَتِمَُللَه ارغبوا في هذه المطالب واطلبوها مِنّ الله ومَنْ صدَّقٌ في طلب ريه نالهه 
ومَنْ صَدَق في طلب نبيه يزيم نالهه ومَنْ صَدَّقَ في طلب مقام من قبله وأخلاقه ناله» والعطاء 
الإلهي ما هو مُقيّد بوقت ولا شخصء لا تحصى مواهبه. ولا تنفد عجائبه» ولا تحصَرُ له مت 
ولا تختص بزمنٍ دُون زمّن» اصدقُوا في الطلّبٍ وإِنْ لم ينفتح لك الباب اليوم هو ينفتح لك 


د 
عذوه. 





وَكَالَ وَتمَهْكَهُ تخاطباً ابنته خديجه: علَّمي بئاتك القرآن شي ما شي دواء للقلوب مثل 
القرانة كل بورق تكتى لوك يفل أذ القارى والشامة: 

وَكَالَ يَتمَدآلَهُ ليلة الأربعاء / القعدة سنة 7377١ه‏ ببيت الشيخ عمر بن محمد بارّجَاء 
بعد أن ذُكِرٌ له مَنْ يتولّ الخطبة يوم الجمعة: الخطبة بغت واحد عَا خاشع حاضرء كان الشيخ 
محمد الخطيب عَا!ةٍ عايل» ما يلحن في قراءته أبدء وكان يحب الفقراء والمساكين» ويقضي 
عاجانبية ركان له دان كتير بأهلٍ البيت ومحبّة أكيدة» وكان له أخ في جاوه اسمه عبدالقادر 
وكان يتواصله بالإرسال وهو يستمد منها ويّمِدُ غيره حتى تعلّقت هته لملاقاة أخيه وتوجّه إلى 
مكة وكان آخر خطبة خطبها يوم عيد الفطر فبكى فيها بكاءً شديداً ما بكى مثله في خطيه كُلّها 
فعرفنا أنه آخر وداع من حضرموت وتوجّه حتى وصّلٌ جدّه فتوفاه الله إلى رحمته قبل أن يلقَى 
أنحاه يَتمَُألنَهُ ورضي عنه وأسكنه بحبوح جدّته وكان هو في ذلك الوقت أوسع أهل سيؤن في 
عِلمٍ النحو نحو الأوّلين ولا عنده سعة في علم العربية» إنا سواده قوي جمء الكتاب المعقّدة 
طباراف الذلى لأ يمر فيه له الذفي هاف له يعراء ولة يلق في كلتق واحلة مارآيك انيد 





أقوى سواداً من هذاك الشيخ؛ فولده محمد وأحمد بن عبدالله ما جاتهم قَوّة السّواد إلا مِنْ 
جهته؛ وقد سمعتُ بقراءته كتباً عديدة وكُنتُ أقرأ عليه في علم النحو فهو شيخي قرأتٌ عليه 
«المتمّمة» ولَمًّا رجعث مِنْ مكة فتحتٌ المدرّس في علم النحو وحضّرٌ تقريري فيه» فقال 
ياسيدي على: إيش هذا النحو الجديد, ما هو الذي كُنَا نعلمكم إِيّاهِ وكانَ الشيخ مُنصِفا فلا 
أعجبه تقريري في علم النحو طُلَبَ مني أن يقرأ علي» فقرأ علي «حاشية الجمل على الهمزية» . 
وَقَالَ يِمَدآمَُ: ما أضَرَّ على النَفُوسٍ مثل مجالسةٍ أهل الفُُوسء ولا أنقّح للجََانٍ مثل 


وَقَالَ وَتِمَدُلنَهُ يوم الاثنين فاتحة محرّم سنة 177١ه‏ بمسجله الرياض» بعد قراءة 
الحديث وسورة الرحمن والإنشاد: السّئّة المطهرة دعتنا إلى ما دعتنا إليه» والكتاب العزيز دعانا 
إلى ما دعانا إليه» وكل واحد منهم| يدعونا إلى فتح باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فْمَنْ 
أجاب داعيهم| وامتثل الأمر واجتنب النهي يافوزه با يربح ربحاً أبَديّاً في الدنيا والآخرة» ومَنْ 
لا أْجَابْ الذّاعي وبقيّ في المخالفة» مخالفته باترجع إليه» شو أهل المخالفة ما جابوا لأنفسهم 
خير» وإذا ما أجبنا داعي الله وداعي رسوله بَربْمْ واستنصحناهم عاد نحن با نجيب داعي 
مَنْ؟ با نجيب داعي هَوَاناء وداعي أنفسناء أو داعي الشيطان» لا أحد ينظر أَنَّ نفسه با تأمره 
باللخبر قطء والله 2246 لقال ارما ابر نشي إن ألنّدْس لأثارة بألشي 4 ابرسف 8 . 
وَقَالَ كتمَدأََه: المجتهد في العَمَلٍ» والمجتهد في الطلّبء مُستيِدًاً مِنْ اسمه القويء مِنْ 
(ياقوي يامتين) » اطلبوا مِنّ الله القوّة على طاعته اللنه إل سيف فهر ل وضاك صعفى» 
وإيش قوّة حبيبي محمد يَبِْمْ في ليلة الإسراء وعلى مُشاهدة الملائكة وعلى مُشاهدة صور شتّى» 
فالبشريّة ما تطيقه ولكرً الله أمَدّه وقوّاء» وجبريل لَمَّا وصَّلّ حدّه قال له الحبيب يدم : أَقدم» 


هو 57 
5 5 ل 3510 ع 2 مس[ اله سوساه» وعم سه 5 
قال: لو قم قدمي طرح بنان لاحترقت مِنَ النور» وهو يَردْ سجَاوَرٌ الحجبّء ماحد مثل حبيبي 
صَلِأَيْه 
وَقَالٌ وِمَانَه: ما حَدٌ عَرَفَ حبيبي محمد يبد إلا ربي لي(١)‏ خلقه. 


(١)لي‏ : كلمة دارجة بمعنى الذي. 


المَصْل الثاى: نمَو أقوال لضن العارفين من أهُل اليبنت النبوى جونز اسع 
وَقَالٌ وَتمَدآََ لا الَاهِلٌ أقبَلّ على العَالِم وتعلّم منهء ولا العَالِك تحير على ااهل وسار 
إلى عنده» وتكلّف المشقّة في تعليمه» وبلَّمَ الدعوة إلى الله نائباً عن حبيبه ونبيّه محمد ويب 
وأعطى الأشياء حقّهاء وخرجٌ من العهدة» شو حبيبكم محمد بيد وراه يجهل حال الكفار والا 
نهم ما بايطيعونه حاشا الله أنه عالم بِمَنْ با يطيعه» ومَنْ بايخالفه ولكنه أعطى الأشياء حقهاء 





دعاهم أوّلاً بلسانه» ثُّمّ بسنانه جاهدهم» وهدّى الله به مَنْ مَدَىء وأَضَلّ به مَنْ أضلء ولكنّه ما 
3 الاعرارل شور كلد قب عار بانياك, 

وَقَالَ يمَدَامَهُ : إذا نظزنا وأعنًا القظر إل ما نَحْنْ فيه ون الكَسَلِ والضعف» وعدّم 
ل رار مع الشهوات والفانيات» وعَكُوفنا عليها وتظرنا وأَمْعنَا 
الى نه قبلنا وَمَا هُمْ عليه مِنَ العلوم والأعمال الصالحة والأخلاق حصّلنا فرق كبير 
والمباينة حاصلة, لا الخطَا كَ) الخْطَاء ولا الأمَل كا الأمّلء ولا العلم كا العلم» ولا العَمّل كما 
العَمَلء ورالي قالوه التّلّف الصالح في كتبهم كذب حاشا الله التتقصير إِلّا عندنا ومع ذلك 
كل واحد معه دعوى كبيرة» يَدّعي إنه مِنَّ العُلَاء» ويَدّعِي نه مِنَ الصالحين. 

وَكَالَ رَتمََْلَة المتأخرين خطاهم قصيرة» وآمالهم قصيرة» وهمّمهم 0 
يشتهي يا ليت لي دار كبيرة» يا ليت لي مال كثيرء يا ليت لي عيال» إيش فائدتك مِنَّ الدّار 
الكبيرة؟ » وإِلَّامِنَ المال والا مِنَ العيال ؟ » ليه ما تطلب المطلّب العَاني الذي معٌ الرّجال الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه. / / 

وَقَالَ تمن ما يتأنّى العمل إِلّا بالعلم» ولا يتأتّى العلم إَِّا بالتعلم» ولا يتأتّى انعد 
إلا بالطتب» ؛ فمن أين بايبي العلم بلا طلّب؟؛ ومِنْ ؛أيؤبافي العمل بلااعلم؟» والولم رربت 
بِالعَمَلء فإِنْ أجابه وإِلّا ارتحلء الله يكثّر العُلماء والمتعلّمِينَء ويطلق أَلْيسيَّة الدّعاة بالدعوة» 
ويفتح الآذان الصّم لقبوهاء الله تحبي مِنَ الدّين ما مّاتء ويحفظنا من البليّات» ويُوفقنا لِمَا 
يرضي الله في هذه ال حياة وبعد المّات. 


وَقَالَ أنه ليلة ا جمعة "1١‏ من حرم سنة 751١١ه‏ بمسجذله الرياض ف أثناء 


مذاكرتهة ما تعر غل العند مطلت طليه هر ويه وسمُوا مشاهدكم في ريُكم؛ ووجهُوا المقصّد 


5 ” المَضل الئان: تحمُوعٌ أَكْوَال لبخضن:العار فين من أَمْل لبت السوى اعفن به 
إليه» واخلصّوا في الطلّبء واعرفوا حقّ المنهمء شو نحنٌ غارقين في نحم اللهء لو با يعد الإنسان 
نِعَم اللّه عليه ما با يقدر يحصيهاء ؛ كثايا معشر الحاضرين عَدَم محض مالنا وجُود أبداً» تعلقَتِ 
القّدرة الإلهيّة بخلقناء حتى خلقك يا الإنسان مِنْ تُطفةٍ مذرة» ثُمَّ كبك مِنْ لحم ودّمء وخلقَكَ 
بكرا سوياء لأاقضّ: فيك إصيع:.ولا قصّة فيك عين» ولا فصر فيك أذنه» كم أكرمك بالتمييز 
مير بين التّمرة والجمرة» وير يين لي ينفعك ولي يضرّك؛ ما خلقك لا بقرة ولا ثور من الثيران» 
نّم أكرمك بالنعمة الكبيرة التي ما يعادهها شيء ولا تطلع في الميزان نعمة الإسلام» وشو الكافر 
ا يي ا ا 
ِقَربكَ وإسلامك فَهدَاكَ الله إلى الإسلام» 5 ثم مِن بعد أرسل لنا الرسول الأعظّم الحبيب بيك 
اللعخاط بزلا وغلة قعل لشانه, 

وَقَالَ يَتمَدلَُ: الحمد لله الباب مكانه مفتوح» وعطاه هذاك هو ما انقطع؛ ومدده هذاك 
هوء ولا قال لنا ربي : أنتم يالتاليين معاد لكم شي» لا بل قال: ل#أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَكْو)ه [غافر:٠+]‏ 
والحبيب يَيُ قال: (مَدَلُ متي مثلُ المطرء لا يُذْرَى أَوَلّه خحيث أَمْ آخرُه)20 والآن الواحد إذا ما 
حصّل له جليس مِنْ أقرانه يجعل جليسه القرآن يُلازم تلاوته ولا بُدٌ ما ينفتح له الباب» كان 
الحبيب أحمد المحضار إذا كتّبَ لي كتاب يقول فيه: (مِنْ جليس الله أحمد المحضار) وكان يقول: 
لارابيواع ا شرل ابعر سن كرا مدان ارول ولعي لواراكوا لابنا لا ويتصيعي 
الأكوى ستوغل سه ولؤاقانها بالتمةت عليه يسألها مِنْ ربه ويسأله أن يُوؤهله لماء اقبلوا 
على الله واصدقوا في العَمَلِء السبحه أعطوها حقهاء والتلاوة أعطوها حقهاء وَالنّسَم أعطره 
حقه إِنَّا لا تُضِيُّوا أوقاتكم كُلّها في الشهوات. واللَذَات والرُعُوئّات. 

وَقَالَ وحم ةآللّةُ: شو ما شي أَشَّدَ مِنْ دَاءِ الحسَد والكبرء وإيش أخْرّم قريش بركة النبي 





َم وسّه إِلّا حَسَدَهُمْ وحقدهمء وفرعون إبش أضلّه عن طريقٍ اهدى, وأخرجه عَن الملّة» 
إلا كِبْرهء والكبر أصَلَ أهله وأحرمهم خيراً كبيراً. 


» أخرجه الترمذي مرفوعاً ورجاله ثقات وفيه إثبات سماع الحسن البصري من علي عليه السلام‎ )١( 
. وأشار إليه ابن عبد البر وقال : إن الحديث حسن‎ 








وَقَالَ وَجمَهاَانَهً: لو أحد قال لك : يا مُنافق » قامَتٍ القيامة عليه» وغضبتٌ عليه أشدّ 
وه 50 11 ٠‏ 3-0 0 5 .1 5 0 
الغضبء وأنت أوصاف النفاق كلها فيك» حدثت وكذبت» ووعدث وأخلفتء واتدمنت 


لل 
لك ما أنت سيد » اشتقيت ت منه» ورا عادك تضربه» وأنتَ خلي مِنْ وصف السيادة» وأين 
000000 
ا وكونكإيهعليك يسيرٌ 
ينَ الحلم في هو فيك؟» وأ بن الجلم لي معَلك؟» ولو مدَحَكٌ وَقَالَ لَكَ: أنتَ عا 

بابي ان 7 
على يقن أنّكَ حَلٍ من الولاية» وحََلٍ مِنَ المخيره. 

وَكَالَ يَتمَهآَلَُ: ما شي أضّر على الإنسان مِنْ مخالطَةٍ الضّدء ولو كان سيّد وطريقته ما هي 
زينه لا تخالطه لأنّه قد ضيّع نفسه وعاده با يضيّعك: 


عو الجر لاتسالوضل قن تريه فكلٌ قرين بالمقارن ققدي 
وَقَالَ يَتمَدلَنَهُ بعد صلاة التراويح بمسجد الرياض في أثناء المذاكرة: 00 5 


0-4 
ات 


وبكم خير طريق» ويلحقنا بخير رفيق» الله يرزقنا الصدق والإخلاص في العَمّل» إذا صَدق 
الإنسان وأخلّص مابا يخيب» وشو هذا الشهر موسم السنة» اقبلوا على اللّه فيه» وتوجّهوا إليه 
بالأعمالٍ الصالحة إِنْ بغيتم تظفرون بخير هذا الشهر وبركته وسرّه وفوزه؛ القرآن لازموا 
تلاوته» والذكر اعكفوا عليه» وشو المستعدين من الرجال فازوا بخير هذا الشهر وسرّه ونُوره 
وتقهقروا عن ارتكاب المعاصي؛ قيّدُوا جوارحكم فيه؛ العين احفظوهاء واللسان احفظوهاء 
والأذن احفظوهاء والبطن احفظوهاء لا حد يفوت صيامه وقيامه بلاش» شو حبيبكم محمد 
قال: (رُبَّ صائم ليس له مِنْ صسيَامه إِلّا الجوع» ورب قائم ليس له من قيايه إلا السّهّر)0) 
والدلة الناية دن رمقفاة ينا وان انكف ارارق ورور حم انار شيك السرمفة 


وَعَمّى البضيرة» الله إضغئ السراثرة وينوو البضاقر: 


(١)رواه‏ النسائي في «السئن الكبرى) برقم (7701) وأحمد في المسئد 








وَقَالَ الله اسعوا في صلاح القلوى» شو ها ذال القلب خاربٌ ما باصلح 
رايس (الإدّ ى لتقو امشلقة | سلخة صل افد كله و ذا تقث اس 1 15 
وهيّ القَلْبُ)0 والناس الآن سَعُوا في إصلاح الجسدء والقلب الذي بايدركون به السعادة 
الأبدية ما سعوا في صلاحه. الله يصلح تلوداء ري مشروبناء والحسنة الواحدة يتقبّلها مِناء 
ويُبارك لنا فيهاء والسيئة يتوب علينا منهاء ويُبدّها حسنة» الله يبدل السيئات حسنات. 

وَقَالَ وَتمَهُللَهُ ليلة الخميس ١8‏ شوّال سنة 1177ه ببيت الشيخ عمر بن محمد بارجاء: 
مادّة الفْكر أوسّع مِنْ مادّة الذّكر» فالذكر مُنحصر إلا في جارحةٍ واحدة» وأما الفكر بالجوارح 
كلّها إلا الذكر القلبي يُضاهي الفكر «9 وَألَد رت إِدَافَلوا محمد أو طَلَموأ شه ذَكَرُوا مه # 
[آل عمران:170] يعني الذكر القلبي» 8 سَحَعْقَر ديهم # [آل عمران:170] أستغفر اللّه من جميع 


لاجس سس سه 


ل َم يَْقِرٌ الأؤميت > إلا له © [آل عمران:15] وَقَالَ الله سبحائة وتَعَاللَ: 0 ألزى 


00 يد له 


جَعَلَ اَلَلَ وَأَلنَّهَارَ خِلّفَةٌ 44 [الفرقان:*7] لكنه قال: هإلْمَنَ أَاد أن يذحكر أو أراد شكورا # 
[الفرقان:17] إذا فكْر الإنسان فيا نعم اله به على عباده في الليل» وجد دَ القائم قاكم» وَالنَائِم نائم» 
وكُلّهِم ترعاهم العين الربانيّة والأقدار والأحكام تعمل فيهجْ والحكم لله فلا الطائع يثق 
بطاعته» ولا العاصي ييأس من مغفرته كلهم تحث القضاء والقَدَّرء وإذا أمعن الإنسان النّظر 
وشط إلى ذنوبه وعجزه وتقصيره حصّل ذنوبه كثيرة» وعجزه وتقصيره كثير» وإذا نظرٌ إلى سَعَةٍ 
جود الله وفضله؛ وما عامل به عباده» طمعٌ في فضل الله وسعة جوده وكرّمه. وأن يُعامله بها 
عَامَلَ عباده الصالحين. 

وَقَالٌ دالت للهُ قسّمَ الأخلاق بِينَ العباد. ى) قسَّمّ الأرزاق فَمَنْ أكرمه الله بالمال 
وأحرمه الأخلاق فقد أحرمه خير كبير, أَمّا امال تتبعه التََّعَاتء وأمّا الأخلاق تتبعها 
الحسنات» عسى لنا حظ وافر مِنْ محاسن الأخلاق» الهم أهدني 00 الأخلاق فإنه لا 
. هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت 


8 ٠ 


0 


. » أخرجه البخاري في «صحيحه‎ )١( 


المَصْل الثانا: تجقوغ آقرَالالبعضا 'الغار 349 'أهز! الجات لكبو ب نم..... 1 ١‏ 

وَقَالَ وِمَهُللَهٌ: أعبّب مِنّ الإنسان مُركَّب مِن لحم ودم وعروقء وأَملَّهُ الله لحمل 
القرآن» وحَمّل سبّه» ولكن لما يسَره الله لنبينا بأ وأجراه على لسانه قدرنا على الْطقٍ به لو 
َرََاهَدَالْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَسَهُ خَسْعًا مُتَصَدعًا من حَفْيوَلَه © [الحثر 1:١:‏ إذا قد الجبل ما 
بايستطيع حمّله فكيف إلا الصورة الإنسانية» ولكن لَمّا أنزله الله على نبينا يك ويسّره له 
استطعنا قراءته وحفظه فالله يجزي عَنَّا حبيبنا حمداً يلم أفضل الجزاء. 


١ 
وَسَيلو‎ 





وَقَالَ وَمَْألَهُ: مَنْ أحرمه الله حفظ القرآن أحرمه خيراً كبيراء ومَنْ أكرمه الله بحفظ 
القرآن أكرمه بخيرٍ كبير» فَمَنْ كان يحفظ القرآن يستغني عَنِ الأشياء كُلّها إذا ذكَرٌ أمر الرزق 
يستغني بالقرآن» وإذا ذكر حوادث الزمان وأهله فعليه بتلاوة القرآن» ففيه الغنا عن كُل شي ثم 
تلا قوله تعالى : مرا يويك الى حَلقَ (له) كن لانن عاق( قرأ ورب لدم )الى ع الَو 
() ع لضن اليه 4 [العدن:١-ه]‏ وقوله تعالى: اليم (لعَلَم الْصُرْءَانَ ((ع) حَلَقََ 
لضي 2 عَلَمَهُ يان (0)السَّمْس وَالْفَمرَحْسبَانٍ (ع) وَألَجُمْ وَالسَّجَرُ مسْجَدَانِ © [الرحن:١-‏ 


3 


<] وقوله تعالى: #إوفْرءَانا فضَنه قرا عل الئاس عَلَ فكت © [الإسراء:١٠1].‏ 

وَقَالَ أيضا رَمَألَهُ: ماشي أَلَذ مِنَ القرآن في الآذان ولااشي أحلّ منه في الألسنْ؛ ولا 
أنجع منه في القلوبء الله ينفعنا بالقرآن ويرزقنا حفظه وحفظ حقه؛ ويرزقنا العمل با في 
القرآن؛ الله يوقفنا على سرّهء وفهم معانيه. ويجعلنا وأولادنا ومَنْ نُحِبٌ مِنْ حمَلَةِ القرآن» ومِنْ 
حفظته. ومِنَ القائمين بحقوقه. الله يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. 


وَقَالَ وَتمََألنَُ: بقدر ما عند العبد لله ورسوله والشريعة والدَّين مِنَ الحُرمة وَالتَّمْظِيم 
يككوة لدعند الله قدرو سم الخبر وال والكربة وهداهيزاة إذارايك اثلف قي الله والنبى 
ل والدين» وتحب الطاعة» ونفسك مراعية للحدود. ومائلة عن الحرام. والإساءة» فهذادليل 
إن شاءً الله على سعادتك؛ وقربك من الله وحيّتك له. وإنْ رأيتَ قلبك ونفسك والعياذ بالله 


مائلة عن الخير والطاعة» ومُعرضة عنٍ النصح فهذا دليل الغفلة والإعراض عَنٍ الآخرة. 


المَصْل التان: عجْمُوَعٌ أَفْوَالٍ لِبَعْضل] العَازفينَ امن أغل<البيق التنوء (رتوايعف: 5 
وَكَالَ وَتمَُأكَُ مَنْ أكرمه الله بحُبٌّ هذا النبي الكريم. إذا سَمِعَّ به أو ذُكِرَ عنده يطرّب» 
يش روحه يِنّة من الله فهذا باينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» باتقع به شفاعات جم إلا إِنْ 
كان شؤم الكسبء كفى الله الشرء با يحول بيننا وبينه» لا أدريء حَادوا على شمعة إيوانكم خلوه 
يُضئ لكم في الدنيا وني ظّلماتٍ يوم القيامة» في القيامة ظلمات ما يُضئ منها إلا نُور الإيمان» 
والمعاصي ما تخلّف لأهلها خيراً يصلي إلى القبلة» وإذا جاءت المنيّة ووْضِمٌ في قبره حرفوه 
والعياذ بالله عنهاء ماشي يعيضكم في نعيم الآخرة» جاهدوا أنفسكم لأنفسكم. الله يقول: 
وَمَن لهك كما هد لنَفْسِدِء © [العتكبوت:3] وصاحب المال إِما تُحَاسَبٌ في قبره إن اكتسبه من 
حلال أو مُعذَّب إن كان من حرام» ولو كُشِفَ للناس الغطاء عن العاصي لرأوا قبره يشتعل 
عليه نارء وأهل العبادة مستريحون في الدنيا والآخرة» يقولٌ قائلهم: (إِنْ كان أهل الجنة على ما 
نحن فيه تم لفي عيش طيّب) ما يغبط أحدهم أهل الجنة من تنعمه بم هو فيه» جِدٌّوا 
واجتهدوا الله يقول: #إْوأَنَ حَدَاصررطِى مُسَدَقِيما فأَتََعوهُ © [الأنمام:107] مَنِ استقامٌَ على 
الصراط هّنا بايمر يوم القيامة على صراطٍ أدق من الشعّر» وأححد من السيف. ومن لم يستقِمٌ 
عليه هنا با تزلٌ قدمه في النار هناك» وليست هي ناركم هذه التي قد طُفِيَتْ سبعين مرّة هل 
أنتم مؤمنون بالغيب أم لا؟ وهذا من الغيب؛ هل معكم شك في ذلك؟ أي شيء يُعيض 
الإنسان في نعيم الآخرة» ورضا ربّه جلّ وعلاء ورضا حبيبه يَيله ورضا الله في اتا النبي 
يما أمرك به اتبعه؛ وما نهاك عنه اجتنبه؛ ما يعيض الإنسان شي من الدنيا وشهواتها لا ولد 
ولا مال ولااشهوة مأكّل» ولاشهوة ملبّس» ولااشهوة منكح, وما أكثر المواعظ ولكن ما 
أَجْدَتْ لما أن السماع بالآذان فقط ما ولج إلى القلوب» وهي محل نظر الرّبء كما في الحديث: 
(نَّ الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم) وفي الحديث القدمي: (ما وسعني أرضي 





5ط ريع 


ومواصلته بالمعاصيء إِمّا بحسَّدٍ أو بعجب أو برياء أو بكبرء إِنّْ هو كبر فعلّ مَنْ تتكبّر وإ هو 
حَسَدُ تحسد مَنْ ؟ وتعترض على مَنْ ؟ يا ما أجرأك على الله » بغيته يواصلك وأنتّ مُلطخ 


بالمعاصىء عدوا قبل المسرة باتقم حسراك جم ء قال يعض سن سلفنا لوده (إفكس 


المَضْل الثانى: تحْمُوع أَقْوَالٍ لِبَعْضل العارفينَهة أَهْل | البَيا التبزى تا نم..... + + 
بعابعك وأَذِبُ جعاجعك27)) مَنْ أرادَ أن يكونٌ مثل أهله فليدحق مداحقهم؛ لا يكون الحال 





00 


كما قال الله: ما خَلَفَم نيِح خَلتُ أصَاعُوأ الوه وتوا الّهَوْتِ # [مريم:4ه] يعد الواحد هنا 
عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين مِنْ أجداده كلّهم رجال وهو مُباين لهم. لا الولد مثل أبيه. ولا 
البنت مدل أثهاء أسمعوا الوفظة واصمالوا با 

وال يَتمَدآَهُ: العلم وسيعة أطرافه» فسيحة أكنافه, قليلٌ عرّافهه رَاحَة أقوّام في العلم, 
ورّاححة أقوام في العَمَلْء والعلم وسيعء والعَمَل وسيع, والعلم أوسع. لأنَّ العلمَّ تمدودى 
والعَمّل مقصورء قال تعالى: لوَعَلْمََكَمَاكمْ تكن تَعَكمْ ‏ [انساء:١11]‏ وَقَالَ تعالى: هنما 
يحْنَّى أله من عِبَاوِو العلموا © [فاطر:8]. وَقَالَ رَمَدَالَهُ: الشوسن شَمَخَتْ جَمْ إذاجئت 
وأوعكد ان اناج دلت تر فالا أعلك وبعراناف دهت لا ل مادو ف ادي 
أنِقّتْ نفسّلكُ» والمدار كله على موت النْفُوسء وما دَامَتِ التّمس حيّة فلا تطمع في حصول 


3 


و 
قَضْلُ الحُروج في الدّعْوَةٍ إلى اللّه: 

قال يَتمَدْلَهُ: والدَّعوة إلى الله العَامّة في هذا الزّمان عُدِمَتْه والسبب طلبَةٌ الهلم غلب 
عَلَيْهِمْ الكَسَلُ» ومن قلت له : بغيناك تنشر الدّعوة إلى الله قال: باتلقون لي آه» خرّخ ما بغا 
الثواب بغا إِلّا الأجرة فقطء والذّعاة مخاطبين على عدّم نشر الدعوة خطاب شديد وإلّا 
فالإيهان قوي أدنى عرّك يحرّكه با يتحرّك حالاً. 

وَقَالَ يمدآ الدّعوة إلى الله اليوم أهم المهرآتء وأقرَب القَرُبَاتِ» ولو أَنَّ الذّاعي 
اقتصّرّ على الفريضة وتركٌ الثافلة وصرّفَ أوقاته كُلّها في نشر الدعوة با تُحَصّلَ جزاء وافرء 


)١(‏ معنى: (افحس بعابعك)» أي: افحس كلامك قبل أن تخرجه. تقول: بعبع الرجل: أي تابع كلامه في 
عَجَلة حتى لا يكاد يُبين واشتدٌ به الخوف فأخدٌ يُبعبع بكلمات مُبهمة. 

ومعنى: (أذب جعاجعك) أي: اجعل كلامك قليلاً وفعلك كثيراً ولا تكن من الذين ينطبق عليهم المثل 
الذي يقول: (أسمع جعجعة ولا أرى طحناً) يُضرب للرجل يُكثر الكلام ولا يعمل والذي يَعِذٌ ولا يفي. 
وجعجع الشخص علا صوته بوعيد لا يستطيع إنجازه. 


المَضْلٌ الثّاى: تحْمُوَعٌ أَقْوَالٍ لبَعْصل العَارافينَ من أَشْل اليك التو ضرعف 55 

وَمَنْ أَحَسَنُ صلا صَكّن 15 إِلَ لَه (مْسّك:+"] ل أدعْ ِل مِلٍ رَيْكَ بلْطِكمَةَ وَالْموْعِظدَ 
َخَسََةٍ ‏ [التحل:120]» والحكمة هي التَرتِيب» يأتيهم أوّلاً باللّنء تم بعنف أرفع مِنّ اللّنْ وإذا 
قلت لواحد: أَنشّر الدعوة قال: خاف ما يعملون» وإيش عليك إِنْ أجَابوا الدّعوة وعملوا با 


0 0 8 5 آله عرص عر 2 
صل قسمك في الثواب» وإِلّا خرجت من عهدة التبليغ» والله قال لحبيبه :إن عَلَكَ ِل 


بم 4 الشورى:.:] والحداية إلا مِنَ اللّه. 





وََالٌ يَتمَهأَلَهُ يُوصي ولده بالدَّعوة إلى الله والحث عليها: وافتح يا ولدي باب الدعوة 
إل الوا سييلة في بندك وما بليهاء وي كل غل تزلت يهموارال بجهدك يتعلي ابداملية؛ 
وإزشاة الضالينء (لآن يندت الله هبك رَجُلاَ وَاحِدَاَ تيد لَكَ مِنْ حمر النّهَم)0©» وقد كثرٌ الجهل 
في هذا الزّمان وعم أكثر البلدان وتعيّن على مَنْ أكرمه اللّه بنصيب مِنّ العلم أن يرشد إخوانه 
المؤمنين إلى ما أوجَب الله عليهمْ» وما حرّمهه فاجتهد بغاية وسعك في الإرشاد والتّعليم» حتى 
كروي الللمووعه سكن سين و للق هده الضاية تاتف والذة الرات لكوقك أعرية 


ا 


وَقَالَ رَمَدآَهُ: وأوصيك أيضاً بالدّعوة إلى سبيل ربّّك بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وإرشاد الضَاَّينَه وتعليم الججاهلين» وادَرْ من تَسْوِيلٍ الشّيطان كك إِنّكَ لَسْتَ ون أَمْلٍ 
الدّعَرة فإ ذَلِكَ ون انسفن يأل اخريي كقيا ا جاو انلف الخو ليه من الذافية 
إلى الله وأَنْتَ إِنْ كُنْتَ تعتقد في نفسك إِنَّكَ على غَيْر بصيرة فَِقَدَرِ مَا عِنْدَكَ مِنَ العِلّم أَرْشِدُ به 
16ل مويشاري انك قاع لمزاطايى لابنشل ازن اقعر فطلي !اكه قن الغايوى 


وَكَالَ وَتمَهلَنَُ: ما رأيت شبكة للمواهب العظيمة والعلوم اللَّدنيّة مغل الدّعوة إلى الله 


وإلى سبيله» فاقنص بذلك يا أخي ما قُسِمَ لك. 


(١)رواه‏ البخاري. 








و جو يد حبيسير 
بو عبد الله الفظاي المنصبية: 


6. 


)ها1عئ-١؟ةال(‎ 

قال مله في قوله تعالى: لَايمَمهه | الال و [الواقعة:1/9]: لا يقف على 
عجائبه إل المطهرون. وهكذا في جميع الأشياء» فْمَنِ ابتغى العِلمَ فقل له: لاا يمسه ِل 
المطهرون. فم ابتغى الولاية فقّلُ له: لا يمسّها إِلّا المطهرون. 

وَقَالَ رَحمَهُأنَهُ عند قوله تعالى: #إرك من روا ِ وود حك ع وا حك 
حيدة انيل ولس هداك عداو ظاهرة بل عداوة ياطف #ملوتك عل أشياء 
تشدت ُشْنَّت باطنك وتدخلك في مداخل غير مأذون لك في الدخول فيها ولا أحدَّ يطيقهاء وليسوا 
كُلّهِم بل بعضهم؛ لأنه قال: #إإرت من © و مإمِنَ # للتبعيض. 


وَكَالَ رَتِمَهألكَهُ في قوله تعالى: ونا التي نينانت كلها وَلَمَتَظْيِنَهُ سكا © [الكهف:00]: 
إذا أنبتت الأرضٌ ولم يظلم صاحبّها وأَدَّى حقوقٌ الله فيها لم تظلم مِنْ نباتها شيئاًء أي: ل محف 
منه شيئا» بل تخرج ما فيها كُلّه. 

وَقَالَ يمَهُآلنَهُ في قوله تعالى: #إمَاكنتٌ تدَرِى ملكتب وَلَا لمن ... © [الشورى:؟0] الآية» 
قال: لماكت تَدّرِى #أي: في الوقت المتقدّم على خلقك وخلق روحك ويرك ونبوّتك. هما 
الْكتب ولا الْإيمنُ وَلكن بعلن ُورًا 4 أي: النبي يبوه «إتبرى و4 بذلك النور هلمن قَمَكه مِنَ 
عِبَاوِنا ب [الشورى:01]. 

وَقَالَ يَمَهُلنَهُ عجبت مِنّ المفسَّرين إذ قالوا في قوله تعالى: 9#و 2 حل طَلْعَهًا هَضِيمٌ طش 
اع يميق التق رمقتوازر لظو ابرالتسم و لمر بوإ با عو يمست معيو ل 
يُقلق ولا يُثقِل ولا يُحْئِي فهو: فعيل: بمعنى مفعول وبمعنى فاعل» فهو مهضومٌ في نفسه 


)١(‏ المولود ببلدة حُريضة في )١5(‏ من شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء سنة (761١ه)‏ والمتوق بها فجر 
بيع الأكيك ووتو ذه الوقنيه لضاكة العم فيطع يقاريعك لبان اناد فى شيف الول الأعريء آي 0 


من شهر رجب سنة (4 18ه). 





3001 المَصْلٌ الثاني «"عمْموَعٌ أقوَال لظ :الما( كا] من آهل البدلفا البؤول ك2 تعفم 
وهاضمٌ لغيره. قال شيخنا الحبيب صالح بن عبدالله العطّاس: إِنَّ الخريف مثل لبن الأم لا 





يكرت ولا يضر 

وَقَالَ يَمَأنَهُ في قوله تعالى: ا اتلك أله © [القصص:7]: يعني: من كُوَةٍ 
وشمَةٍ وسمع وبصر؛ وجميع ما أعطاك الله ت#آلدَارَالْآخِرَة © [القصص:507» وبعد ذلك قال: هوا 
رض اناك [القصص:77]» فالدنيا ليست كُلَّها لك ولكنْ لك نصيبٌ منهاء 
والباقي نصيبٌ غيرك. 


مه زا 00 


وَقَالَ وُمَدَانَهُ : إن معنى قوله تعالى: «وَآن عَجْمَلَ أنه إأ يرس عل ومن سيبلا 4 
[النساء:41١]:‏ يعني في انتزاع الإيان من قلومهمء لا ما هو في غلبة الأجسامء سين سَحَرة 
ل ل سند 


لي لسررس سام 
وإعلاء الدّين ومجاهدة الكُفّار وتعظيم شعائره وغيرَ ذلك» فتّخاطبه ب: (ليَبّكَ) ونجيبه إلى ما 
ل ا ل ا 
وترفقكووزالةة لبي إلثلك) هذاصرية 

وَقَالَ ومَدلَُ في قوله يكبن: يبرو بسر شعطائكم»: هذا الحديث عام في كُلّ شيء 
في السّر والأباس والعَوَائْد وفي كُلّ شيء يسع النَّاسٌ بعضهم بعضاً. 

وَقَالَ مداه في قوله يَيي: (الإمامُ ضامنٌ)0"»: ليس معناه أنَّهُ يضمن ما اختلّ وقصر 
من صلاة المأمومين» بل معناه أنَّهُ ينوبُ عنهم في المخاطبة والسّؤالء فإذا لم أتِ بالمقصود من 
حيثٌ الذَّات أو أحَلّ بشيء مِنّ المأمور به في الصلاة فقد خانهم. 


)١(‏ رواه مالك والدذارمى وأحمد. 
() رواه الشافعي والترمذي وحَسّنه وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة. 
(9) تمامه: (والمؤدن مون اللهُمَّ أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»؛ رواه أبو داود والترمذي وابن حبّان 
ع 
والبيهقي عن أبي هريرة» وأحمد عن أبي أمامة. 





مضل اذا تو ال ينض ارقت من أفل ابت لكوي متة... 0 
وسيل و مله عَنِ الغ الصَّادر من جبريل 1 كَكَدهُ للنبي بل: ما هيّ الحكمة فيه؟ 
فقال: الع هر الذّفع بقوّة» والحكمة فيه -و الله عله لجل أن لجع امن الوم وطس 
ويكُونا كالتَّىء الواحد؛ لأنَّ بين الجسم والوّوح حجاباً لطيفاً مِنَ البشريّة. 

وسَئّل رمَدُآلَهُ عن قوله يبه في حدوث وابضة: (اسقدت قلبِك): هل يحم كل قلب 
فيكونٌ الاستفتاء لِكُل الناس وفي كُل وقت؟ فأجاب بقوله: نعم» هو عاءٌ في كُلُ وقت ويل 
الناس؛ لأنَّ القلبّ لا يكذب أبداً» بل صاحبُ القلب الذي يكذب. فإذا كان هناك مكلا عدو 
للك ساد أحد محسة ويصقه رارصا منص ياه قآنة تك هله الأرساف بلسائك وكرة 
على الذي يصفه وتقول بلسانك: ليست هذه الأوصاف. 

وسئل وَِمَُأَهُ عن دعاء الإمام علي زين العابدين في قوله: (اللّهم نك يدت دينك في 
كُلُّ أوانٍ بإمام أَقَمْتَهُ لعبادك)فأجاب وَيمَدَأَ بأنّ المراد إمامةٌ أهل البيت المشار إليها بقول 
الإمام لاد رو إمامٌ حانَ حِين خروجه)» وهي مرتبة الإمامة الخاصّة التي يتوارثها أهل 
البيت إلى أن يظهر المهدي. 

وَقَالَ يدان أهل البيت طريقتُهم العمل ولا يأخذون من الجلم ا ما يتنهم إلى 
العمل ويحفَظةُ هُمْ وأمّا باقي الأشياء فيتَلقَونَ مِنْ حضرة القّيضء ويأخدُونَ العلوم المطلقة 
والمقيّدة مِن حضرّة التقوى المشار إليها في قوله تعالى: وَاتّمُ وآ وَيُصَنْمْحكُمْ أله [البقرة:185]. 

وَقَالَ يَتمَدَآَة: تحتاج المرافقة إلى الموافقة فبهها حصول السعادة الأبديّة» وأما المرافقة 
بشي موافقة أو بالمكئن فلا حصل يبا جدوى» وأكثر أهل الزّمان عَرَمُوْنَ الأولياء يسيب 
تمسكهم بأحدهما. اللهُمّ متعنا بصالحي زماننا وارزقنا التَأذّبِ معهم والانتفاع بِيمْ والأخذ 
عنهم في خير ولْطفٍ وعافية يا أرحم الرّاحمين. 

وَقَالَ يمدآ مَنْ ! يتصدّف مع القِلَةِ م يتصدّق مع الكثرَِ ومن لم يجاهِدْ نفْسّه على 
قيام الليل وفعل الخبرٍ ممَ التَّعَبٍ لم يفعل ذلك مع الضّحةٍ والفراغ. 
وَقَالَ يَتمَدلَنَك إذا انَّسَعَ عِلْمٌ الإنسان انّسِعَتْ معرفتة وإذا انُسعت معرفتة انَّسمَ 





يل وإذا انّسعَ 0 انْسعَ شهودٌة» وإذا انْسعٌ شهودُة انسِعَ مدَدهُ. 





وَقَالَ رمَهللَهُ: مي 00 
والمقصود منه العمل» وهو: أخلاق» وآداب» ونيّات صالحات» وهو ما عليه السلف. مذكور 
في كتبه كلابداية الهداية) واالإحياء» للغزالي؛ 0 ار للا 
00 

وتكلّم يوماً في أحوال الناس وما ينبغي لكل أحد أن يتعاطاه فقال وَِمَدَللَهُ: ينبغي 
للغني: كثرة الإنفاق والتصرّف في وجوه الخيرء وينبغي لعا بذل نفسه للتدريس» ونشر 
التلب ودي لاحي يناه البنى فق إناقم ذات ليق 3 قرا قوله تعالى: آ لِسْفِقٌ دُوسَعَةَ 
ين سَعَيْه أ [الطلاق:9] والسعة القدرة وهي في كل شيء با يناسبه ففي المال بإنفاقه في الخير» وفي 
العلم ببذله للناسء وفي الجاه بنصرة المظلوم» وني أهل الحرّفٍ والصنائع والتجارة بالنصح 
للمسلمين وإتقان العَمَلٍ. 

وشكا إليه بعض أهل الثروة والغِنّى كثرة اختلاف الناس إليهم وتعبهم في مراقبتهم 
قال زم يزووزة أتهم ولا رزوروتكم فإ أريدت الاكةفاتركوا كم امهم وفارقرها: 

وَقَالَ يَعَدَالرَك: إذا تر لك خاطر سُوء أو معصية فارفع رأسك إلى السهاء وقل: (الله) 


مَعْ م6 حَبْس النّمَس وسكون الهاء فإنَّ الخواطر الواردة على القلب تحترق ببذا الذّكر وتَرُول في 
ابر ل 0 


001 اع رهم 


لا يأتي الإنسان مِنْ فوقه قال تعالى: 18 ثم لَآتَتُم مين يديم ون سلفم وعَن يمح ون يله 4# 
[الأعراف:17] ول يقل : مِنْ فوقهم. 

وَقَالَ رذ تتمَدُللَهُ لرجل يقرأ في «الأذكار النووية») : احفظ ما تقرؤه مِنَّ الأذكان وحَدّتْ 
نفسَكٌ بالعَمَلِء ومَنْ لا خدَنُنفشه بالعمل» كآنه لذ ريسو لقا وية انرا :رتكا حر لاء ريد 
ليَعَمَلَعَمَلا صَدلِحَا ‏ [الكهف:١٠1].‏ 

وَكَالَ وَيَمَةَآئيّة : الأوقات ثلاثة: وقت لكء ووقت عليك» ووقت لا لك ولا عليك: 


ما الوقت الذي هو لك فهو الوقت الذي تعمره بذكر الله والدّعوة إلى امتثالٍ أوامره. وأما 





الوقت الذي هو عليك: فالوقت الذي تعمره 0 3 الوقت الذي لا لك ولا 
عليك: فهو الوقت الذي لا تعمره بشيء لو تصوّر خلوٌه عن ذلك والأعمال كلها لها زمام , 
والنية الصالكة تصيّر الأفعال كلها طاعة. 

وَقَالَ رحمةالكة: إن من أراة التقدّم قعليه ربكتي المقدمين: ومن أراد التأخن فعليه يكتب 
المتأخرين» ونعني بالمتقدّمين أمثال الأئمة الرّافعيء وأبي إسحاق الشيرازي» وحجّة الإسلام 
الغزاللي» والإمامين النووي» وإمام الحرمين0') 

وسأله بعض السادة عن ينبغي أن يقرأه مِنَّ الكتب فقال رَحمَهآلنّهُ له : اقرأ «بداية الحداية») 
للغزالي» و«الأذكار» للنوويء و«المنهاج» في الفقه» و«الإحياء» في التضوّف» و«البغوي» ( في 
التفسير» و«الملحة» في الإعراب» وكتب ابن هشام'" في ف التحي وبقراءتها يحصل الفتوح» 
وتترقى الروح. 

وَكَالَ يَجمَُآلَهُ مُخَاطباً تلميذه العلامة الشيخ محمد بن سال بلخير: إِنَّا وجدنا مِنَ البركة 
والثور والعلم والإفادة والاستفادة في هذه الكتب الثلاثة ما لم نجده في غيرها وهي: «الإتقان 
في علوم القرآن) للسيوطي؟»» و(اشرح اليْوُوي على صحبح مسلم» و«اليواقيت والجواهر في 
عقائدٍ الأكاير» للشعراني» فعليك بمطالعتها ومداومة النّظَر فيهاء وما أشكلٌ عليك مِنْ بعض 
العبارات في «اليواقيت)» مِنْ كلام أهل الحقائق» أو ب التَّدقِيقَ مِنْ أهل الكلام في العَقَائِد مُرّ 
عليه ودعه ى) هو ولا تببحث فيه بحال» وبكل مقام رجال» 006 هذه العلوم يزيدها 


(1) أبو المعالي عبدالملك بن الشيخ أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجوينيء الملقّب بإمام 
الخرمين ولد سنة (410ه)+تفقه غل أبيه والقاضي حسين وله مؤلفات منها نهاية المطلب في دراية المذب) 
وغيره» توفي بنيسابور سئة (/841ه). 

(؟) هو أبو محمد الحّسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي المفيّر صاحب التصانيف الكثيرة ك 
«شرح السَّنة؛ » و«معالم التنزيل» » و«التهذيب» وغيرهاء توفي في شوّال سنة ١5(‏ ده). 

(0) جمال الدّين عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري. مِنْ عُلماء النّحو انتهت إليه رئاسة هذا الفن » 
توفي بمصر سنة (51لاه). 

(4) هو جلال الدّين عبدالرحمن بن أي بكر بن محمد السيوطي الحافظ المصنف. توفي سنة (411ه). 


0 2 5-2 
دمو عي 23 001 


65 المَصْلٌ الثّاى: تجْمُوعٌ أَْوَالٍ ليَمْض العارفِينَ من أ 
تعوّصاً خصّوصاً على مَنِ الفهم وسيلته إلى العلم» وأمّا أهل النور فإنهم يستخرجون الجواهر 
مِنْ معادنهاء واللالئ مِنْ أصدافهاء ويعرفون ما انحرّفّ مِنْ ذلك» وبعض العلوم تُطْوَى ولا 


الْبََنتِ مواق رو[ فم . 55 





دوع 

وَقَالَ > يَتمَهَهُ: أربع مُقدّمات ينبغي قراءتها وتكرارها للمبتدئ والمنتهي » المبتدئ 
تنفعه والمنتهي تُذْكّره لاحتوائها على علوم كثيرة وهي: مُقدِّمة «تفسير الفخر الرّازي)("2, 
ومقدمة شرح الوَوق عل صحيح مسلمة » ومقدمته على «المهرّث» 2 و١‏ مُقَدْمَة ابن 
خلدون)”(" رحمهم اللّه. 

وَقَالَ يَتَدَآنَهُ تخَاطباً طلبّةَ العلم: ينبغي للطالب أن يقرأ المعشر”" منبعاء ويفكر ف 

اقيم اناد يوسا اعري: ويقرأ «الرّسالة») للحبيب أحمد بن زين الحبشي؛ ثم 

«المختصّر اللطرف :3 1 مَّ «المختصر الكبير» للعلامة بافضل ثُمَ «الرْيَدا ثم اللي و«الرَّحَبِيّة) 
وااشوية” ثم «المنهاج») قوري وهم عل قرا :يكزا وق 15171 يدر ينا ور فرزويده 
فليقرأ «المغني»» مم ثُمّ «النهاية» » 3 «التحفة» “ومن أشكل عليه شيء مِنَّ دك «اتننقا 
و«النّهاية» قليرا جع «الغْرّر) . 

وَقَالَ يَتِمَدُآنَةُ:ْ عادة السلف الصالح ع يصرفون ثلث أموالهم في حَرْثْ الأرض» 
وثلثها فيه| يكرمون به وثلثها فيا يأكلونه. 

وَقَالَ يَيِمَدَألَه: ينبغي لَنْ أرَادَ أن يُباشِرَّ أمراً د: ا 
العيش» أن ينوي به العون على الطاعةٌ والخبر, لينال ثوابه» وتيسّر 
يي ل 


00 


1 


)١(‏ فشر الدّين محمد بن عمر بن الحسين الرّازي مِنّ العْلماء الأصوليين له مؤلفات في الكلام وأصول 
الفقه والتفسير والفلسفة » توفي سنة (105ه). 

0 أبو زيد عبدال رمن بن محمد ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف الاجتماعي» توفي سنة (808ه). 

(9) المعشر هو الحصة من الكتاب التي سيقرأها الطالب على شيخه , وكانوا يقولون للطالب : هذا 
معشرك ليوم غد فيذلهب يدرسه ويحفظه ويفهم ألفاظه. 








المَصْل الثان: نحَمُوء أَقَوَال تمض العارفين امن َه لبت التبوئ رضوا كفم 1/7 

وَثَالَ يمَالَهُ: ما رأيت عملاً مِنْ أعمال السَلَفِ ولا عادة مِنْ عاداتيم» إِلّا وله أصلّ 
ومُستَئَدٌ من السّنّة» والذي لم يَطَلِع على السُنّة يَظُن م بهم الظن» فيّجَازف في حَقَهِمْ فيضل . 
وَقَالَ يَحمَدلنَ: إذا جاءك الحديث الصحيح فاتركه على ظاهره وما يدل عليه لفظه 
العربي و[ كَ أن تؤوّله على هواك كما فعل أرباب النّحَل الضالّة الذين أخضعوا النصوص 
ا 2 أهوائهم للنصوص. 

وَقَالَ وِمَدآنَُ: إن أعجَبٌ مِنّ الذين يتجرأون على الرَّسُول يََْهْ فينسبون آله إلى 
الافعر كيال إئثة الفط والمتلامة: ٠‏ 

وَكَالَ يَتمَدآَكَه: خطرٌ على بالي القائلون بِكَرَامَةِ الصلاة على الآل في التَسْهّد الأول ف) 
أدري ماذا سيقولون للنبي يَنه؟ وأي دليل صحيح معهم في ذلك. 

وَقَالَ َتمَدَلمَة: إِنَّ امرأة خيرَتُ نحو مُّد من الب فجعلته ستة عشر قرصاً مستوية فعجب 
الحاضرون من ذلك فقال: إِنَّ بعض النساء تكون عينها مباركة؛ ويدها مباركة» وقلبها مبارك» 
وبعضهنً تكون عينها شهلاء ويدها خبلاء ونيّتها غير صا حة. 

وَقَالَ يَتمَدآَهُ: خصلتان لابْدَ منهماء ولكن لا تعطوهما قلوبكم بالكلية» وشُما: الحراثة 
وقنبييي النتيا: فانرا الله» وأجملوا في الطلّبء وكل مَنْ ليس له ترتيب في أمور دنياه لا يستقيم 
حاله» بل إن كان خيراً تَرَذّلَ وتجعْنّث. وإنْ ل يكُنْ خيراً عصى الله سْبحَاَةويعَاللَ . 

وَقَالٌ يَتمَةآَدَهُ وهو بتريم: مكة أعز بلاد الله ومكانكم هذا عزيز ونجد فيه من الأذواق 
والأشواق والأسرار شيئاً لا نجده هناك ومكة فيها الخبايا وفيها الرّجال وفيها أربَابُ الأحوال 
ولكنها تضطرب كموج البحر » وكان الشيخ عبد الله باسندوة الدّوعني وهو مِنْ أولياءِ الله 
لَمّا جاء إلى مكة يمشي حافياً وم يبال بالآوساخ التي يطأها في الشوارع فقيل له في ذلك فقال: 
مك ةكالبسر وهل ونش البحرة. 





- و 3 وءَ: 


ثّان: تَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لِيَحْضْلَا العَارَفِينَ إمِنْ أَهْلالبَيِتٍ التو رضه العف 2 

وََالَ يَتمََنَُ: وطريقنا طريق الأسلاف ومنهج الاستقامة والدعوة إلى الله وهي التي 
تبقى وتدوم وغير ذلك يذهب ولا يدوم» وهو ميراث النرّة » قال اللي مَلل: (إني تارك فيكم 
الثقلينٍ » إني تارك فيكم ما إِنْ قَسَّكْتم , به لن تضلُوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي) (©. 

وَقَالَ يَتمَدْمَ: تريم معدن لِكُلٌُ ما تطلبه. كُلَه فيهاء قال الحبيب عبدالرحمن بن محمد بن 
شهاب الدين: 

وو عبايا ال اللشية. اين ساس خسية 

عظَّموا البلد في قلوبكم حتى تتأدّبوا فيهاء وعظَّموا سلفكم في قلوبكم حتى تتبعوهم» 
وغظينوا شعائر الله ل دَلِكَ ومن يعم 7 سكير رَ أنه وَِنّهَا من تَقَوىف الْمَلُوٍ 4 [الحج:*] أفادت 
هذه الآية للقلوب تقوىء وللأرواح تقوى, وللأسرار تقوى» وللأجسام تقوىء فأَنّا تقوى 
الأجسام : فهو اتقاؤها الحر والبردء وتقوى القلوب: اتقاء الشرك وما تعلّق به» وتقوى الأرواح 
والأسرار لأهلها لأنَا ما وصلنا إليها حتى نتكدَّمَ فيهاء أَنّا الخصلتان الاولتان: فَحْوْضُوا فيهماء 
وغل بسي اخ ق الشرك باكثمال» أ علييق العسن والطظر يدف أرعلين فق اليزة 


0 عنذده. 





و يدو 


يي ل 

وَقَالَ وَتمَهُلَنَهٌُ: مَنْ ضاعت عليه السّيرة فليذهب إلى تريم بجدهاء ومَنْ ضَاعٌ عليه قلبه 
يسير إلى اليمن. 

وَقَالَ يَحمَداانَهُ: وجدنا شيئاً في تريم ما وجدناه في غيرها ببركة أهل البيت» وأهل البيت 
حصل لهم ما حصل عِنْ بركة متبوعهم يَلُ. 

وَقَالَ يَتمَهأَنَهُ بخاطب الشيخ العالم العامل أحمد بن عبدالله بن أبي بكر الخطيب 
الأنصاري التريمي حين قم على سيدي يزوره: إَِ مدينتكم تريم مثل الجلد المدبوغ قد لَيّنه 
الدباغ» يكفيه أدنى رَشء لسكنى السلف العلويين بها والأعمال الصالحة وأرضنا مثل الجلود 


)١(‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن. 


المَصْلُ التانى: تحْمُوع أَقْوَال عض االعارقين فِن اأَهْل] البيننا التسويضتالةفم..... +0 + 
التي م تدْبَْ فيها كثافة » ونحن مخالطون لبادية وعوام يكثفون عليناء ولي مُدْذُ جئت بن الترمين 
الشريفين نحو ست وأربعين سنه وأنا قائم في مقام الحبيب القٌُطب(27 عمر بن عبدال رحمن 
العطاس معاونة لآبائي حتى توفاهم الله فخلفتهم في المقام فإذا عرضت نائبة اجتمّعٌ لها أهل 
بلدناء وأمّا المجالس الحسنة» والمذاكرات العلمية» والأمور التي تعود عليهم بالنفع فلا 
يسارعون إليهاء والسبب في ذلك اكتفاؤهم با خصّهم اللّه به مِنَّ الشرفء وأهل البيت ذواتهم 
طاهرة» وأرواحهم طاهرة» وأحوالهم صافية؛ ولكن الموطن غَيّر وكَدّر عليهم وهُمْ مثل الحبّة 
المدفونة» إذا ما أتى عليها سيل ما تنبت » فإذا لم تُسقّ بعلم ولا بحلم ولا بِعَمَلٍ ولا بتذكير» 
فبأي وجه تنبت» وقد كان سيدنا الحبيب عمر بن قيدا لعن 5 يتردّد في الأودية 





والبلدان وَمَا وَجَبّتْ عليه الجمعة في بلد داعياً إلى الله يقرب الناس ويُعلّمهمء وهكذا كان 
سافنا في الدعوة إلى الله والصبر على المخالطة» ونحنٌ تتكلّف مخالطة العوام» ونخاف على 

َثَالَ دآ خاطب أهل تريم: يا أهل تريم الناس ما يأتون إليكم إِلّا يستمدٌون 
بركتكم: وبركة بلدكم؛ وبركة مَنْ مضى قبلكمء وإِلّا فالبلدان كثيرة» والماء الذي عندكم 
موجود عند الخلق كُلَّهِمء لكن شرَّفَ الله المكان بأهله. المكان بالمكين» هذه البلدة مدبوغ 
أديمها يحفظ ما يوضع فيه مِن سمن أو ماء أو قرآن أو إيهان أو إسلام أو عمل صالح أو سر أو 
توجّهات أو فكر كُلّهِ محفوظ؛ لو أردت أن تكون مخالفاً فيها ما تقدر» ايش قياسكم لو أراد أحد 
أن يغني في المسجد لا يقدرء أو يجي بكلام فاحش لا يقدرء أو يخلع ثيابه لا يقدر؛ الحُكُّم 
للموط وو أكا اق فى جكان ار تسريه سبد الل كدق وااخناء وذ مدر اأغنةا: 


)١(‏ القطب في اللغة: حديدةٌ تدورعليها الرحى: والقُطْبٌ: سيدٌ القوم: والقطلب ملاكُ الغيء ومداره. 
«القاموس المحيط» وإن أردتٌ الأدلّة الشرعية والنقلية على وجود مراتب الأقطاب والأوتاد والأبدال فهي 
مفصلة في كتاب «الخير الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والأبدال» للحافظ جلال الدين السيوطيى ضمن 
«الحاوي للفتاوي» 5 





الفّضل الثان: حَحْمُوءٌ أقَوَال لِبَعْضْلْالْعَارفِنَ فخ أَهْل "لبك السو نوركف و 
وَقَالَ َتمَُانَُ: وبلد تريم حافظة الحضرموت عادتها وعبادتهاء فعادتها هذه الأسباب 


الظاهرة» والمعاملات الصالحة» فعادتها وعبادتها السّيرة الحسنة» والدعوة إلى الله وهذه أمانة 





20 4 2 


اتتمنكم الله عليها احفظوهاء الورع أمانة» والعلم أمانة» والعمل أمانة» مإإِنَمَه يَأْمرْمم أن ووأ 
دمت إل أمَلِهَا © [الساء:مه] كُونوا محافظين على ما معكم مِنّ السّيرَةٍ المحمودة؛ قَمَنْ ضيّع ‏ 
موسسين سيبس كيس 
إلى شبام أسمع الطاحنات على الرّحى يقرأنْ «فتح الرّحمن» لا تُضِيّعوا ترتيب السلف. 

وَكَالَ يَمَهَُلَُ: فِنّ تريم تريم» و(كل) عندكم من صيغ العموم » علمها حَسِين 
وعملها حسِينء وأهلها حِسَان وعوائدها حسينة» واطرح على هذه الكلمة الذي تريده ولا نود 
شيرفن عتدكم غير أذاكرا قال ابيب عيدالله: 

غير اتاومنوراتاشسجون. وأبورجدابةبالريسام 

وفي عشية الخميس ١١‏ صفر 4 1ه وقع مجمع عظيم حضره الجم الغفير من أهل 
تريم ونواحيها ببيت السيد العلامة علوي ”© بن عبدالرحمن المشهور وقرئ شي من كلام سيدي 
نفع الله به فقال رَتِمَدآلَهُ بعد ذلك: هذا كُلّه من بركةٍ تريم؛ وسٌّكَّاها الذين دعوا وهدوا 
وتخلّقواء قال الحبيب عبدالله الحدّاد: الحرم عندنا أماكن مكة والمدينة وتريم وهذه الأشياء 
أمانة عندكم غير بعيدة منكم » كل واحد معه قسمه نعم معنا هذا الاستحسان فهل يمكن أن 
نتبصّر في أنفسنا إلى أن نصير في حيز الاتباع على قدم مَنْ تقَدّم حَنُوا اجتماعاتكم هكذا تذَاكَرُوا 
في سلفكم وفي أقوالهم وأفعالهم وكليّاهم وجزثتياتهم. والإنسان قد ينتقل بقلبه وَقَالِبه وروحه 
وسرّه في لحظة تسري به الأشياء كُلّها وهي تَمُرٌ مَرّ السحاب والانسان تحمله الأعمال الصالحة 
وبعض الناس تحمله الرّوح والرّوح إذا حدتها الأشواق والأذواق حدت الجسم كالشراع إذا 
هبِّتْ الرّيح حمل السفينة. 


)١(‏ وَلِدَ بمدينة تريم سنة (577١ه)‏ ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم» وتوف بها في شهر عحرّم سنة 
(1751ه) وذَفِنَ بمقيرة زنبل. 


المَصْلٌ الثنى: تجْمُوعٌ أَقْوَال لِبعْضلاالعارفين بن أَهْلا البَيننا التبوئطي اك فم..... +١‏ 


وَقَالَ حم ألنّهُ: وهذه مدينة تريم مدينة الصا حين» ومَنْ دَيّنَها أوفته» ومَنْ تواضع لها 





رفعته» ومَنْ ترقَمَ عليها دحقته» ومَنْ سالمها سالمته» وقد قالوا شوارع تريم شيخ مَنْ لا شيخ 
له. ليه؟ لأنَّكَ كُنَّ) سرت في شارع من شوارعها عارضك مسجدء وتسمع في طريقك مَنْ يتلو 
القرآن» وذاك يقرأ أوراد. وذاك راكع» وذاك يبكي ويتضرّع إلى ربه» وهذا يأمر بمعروف وينهى 
عن متكرء حتى في أسواقها وهم صامحون أبناء صالحينء إذا نظرت إلى واحلِ متهم هده ولي 
ابن ولي إلى التي عالم ابن عالم إلى النبي, متّبعٌ ابن متبع إلى النبي» ومّتْ جميع الخصال الزينة 
كُلّها تحصّلها معهم. ولا باتقدر تقول فيهم سارق ابن سارق» حاشا لله فمّن هو الذي يجحد 
خصوصيّاتهم» وخصوصيّات بلدهم» وقد ارتفعت فيها أعمال صالحة» عادت بركاتها على 
أهلهاء وعلى أهل واديها. 

وَقَال ل ال ا 
والأعمال» وعليكم يا أهل تريم أن تحدوا الناس للخيره وقرّبوهم إلى ريهم» إن وحمت أله 
قريب قر الْمْحَسِنينَ (441]50 [الأعراف:03]» واقتدوا دائئاً بسلفكم من أهلكم فإتّهم دَرَجُوا على 
مَذْرَّج حَسَنْ» ومسالك رضيه؛ قال الحبيب عبدالله الحدّاد فيهم: 
فح الكقوة الداكيي اللحذغ و سي مِنْ ججدَّهم حِينَ الزّفَافٍ ألا 

وأنا بغيتكم إذا جلستم أن لا تتذاكروا إلا في أخلاق السلف» وأفعاهم ا 
تأتون بانس آخر تتنافسون فيهه شي لا يني ولا يُسمن من جوع» لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
وحديا ِنّ العلوم مِنْ كل شي طرف» والأهم علومكم وأعمالكم يا أهل تريم؛ لأنه مضنون بها 
عل شين اهلها وسنت إلة لأعزواء مااتضلع للنانن كلييو الى كليس و ملفناتوها قالوه نوما 
فعلوه في مكانٍ آخر ما عرفتم تقولون شي» والأشياء الزيئة ما تظهر إِلّا في تريم» ولو أحد 
عرّض علينا مُلك الدنيا كُلّه مُقابل ما يجريه الله علينا من خيراتها لم نقبل ولن نقبل ذلك 
فعليكم بمغائمة الأشياءء والذين هُمْ أمناء على الوقت مِرَ العُلماء والدّعاه عليهم أن يسلكوا 
ا الل يت 


ألا تَعَى 


هد ةكم يرد للد ذو [الناعدة:ه1] فالتُور: هوسيدنا محمد بن عبدالله َل 


0 و ً 5 وو ع 07 عر ةل كد 22 عر 3 داع" 
الفصل الثانى: مَحمُوعٌ أقوَال لِبَعْضْل!العَارْفِينَ فخ أَهْل"لبَيِْ البو رمم 


توكسب تيت 4 الدئد::0٠]هو‏ القرآن ([ يَهَدى د نهم أَتَبَمَ رضْواكة سبل 





مله 


سكت © [المائدة:15]» انتبهوا فإِنّهِ قال: #إمّري أَتَّبَعَ رِضوَائَككر © [المائدة:”1] هم الذين هم 
الحداية» وليس هم الذين يتبعون البلاوي والتحجّرات» وقد قالوا: على الإنسان أن يحفظ 
أحسن ما سمعء وَيحَرِّث بأحسن ما حفظء قال الشاعر: 
فس غرزفاك با غفيسارك إؤكها. 6 ويلا هل الليسية المتيسارة 

واختيار الإنسان دليل عقله» وعلى ما هو مستكن فيه مُقبلاً كان أو مُدبراء مُستقيياً أو 
مُنحرفاً» ياريتنا بانعرف مثلكم؛ وياريت عاد فينا همّّة لطلّب العلم» وبانعمل كل شي» فلا 
تتخذوا لكم قدوة في أعمالكم إِلّا سلفكم. وهم الذين شكرهم اللهء وأظهرٌ الله بركاتهم في 
الدنيا كلها . 

...إلى أن قَالٌ وَيمَداكَهُ ؛: ومثل هذه المجالس الذي تُذْكّر فيها سير السلف؛ هي غذاء 
للأرواح السايرة» والأسرارالطائرة» وك له تلقي» وكُلُ له تتَزّلء وبركاتٌ الاجتاع يفيضها 
الله على البقاع» وينزل عليها ججوده وكرمه ونفحاته وهبّاته» ودَحَلَ البعض في بركّةٍ البعض» 
ودََلَ غير المقبولين في بركَاتٍ المقبولين» وهذا المكان والأماكن الزينة مثل الأرض الطيّّة» 
التي لا تنشق الماء» وتمطر عليها سحب الود الإلهي, وأنتم خلفاؤه ب ومَنْ قَامَ معكم 
بالنيابة والاستخلاف. إِمّا صوري أو معنويء أَنّا الأصل فلأهل البيت» وهذا لا نتحدّث به 
للفخر بل لأجل أن يحفظ كل منكم بضاعته؛ قال الحبيب عمر البار: 

وإ ةاوه كرا بسر كيد اقرقية وعناة كي شيو واو تر ابي 
صغير القوم منهم سبق قطب المزيه 

وأنتم افرحوا بالموطن الذي أنتم فيه إيه قياسكم لو كُنتم في مكان آخر هل يكون لكم 
مثل هذا الاجتماع على هذه الهيئة الحسئة؟» والناس بعضهم يسلك بخاطره» وبعضهم بعقله. 
وبعضهم بهواه» فاسلكوا على منهاج السلف, في الدعوة إلى الله يتكلّمون على بصيرةٍ بالحجّة 
المنيرة. 


الثاى: حْمُوعٌ أَقْوَالِ لبَعْضِل العارفين من أَهْل | التينتا التو ىناك فم .... مم 

وَقَالَ يَتمَدآلَهُ: وأنا أرجو منكم إذا اجتمعتم في مجلس اذكروا أحوال أهلكم وأفعالهم» 
ومَنْ هو على قدمهم ومنهجهم. مِنَ السلفي الصالح, ففيهم الغنية» وفيهم الكفاية» وهُمْ ا 
قال فيهم سيدنا الحدّاد: 





هَوالحاملونالسرٌ بعدنبِيّهم ووؤرائهكرمْهاهِنْورائة 
والحق جل وعلا قد قال لسيّد الوجود يِب يأمره باقتفاء مَنْ قبله مل أوْلَيَكَ لذي هَدَى 
َه هُدَ مهم أسَوة 4 [الثسام:.4] والحمد لله جمعنا الله ع التزاور في انهه والمحبّة في الله ما 
جمعكم إل الشوق والمحبة» والتعاضد والتزاورء وكلّنا فقراء لله ولفضله وعفوه وإحسانه. ولا 
معنا عمل» ولا معنا علم» ولا صفاءء ولا أخلاقء ولا إقبال» لكن لا نجمع على أنفسنا شي 
فوق هذا فتتخلّف» فاطرحوا القَّدَم على القَدّم وسيلحق الخالف بالسالف. فهّناك العيش 
ومبجته؛ وهناك مَنْ هو مبتهج ومُنتهج. فالمبتهج: هو الذي يسير إلى ربّه وهو فرحان» صائي» 
مُشْوّش الخاطر. والمنتهج: هو السائر على سواء الطريق. تأمّلوا التشويقات التي تحدوا 
الناس إلى ربهمء ومَنْ رأى قلبه جامد؛ أو جسمه فاتر» فلينظر إلى كلام السلف لتسري فيه 
#ممهم, ونيا غبوة ولا يتكلف غالا يستطيع: ٠‏ مدقأس مَاآسَْطعَمٌ © [التغاين:1١]‏ واشكروا الله 
إذ وفقكم للأعمالٍ الصالحة. 
وَقَالَ يَتمَهآلَه:ه وأهل البيت نور بثهم الله في العَاكَ يدعون عباد الله إلى الله بالتشويق 
والترغيب» وسيدنا الحبيب محسن بن علوي السقاف رَحَهُآللّهُ يقول: مَنْ فا فاته الكتاب لا يفوته 
المحراب» ومَنْ فاته المحراب لا تفوته الآداب» ومعكم الآداب لكنًا بغينا فوقها المحراب قال 
ببدنا سذاة القلوب: 
قومٌإذا أرخى الظلامٌ ستورٌه 2 1 تُلفه مره نٌالوطاوالمضْجَع 
بل تُلفِهمعْمدَالمحارب قُوّماً له أكرمٌ بالسسجو ارمع 
وإذا جينا إليكم يا أهل تريم انتعشَّتٍ الأرواح ورّجَعَتٌ لنا بثي» ومِنْ دُعاء السلف: 
(اللَّهُميامَنْ وَفَقّ أهلّ الخير للخير وأْعَامَُمْ عليه وَقَّقْنَا لالخير وأَعِنّا عليه)» والحمد ذله الخخير 
فيكمء والعلم فيكم: والأشياء محفوظة:؛ فالذين يعلمون يسلكون سبيل المعلّمِينَ مِنَّ السلف» 





والمتعلّمِين كذلك» سم ولو اجتمع 0 بواحدةٍ مِنْ عجائز تريم 
لَوَصَمَتْ له الشي الكثير» مِنْ سِيرَةٍ أهلكم, وباتقول لكم : آل فلان عاداتهم كذاء وكلامهم 
كذاء ومسراهم إلى المساجد وقت كذاء وفعلهم كذا. 

ومِنْ نصائحه الثمينة لأولاد السّادة العلويين خصُوصًاً إذا رآهم يكثرون الخوض في 
السياسة يقرل و قألقةيد: يا أولادي أصْلِحُوا أنفسكم؛ والزموا سيرة أهلكم وسلفكب لأنّ 
الدنيا ال ل لس اس قرا 


م 


ب 


استغرّقَتٌ أوقاء تهم» لا استراحوا في الدّنياء ولا سلِمُوا مِنْ عذابٍ الآخرة. 

وَقَالَ وَمَدَأَنَهُةِ ولو أنّ الناس الذين ألّقُوا في الكرامات قصدوا إلى شرح حال الولي 
التيرؤفع التأليف فيه فيذكروناما وق لمبعد الفضمية الأكرن الباق الصاطة والأمور 
الفانية» لَعَلِمَ الناس الأولياء على الحقيقة» فيعلمون أَنَّ الولي يدعو تارَةٌ فيُستَجابٌُ له؛ وتارةً لا 
كات لد وتريد الآمر كنار ة 2 يُقضَى» وتارةً لا يُقضّىء كما وقمَ للأنبياء والرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام ويريد الولي بأنْ تَظْهّر الطاعة على جوارحه تار وتظهَرٌ المخالفة عليها كسائر 
الناس» وإنما امتارٌ الولي عنهم بأمر واحد وهو ما خصّة اللّه تعالى به من المعارف. ومنحَة مِنَّ 
الفتوحات. 


تب 


مِنْ أقوالٍ العارِفٍ باللّهِ مُحَمَدٍ بن عَيدَرُوي 


ابن مُحَمّدِ الحشى | سر 9 
(76؟١-لإمام)‏ 


قال يَحمَةآللّ © في قوله تعالى: 5 مم ورين الكت بَالَذِنَ أَصطْفِيَنًا منعِبادنًا م 


صر ضرح سح سر 


لنفسهء يه 000 م5 بق بِالْحَيرت 0000 : إن 0 الغلاث - 


2-77 ! 


)١(‏ المولود بحوطة الحبيب أحمد بن زين (خلع راشد) بحضرموت في )7١(‏ من شهر شوّال سنة 


(1115ه) المتوقٌ بمدينة سورابايا في متتصف ليلة الأربعاء في )١7(‏ من شهر ربيع الثاني سنة (/17501ه) 
ودَفِنَ عشيّة الأربعاء عقب الصلاة عليه بمسجد عمفيل . 





المحبوب» وجشَّمها المشاق لنيل المطلوب. حتى استأنّسَتْ وانقَادَتْ مِنْ غير أن يتقدّم ظهور 
شىء من أخلاقها عليه» فهؤلاء أهل العزمات القوية» واهِمم العليه» أعطاهم اده سيطرةً 
يس لَكَ عليِوحَ سُلْطَلنٌ © [الججر:؟؟] . 

وثاني مرتبة المقتصد: وهو الذي مع نفسه بالمداراة لم هملها في اتباع الشهوات وم 
تجشمها المشّاق والصعوبات» فهؤلاء في حضانة العناية الربّانيّة ترييهم وتغذيهم. 

ومن رعته العناية في المبججي والمجذهاب قصبلا يبال 

وثالث مرتبة السابق بالخيرات: فهذا قائم مع الميزان الشرعي عند تناوب المخنواطر 
والأحوال فمتى تعارضَتٌ عليه كان أميّلٌ إلى ما هي أسبق إلى الخير بإِذنٍ الله من الله فتأييد 
وحفظ والإذن ما يكون إلا مع توقف وهُّمْ المعنيين والله أعلم في قول الْبَارِي جَلَ وعلا : 
إِك أل أنَمَوا دا مَسَجَعْ ليف من لد 2 كرا نَإذا هم مُبَصِرُونَ © [الأعراف:101] 
وصفهم بِالتَّقْوَى مَمَ ما يتناوبهم مِنْ تَعَارْض التواطر واتالآت. والله أعلم. 

وَقَالٌ ور لكل حن حقيقة ولا خَلَقٌّ الله شيا عيدأء تجّه؛ وتفكّرء وتدبّزء قول 
الباري جل وعلاء م#أوَمَا حَلقَنَا اموت وَالْأرص وَمَابتممَا آتجبيت (80أنمَا حَلفَتهُمَا إلا بالحق # 
[الدخان:9-78؟] ولا شاور أحداء ولا أَشْهّدَ لخدا جِعَلٌ لِك ثىء مُبتدأ وغاية» ووظيفة العبد 
بينهن؛ إذا ظهّرَ له أمر يعطيه ما يُناسبه» إلى أن يصِل غايته» يُكتّبْ له ذلك عمل مقبولء ولا 


6 
5 


قلْتُ بركات الأخوّة والمعاشرات والمعاملات والمجالسات وغيرها إِلّا لعدم إعطائها حقّها. 


1 


ا 


وَقَالَ يَتمَدآنَة: اضبّط نفسّك مع مجالسة أبناء جنسكء فإني أرَى أكثّر ما يدخل على 
الإنسان مِنَّ الأمراض القلبية مِن عخالطّة الأضداد» والسم الكبير والضّر الضرير مجالسة 
العامة» اسمعوا كلام التصيح : (فخيرُ جليس في الزمانٍ كتابُ) وألقوا لكم قراءة في «الإحياء» 
ما يحضرها أَحَدْ مِنَ العامة وافحصّوا عن غوائل أنفسكم, شُوفوا حالس العامة حجاب 
للإنسان عن نفسه بل يُزيّنونها له ويُعينُوتها عليه» ولو خلا الإنسان بمعصبة أورثته ذلاً وسحوفاً 


المضل الثاى: تَحْمُوع أَقْوَالٍ مضل العازفينَ من أل المت التو رمو كفم 5 
واسيار رالا رركدا را كان صر و جام عل و عاقة زر وكاس رتوار 
ومحبّة ظهور واشتهار» وأستغفر الله ا أقول وأفعلٌ ولا حول ولا قُوّة! إل باللّه العلي العظيم. 
وَقَالَ وِمَدَنَهُ: التتقَل مِنْ كحلُ إلى تحَل» فيه نوع تروّح للإنسان ولولا ذلك لَّمَا تعَدَّدتِ 
المراتِب والمقامات والأحوال؛ مم أنَّ المطلوب معك حيث ما كنت» وقُربه منك في أوّلِ خطوة 
كقربهِ منك في مُنتهى لسر فصارٌ التعدّد ون لَوَازِم الطالب لا المطلوب» لأجل استكمال القوّة 
اللركة والسر ان لض الكهةة ال#كاقياررور تحشر" الامكان وانبمة ولاق ليوا عا 
القَاورء لوَلوَضَة رَيْكَ بَمَلَ الدَاسَ أمَد وَسدَةٌ وََِبرالونَ ميف 3 لام بحم رَبك وَلِدَكَ 


- 





ماع 
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خََقَهُمَ 4 [هود:115-118] » يعني للإختلاف والرّحمة اللَّهُمّ اجعلنا مِنْ عبيدك الرّحمَاء المرحومين 
المحفوظين مِنْ كُلَّ مَا لأَتَرْضًاه في عَافِيَةِ كَاِلّة» وأَلْطَافٍ صَّامِلَّة» آمين. 

وَقَال رولك الكل الب وي و ادك : إذا كَانَ الإتسان أولةٌ 
يعبد الله طمّعاً في دخول اَن وتحوفاً مِنْ دخول الثّارء فإذا ارك تَقَى عن هذه الرتبة شَّهِدَ التقص 
في الَالَِ التي كَانَ مُلابسَاً ها وعَبَدَ الله حَالِضَاً لوجهه لا طَمَعَاً في دخول اَن ولآحَؤْفاً مِنَ 
النّار فلِهَدًا كَانَ الحبيب كل لايَرقَى من رثن إلى أخرى إل ويف الأين تعدا بالاقاة إل 
الثانية» فكَانَ يستغفر الله» وإليه الإشارة بقوله !ا [: (إنه لبُعَانُ على قلبي حنَّى أَسْتَغْفِرَ اللة في 
اليوم والليلة سبعينَ مرّة20 فكان ذلك لِتَرقيهِ إلى مقامّات بعضها فوق بعض. 

١‏ وَكَالَ يدانه : إن الجَادّات لا وجهتان وجهة إلى خالقها وهيّ فيها عَامِلَة به عَايدّة لى 
ووجهة إلينا وحن فيها لاتعلم ولاتسمع ولاتتطق: يخلاقٍ الحبيي ل لقان الله ككف له 
عن تلاك الوجهة القي ]ليده فلِهَدًا لما أحبّ | لزان يسوم الحاضرين عنده تسبيم الخصى سأل 
لله أن يزيل عنهم لباب فسمعوه بحسا فصيح”"» وكدلِكَ لكا هرت هم الرجوة 
الأخرى العى إن الخخالق وبإتسبار وسهة الحنالق» قال تعاق :95 إن قن شوو إلا خخ عدو 4ه 


[الإسرا-:4 4] 


. أخرجه النسائي‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» . 





وَقَالَ وحمَةالنّه : في ظهور مظاهر العدل كيال المحبّة والفضل لأَهْل الإيهان لأثها تَسُوقهم 
إلى بابه» وتجرييم على طلابهء ووِلّا هيهات مِنْ أينَ للعبدٍ العَاضِيي لسان يُخَاطِبُ بها جَبَارَ 
السموات والأرض لولا العِنَايَة الربانيّة بالسّابِقةٍ الأرَِيّ الذي عَرّفته البَابء وفهّمته الخطاب» 


ويتوب الله على مَنْ تاب. 

وَقَالَ يَتمَهلَة: الدب مرتبة سلامة» ولو تأدب اللق كُلّهم مع أَهْلٍ السّر لَرَقُوا أعل 
المراتب» ولكنٌ الأرزاق مَفْسُومَةء والآجَال مَعْلُومَة» وكُلاً عمل على قدر مفهُومه؛ لتم حِكمَةٌ 
الصّانع: راون تلفت 07 لام بحم رَبك وَإَِكَ حَلفَهُرٌ وق تْكلمَة ريك عردم - 
.]١64‏ 

وَمنّا أوصّى به بعض إخوانه في مُكاتبةٍ أرسلها إليه وذلك في شهر الحجّة الحرام سنة 
4ه قال له يَتمَْلَة: الحزّر كل الَدّر تطرح في قلبك أدنّى غشء أو غِلء أو حقد على أَحَلٍ 
هِنَ الأمّة المحمّديّة ولو عَادَاك أحد لا تجازيه بفعله» لأنَّ هذا الشيء نفعه عَاتِدٌ عليك: وَمَنْ 
كَانَ سبباً في نفعك ما يمكن تظهر عليه غِنَّاً أوغِادً لأنَّ هذا مِنْ نتائج الصَّفَّات البَسَريّة وما 
تكسبه مِنْ عداوة عدوّك أكثر مما تكسبه مِنْ صَدَاقَة تولك لذن اعدو بلاك سيل الدع 
وكل القطاء وسنان تارسمو لان بالاعاذق لحرو نضارك الكةا شعن العتائةة 
َِنْ عَرَفَه فلِهَدًا ينبغي للإنسان أن يُمَرَعَ قلبّه عَنِ الخلق ليتأمّل لِتَظَرِ الحق» لأنَّ حبّة المولى ما 
تساكن محبّة غيره في قلبء (والدَّنِيا ملعوئةٌ ملعو ما فيها إِلّا ؤْمْد الذه)290 أي كل ما أحببته لله 
وابتغاء وجه الله» فهو وِنّ الذّكْرِ الحقيقي, لأنّ الذّكر الحقيقي هو أَنْ تُشْغْلَ قلبك ب مه الله 
منك» وعد ذلك وساسه الات الصالحة؛ وحُْسْنٌ الظَّن بالله ويِكَلْقٍ اللهء وكم التّذَكّر 
وَالتّمَكُر فيا َسْدَاهُ إليك سيدي ومولاي مِنْ عظيم النعم التي لا تَقَدِرٌ على القيام بعشر عَشْرِ 
معشار مِنْ شُكرهاء ولو عٌمّرْتٌ عُمر الدّنيا سبعين ألف مرّة» فيظهر لك بذلك عَجُرَكَ 
وتَقَصِيْرُكَ عَنِ القَدْرَةٍ بدا حقوق المنهم وما يفعله المولى يمن جميل» فهو محض مِنّة وفضل لا 
يقابله عمل صالح بل الونهق للأعمال الصالحة هو عَين الم فيحتاج إلى شكر آخرء والشكر 


5 الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي‎ )١( 


المَصْلٌ الثّان: تَجْمُوعٌ أَْوَالٍ لبَمْضل العَازفِينَ بن أَهْل لبيك البو رطو كفت 
يحتاج إلى شكر إلى ما لا نهاية له» ِلّا لتحي في كََالٍ جلالٍ الله وعظمته كما قال بَي مَن أو 
عِلم الأوّلِين والآخرين الذي أطلعه الله على أسرارٍ تملكته: (سُبحانك لا أحصي ثناءً عليكَ 
أَنْتَ ىا أثنيتَ على نفسك)27 فإذا كانَ هذا حال أحب الْخلق إليه وأقربهم لديه» فكيف بحالنا 
؟ هيهات هيهات ء اللَّهُمّ لا تحرمنا َي ما عِنْدَك لِمَّرٌ ما عِنْدَناء اللّهُمَ نا نبات نعمتك؛ فلا 
تجعلنا حصاد نقمتكء يا أرحمٌ الرّاحمين. 

ويا أوصّى به بعض إخوانه في كتاب أرسله إليه وذلك في شهر رمضان المعظّم سنة 
4ه قال له رَتمَهأَنَُ: ونرجو طرفكم سَاكِنء ورمضانكم مَاكِنء الحدّر فيه بم يفسده ظَاهِراً 
وَبَاطِن» لأنَّ الله يغفر لِكُل الناس فيه إِلّا ثلاثة: مُدِمِن الخمرء وعاق لوالديه» أو مُشَاحِنْء كما لا 
تاك والنني علو ىذ :سدى لديف أر الدلانة كبا شمعها الأعير لأن لامر ضاف 
العقل وأسكرٌ الحسّ» وجميع الحظوظ النفسيّة في كُلّ حظ منها نوع من ذلك تُخالف للشرع » 
والعقل النوراني يأبَى ذلك » ومُخالفة الشرع خروج عَنٍ دَائِرَةٍ الحسشء وأمّا عقوق الوالدين فمن 


0 


المعلوم قطعاً أن اسلف اَلَف ومَنْ تبعهم بإحسان لا يرضون إِلّا ما يرضّاه اللّهُ ورسولّه 





والشحناء عندهم غير مرضيّة ومتى خخالف الإنسان ما يرضونه آباؤه وأجداده فقد عقهم 
وخالفهم » فوِنْ هّنا يتين لك صحّة المفهوم , فإِنْ قدرتَ على مُداواة هذا الدّاء المخونيء بأي 
دواء وعلى أي صفة فافكل , ووِلّا فاجتهد كل الاجتهاد أن لا تبي في قلبك أدنى حقد أو أدئى 
بُخضء أو أددى أَنَفَتَ أو أدئّى نظر بعينٍ سخطء فإذا فعلتَ ذلك فقد أَدَّيتَ ما عليك » ودَغ كُلاَ 
وعمله » فافْهَمْ تعْتَمْ فهذه هديّة مِنَ الله سبْحَانَُوَتََاَ لأخيك ولك وِبَنْ سمعها ووعاها» 
والله يتولّ الكل بحفظه ورعايته وكلاءته» وأستغفر الله وأنوبٌُ إليه وأتبرأ مِنْ حولي وقُوّني 
وألتجى وأَعَتصِمٌ بحول الله وقوّته. 

َكَالَوفَقَلةةإذا أحْسَنّ إليك إنسان فلاجُلٌ أن تحن إليه بقدر إحسائه معكء ولو 
كا كلق ليهص قافر ذاه يكن أن طن إل :انهف اند قرم كةف نه لباك وعائلديا 
عامَلّكَ به» كا فعل الحبيب الأعظم يبَر مع المللك قيصرَ لما كنب إليه يدعوه إلى الإسلام 


. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 








ل ل سم ب برغل المِك قيصّرٌ حال 
وُصُول كتابه إليه أثنى عليه ودعا له ببقاءٍ للك وهذه عادة الكرام يُكافئون مَنْ أحسّنَ إليهم 
ولا شَكٌ أَنّ الحبيب يَيلِ منبعٌ المكارم كُلّها. 

وَقَالَ يَتمَُلَنَدْ الدَّايل على ضعفي الإيهان اعتراض الإنسان على القضاء والقَدَرِ فلهذا 
ترى الواحد إذا ما تأنّى له مطلبه على أصل ما يريد يحرّن غاية الحُّزن» ويضيق حاله» ويشتّد 
طبعه على أهله وعياله» ولو شهدَ صدور ذلك الفِعل مِنّ الله وأنه بإرادته وقضائه بَرَدَ جأشه. 
وسلَّمَ الأمر» وهذا ا حال لا يأتي إِلّا بمباشرة الإيران للقلب لأنّ مباشرة الإيمان للقلب ينشأ 
منها التذكر» وإذا دَامَك كلك المباشرة للقلب اندم من دخوله الشيطان» وَسَلِعَ صاحبه من 
الاعتراض» وبحر التسليم حاض. 

وَقَالَ يَتمَدآَلَهُْف كتاب لبعض أولاده: أكيرٌ مِنْ قراءة هذه الصلاة على حبيب الإله. معنا 
إجازة فيهاء بواسطة أحد مِنّ المشائخ عن بعض ساداتنا آل باعلوي أهل تريم وهي: (اللهُمَ 
صل وسلَّم على سيدنا محمد بن عبدالله القائِم بحقوقٍ الله ما ضَاقَتْ إلا وفرّجها الله) والعدد 
حسب ما شئت وفي أي وقت شئت شئت فهو مفتاح لأبواب الأرزاق الحسية والمعنويّة وليك ما 
تنويه عالي» والباقي تبع» والأشياء ما هي م مقيّدة» لون العادق المصدوة يه قال ردي 
الذغوب ذنوبا اكوم الصلاةٌ» ولا الصيام ولا اي ولا شمرة: او : ف يكفر هايا رسول 
الله ؟قال الحبيب ل [(لشمرم فطلب ع0 وقد تكلّم على على ذلك البقيّة السيد أحمد بن 
زيني دحلان وَقَالَ ما معناه: إن الذنوب كالأمراض» والمكفرات كالأدوية» فكل مرض له دواء 
يُقابله وال حضور خصّوصاً لأمثالنا يحصل مع طلب الحاجات الدنيوية أكثر» وقد تكلّم على هذا 
حبيبنا وواسطتنا في كل خير الحبيب أحمد بن زين كما لا يخفاك قال: إِنَّ القلب والطبع والنفس 
تُساعد الإنسان حال الدعاء بالحاجات الدنيوية ويجد الدّاعي حضوراً مع ربه بخلاف ما لو دعا 
جاع أخويوئة والتبوه ير الآنيام الشفوودمو الوق لأ نطول الرسيرة عاو ارسفلية 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» والديلمي في «مسند الفردوس» وأبو نعيم في «الحلية» بألفاظ مختلفة 
متقارية . 


المَضل الثان: تَحْمُوءٌ أَقُوَال لض العارفِين من أَهْل: البَيتٍ التو رطوااعف: 

مال مدي ال له 5 بعك ركوى 25 راع سام بوره 9 
هذه المقالةٍ فللّهِ الحمد . 

قلت: وقد أجازني في الصلاة المذكورة مكاتبة ومُشافهة وبهذا الدعاء ويرويه عن الحبيب 





الإمام أحمد بن محمد بن حمزة العطاس وهو: (اللهَمّ يا عاك بحالي» ارَحَمٌ ضعف حالي» واغن 
فقري بلا سؤالي» في الدنيا والآخرة في عافية يا كريم؛ اللهُمٌ يا حزّل الأحوال حوّلُ حالي إلى 
أحسن حال في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين). 
وَكَالَ يَتمَهُلَُ: انتبه ياولدي باركٌ الله فيك شف المطلوب عزيز ودع ما يُشُغلك عنه 
واعطٍ الأشياء حمّها واطلّبْ مِنْ ريّك التّوفيق لِمَا فيه صلاح عاجلك وآجلك فإنه لا تتخطّاه 
الآمال» ولا يَضجُرُه كثرة السؤال» وَل عينك صوب مقصيك شف اللفتات تقطع بالإنسان» 
وتُضيّع الوقت» واجعل لك في كُلْ وقت توبة مِنْ كُلٌ عمل زين أو شين. فآمًا الشين فرّكلء وأمًا 
الزَّين فلا يخلو مِنَّ الَلّلء واشهّد التقصير من نفسك .» ولا يقنعك منها ذلك فإنه بطالة بل 
طالبها بالتشميرء مع تحقّق التقصير» طلوَمَاكَدَرُوأ نحن درم © [الزّمر:30] معناه واللّه أعلم أنه م 
يقتى أنحد آل يقرع نتدييا ملاعل حي ما يليع بجلالة وجاله وكالهة لهذا ماداة الإنسان 
مع غاية تشميره فهو مُقصَّر في جناب الله لعجزه عن القيام بها يجب له على الوجه المطلوب» 
والمولى كريم يقبل البسير» ويرحم الصغير والكبير» ولذلك خلقهم اللّهُحّ ادخلنا في كتف 
رحمتك الواسعة آمين. 

وَقَالُ يَتمَْلَُ: احفظ ربك يحفظك. واعرف حقه مع كمال الأَدَبٍ في الظاهر والباطن 
وتفعذ نشسلف ف حركاتك وسكناتك وللظاقك وتسواطرك ومدعلك وعرجك» وتوقوا 
مواضع انه ومظان الشرء ومَنْ أتاه خاطر شر لا يسامره وينمّيه بفكره يرجع يزيد عليه» 
انسيا بالف كرما سحطلن و تعر مدهل 14 .ها د فيه 

وَمَالَ يَحمَدَآانَهُ من ضمن مكائية أرسلها لولده الحبيب علي بن محمد بن عيدروس 
الحبشي: اترّكِ الظنون اركب سفينة ظنونك واجرها على عَجَرَى حسن الظن بالله وبخلقٍ الله 
والحدّر مِنْ قولة : قيابي كذا وكذا وإِلّا في ظني إِلَّا أن تحقّقَتء والأمّة مرحومة. والرّحمة 





المَصْلٌُ الثّاى: + لمر 1 العيث السو ىراع فم ادم 
سَبَعَّتْ الغضبء ولا تستحسن لسانك ومايُلقََى عليها إلا إِنْ وَاقَقّ الشرع ظاهراً وباطناًء 
واقصر عن طُولٍ الكلام خصّوصاً لَنْ م تَكُنْ أهلاً لمخاطبته لكمالٍ أو لنقصء واستنفع 
بكلامك قبل أن تنفع به الناس» وإِلّا صرت مُفرّطا مثل من يُقسّم ماله ويترك أهل الحقوق 
عليه جياع؛ الحّر كل الحذّره وسواء كان الكلام في خطء أو مجلس. تكلم بالمضمون» واترُك 
الخيلاء ء في مشي وكلام وقعود وقيام؛ وني جميع أفعالك وأعمالك» اشرد بنفسك عن كُلٌ 
مُستحسّنٍ عندها ولا تأمنها ولو ساعدتك في كُلّ شيء فإِنَّ ل ثورات ومراصد ما يتنه لها إلا 
حكيم » (دَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُرِيبُكَ)7" والرّمْ طريق العَامّة في كل ما يبدو » واشهد النقص 
ول و كملث لآن ال كل خويء ببحسيه نا عرقت بالفسية إلى ذلك العيء القابل للكال؛ لذن 
القابليّة مُشعره بنقص تَقَدَّمَ » والله من وراء ذلك كلّه » كان ولا زمان ولا مكان» فهو على ما 
عليه كان. 





وَقَالَ يَتمَُأَدَهُ يُوصي ولده علي: والله الله يا ولدي في الصبر وغضٌ الطرف عن مساوئ 
العباد؛ ولِيكُنْ لك في نفسك شغل عنهم, والحدّر مِنَ الرّكُون إلى كلام الخلق فيك» شّفه السّحٌ 
اانه واقلاحاقه نولك رلا قار عل ااه وزيم ونا ةيحض لانتو علق قر الله 
وظنوه الخلق بكلامهم فيه ياساتر لا تكشف .ء بل يكفي الإنسان ما يظهر له من مظاهر فعله في 
ل ا لي ا ا 

وَقَالَ ردابي : ل الناس يقولون ما قالوه ولا تير لأحد ظا في ربه فرٌيّما بعضهم 
صادق في الإعتقا قاد ل له حاله مع ربه وقل: (اللّهُمٌ اجعلني خيراً نا يظنون ولا تُؤاخذني بم 
يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون) وقل: (اللَّهُعٌ آتِ نفسي تقواهاء ورّكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء 
أنتّ ولبّها ومولاها) وف هذا كفاية [دَاعْقِلْتَ معنا وخللت معناة» وفهمث تغريد طيرة 
ومغتاء: 

وَقَالَ يَتمَهْنَهُ: الحوادث الظاهرة لا يكون للإنسان بها مَمء أو فكر لأنَّا تشغله عن 
قلبه» وتّتسيه ذكر ربه» ولا هو مأمور بالبحث عن الأسباب بل ظاهرة من غير بحث » وإذا 


. أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان‎ )١( 
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المَضْل الثانى: تَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لبَعْضلالعارفِنَ من أَهْل البيث السو ي رض ]لكف و 
تحقّقها العاقل حصل كل شيء في محلّه » وكل مقام قامَ به أهله لأنَّ الرّتب الوّجُوديّة ملانة 
بأهلها ولا يمكن تبقى فارغة» والإنسان يحمد الله حيث لم يبتليه بأكبر يما يراه» وكم لله مِنْ سر 
في حركاتٍ قُدرته» قَحْ جويّده قع جويّد قع جويّد واسألوا الله أُطفه وعافيته» وكل محكوم 
عليه ما يمكن تفزع منه. لأنْ ناصيته بيد الحاكم والله غالبٌ على أمره. 

وَقَالَ يَتمَُلنَهُ: الله الله في الانتباه» وتفقد أحوالكم, لا تخلّون الأيّام والليالي تمُرٌ في 
غفلة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحَاسبواء وشُوفوا فائدتها من خسارتهاء لأنَّ المولى ما علق العبد 
ليهمله أو يرمَّى منه بالإهمال؛ بل ليقوم بها عليه ويكفي من محاسبةٍ النفس شهود التقصير 
وتحقّقه فبذلك يقرع باب التوبة والنَّدَّم والاستغفارء ويدخل من باب الذل والإنكسار» وهي 
أحسن الطرق وأحبّها إلى المولى سبحانه » لأن مقابل الذل والإنكسار الكرّم والجود والرحمة 

وَقَالَ يَتمَُآنَهُ يُوصى ولده: والله الله في حفظ قلبك» وأوقاتنك وساعانك» شف نحن 
ما نحن راضين منك إِلَا با يَرْعَى به ربّك. ونبيك؛ وسلفك الصا حونء وما عدا ذلك فأنتَ 
وهو انتبه باركٌ الله فيك وحَسَّنْ أخلاقك مع الكبير والصغيرء واحمّظ لسانك وقلبك» وجميع 
جوارحك مع خلقه؛ وأَحْسِنْ الظن بالله. وبخلتٍ الله وكل أمر العباد إلى ربهم لا يكون لك 
همء إلا في| يصلحك ويقرّبك من ربك ومن نبيك ففي هذا رضّى ربك ورضانا وراحتك 
العاجلة و اكلام انعباتو الى ساعها قلي رولا يشعل عليه ير اعاقل وول لديف لاني 
3 م ه و 3 0 1 2 7 : 
ملغونة ملعغون ما فيها إلا ذكرٌ الله) يعني: ما أريدٌ به وجه الله فهذا الذكر حقيقة وغيره هباءً 
منثوراً يرجع وبالآ على صاحبهء ارا بنفسك ونزّهها عن كُلٌ ما يمسخط ربك تكسب لها شرفاً 
عاجاةً وآجلا قال صاحب «الريد)00: 





من نفسو شريفة أبّه يربأعن أُمُورِ الدَنِيّه 
وم يرّليحجنح للمعالي يسهرّني طلابها الليالي 


(1) هو العلامة أحمد بن حسين بن حسن بن وَسْلانَ» ولد برملة فلسطين سنة (#الالاه). وتوف بيبت 
المقدس في شهر شعبان سنة (5 85 ه). 
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المَصْلٌ الثّان: تَحْمُوَعٌ أَفْوَالٍ لِبَمْض العَارفِين] من أَهْل) البق التو رنيلك فم .... م/م 
واعمُّرُ أوقاتك بالقراءة وذِكْرٍ اللى لتك في آلاثه ونععاه واشكره عليها يزيدك 
وبرغناف ورامك كل كلق ابن أقم علنه لله الام بدروف رع عن متكن اوفك الله 

وَكَالَ يمَدََ: عُص على باطن الكلام وسرّح فكرك في كُلّ ما تسمعه ونا لأنّ المولى 
سَبَحَانَهُوَتَعَانَ ما يبرز شيئاً عبئاً خصُوصاً مم بروز الشفقة لَنْ تحبه. كل ظاهر له باطن . ولِكُلُ 
حق حقيقة » ومن لا أدرك يتأَدّبْء لأنَّ فوق عقله وعلمه مراتب لا تتنامّى» وأهل الحصر في 
حصرء ما عرفوا ظّهِراً ولا عصرء والله الله في قراءة الورد اللطيف لسيدنا وحبيبنا ومولانا 
عبدالله بن علوي الحدّاد كل يوم بعد صلاة الصبح وقارة مرّة بصوتٍ خفي والراتب بالليل 
الحدّر تتركون ذلك» والحذر تبتدون في أمرء وتفسحون تستضعبونه ذو الأشياء بقَوْةٍ وحُسن 





0 


توكّل على الله» موَعَلَ الله إْمَتَوَصكَلٍ الْمُؤمبُوت (005 [التغابن:*1]» كل ما يزيد الإيمان 
مفتاحه التوكّلء والثقة بالله والعمل على السّيرة المرضيّة الطريقة العلوية البيضاء النقية» فاللّه 
الله يا أولادي لا تلُون الوقت يمضي عليكم بلا ثثي» شُوفوا عُمر الإنسان رأس ماله والدنيا 


مزرعة الآخرة ما هي بالفلوس فقطء بل في جميع الحركات والسكنات» 8 لِسْفِقٌ ذوسعَةٍيّن 
متمنو ومن قر قاد رِذْهُهء لفق مِمَآءَانَهُألَّهُ 4 [الطلاق:] وكم آتا الله العبد الضعيف مِنْ نِحَم 


يمكنه التقرّب إليه بكُلٌ نعمة منهاء شيء متصلة وشيء منفصلة» والسعيد مَنْ فق اللهُمٌ لا 
تحرمنا خير ما عندك لشب ما عندناء والفكر كحل البصيرة. 

وَقَالَ يَتمََْهُ: الله اللة في والدك ولو كانَ مستكفي» ومَنْ قدرت له بشِيءٍ مِنْ أرحامك 
لأن الول سيد اه يفوك فق انريف القاسي: (أنا الرَحمَنٌ حَلَقَتٌ الرَّحِمَّ وشَّقَقَتُ لها اسْماً مِن 
وي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْنَهِ ومَنْ قَطَعَهَا قَطَعْته)”2 » وكذلك هي مثراة في الأموال يعني تكثر 
الأموال (ومنسأة في الآجال) يعني تُطوّل العُمرء والله الله في تقوى الله وحضور الجُمع 
والجماعات» ومجالس الخير» ومحبّة الخير وأهله» وإذا سمعت بأحدٍ مِنْ أهل الصلاح» خصٌوصاً 
مِنْ أهل الريك اللطورن افاذقت اليه بواطلة: العاء مهو وال انلك 0 الأدبٍ مع الكبير 
والميفري لادج لتقام قد مرو وله سمي مداو لايق والحرين القذ ير ثلف 


- 4 ا ره 2 5 3 ا ابد 5 1 00 فرع 
5 الفصل الثاى: مجموع أقوال لعش العَارافِينَ مان اهلح البَيتِ النبواى رصوال لز 0 
وبخلقه: واقبل النصيحة مخ أهلهاء ومن غير أهلهاء لأثها ضالة المؤمن يأخذها مخ حيث 





وَكَالَ يَتمَهئَه: احذر مِنَّ الكلام في حنٌّ أحد مِنَّ المسلمين في خُضُوره أو غيبته لا سيا 
القريب وإِنْ أساءَ إليك » فأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني المقاطع؛ وخوض 
الإنسان فيا لا يعنيه يكون سبباً في منع الأرزاق وني الأثر: (إذا رأيت وَهْنا في بدَذتَ واقتارا في 
رزقِكٌ فاعلم أَنَكَ تكلَّمتَ فيا لا يعنيك)72 فالحدّر الحذّر م مِنْ أكل لحوم المسلمين أحياء 
وأمواتاء واعرض أعمالك على ميزانٍ الشريعة» وانظر المخلوقات بعينٍ الحقيقة» واستمسك 
بالعُروة الوثيقة» وهي اتباعغك سيد العشائر: 
غية التعويف افداية- ولق والتحتيق والولاية 
إنسانٌ عين الكَذْفيِ والعنايةٌ ورُوحُ معنى جملةٍ المظاهر 
وَكَالَ يَتمَهآنَُ: الكون معمور ولا شيء يظهر فيه عَبَتثْء كل قضاء فيه فكرّة» وفيه عِبرَّة 
وتحته أشياء عِلّمها وراء لم المخلوقين» تفرّدَ بعلمها الخالق» شفْ واسكُث. فيافوز مَنْ سَلِمَ 


# 


ورَضِي» شعرا: 


دع اللقادير تجري في أعنتِهها ولاو اسية) ياج تيال 
وَقَالَ آخر: 
لاتقل فيا جرّى ِف سشرئ كسل شيء بقسقاءٍ وقدر 


وَقَالَ وجمَدَهُ: اد رك الخواطر والشكوك عند الضيق » واستغفر الله منها إِنْ طرأث لأنَّ 
ا اي ل و ا 0 
بنصٌ القرآن المجيد الذي # لابآيه الْنِلٌ م بين يديد وَلَامِنَ خَلْفِء تيل ين سكو حير( 
الس ل ل والظَرٌ مقرون بالصبر, والرّاحة في التسليم؛ والله عليم 


حكيم رؤف رحيم. 


() ورد ذلك عن مالك بن دينار . 





مِنْ أَقَوَال العارف باللّه مُحَمّد بن أَحْمَدَ 
ابن 6 المِحضًارا عسَيني10) 


)ها)-١؟8(‎ 


قال يَتمَهْآَنَهُ من ضمن كلامه في أثناء قراءة الحبيب عمر بن إبراهيم السقاف عليه في 
بلد قرمي(" في رسالة «النفائس العلوية في مسائل الصوفية» للإمام عبدالله بن علوي الحدّاد 
يقول الحبيب عمر: سمعت الحبيب محمّد المحضار يقول في عتاب كأنّه على بعض أولاد 
السّادة: إنَّ أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال لِرَسُولٍ الله يي : إنَّ بعض المنواطر تخطر لي 
ولأنْ أبقى بتَفّسِ في النّهَار أهوّنُ عي مِنْ وجود هذه الخواطر كيف أنه لم يثبت في موقفه. فهذا 


7 دبع ع #2 و 
الإمام علي كَرَوَِإللانْ يقول لإبنه محمد بن ا حنفية عند قيام معركة صِفين: (يا محمد تزول الجبال 


ع 


1 3 2 21 01 در رةه 2 ا ء. ا 3 #ز تر 00 
ولا تزل عَض عل تَاجِذِك”” وأعرٍ الله جمَجِمَتَكَ » تِد في الأرض قَدَمَكَ » ازم بِبَصَرِك أقصى 


)١(‏ المولود بقرية الجبيل مِن قرى وادي دوعن الأيمن سنة (170١ه)»‏ وقد توفي من ألم في مُؤخر رأسه 
يطول عله وعرو اد سكت رلور لأ عن إنشاع النعت ون ف سر حملية بجرلا بسني سوربايا نكا لاطبا 
أثناء فتح جمجمته بدون مُخدّر وهو يُرَدَّد: (الله لطيف) إلى خباية العملية التي كانت بها القاضية والانتقال إلى 
الدّار الآخرة قريب منتتصف ليلة الثلاثاء (١؟)‏ شوّال سنة (744١ه)‏ وفي عصر الثلاثاء كان تشييعه في 
مَشّْهدِ عظيم قدّرهِ بعضهم بخمسة عشر ألف نسمة مُتقاطرين مِنْ جِهَاتِ سوربايا الأربع وفي مسجد عمفيل 
عقب الصلاة عليه سَارَثْ به الْجُمُوع المتزاحمة إلى مدفنه بقبّة السيد حسين الحبشي حيث مَذْفَنُ صديقه 
العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي رحمهم الله رحمة الأبرار . 

(0) تقع شرق إندونيسيا بالقرب من مدينة سورابايا . 

9 التواجك أقبى الآغرا سن أو كلها آ و الآنيات والتاجد واعدهاء قبل إذااغعشن الربجل عل أستاته 
اشتدّتْ أعصاب رأسه وعظامه وهذا يوصى به عند الشدّة ليقوى » والصحيح أَنَّ ذلك كناية عن الحمية » فإنَّ 
من عادة الإنسان إذا حمى واشتدٌ غيظه على عدوه عشَّى على أسنانه. وقوله كرّم الله وجهه: (وأعر الله 
ععيك) أمريرة آعار أي ابول عتهيعاك ال سنال كا يال العير ناله [السسضير وقرل01د) أي تيعها من 
وتد يتد. وقوله: (ارم بصرك) أي أحط بجميع حركاتهم. وقوله: (وعْضٌ بصرك) أي غض التَّظر عَرّا تيفك 
منهم أي لا يبولتك منهم هائل. 


7 المضل الثّان: ححْمُوعٌ أَقوَال لِبَعِضْن العارفين من أَهْل البيتٍ البوى رضواعف: 595 
القوم ٠»‏ وغ يَصَرّكَ » واعلَمُ أنَّ التَصْرَ مِنْ عند الله سُبِحانُّ) وبعدها قال الحبيب محمد 
المحضار في التعقيب على قول الإماء علي ك5 لقلٌ: (تزول الجبال ولا تزل) فقال رَحِمَآانَهُ: ما 
هي الجبال ؟ ما هي إِلّا رمل وحجرء وقلب المؤمن أشد صلابة وثباتاً مِنَ الجبال. 

وكان رَتمَدَُ يصدع باحق بأسلوب حَسَنٍ مع القبول النَّام عند الخاص والعام كم إن 
يقبله يي كان ويقول ريمال (إنَّ الحنّ أكبر مِنْ كُلّ إنسان) مع أنَّ له مَدركاً واسعأعند تصادُم 
الأقوال وحجّة دامغة يخرس عند سماعها كل منطق » قال العلامة علي بن حسين العطاس(6: 
سمعته مرّة يتكلّم على قول بعض الفقهاء: إِنَّ الصَّلاةَ على الآلِ مكروهة في التشهد الأوّل ثم 
قال: (ويُعلّلون ذلك بطُولٍ الفصل) قلت له: نعم قال وَمَدُآلَه: (شبحانك ياعظيم الشان) . 

وكان مِنْ عادته أنه يَردَّدُ هذه الجملة في سياق كلامه يجعلها كفصل الخطاب بعدها قال 
الحبيب محمد المحضار رَيَمَدَآَلَه وكَمْ يستغرق من الوقت قَوْلُ المتشهدْ (وعلى آلٍ محمّد) ؟ وهل 
التشهد الأوّل كُلْه إِلَّا نه إنَّ مل هذه الأقوال لا تتناسَبُ مَعَ محَاسِنِ الشريعة الغرّاء لو رَّحِمَ 
القائلونٌ مها أنفسهم وأمّتهم. 

وَقَالَ يَتمَهْآَُ : والوقت معمور بالنسبة لقراءة كتاب «البُخَارِيٌ» عاودناها قريب وقد 





بلغنا العتق عسى لنا منه نصيب» وفيه سهم مُصيبء والرّاجي ما يخيبء والمطالعة في «إيثار 
الحق على المتلق» وني كتاب «الإتقان» أحيان أحيان والأخ محمد بن علي طالع "تاريخ ابن 
جرير» كُلَّهِ في رمضان سَرى إليه سِرّ الأخ الجليل» محمد(" بن عقيلء في الشَّرْعَةٍ والنّحْصِيل؛ 


. صاحب كتاب «تاج الأعراس»‎ )١( 

اهو العامة لست عب رن عق عن فى 9 تود مو الى وفين شيفد انم شواتسترك: 
(هو من بيت علم ومنبع الذكاء ومغرس الفطانة» وَلِدَ في بحبوحتها وتربّى في مهدها ونشأ في حجرها) اه. 
وَلِدَ في المسيلة سنة (11/9١ه)‏ ونشأ تحت كفالة والده حتى بلغ السادسة عشرة وتوفي والده سنة (595١ه).‏ 
حفظ كثيراً من المتون» وأخدٌ عن عمّه محمد بن عبداللاه (ت: ١8‏ ١ه)‏ وأكثر انتفاعه بالسيد العلامة أبي 
بكر بن شهاب الدين » سافر سنة (7957١ه)‏ إلى سنغافورة وجاوه واشتغل بالتجارة» وكانت له رحلات إلى 
بلدان عديدة كالصين والغلبين واليابان وبورما وسيلان ومصر والشام وتركيا وأوروبا وساح في كثير ون 
الأصقاع. سعى في تأسيس المجلس الاستشاري الاسلامي في سنخافورة وتولى ركاسته» وأصدر بها صحيفتين 








وكتب المذكور لا تزال بإجمالٍ وتفصيل سور د 0 


والقَم خصُوصَامَْ حلم ولايَفْهُم؛ ولا أحد على ا حقّ َكب«( وول الح من تَيَكْد َم َه 
ليون وَصَن سَء مَلَيَكْفْرَ © [الكيف:*؟] وقد أرسل لنا نقل كتاب صاحب الاستانه صدَّرٌ مع هذا 
أنظره ورجّعه» وعساك تنقله» وأرجو طوالع المطالعة طَالِعَه والأحوال بها تحب مُقبلة وبه) 
تطلب رَاحِعَهُ 

وَقَالَ يَتمَهآلَهُ: الله يفتح للجميع يما فنَحَ به على لِسَانِ الأئمة علوم كأمثالٍ البحار إلى 
آخر ما لا آخر له» ومِنْ ذُعَاءِ سيّدي الوالد (أحمد بن محمد المحضار) ويأتي به في القنوت: 
(اللَهَمَ نا نسألك العلم اللَّدُنُ» والمشرّب الصّاني الهتي» اللَّهُم لا تعقنا عَنِ العلم التافع ب يعاق 
ولا تقطعنا عَنْ الشَّوقٍ إلى لِقَائِكٌ بِقَاطِع» ياأرحمٌ الرّاحمين). 

وَقَالَ يَتمَهآَنَهُ في فضل شهر رمضان: (ورمضان شهر التَّخَل والتَّحَلٌ والتّجَلُ ومن 
دُعاء سيدي الوالد أحمد بن محمد المحضار: (يامُتجلُ ارَحَمْ ذل واجبر كسري واجمع شملي 
بأهلي » وارحمنا برحمتك اللخاصّة الجامعة ومغفرتك الواسعة التي تُبِدّل السيئات حسنات » 


و وو ل الل ل اك ١‏ 
ياكريم العفو آمين آمين آمين) والله يُوفر الحُظوظ من كل خير يتفضل به على خواص عباده في 


(الإصلاح) و(الإمام). وني أواخر عمره عاد حضرموت موطنه وأقام بالمكلا ولكنّ الحكومة أمرته بمغادرة 
البلاد إلى عدن في سنة 40 11١ه)‏ ومكث بعدن مدة ثم انتمل بطلّب مِنَّ الإمام يحيى حميد الدين إلى الحديدة 
في سنة (11549ه) فأقام بها إلى وفاته صباح الثلاثاء (17) ربيع الأول سنة (700١ه).‏ من مصئفاته 
«النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» طبع مرات عديدة بالهند والعراق وبيروت وإيران. «تقوية الإييان) ١‏ طبع. 
«العَتَّبٌ الجميل على أهل الجرح والتعديل» طبع. «أحاديث المختار في معالي الكرّار) مخطوط. ذكر السيد 
ضياء أنه يوجد في مكتبة مسجد الملكة (أروى) الصليحية بصنعاء. «ثمرات المطالعة» ينيف على العشرين 
لد قيل : إنه طبع منه مجلدان يمصرء في حياته؛ وأمّا بقية الأجزاء فيقال : إِنَّ متها جزأين خطبين يصتعاء» 
ويجهل مصير بقيتها ولعلّ لدى أحفاده شيئاً منها. وترجم له السيد علوي بن طاهر الحدّاد في مجلّة (الرابطة) 
سنة (760١ه)»‏ والسيد ضياء شهاب في تعليقاته على (شمس الظهيرة» ومنه نقلت هذه الترحجمة: 
777-3] أنظر كناب «منحة الإله» للحبيب سالم بن حفيظ , اعتنى به وعلّق عليه الأستاذ الباحث 


محمد بن أبي بكر بن عبدالله باذيب. 





١‏ المَضْلٌ الكّاق: حجْمُوعٌ أَقْوَالٍ لِبَعْصل] العازفِينَ امِل أَشْل لَبِق التو ضوع فم 
كُلُّ زمانٍ ومكان وخصٌوصاً في رمضان » ياقديم الإحسان» يا الله بشي بلا شي » واسكلوا الله 
من فضله » والتعرّْض للنفحات سبب لحصوطا ومفتاح قفوها. 

وَقَالَ مدان موك على العناية بحفظ القرآن الكريم والإتقان في قرآءته: فبعد 
الشياف ماعاة سمس كر سين 3زان لكذه الله المميسعاته أن لفل عل الث أن قاذ 
نسمّع منه تلاوة كتابه يمنْ دحل منْ بابه» ومن أهل الأداء المْيُقَنْ؛ والصّوتٍ الْحَسَنء آمين. 

ومِنْ دُعاء سيّدي الوالد أحمد بن محمد المحضار: اللَّهُمّ ارزقني حفظ القرآن العظيم 
وقوع ينانف والستو و والعدلب] وبااي اللانخين 

ولَمّا زار يَتِمَدْاَنَهُ مدرسة لتعليم الأولاد وصف ما رآه وسمعه في مكاتبة تبة بخاطب نبا 





الخييب غلوي بن عمد الحدّاد: ومدرسة الأولاد معمورة + معي وصورة » فبها ماثة وعشرين 
ولد ظهرت عليهم آثار الفتوح » والباب مفتوح » لاقونا نهار الوصُول صُفُوف صُفُوف » 
وأسمعونا مخارج الحروف » والولد علي بن حسن قائم بالوظيفة » جزاه الله خير » وعنده المعلَّمْ 

كي 5 4 5 3 7 5 لع نوه 
عراابين اريم نض وياروعو الأولاد التعاجين يرول اللاظرين عار شرق الكايوين» 
كيان سس ره لمحت وسررن: الجاع لامر ا ١‏ با مقا رار 
واصل» والمقصود حاصل» كر ما رأيت وزغت حديث لكل تولود ولد عل 
الفطْرّة)7»وظهر مصداقه رأي عين » الحمد للّه. 

وَقَالَ كمَهَاتَعن حياة القلوب: وحياة قلوبتا وقوالبتا بحياة الشريعة المطهرة» لاحياة 
ذا لا برقيسيا محصورق ور اننبا سقفي عل ٠١‏ اباد اه كرين بالك وك كوم نا لينة 
المي ل 
الله تعالى: 0 ل 0 [غافر:01] وَكَالَ 


ب سا . موود كم سا سدع م 


جالع ل تبك ا اظليرة قر ولق اكه وتو جه كار اشوا باز 


0 رواه البخاري ومسلم. 





استدار والقَّلَّكُ دَارْ الله أكبر خربت خيبر ء ف وَإِدَا َك سَاحَنيحَ َسَآهَصَبَاحالْسَدَرِيَ 405 
[الصافات:177] » وإِنا فروع ادر الى أقرتث يكل غير قال ينات العترة التى قد طهرت: 


3 كك ممه 7 01 و إن 
ظَلَمُوَاحَقَهَافاسْتَت َرَت برَسشول الله خعتى هرت 


وَقَالَ يَتمَهآَنَهُ نخاطباً ا حبيب علي بن عبدال رمن الحبشي7" مِنْ ضمن مكاتبة أرسلها 
إليه يقول في آخرها تُحَذَّرا مِنْ كتابة الآيات القُرآنية على المرَائِد والمجّلآت لاسيا في بلادٍ 
الأعجام: (مُلحّق والحق أحَق وصَّلَتْ رسالة على قولهم (مجلّة) عسى حلي الآجله » عليها اسم 
الحبيب وبعض الإخوان » والكل على الخير أعوان والله المستعان ماقمتم فيه دفع مَفْسَدَة أو 
جلب مصلحة تساعدكم فيه القدرة القاهرة لأعدائكم غير أنَّ مثل الجرائد المجادت وأشباهها 
نا يُمتهّن فَأَحِبٌّ لولم يُكتّبْ فيها شي من الكتاب والسئّة » وإذا بدَتْ حاجة لذكر شي فعلى 
سبيلٍ الإشَارَة جملا » ُحصُوصّاً واللْسان عَجَمِي والرّّسم أجنبي ...إلخ ومن الشَّواهِدْ على 
ماببئهت عليه أن مُقابل صحيفة البسملة الكريمة والحمد للّه والتسليم صور أعبجام أو عبّاد 
أصنام هذا يما لا نجيزه العقل ولا التّقل » ومشل الحبيب لا يحتاج إلى تنبيه » هذا على فرض أ 
لكم مدخل فيه » وريّنا يُوفّق الكل لِمَا يُرضيه » ويجعلنا من تبه ويّرتضيه » ويبلغنا مومه مئه 


2 


ل 
وفيه » والأخ يعتني بأخيه ولا يزال يُوصِينا وُوصيه. 


)١(‏ هو العلامة الدّاعي إلى الله على بصيرة الحبيب علي بن عبدال رحمن بن عبدالله بن محمد الحبشى 
قال عنه السيد العلامة عبدال رحمن بن عبيدالله السقاف في كتابه «إدام القوت» : وَلِدَ في بتاوي بجاوه في حماد 
الثانية سئة (785١ه)»‏ وخخرج إلى حضرموت سنة (744١ه)‏ وأَنَحَدَ عن أراكينهاء وأقام مُّدَّة ‏ مس سئوات 
ببور يطلب العلم ويتردّد إلى مدائن حضرموت للأخخذ والتلقي, ثُمّ عاد إلى جاوه. وحجٌّ أربع مرّات» وبيني 
وبينه وذّ وإخاٌ ولبس مني ولبستٌ منهء وله بجاوه شأن عظيم, وله لسانٌ في الوعظ باللغة الجاويّة» وانتفع 

55 6 امن ور ال 5 3 ااي لاقي 5 0 0 3 
بِهِ خلائق» وأسلمَ على يده كثينٌ ناشرّ للدعوة إلى اللهء وله تواضعٌ وخلقٌ حَسَنٌء ودمعة غزيرةٌ انتهى ما تمّ 
نقله من «إدام القوت» بتصرّف يسير. توفي بسجاكرتا كُوّيتان» سنة (8١ه).‏ 


ل 


ثاى: تَحْمُوعٌ أقوَال لِبَعْضِنْ العارافين من أَهْل لبت التبو ركفم 55 





2# 


وَقَالَ ردكا أيضاً: قال الله تعالى: 0ت لت لات رارك كر أفى للْووَالد 


0 


1 


سي سس كر بعر عاج اج بج عسل 6 عط مز ا ل سا ل ع لفو كذ ل مد و و ص نكم ع ف ساي 

يي ا 0 2 وح دكار #غافر:١ه‏ -65] 
0 جَهَميَصْلوْتها وين الْصَرَارُ [إبراهيم:9!] والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا 
عدوان إِلّا على الظالمين وص الله وسلّم على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين 

كر دس س0 
ما الب اسار اضر : الت ل ا د 
[المائدة:14] ملوَهَمُوأيِمَا لَرَينَا ُو © [العوبة :4 أتبَاع كل كَُ تَاعِق(" لهم الصواعق» وقد جاءوا مِنْ 
مسار ل مودو تله ورسولة: لَعنهم أنّهُ في ف الدنيا واليضرة وَأعَدَ هم عَذَابَامُهِيئًا 
00 ميس ص سي سرس 8 6 لج ست سه حر 

(8) والْذين مؤذورب الْمُؤمييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِمَيرٍ ما سبوا هقد مر أحتملواً يهتنا وَإِثمامبِيسًا # 
[الأحزاب:08-07] وفي الحديث القدمي: (مَن آذى أو عادى يرولياً فقد آذنته بالحرب)22 وني 
التََرِيلٍ العزيز مخاطباً لأهل الرّبا: لون لَه تمنو دوأ سرب عن الله ورسولوء وَإن كُبَثْرٌ مكُح 
زهو شأَمَولِحكُمْ لَاظيِمُونَ وَلَانُظْلَمُوت * [البقرة:174] ومن المعلوم: لدى العُمُومء إن الله 
خاؤنهها اتن أ غدا يكاب ل إننن لقن أن عادول 


...إلى أن قال وَيمَدَاَنَةُة فإذا كَانَ الوعيد وارداً فيمن آذى أحد الأولياء من حيث منطوق 


اللفظ الذي عَمْ فكيف بكبار الأولياء لهم موالي وحَدّم؛ قال تعالى: موإِتَمَاولفكم 1 الك وري و 


وَأَلْنن ما ال يمو الصَلوة وَمُؤَنونَ الك !كط ٠‏ وهم عون 3 [المائدة :ههة] هذه الآية نَوَلَتْ ف سيدنا 


عل اَعَد السبب فيه خاص» وفي غيره عام» وذلك لما سأل سائل في مسجد الحبيب يِب 


)١(‏ من مكاتبة عظيمة أرسلها للسيد العلامة والداعي إلى الله الحبيب علي بن عبدال رحمن الحبشي رحمه 
أللّه. 

)١(‏ إشارة إلى قول الإمام علي عليه السلام: (الناس ثلاثة : عالم ربّان» ومتعلّم على سبيل النجاة» وهمج 
دعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا ولم يلجئوا إلى ركنٍ وثيق فينجوا). 
انظر كتاب «الكنز الثمين» . 

(") رواه البخاري في ( صحيحه ) . 


المَصْلٌ الثان: تحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لض العارفين من أَهل] البيثالتبوئ :ناك فم..... ١‏ * 
وفيه جملة مِنَ الصحابة لم يعطه أحد منهم شيئا وسيدنا علي في الصّلاة مَذّ يده وهو راكع وأعطى 
السائل خاتمه» وكم له ين فاتحةٍ وخاتمه(" وقد فسّرٌ الآية حديث غدير خم: (مَن كُنتُ مولاه 
فعلٌ مولاه اللَّهُمَ وَالٍ مَن والاه وعَادٍ مَنْ عَادَاه ...) إلخ ما قالاه مولاه ومولاه ولبعض 
المحبين شرح في مجلّد على حديث الموالاة » ولَمّا كان مولى القوم منهم قال تعالى: مإدَِكَ أن أله 
عَمَلّ لذت امنا بأو الك فر لامك كم © [عمد:11] وما كان القرآن يُقَسِّر بعضه بعضاً قال 





)١(‏ أكدّت أكثر كُتتب التفسير على نزول قوله تعالى: مإ نولك مه وَرسُولم وَألدنَ «امنو اْيقيمُودَ الصّكوة 
ينوت لَك وَهُمْ وكُونَ (45[المائدة:00] في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك عندما تصدّق 
بخاتمه وهو راكع في صلاته. انظر « التفسير الكبيرة للفشر الرازئ. وقال الرهري ف تابه «الكشاف» في 
تفسيره لهذه الآية: (إنها نزلت في علي كرّم الله وجهه حين سأل سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه 
كأنه مرجاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته). 

الوقن كدت عوسي اليكوة نمل زعي الله عمو اللعط لفط جاعة؟ عليه بجوي يهل لفظ 
الجمع ون كان السبب به رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مكل ثوابه ولينبه على أنّ سجيّة 
الؤمية عيب آن تكن عل ذه العاية من الخرطن عل البروالخسيان وتفقك الفقراء حكن إن لزسهم أسر الا 
يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها) قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه: 

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي 2 وكل بطيء في الهدى ومسارع 

أيذهبٌ مدحيك ال محر ضائعاً ومالمدح في ذاتالإله بضائع 

فآنتّ الذي أعطيت إذ كنت راكعاً ‏ فدتك نفوس القوم يا خير راكع 

اندها بمو ساي سكو «رواسوشن لاباجوياه 

فأنزلٌ فيك الله خير ولاية فثبتهانفي محكات الشرائع 
وكذلك هذا الاستعمال وارد في لغة العرب وفي القرآن شواهد على ذلك منها قوله تعالى: اي َفَالَ لْهُم 
َلنَاس إن لاس قد > جَمَمأ لك لكر هادهم يمنا وَكَالوحَسَبنا الَهوَضَم الوصكيل 4057 [آل عمران :"11/7 ] 
وق اجن القستروة هل أذ القائل بهو للحن دن مسيعوه ا للشخصي) وله قاط الله معان ليه ل 


غم ده قد أن 


(الناس) وهو مُفرَّدْ. وقوله تعالى نقيت امَنُو أذ كرو نعمت أله لِنَحَكُم إِذ هع وم 
يَبَسُطوَا إلَيَكُم يد يهم مك 1ك مسحت ا ركس 120101 سروه التي رسطيه ميكل 





تعالى أيضاً: 0 :6 0] الآبة المتقدمة ويفْسّره افا الحديث الشريف 
قال صا ل : (مَن كُنتُ مولاه فعَلنٌّ مَولاه) بح ارس ال 


6 
عه صركسم ع م يعو د الم شاع هر رف سو ه 


يو ل ار تو 1 عه ديرا 
هوا آله تأنه كويد ألِقَابِ © [الحثر:»] ومنه قوله تعالى: لمن يطِع أَلَسُولَ فَمَدَ أطاع اله 
0 4] وفي هذا الميدان قال مَنِ اطمئنّ قلبه بالإيوان : 
لاحي ابي وو ال النتيورنينم يِرّعظيعٌ لةفي المجد عَاياتَ 
والأواياء وَإِنْ جلت مراتيُهم ‏ في رُثبَةٍ العبدٍ والسَّادَاتُ سَاَاتٌ0) 
وَقَالَ سيدنا الحبيب عمر البار قي وصف أولعك الأبرار: 
إن قلُوا وذلوا سوابقهم قويّه صغير القوم فيهم سَبَقْ قُطْبَ المزيّه 
هذا مِنْ شواهد قولي : إِنَّ كبار الأولياء من حَحَدّم أهل البيت» فضلاً عن صغارهم 
وحسبنا كتاب الله وكلام رسوله؛ ومِنّ الشّوَاهِدِ وهي كثير لا يَقَدِرُ على عشر عشر عشرها مَنْ 
حَسّبء ولامَنْ كَنَبِ» قول مَن أحبء الشيخ المحب محمد بن محمد العَرّبء في الحبيب 
المحبّب. وعل الملاء الأعلا مُعَرّب: 
ركب العبراق وسار تحت ركابه.. . جبري ليمش كي يال السؤددا 
وَقَالَ المحبٌ الآخر ولا لها آخر: 
قسالل قافتبل#راشك نوق آلّ له وداك سا بيهم 
از رصا عليك تستعر الدع يسا نيهم وق كس يي 
قلبث: فاذا اقول والكتون لتر يسع لوال فز تناتييه 
أنالا أستطيعٌ أمدحٌُ قوماً كانجبريلُ خاد ما لأَبِيِهمْ 


)١(‏ هذه الآبيات للشيخ العارف بالله عب دالرحيم التُرعي من ضمن قصيدة قالما في مدح الرسول الأعظم 


محمد ور 


المَصْلٌ الثان: تجمُوع أَقْوَالٍ لتخضا الغَارفِك لذ هل لبيك السواى بلقم .... مر 


قال تعالى: #أقل لَوْكانَ الْبحرعِدَ دا لِكِلمتٍ وَقَلنَِدَالحرقلٌ أن تف ركست رق ولَوْجِمْئَا ملو 


سه يه 





ددا [الكهف:5١٠]‏ فل كلام ...© [الإسراء:٠7]‏ إلخ » وكلامنا لمن يحبنا ومَنْ أحبّنا فهو معناء 
ومَنْ نحبه فهو مِنَاء وقد تّسري ال محبّة حَنَى إلى بماد قال الحبيب المصطفى يَيَيمُ: (هذا أَحُد 
جبلٌ يبنا )20 والعكس أيضاً كما ورد في الجبلٍ الآخرء وأهله أهل طينة الخبال» أتباع 
الدجّالء فلا لهم مِنّا كلام ولا عليهم سلام» يقولون ماشاءوا ...إلخ ما قال سيدنا الإمام 


الحدّاد وقد أوذيَ ذلك الإمام كغيره من الآباء والأجداد. وانتهت النّوبة إلى مَن بعدهِمْء مِنَ 


الأولادء لتحقق الوراثة وأسرارهاء في جميع أطوارهاء قال تعالى: #وَكدَلِكَجعَلَنا لِكَلٍ ب عدوا 
من المجرمين وك ريلك هَادِيسَاوَيْصِيرأ ([9)5 [الفرقان:٠*]‏ وفي معنى الي الول قياساً على م 


كَانَ معجزة لنبى؛ جَارٌ أن يكون كرامة”" لولي» ...الخ : 
قال ابن شهاب العلوي20: 


وول لبها رف وس تزيى الإعيهان الدلني: أذ شر جيل لحو و الاق يان ركه وان يدنه 
كيلو متر على شكل اسم محمد وَإل. 

(5) الكرامة: هي أمر خارق للعادة تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مُلتزم بمتابعة النبي يد » مَصحُوب 
بصحجيح الاعتقاد والعمل الصّالِح. وقد أثبت القرآن المجيد الكرامة لأولياء الله» فمن ذلك قصّة مريم وما 
عا هد 5 باستمنادة الرزقه رقش ال العيس وهب الذى عدت حل جر العا ارلملة ار جني 
وإرضاعه؛ وامرأة فرعون» وقصة موسى والخضر بالإضافة إلى إشاراتٍ متعدّدة. وقد ثبت في الحليث 
الشريف قصّة عمر رضي الله عنه والصحابي سارية» وقصة أسيد بن حضير وقراءته القرآن» وقصة الرجل 
الذي أضاء له سوطه أو أصابعه؛ وقصة أهل الغار الثلاثة» وقصة صاحب جريجء وقصة الساحر والملك» 
وغير ذلك ما يلدمس في مظانه من كُتب الرّجال وهو كثير. 

(8) هو العلامة المحقّق والشاعر الكبير المفلق الفقيه الأصولي أبو بكر بن عبد الرحمن بين شهاب الدين» 
أحد أكبر علماء أهل البيت بحضرموت من اليمنء وُلِدَ بحصن (فلوقة) من ضواحي مديئة (تريم) 
بحضرموت سنة (1177١ه)»‏ ونشأ بها وأخذ عن شيوخها ومِنْ أشهرهم أخوه الأكبر: عمر المحضار بن 
عبدال رحمن بن شهابء والسيد محمد بن إبراهيم بلفقيه؛ والسيد حسن بن حسين الحدّاده والسيد علي بن 
عبدالله بن شهاب الدّينْء والسيد جامد بن عمر بافرج. والشيخ محمد بن عبد الله باسودإنء وله مشاركة في 


القَضْلٌ الثّاي: عحْمُوعٌ أقْوَالٍ َمل العَارفِينَآمِنْ أَهل البيكٍ التتوي ضوفم 5 
كراماتهم كالمعجزات وإّجا 0ح لنها وشبه الأصل لا يقتضي ظّلما 





يقول لسان حال ومقال الشيبان» وأهل العرفانء في كل مكَانٍ وزمان» سيدنا الإمام 
الل اسنيعة 25 الحبب الاك »ثم الأئمة مِنْ أهل اليقة الأكابر من أولادهم, السّادة 
العلويين» في (على ريم)272 : 
الجوانة دنبا وك ل وني :7آنوا تخمم "شان الرايسين 


وقد ص مِن تلك الوراثة بالنَصِيبٍ الأوفر» فيما بَطَنَ وظهّرء أخينا الحبيب القريب» 
من أهلٍ التقريبء علي بن عبدالرحمن الحبشي القائم بالدعوة التّافعة التَّامَت الخاصّة وَالعَامّةَ في 
بلد بتاوي؛ حََى حسده أهل الْحَسّدء ومَنْ كَانَ مِنْ أهله يحرق قلبه والحسّد. 


قال الشاعر 7) 
م ٠.‏ ما ”اه و 5 3 اه 350 
اصبرٌ على مَضْضٍ" المَسُودٍ فإن صبرّك قاتلة 

عور 


كالارٍ تأكُل بِغْهَها إن لَه تجذما تاكلة 


عدد مِنَ العلوم ولقد صِرِّف في العلوم الآتية: أُصُول الدِّين» أُصُول الفقه والفقه. والهندسة» والمنطق» 
والطبيعيات» والبديع» والأنساب» والأسانيد» توفي ليلة الجمعة العاشر من جمادى الأولى سنة (17551ه) 
بحيدر آباد الدكن رحمه الله رحمة الأبرار مع الآل الأطهار. والبيت الذي ذكره الحبيب محمد المحضار مستدلاً 
به على إثبات الكرامة لأهل الله الصالمين هو من ضمن قصيدة طويلة قالها ابن شهاب متدحاً مفتي الشافعية 
بمكة المحميّة السيد أحمد بن زيني دحلان وهي من غرائب الاتفاق لأنَّ النَّاظِمِ رحمه الله حرّرها في الأستانة 
سنة ٠ ١(‏ ٠ه)‏ وأرسلها إليه وني آخر تلك السنة هاجر الممدوح رضوان الله عليه إلى المدينة المنوّرة وتوفي 
بها في (5) يمن شهر صقر سئة (1704ه) فتحقّق بذلك غالب ما فبها من الإشارات . بدأ فبها بقوله: 
دععسك لك الفشرى إلى عغرشها ]س2 لترقى عل مافيك معراجهاالأسى 

)١(‏ يشير إلى القصيدة المشهورة والتى صدرها : على ريم وادي الرقمتين سلامي. 

(1) وه وابوقام. 

(©) المضض: وجع المصيبة. 











إن اران" تلْقَاهَا سد ولَّنْ تَرَى لِلنَام النَاسٍ مادا 

...إلى أن قال هدالب للحبيب علي بن عبدالرحمن الحبشي : فَطِبْ نفسأء وقد عينا 

فإِنَّ جدّك المصطفى يِه يقول: (لا تزال طائفة مِن أُمّتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم مَن 

ناوَأَهُمْ حَتّى يأتي أمر الله)20 والشجاعة صبر ساعه ومَنْ آذاك مِنْ حِرْبٍ الشيظانة فيأخذهم 
الذى تتل عل تصَارَق تجرّان: 

يامُقِمْ ياشّديد البَطَش هيا دراك عَجّلُ لأعداء دين المصطفى بالك 

في الحال وا مال عَجَلُ سمح في ذَا وَذَّاكُ 

...إلى أن قال يَمَدألَُ: يقول سيدي الحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد: 

(مَنْ قَامْ لله بالقدره كلامه يتم) أي يبلغ» وذكرت مسئلة الكفاءة ومَنْ تعرّضٌ لها من أهلٍ 

الخسران» وانكفا بهم صراط التّيران» نقول لمن يعقلء لا لمن لا يعقل» و(ما) هُنا هي: ما وما 


5 ل ساسا سج رعو 


وإنْ أمكن ابعث لنا ما قلت وقيل لك: «و رسكم وما تَعَبِدٌ 00 صرت 


هم [الأنبياء:هة] أن مَنّ كان خادم جذهم جبريل» وأتى بتطهيرهم التنزيل» لا يكافئهم 
ا 


74 2 م 


ولا أقل من ذلك القليل» فآية التُطهير تُنَادِي الخلق أجمعين: فوَالطيْبات للطيبين وَالْطَيبُويَ 


)١(‏ العرانين: جمع العرنين- بالكسر- وهو السيد الشريف 

(1) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمدء والحاكم أيضاً من حديث ثوبان مرفوعاً 
وروى الحديث بزيادة فيه بلفظ: (لا تزال طائفة يبن أمتي على الدّين ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم 
من خالفهم إلا ما أصابهم مِن لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا: وأين هم؟ قال: ببيتٍِ المقدس 
وأكناف بيت المقدس) رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «المسند». وفي رواية: (ظاهرين على مَنْ نَاوَاهَمْ) فقوله 
يهِ: (ظاهرين على من ناوَأَمُجْ) فهّمّ همزة بعد الواو : أي عادامّمء وهو مأنحودٌ من «تأى» وتارا إليده آى: 
مَبضوا للقتال. انظر «اشرح صحيح مسلم) للومام النووي (17/17). 





ِلطَيَبتِ . .. 4 [النور:+؟] الآبة» وآية 1 رحس َس #[التوبة: ]10 ومثلها من الآيات تقول: 
:9 لَلِْيكَتٌ إِلْكبِيدِينَ © [النور:؟] وكون من ا رجس وركس»ء تفريع على هله الأول 
ومنها حديث: (آلآ لا إيهان لمن لا عحبّة له ألا لا يهان لمن لا محبّة له)0" ولِكُل ناو ما نوى» 


ولِكُل عامل عمله. 


ع 
قال وَمَةُآّهُ في قوله تعالى: ايك َه ويك مَسْتَعِتٌ © [الفاتمة:ه]: قولُ الإنسان: 
الابيد دعوى منه للعبادة» وقوله: مَل متك #الفاضة:ها قرو من 
دعواه» فالعابدٌ والمعبودٌ حقيقةٌ هو الله تعالى» وما للإنسان إِلّا ثُوابٌ العبادة وثمرئهاء مثان 
ذللك: إذا أغطاك سيفاً وشيكاً وَقَالَ للك خذ هذا واضطذيه الضيتدوما تمطاده فيو لله 
عه ب سس 0 
٠‏ وحم لَه في معنى قوله تعالى: نما يحنَى أله مِنْ عِبَادِو ألْعلموأ #[فاطر::]: إن 
الخشية * مسو ا 00 


)و ذلك قال الل سياه وتحال 017181 لوت فى الربو تت كن وجل رشمهية 
0 والرّجس امرك راي بم شرام اجر لصي 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ووجدته بلفظ آخر يفيد نفس المعنى وهو: (والثه لا يدخل قلب امرئ مسلم 
إيهان حَتَّى يحبكم لله ولقرابتي) أخرجه أحمد في «المسند»» والبغوي. 
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(*) المولود ببلدة (حورة) من قرَى الكسر الشهير بعروض أل عامر مساكن نبد بحضرموت يوم الثلاثاء 
٠‏ وو 32 
(1157ه). وذَفِْنَ في بلدة بوقور بالقرب من جاكرنا عاصمة إلدوئيسيا. 


المَصْلٌ الثّاى: تحْمُوعٌ أَقْوَال لبَمْض العَاوَفِيلَ ين أَهْل الببك التبواى رضولكفم..... بر 
والخشية في العلم لا تأتي من جِهَةٍ الكسب. بل مِنْ جِهَةٍ اقيض الإلهي» ومتى وحِدَّتٍ الخشية 
في القلب فاضّ نورٌها على الظاهر, والعلمٌ بالله مقرونٌ بالخشية. 

ل مَهُأنَهُ في قوله تعالى: و ِذَأسَهَمَمَألَدبنَ نموأ ودين دخ مسترت * 
[النحل:178] أ ي: محسنون في تقواهمء وأمّا المعيّة : فداخلون فيها كلهم: المتقي والمحسنُ في تقواء 
وغيرٌ المحسن, لكنّ المحيسّ في تقواه له معِينانِ: معيّةٌ التقوى. ومعيّةٌ الإحسان. وأوَّلُ مقاماتٍ 
التقوى: لا إله إلا الله» وبعدُها لا تحص مقاماتٌ التقوى» فكل مطلوب شرعيٌ هو مقامٌ من 
مقامات التقوى 





اممو 


رشعل لفن تله جعاى» طإعلا تبتك تل 7 ارق إتتاجية ابه 


4 


سا5 فى الح ووأ لديا © [التوبة:هه]: فم| وجة تعذيبهم بها في الد نيا مع أنّ ظاهر حالهم يدل على 


كيال نعيمهم في الدّنيا بأمواهم وأولادهم؟ فقال لله إن تعذيبهم بها في الدّنيا هو اشتغاهم 
بها عن اللّه وعن معرفة الحق. 
وَقَالَ رَتمَُألَ: إنَّ مَن قال مِنّ المفسَّرين: إِنَّ الساجدين ّم الصحابة في قوله تعالى: 


01 


وَتَعَبْكَ فِألسَّجِدنَ 4 [الشعراء:115]» وقَصَرٌ المعنى على ذلك فقد تحجّر واسعاً بل إِنَّ 
الساجدين هُمٌ الذين ظهَرٌ فيهمٌ الرسول بَي بخُلقٍ ين أخلاقه أو عمّل من أعماله أو علم من 
علومه أو سر من أسراره؛ ويدخل في هذا آباؤه إلى آدم من باب أَوْلى لظهوره فيهم ومنهم حسّاً 
ومعتّى» فلا يجوز أن يكون فيهم غيرٌ مسلم» وهو الخيار وهم الخيار» كما قال بَبَةِ: (أنا خيارٌ من 
خيار)27» تع يدخل في الساجدين أصحابه رَوَوَجْحْ أجمعين. لأنّه ما من واحدٍ منهم إلا وقد 
تخلق بِحُلقِ من أخخلاقه أو عمَلٍ من أعماله أو علم من علومه أو سرٌّ من أسراره» فهو مظهرٌ 
تقليه فيهم ا نّم يدخل فبه أهل بيته خحصوصاء لا ختصاصهم في الاتتساب إليه حسّاً 
فخت 7 م يدخل باقي الأمة عُمُوماً» فا من مظهرِ من مظاهر الخبر إِلّا وهو بين تقلباته وتم 


من نور لذ 


(1) رواه البخاري والحاكم في «المستدرك» . 








المَضصْل الثانيى: تَحْمُوعٌ أَقْوَالِ لبَعْض العازَفِينٌ من آهل البيتٍ التواى رط[ كفم 

وَقَالَ وَتمَهُآانَهُ في قوله تعالى: #إوترسهم ينظرون ِلك وهم لدب صِرُونَ © [الأعراف 94] : أي 
لا يُبص رون ما به مِنَ الىالات. أَنْبَتَ لهم نظرٌ الأبصار ونفى عنهم الإبصار الحقيقي. 

وسيل ومَهْلَلَهُ عن البّلاءِ الححَسَن المذكور في قوله تعالى: لإوَلِشي اموت نه لاه 
خسنا [الأنفال:17] فقال وَيتمَُالَهُ: البلاء الَسَنَ: هو الذي يصحب الإنسانٌ اللطف فيه 
ويحصل له الأجر بواسطته, ويخفٌ عليه موقمٌ المكروه بسببه. 

وسيل مَهُآَهُ عن قوله تعالى: طيَنَكَ الرْسُلُ لّ صما بعصم كَل بَعَضِ 4 [البقرة:08؟] إلى 
قوله تعالى: أوَءَاتيْنَعِسى أن سرَألْينئتٍ وَأيَدَهرُ 
لََههُ بقوله: مِؤوَءَاتَنْنَاعِسَى أن مرْيمْأْدئتِ © [البقرة:00] وباقي الأنيباء ألم يُوْمهمٌ البيّنات؟ 
فأَجَاب يمَدَلَهُ بقوله: إنَّ آيات عيسى خصّها بالذّكر لكونها ل تكُنْ مثلّ آيات الرسل 
الآخرين؛ مثلّ: إحياء الموتى» وإبراء الأكُمّه والأبرص: فَإِنَ الآيات تقع على حسب حال 
المرسّل إِلِيه» حتى ذكروا أنه في وقت سيدنا عيسى كثرٌ الأطباء» فجاءت آيائه بإبراء الأَكْمَه 
والأبرص وإحياء الموتى على مُقتّى ما هّمْ عليه» وهكذا كل رسويء آياثه تأي على حسب 
قومه المرسّل إليهم» ونبينا محمد يَبلُوْ أكبد معجزاته القرآن الكريم» لكونهم في غايةٍ من 
الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية» حتى قال لهم الحق: لكأ بسُورَوَ ين مَغْلِوء وأدَعُوا 
شهَدَاءَُم ين ون أَشَويُ [البقرة:؟7]» فعجّزوا. 

وَكَالَ ومَدلنَهُ في حديث: (نيّةُ المؤمن خيٌ ِن عمله)0: أي إِنَّ عمل المؤمن قد يكون 
في ظاهره قليلاًء ولكنّه ينوي - بالصّورة التي أقامها- ما يشّح منها مِنّ الأعمال الكثيرة» فبهذا 
الاعتبار يكون ا نواه أكثرٌ مِنّ الذي عمله. 

وَأَشَارٌ و2 * إلى معنى حديث : (إذا مات ابن آدم انقطّمَ عملّه..)”": إِنَّ عمل الإنسان 


ع وم 


وكبيدة الع جر كل مااباشر» الإقمالن اسه ولخو الأتى يقطع يعرقده آنا كل نما 


هيروح ادس © [البقرة امل خصِصٌ عيسى 


زفة رواه البخاري قْ «الأدب»؛ ومسلم» وأبوداود» وغيرهم. 





َقْوَال لِبَمْض] العَاوفِيك بن أَهْل) البِيِك النسواى للك فم ..... م١‏ 
سي الاتسان لوقيب فيه يما يصل الإنسانٌ من ثواب وقراءةٍ ودُعاءٍ وغيرٍ ذلك فهو مِن 
بتعيدة لكتدهو الكبي فيه فلولا وعرة الضفة الت كانت نيا لذكرس, لوال تعاءوالقرابة 
عطاك لها ذكروه بهذا الأغبار كل قل امكل يتاه وخو سه يوسي له ثارث عليه 

سل وِمَهُأَقَهُ عن حديث: (الدّةُ تعتري خِيارَ أمَتي)2» فقال وداه المراد من 
الحدَّة هنا الغضبٌ لله عند انتهاك محارمه؛ وأَنّا إذا كانت الجدَّة في غير ذلك فليست محمودةٌ 
بحالٍ وإِنَّا هي حمّاقٌة. 

وسيل رَتمَْدُّ عن حكمة توصيت بن بالنساء قرب وفاته؟ فأجابٌ بقوله: لوجود الضّعف 
فين ولكو بن سيا في وُجُود اذّريّهه والحقائق في السب أيضاً راجعَةٌ إليهن. 

وسْئِلٌ رَتمَدآمَهُ عن عدم صلاته يَيَمْ على الميت المديون؟ فقال رَمَُلَهُ: لكون دعائه 
يه مقبولاً» وذْمُّ المديون معلَّقَةٌ بالنّينء فإذا دعا له سقّطَ حَقٌّ المِين. 

وَكَالَ يَمَدَْنَه: العلم علان: علم خشية وتُور. وهذا كلّما ازدَاد منه الإنسان ازدادت 
معرفته بنفسه» وتحقّق أنه لا يعلم من العلم شياً. وعلم اللسان: كلَّما ازداد منه الإنسان ازدّاد 
دعوى وظْنَّ أنه لا يوجد في العلم مثله. 

وَالعِلْمُ ثلاثةٌ أقسام: علم يقين: وصاحبه على هُدىّ من ربّه» فلو صدرٌ منه شيئاً تدارَكّه 
اللطفٌ الإلهيٌ ىا قالّ قائلهم: (طلبنا العم لغير الله فأبى العلّمُ إِلّا أن يكونً لله). وعلم 
الفْسُوقٍ: فصاحبُ هذا العلّم يُثْرَكُ حالّه. لأنَّ ذلك مرادٌ الله فيه. وعلم جدَالٍ: فصاحب هذا 
العلمُ لا تنبغي مجادلته إِلَامَنْ عَلِمَ أن بجادلته قد تيت عليه وأنّهُ قادر على إقامة الحجّة عليه 
وعلى قطعه بها ولا تركه وشأنه وهو الأفضل. 

وَقَالَ يَتمَدآَه: قلوب بعض أهل الجهات مثل الجر لا يخرج منه الماء إِلَّا بالضرب» 


وبعضهم مثل التارجيل إذا لم تكسرها لم تتوصّل إليهاء وأنّا أهل حضرموت فحقهم الصبر 
والرياضة. 





)١(‏ رواه الطبراني عن ابن عباس رفى الله عنهما. 





وسأله الحبيب علوي الحدّاد عن معنى قوهم : الطرق إلى الله بِعَدَدٍ أنفاس الخلائق» 
وقال له : إِنَّ الوائد عبدالله(2 بن هادون”2 بن أحمد المحضار يقول بهذا الاعتبارء ويكون 
الشيخ طريقةَ مِنَ الطرق الموصلة إلى الله فم| معنى قولهم لا بُدَّ مِنَ الشيخ؟ فقال رَيِمَدُلنَ: إن 
لعي ا ا ا 

عرف له مها ولا مُعرّف له إِلَّا الشيخ فعلى هذا لاد مِنَ الشيخ, ثم : إن هناك أشياء لا 
مي ا ل 00 


وَقَالَ يَتمَهآَنَهُ في قول الحبيب علي بن حسن العطاس في مدح أهل البيت مِنْ قصيد 
طويلة: وأهل قلب الجرائم للمحيّين حسنات 
يعي أن لمكن لأمل الببى سب عه نهم يكرة ترسو نو إذا ربوا إليهم أحبوا 
لتقب ناذا ار ققوم تايرا كارا لابن لون رانب لان لا كن ل 
بعد التوبة ؛ وبسبب التوبة تنقلب سيئاتهم حسنات. فقال له الحبيب علوي بن طاهر الحدّاد©, 
أ الحبيب عمر بن حامد مُستشكل هذا البيت غاية الإشكال ولو سَِعَ كلامكم هذا بايجل 
إشكاله. فقال سيدي : ما هو إِلّا هذا المعنى لأنَّ المحبّة تؤدي إلى الاتَاع والاتباع لايكون إِلّا 


2525 


بالتوبة » وبالتوبة تُبِدّل السيئات قال الله تعالى: 8 إِلّا من تَابٌ وَدَام وَعَيِلَ كحكملا صَِيحَ] 


)١(‏ قال عنه جده الإمام أحمد المحضار : ( وبن هادون من ثقات الرجال) ٠‏ وقد قرأ على جده الكثير من 
كتب الفقه وقرأ عليه «الصحيفة السجادية» للإمام زين العابدين ويرويها جده بالسند المتصل من طريق 
السادة آل بني علوي . 

(؟) ولد الحبيب هادون بن أحمد المحضار ببلدة القويرة سنة 0١‏ هجرية » سمه والده أوّلاً محمداً وبقي 
اسمه إلى سن العاشرة ولمًا تلقى خبر وفاة شيخه الحبيب الداعي إلى الله ورسوله هادون بن هود العطاس 
سمه باسمه (هادون) تبركاً وحبة لشيخه » وسافر إلى جاوة طلباً للمعيشة والدعوة إلى الله حتى جاءه الأجل 
المحتوم وهو في جزيرة (فلمبان) مسموماً على يد رجل صيني سئة ١1/5‏ هجرية وعمره 17 سنة . 

() ولِدَ بقيدون سنة (١70١ه)»‏ وتوفي بجوهور في ماليزيا سنة (5١ه)»‏ وصِنّف المصئّفات الرّائعة 
النافعة» التي لم يُسبّق إليها. انظر «الدّليل الممشير». 





أهل البيت الذي ذكرَهُ الحبيب عبد الله الحدَّاد بقوله: 


والذي يبغض أهل البيت يُبشر بتنكيدذ في حياته وفي موته عقوبه وتشديدٌ 

هل هو على إطلاقه؟ فقال رَتِمَدَآَلَهُ: لا إِنَّْ هو مخصوص بِمَنْ يُبغضهم لذواتهم إذا 
بغض السيد لكونه من أهل البيت دخلّ في هذا الوعيد الشديد, وما إذا أبغضهم لوصف هِنّ 
الأوصاف المذمومة التي تلبَّسَ بها فلا يدخل في هذا الوعيد الشديد. 

وسأله الحبيب علوي الحدّاد : لِمَ قال الحبيب عبدالله الحدّاد: (أهل اليقين لعينه و ِقّو) 
ول يذكر علم اليقين؟ فقال وَتمَمَاََ: لأنَّ عين اليقين» وحق اليقين لا يكونان إِلَّا بعد علم 
اليقين فاستغنى عن ذكره لأنّي| نتيجته وهو الأصل. 

نّم قال رَتمَدآَهُ نخاطباً للحبيب علوي: إذا أخيرت أحداً وقلت له: فلان في البيت فإنةٌ 
يُصدّقك لكونك ثقة وهذا مثال علم اليقين » نّم إذا ذهبتٌ إلى بيته ودخلتٌ عليه ورأيته فهذا 
مثال حق اليقين» والناس يتفاوتون فيه وهذا مثالنا مع الحبيب المصطفى يَرمْ فهو المخير لنا عن 
ربناء وعاد مرتبة رابعة وهي حقيقة اليقين ولا تكون إلا لتاب . 

وَقَالَ يَتمَْلَنَُ: الجاه المذموم هو الذي يطلبه الإنسان بنفسه لنفسه. ووَصّمَّةُ لنا الحبيب 
عيذ الله الحذاه بقوله: 

ولاتطلبَنَ الجاه يا صا إِنَهٌ شهيٌ وفيه السم مِنْ حيث لا تدري 

وأمّا إذا قام العبد لله في مثل هذا المقام فلا ذم ولا ملام» وكذلك الكرامة التي يطلبها 
الولي وكان السبب في إظهارها ينقص بها مقامه وَإِنْ ظهرَتْ بلا طلّبٍ منه فلا ينقص مقامه 
لألّه ليس له اختيار في إظهارهاء وصّحبة العارف اله متنك فى لديا والآخرة لكنها في 
الآخرة مثل الشمس فهي وإِنْ لم تَصِل إلى درجتها فضياؤها وإشراقها يصلك. 

َقَالَ يتمَهآلَُّ: ينبغي للإنسان إذا طلّبَ شيئاً من المطالب يسألٌ الله العافية» لكن العافية 
عافيتين: عافية ظاهرة» وعافية باطنة» فالعافية الظاهرة هي: الحفظ من الأمراض والأسقام» 
والعافية الباطنة: هي الحفظ من أن يُدْخْلَ عليها المالّ الحرام» أو شبهه؛ والحفظ مِنْ أن تكون 
النّحَمُ التي أنعمَ الله بها عليه مصروفة في معاصي النه. وفي ما لا يُرضي الله فإِنْ حَصَّل له الحفظ 


المَصْلٌ الثّاى: تخْمُوع آَقْوَال لبَمْظ العاافيك بن أَهْلا البَلكِ التتوايا ةكف ا 
مِنْ ذلك وإِلّا فليسَتٌ عافية حقيقة لأنَّ عاقبتها غير محمودة لا في الدَّنيا ولا في الآخرة» فإذا 
سأل الاتيان ركه العافة فلب آله العاففنة العافية الظاهرة» والعافية الباطنة. 
مِنْ أقوالٍ العارِفٍ باللَهِ أَحْمَدَ بن عبد الرَّحمَنِ 
ابن عع السَّقَاففِ الحْسَيني0"' 
1 (8/ا؟١-لاهة"اه)‏ 

قال يَتمَدْلنَُ: أعمال الباطن مثل مُكابدات التّفس ومجاهداتهاء وأعبال الظاهر مثل 
الصدق والورع والزُهد في الدنيا. 

وَقَالَ يَتِمَهُلسَهُ: إذا جَالَمْتَ الملوك فاخفّظ لسانك» وإذا جالست الأولياء فاحفظ 
قلبَكَ لأنَّ الأولياء ينظرون إلى البواطن. 

وَقَالَ يَتمَدأَنَُ: أهل البيت النَّوي لهم الفضل والشرف على كُلّ الناس. وهم المزيد على 
المسلمين» لأنَّ الله فضَلهم على غيرهم وجعلهم جُزْءً مِنْ أجزائه يله وحُبّهم على الناس 
واجبء بِنَصٌّ قوله تعالى: ملآ لكر عجرا إل الْمودة فى الشرَقَ © [الشورى:00]» أي: فل م يا 
مد ها أرول متكع ابعر |١ا‏ عتي واعلة قزابقي وق لخديف لخر :لامر الح فرتي 
أحبّهم, ومَنْ أبغضّهم فقد أبغضّني»؛ قال الحبيب عبدالله الحدّاد رَصوَْنه: 

وَل رَسَولٍ اموت تُطْهَرٌ بهم مَفْرْوصَة كالمو 

هُمٌالحَامِلُونَ السَّبَفْدَنِيْهُمْ وَوُرَانْفُ أَكْرِمْيمَامِنوِرَانَةٍ 

وحبيبكم خم ” با يشتق منكم إذا ما قرّحتوه وكرّمتوه» الإنسان ينظر في نفسه إذا 
أحد أكرّمَ ولدَك وحَبَّهُ وقرّحهٌ با تفرح من أولاد التي بده مثلكم إذا أحد أَكْرَمَ أولاده 
وحبّهم يا بخته بالجزاء والمحبّة والإيناس مِنَ الي َب ويا سعادته ويا فوزه ويا يُشْرَاهء قال 
الي َب (النجُومأمَانّ لأهل السّماءِ ‏ وأهلّ بيني أمانٌ لأهل الأزضء فإذا ذهيَتٍ النجومٌ أتى 





)١‏ المولود بمدينة سيؤن في )١9(‏ مِنْ شهر شعبان سنة (717/8١ه)‏ والمتوق قبيل مغرب شمس يوم 


السبت فى (5) مضت مِنْ شهر عبرم الحرام سنة (/01١ه)‏ وَدُفِن بقبّة والده بمدينة سيؤون. 
و يحرم اخترام قن به سيق 





أس الروما #ركدوده انيت اد به بيتي أنى أهل الأَرْض من الآياتٍ ما يُوعَدون)20. 
وأهلٌ البيتِ عليهم لا يدون عن سنن جلّحم سيدنا محمد بن ولا يتخلّفون عن أعمال 
أهلهم وسلفهم وما هُمْ علي لأ نهم اتّبعوا الي ينيم ولا حادوا عن طريقته» ما خذوا كذا ولا 
كذاء غير كما قال الحبيب عبدالله الحدّاد: 

وَمَضَوًا عَلَ قَضْدٍ السّبيلٍ إِلَ العلا قَتَماَعَ لَ قَدمبِجِدَاز 

والوالد عبدالرحمن بن علي رَصوَرُِ قال: 

طَريقهم مدارها,ياصاح على عقيدة ساف الصّلاح 

وسَلَِ الصلاح هُمْ: لي تقرأون مناقبهم وسِيرّهم وشائلهم» تسمعون كان يقول كذاء 
وقَعَلَ كذاء ولَّهُ مِنَ الأعمالٍ بالليل كذاء والنهار كذاء طريقهم سهلة جََمْ جمعها الحبيب علي 
الحبثي بقوله: 

راغي أعال خنة هن شرافت وعِلْمٌّ وأخلاقٌ وكَثرَةٌ أورادٍ 

وله الس 1 


وَدَعَ 


د 5 5 اه ره بم ه» ررسى» ماع 86 5ه سس 
وإِيَاكُمٌ من صحبة الضد إنني رَأبت فسادٌ المرء صحبة أضذداد 


وَقَالَ يَتمَُآَنَهُ: لا يستغني الإنسان على ذكائه وفطبته وعقله. بل يجمع ذكاءه إلى ذكاء 
أخيه المؤمن» وفطئنَةُ إلى فطنةٍ أخيه أيضاًء وعقَلَهُ إلى عقله» قال تعالى: #إوأمرهم شور ينب 4 


همه لد 


[الشورى:8*] وَقَالَ لنبنه : #وَسَاوِرَهُمَ في آلا © [آل عمران 1]. 


وَقَالَ يَمَدَأَلَُ: الأسماع ملآنة مِنَّ العلم» ملآنة مِنَ الوعظ» لكن العمل قعَد بناء تخلّفنا 
عنٍ العمل لا معنا خشوع ولا ورع حاجز ولا زهد ولا تحرّي في المأكل والملبَسِء معَاد بانقول 
الأبواب كلها مُقْمَلة المفاتيح فوقهاء والحجاب عاده إِلّا قليل» أمّا لو صُكّت والعياذ بالله 
الأبواس» بعيد عليئا فتحهاء النّه لا يغلقها دُوننا. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك » (2)59757» والطبراني في «الكبير» (1755) والروياني في (لمسنده» 
(؟6١‏ 1 ). 


و 


المَصل الثاى: تَحْمُوعٌ أقوال لبَعض ل العارافِي من أَهْل لبي التبو ع رلك فم .... 


قال الحبيب عبدالله الحدّاد رَتَهاللَهُ: 

َمِل تفي مَا اسْيَطَفتٌ عَلَ اقِْنَا. سَبيلهمُ عَنّى أَوَسَدَفٍ الرّمْلٍ 

قن سكم باعل تشل عل اثبع سلقدح] عبد الله حداف وشو سهل التهد ل اعطانا 
الله كتابه تفصيلاً وإجمالا» وأعطانا السّنَّه َي لنا المجمل» وأعطانا القّهم. ولكن أين التالي؟» 
وأين المستمع ؟» وأين الرّاغب؟» وأين العامل؟» وأين المستيقظ ؟. 

قال الحبيب عبدالله المحدّاد لَه : 

َقَدْعَرَّفي هذا الزَّمَانِمُوَاففِقٌ يُحِنْكَفي تَجَد وَيَْمَاكَ عَنْ سَفْلٍ 

إِذَا قَلْتَ حَبْرا قَالَ : ليَيِكَ مشرعاً وَإِنْ قُلْتَ شرا قَالَ : أَقْلِيكَ أو تَقْلٍ 

وَقَالَ يَتمَدآلَهُ: إذا عَمِلَ الإنسان عَمَلاً مِنْ أعمَالٍ البر كصلاةٍ وصدقةٍ وتلاوقٍء تجده 
يشُوبه بالعُجبء يقول: أنا لقيت كذا كذا ركعة» كذا كذا تسبيحة» مِنْ أين با يجي نِحِنْ البلاء» 
وأنا لقّيت كذا وأنا صليت لله كذا ركعة» كلّها أعمال مُكدّرة بالعغجب» يدخل علينا الشيطان» 





5 ل هي خا رم 1 


شو العُجبٍ يسلب النعمة التي خوّلك الله إيّاهاء قال الله 9#أَفَأمِنُوا محكر أله ملايامَنُ 
مَك رَأَئَه إلَّاأَلْقوْم لْكَِرُونَ 4 [الأعراف:19]» من يَأمَن مكر النّه؟» مَنِ اللي وفقك للقراءة؟ من 
الل وفقك للقيام والصيام؟ كلّها نِعَمٌ مَنّ عليك المولى بها جل وعَلآء شو السلف يشوفون 
التقصير في أععالهم ويخافون أن يدخلها عُجب أو غيره ممَ أنَّ أعالهم مؤيّدة بالجد والتشمير 
وسالمة مِنّ الشوائب» قال الله تعالى: مإوَالَِينَ يوون مَآَائأوَفوموةَ يله أ ل َب حون 
( وليك رون في ليرت وص طَأ ون © [اللؤمدرن:٠:-51]‏ وفي الآية الأخرى: توليك 
ين جرهم مَرَبيِمَاصَبَرُوأ وَيَدْرَءُونَ الْحَسَََالتَََةَ © [القصص:04]» قال الشيخ عمر باعخرمة(©: 

مَنْ لبس مسدره غبرا فرا الغرب وافرا2 وانْحمَل مسبحه واقبّل بلا قلب يقرا 

قاللي منزله داخل وهوقِيم برا فاخشتلقن اللّحى وامْسَوا في الفتنة أسرى 

ل رفوا كة#الذيارلا فو شرق 


)١(‏ هو الشيخ العارف بالله عمر بن عبدالله باتغرمة» توفي سنة (؟485ه). 


المَصْلٌ الثاى: عحْمُوعٌ أَقْوَالِ لبتمض ل االْعَارق0 34 !آهل البَننا السوي 1ك فم..... 0 
وجرى معه ذكر الحضور فقال رَمَهُلنَدْ سْيْلَ الحبيب علي بن محمد الحبشي عن السبب 
في كون الإنسان إذا حضر في حالس الأكابر مِنَ العارفين يحصل له حضور وتزول عن قلبه 
الوشاوس» عَككْس حاله فى الضلاة وهو قي حشرة الله. ققالة لأنّ الس العارفين يكون 
التّعَرّف مِنّ الله إلى الإنسان» وفي الصلاة يكون التعرّف مِنَ الإنسان إلى الله» وفرق بين التعرّف 
[ذا كان مذ تحت وبين نا إذا كان مخ خوق: 

وَقَالَ يَمَهْلَهْ بعد الإنشاد بقصيدة الشيخ عمر بامخرمة رَمَآنّهُ التي مطلعها: 

ليك إِليكٌ القصدٌيا اليا أَحَدْ إليكَ إليكَ الوفدّيا اليا صَمَدْ 

قال رَمَهُلَدَ هذه القصيدة للشيخ عمر بانغرمة» قال العُلاء بالله: إِنَّ فيها الاسم 
الأعظمٌ وهي على أربعةٍ أقسام: أَوّها التجاء وافتقار» وأوسطها مدح وشكر للغني القهّان 
وبعدها تضّع وافتقارء وآخرها مقام الصوفية الأبرار» قال فيها: (أَمَا هذه تَجْدَّ اب فيها ولا 
تعد) » والقصيدة بعيدة الأطرافء والكلام عليها يستدعي مجلّدات عِظَامء أوّها: (إليكَ إليكَ 
القصد ياالنّه يا أحد) لا إلى أحد غيرك»ء (إليك إليك الوفد يا الله ياصمد): 
إليِكَ فأنتّ العِرّ والكنْرٌ والغْتّى وتفغا اللأحين والذة وَالسَنَد 
وبعدها: 





فيَاحَيٌ ياقيُومُ يامَنْ تَوجَهَتْ إليهٍوججوةٌالآملينَ ولَتُرَدْ 

أي لم ترجع حَلِيّة: 

عبني أجرثي مِنْ عذابكَ سيّدي ومن طلبِي غَوتْ الخلائق والمدذ 

أي أغثني مِنْ طلَبي غوث الخلائق والمدد» وأجرني ياسيدي مِنْ عذابك. 

مدّدتٌ إِلِيِكَ الكَفّ أَلْتَمِسُ الِتى وذَأَبْعْ نَحْوَّ الئاس ياذا الجَلال مَدْ 

أي عندث إليك عي اعمس خدالة لق هن فقري» وليّس لي حاجة بالناس ها ملادات كع 
إلا إليك. والغِتى ما هو عِنَّى في التوسعة في الرّزق» ولا غِتَى الدنيا لي نطلبه نحن» وإنما هو 
الغنى الذي يطلبونه القوم مِنْ رمهمء اللَّهُمّ أغنني بحلالِكَ عن حَرَاِكء وأمّا نحن مُقتصرين في 
طلبنا الغِنّى على التوسعة في الرزق وكثرة الدنياء همَمُنا قاصرة على الدّرهم, والدّينان والمصراء 
والبهار. 


المَصْلٌ الثّاى: تحْمُوء أَقْوَالٍ ليَمْط ل 'العَارفَ إ3 أَهْل"التيْت التبو لعفم 78 
نّم قال الشيخ عمر با مخرمة وَيِمَةالَهُ: 
فَجُدْ يا كريمَ الوجْه لي واقض حَاجَتِي ومَبْ كي يا مُغني الْقِلّينَ بسْط يَّدْ 
الكت عابي يا صلفاى ومتؤيل.. إل تنرى أفلك آر تكلبي إلى عند 
مِنَاحلقٍياربٌأضِيْْ وَكَاوَلَا ولَكِن إليكَ الملتجا والرَّجَاوَقَدٌ 
فَصَدْتُ بِحَاجَاتٍ إِليِكَ ولّيسّلي سِوَاكَ» وَمَلْرَبّ يواك هَايُعَدُ؟ 


ته 


وبعدها توسَّل بأسمائه العظام» فقال: 





عَطَايَاكَ يا رَحْمَنٌ َي العْمَّدْ 
وز ا 068 بكرن مِنَ الذَّينٍ والذنيا مزيداً بغير حَدْ 
فَمَنْ تَغْيِهِ قَهُوَّالعَنِيُ ومن تَكَنْ وُجُوداً له يا مُوجِدَ الكُلّ قَد وَجَدْ 

و اق أعواو با شاي" تدزاك شوإذافاقةساالري ذه 

أي أي شيء فاته؟ وأيُ شيءٍ فقده ْم رجمّ يتبجّح تحدثاً بالنعمة» فقال: 

1131 اللنوتينن أكاري إِلَيِكَء وَمَلْ عَبْدَجَانْ إذا عَبَذْ؟ 

لاء ما يكانء إنما هو يكرّمٌ وينال فوق مراده ويحظى بآماله» والمعنى: أني عبدك المنسوب 
إليك بين أقاربي» وهو أحسن وصف للنبي 2 ومِنْ بعده خلفائه قال تعالى: 0 0 
أسْرَئ بِعَبْدِو ليلا ترح الْمَسْجِدٍ الْكرَارِ 4# الإسراء:1] والآية الأخرى: #إوأنَه ا هام عَبَدُ 
يَدَعُوةُ 4 [البن:19]» يتتحدّث الشيخ بالنعمة خلافة عن النبي 3 نسَبَ نفسه إلى عبادة مولاه. 
فاستغتى به عن الخلق: 

وَعَلْ بحل امول تََافله! 14 تلقث ساجة المنلوك اوداك تتتكد 


# 52508 ُو 


ذذ! اشرو الك سل كنز رَحيم يُراعي عَبْدَه إن قام أو قَحَدْ 
جاح ناتك الانت وال هاجو التقييور إرا فتير تلان يتيوك العيعيفة. 
وحِطْني ولاحظ: ي أت عبة عَلنَ بود سك تبقى إل الأخذ 
لى علض بالتعادة حفط والأماقه ولاسطي بتاف »التي لأ تناه الى عام عند 
منك لي بودٌ يبقى إلى الأبدُ. والمحبّة مقام كبير» ويعيش صاحبها عيشاً ميا في الدنيا والآخرة» 


لأقَر اللئة العَارفيل نك أذ البَبلَكا التبلوئ زطهالت غم 17 7 


ضوف يَأْقِ أله يعور مه ب [المائدة:؛ ه]ء أوّلاً هو مإوَمبوتده 5 [المائدة 84] تابعاء أو الآية الأخرى 





سر هم سور« 


نض أله َنم #[المائدة:19 ١‏ لاهو لورصُواْعنْهُ # [المائدة:19١]‏ تابعاً. 
كش 3 0 3 الاش 5 م - 3 
ياالله بيذرهمن محبةاللّه أفنى هاعن كل ماسوى الله 


له 


وَقَالَ الشيخ عمر باعخرمة رَتمَدآَهُفي القصيدة الأخرى: 


مطربه قال محبوب القلوب الوا حَلُ 
عندنايا عْمَرْ مَنْرَادْيَعْمَلْ فَعْمَلُ 
وإفجنا ]13 لبا الله قريله إذا ول 
مانخلّيه فيا فيه يله إذا حل 
نّم قال: 

فإنكيها (لس ين 1 ترلدولا 
وكيم لحياذا كرو وا لجورالعاء 
فَانَاءِ فِمَالممْرُوفٍ لا تَفْطَعَنَهُ 
وأهبلي وأولادي وأهلّ مودت 


وقَلْ : مَاكَ ياعَبُدي ومَاكَ مُضَاعَفَاً 


فبابكَ مقصودي وججودُك مَوْردي 
ولكسما ققري وضرّي أصينارن 
إذاكانَ شكواي إلى مَنْ بأمْرهِ 
أي أنَّ الذي ألجأني إلى بت الشكوى | 


والذي جيتنا به مِنْ قدا الدّين قال 
لاكثيره يُفرّحنا ولا نسخط إِنْ قَلُ 
ذه صفتنا بها المحيوب من يُعَامَلُ 
غير نمهله لي شُفناه مِنْ نهجنا مَل 


تزال بِلُطف الصّنع تُطلق ما انعمَّدْ 
لطائف لا تحصى لشخص ولاتُعَدْ 
وتم وعَمّمْ واصلح الرّوحَ وَالْجَسَدْ 
الم عق الاذكين عَمُوا بلا تكد 
تشاترينا قزق عل زف سكد 


. عاق د 5 زياع 2سا * 
وخخيرّك معهودي وججدواك لي عمّد 


الحث شسكراع إلبك ولا أذ 


ريت الأعوان واسدكةالقةة 


وحم 5 . م ا 2 
ليك فقري وضرَّي وأنت أمرتني أن أرفع ما بي 


وإِلا فأنتَ أعلم بي وبها أصابني ولا حاجة للشكوى لولا أنت أمرتني بها: 


رس 


لطر لت كر 


2300 


اد وام بي بار نبي 


0 


مب الى ةو و عور حي 4ك 4 34 . 2 17 

الفصل الثان: مجموع أقوال عضن [العَارفِينَ من أهل "لبيك البو رَصِدَله مم و 
وغِبْ عن سواها وانجذِبٌ وانقطِعٌ بها إلى مَنْ بها تَحَظَى بِمَذَْلَكَةٍ العَدَدْ 
أي بجمع العَدَدَ وجملته. 





وتملك مُلْكَاًلايِ د وتَتتّهي إلى مَفْمَدِ الصّدْقِ الذي عَزَ وابتَحَدْ 

علغيز اهل انقلق انق باقى ‏ أساي ليل القشيي كل تتضد 

فكّمْ قامَ لا بالصّدْقٍ شَخْصٌ فا شَّفا غليلاً وكَمْ نال الصَّدُوقٌ وقد رَقَدْ 

وكَمْقَدْرَنامِنٌ جَبَانٍتحَمَرٍ أَشَارَ بأَيْدِي الصَّدْقٍِ فَاسْتَأَسَرَ الأسَذْ 

بان عدر قال الامو ادق وجيف شان كان إليهالأسن دل غطرما ون قود 
الأسَّد؟ ويش يجيبه مِنْ مكانه؟ ويش يُقابله؟ لكن الصدقٌّ يُدْثْل صعب الأمور» ويُوطُّى 
الرؤوس الصّليبة» قال الشيخ عمر بامخرمة: 

وذي نج دَةٍ مشهورة وشجاعَةٍ لقِلّةِ حفْظٍ الصَّدْقٍ من أزنب شَرَُ 

اي ذئ 8 وعزيمة ونجدة وشّجَاعة مشهورة. شرَّدْ مِنْ رنب لل حفظ الصدق» 
والصدق سُلَّم إلى كُلّ خير» وينال به الإنسان كل خير» قال الله تعالى: يام 


موأ أله وكيوا مَمَألصديقيت 4 [التوبة:1] والآية الأخرى: ل وى جَ يالْصِدْقٍ وَسَدَّقٌ 


بده # [الزّمَرئ**]. أُوَرَدٌ الإمام التشيري وأ طالب المكي في (قوته) والغزالي في «الإحياء) 
رجهم » حديث: (الإخلاص سّ مِنْ أسرا رق استودعته فلن م أحت ُ ت مِنْ عبادي)»؛ والمحبة 
شأها عظيم. إذا أحبّك مولاك خافك كل شيء؛ ري ل 
بدك في الحديث القدسى. 


ا 
6 


ليت اموا 


يالطةبِدَرٌَة م نْتحبواللة أَفْنَى باع نْكُلٌمايِوَّىالله 

ويقولُ قائلهم: لو غاب عنّي رسول اللْهرَيق طَرْقَة عين ما أعددت نفسي من المؤمنين. 
ويقول الآخر: إذا أحرمت بالصلاة فافعلوا فيّ ما شتتم. 

فكّنْ قائلاً بالصٌّدقٍ واعمّل به وَدُمْ عليه وسَائِرُ مَنْ بو جَدَّ واجْتَهَدْ 

فقل ركلك الفرقيق ها علت واسعوة ل الس م 

قبا لتقي ركنا اباقسى اناك الساناراكة ةل تعيتي الاشد 


مضل الثا: مقو فوا ليتنضل القارن بن أل لين البو ياق.... 1 
و 3 عر لنا الأشباب واشرّخ صُدُورنا بخبر فَجَاهُ المشطفى أَكْمَلُ العُدَ 
والعارفين بالله رَصََإلةمم (لوأعطرا حتاما عظي] فى الدّناء ومقاماً عظيا فالآخرة: 





مِنْ وَصَايا وَأَقُوالٍ العارِفِ باللّه أَحْمَدَ بن مُحْسِنِ 
ابن عَبّدِ الله الحدّارٍ الحْسَيني' 
/الا١-لاهلاه) ١‏ 

قال يَتَمَهُآنَةَفي وصيّته للسيد حامد بن محمد بن سال الشّري: أوصيك بتقوّى الله 
وطاعته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والعَمَلٍ بها في الكتاب والسّنْةَء والسلوك على قَدَّم 
سيد المرسلين ير ِلك وقد آنتَج هم هذا الاتباع على ذلك القَدَم الؤرُود على بحر بِرّ سيّد 
الؤّجُودء وصَارٌ بالوراثة لهم مورود. فيالها مِنْ ورانَةٍ مدي وخصّوصيّة أمديّة: خضَّتْ بها 
الريويةاء الفوس الطاهرة الزّكيّةه مِنْ فرُوع الحضرة المحمّديّة ا لَايَسَممإ لَالْمُطهَروتَ # 
[الواقعة:1/4]» تأْمّلُ في مَرْجَع الضمير وعَؤْدِهِ في قوله: 99 ليسم © [الواقعة:4/] وهنا مَْرّعٌّ لطيف 
يفهمه كل حبيبٍ شريف» ذي مقام منيف» ون اد في باطنه مصابيخ الأنوار هم دقائق 
الأسرار» حِكْمَةٌ حكيم» ومنة ة كريم أ شْرَقَتْ في الباطن واألارو لتحت : به كُلّ مُنوّر ولولا ذلك 
لَمَاصَعٌ م العْبُورء ولارَّالّتِ الستوره أ فَلَْيِقَضْ لَه وَسَمَيوضَدِكَ بِسَرَحوأ هو حَإْرديْمًا 
يجْمَعْوَتَ ‏ [يوس:08]» فسيّر القلبَ بالفرح» وسيّرٍ الوح بالشوقء وشائق المعالي يبذلٌ في طلَبهًا 
ل بُغية الطالبين» ومُنية آمال المؤْمّلِينَء ومنها مقاصد القاصدين» 
يس أن تكد البينا وعضال المر دوم و سق سزنها رقي الساارين» اسع عليوا جاح 
لوكلا ريل ان يز دتري نبا لاه الت وو متو العاك» 


هه 
0# 


قوم تصَدَفواْماهَدُوا الَّهعلكَهِ صِنْهُم عن فح به متهم نيفد وَمَابَدَوأ ديكا 4 


)ه١١1//( مِنْ شهر جماد الآخر سنة‎ )1١( (صاحب المكلا) المولود بمدينة سورابايا جاوا في‎ )١( 
المتوفى بالمكلا سنة (1101ه) صباح يوم الأحد في (*) من شهر ذي القعدة ودُفِنَ في ذلك اليوم بعد صلاة‎ 
العصر.‎ 





و.م المَصْلُ الثَانى : تحْمُوعٌ أَقْوَالِ لِبَعْط ل االعَارفينٌ إن أَهْل لبِق التو فل نداعم 558 


سرس سر ويه لير و سح 


[الأحزاب:77]. فافهُم معنّى الانتظار» ومعنّى قوله : ومَابرَلُوأْمَدِيلا #[الأحزاب:م7] جد الت 
' َي المَهُمَ في ذلك» يظهّر لَك سر صدق المساعدة» واستدامّةٍ فيض الأقدّس عليهم» إن هي 
الأقش ة قدجحفٌ منهاالقَلَمُ في سَابِقٍ القِدَمٍء «( كلاد مَؤْلت ومؤْلَةٍ مِنْ عَطدرَيْكَ * 


ل 


[الإسراء:٠؟]‏ والعطاء غير تَحُصّورٍء فالتّقيّدَات مِنْ صِفَاتٍ العبد» والإطلاق مِنّ صِفَاتِ الرّبُوييّة 
كا تعلّمْ ذلك. 

وَقَالٌ 5 ْلَه يُوصيه بتلاوة القرآن والتأذب به والتَمّلٍ لمعانيه: وأوصبيك أيضاً بتلاوة 
القُرآن كلام الله القديم الأرّلي» مُتأدّبا عندَ التلاوة» ومُعَظَاً له» وأشْهَدٍ المتكلّمَ في كلامه تظهّز 
لك الألفاظ وتبدّو لك القباب. وتّمْتَحُ بمفاتيح هي أسبابٌء ويُنادي مُنادي الأحباب: 





ره امي آل 


ذاو ومسل ءَإِمِنيَ © [الججر:*؛] وَفِيهَامَاَتْتَهيهِ الانفس وَمَلد ال عَيتكَ © [الرُعرْف كلا]» 
فأَيٌ شهيّة أ أشهى م لق المحبوب: وأ ّلد ين لدو لمشؤوده وطن بين قصْنه الور 
والقَصُور ومَنْ طلبه رفع الستورء ودَوَامَ الخضور: 

لاتقنعنَ بدُونِ العَين مَنذِلَةً فالخب مَنْ يَكْتَفِي بالظِلَ والأثرٍ 

وأوصيك بقراءة الحديث التّبوي» فا بعد كلام الله إِلّا كلام رسول الله ين وهو دواءٌ 
وشِفَاءٌ للقلوب» ويكفيك أنه كلام مَنْ لا ينطق عَنِ الهوى أ إن هو إِلَاوَى يوك 'ل)عَلمَهدسَدِيدُ 
لقوق # [النجم:؛-ه]» 2 

وأوصييك بتِرَاءةٍ كنْبٍ السَلفِ» فإنَ قراءتها من سير الباطن عِندٌ أهلٍ الثُورء وهيّ تُصَقّي 
الباطن. وتُشْوٌقٌ الرّوح إلى المعَانيء لأنّ بعضّ السَّلَفٍ وضع سِرَّهُ في كُتبه. 

قال مَْلَ: وأوصيك بالصلاة على النِي فائها طب القلوب والأجسام» وسببٌ في 
كرب المص كيجا ته 1 وبا تتفرّح الكرُوبه وَيَحِصُلٌ للمصل بها تيسير رزق الأرواح 
والأشباح» وكذا هي تُور له على الصراط مع الْجَوَاز» فيالها مِنْ مِنْةٍ ما أعظمهاء وموهبة ما 
أكرمها. 

َقَالٌ يَحَدأَنَة: وأوصيك بالإكثار مِنْ ذِكْرٍ (لا إله إلا الله) ليلاً ومهاراً وقياماً وقعوداًء وفي 
سائر الحركات والسكنات. فإتّها الم وهي المفتاح والمنتام» ولا التأثير العظيم في إزالةٍ الج 


المَصْلّ الثّان: تحمُوع أَقْوَالِ مضل االعَارَفين بألا البَذنااالموئتظقم..... .م 
5 .4 للايهه ره ١‏ و ا ٠ ٠‏ .و 6 8 
والموانع القلبيّة» وهيّ سراج المريد يستضئ بنورها في الأكوان» فلازِمٌ عليهاء واستكثرٌ منهاء 
حتى تبِرّرٌ لك مستورات الغيوب» وترى ما يسرّك في سلوكك. فبالمجاهدات تقع المشاهدات» 
ومن استفتيحٌ الباب فْتِحَ له» والمقامات تحصّلٌ ببذلٍ المجهود. والأحوالٌ تأتي مِنْ عَينِ الجُودى 
ولا تلتفث إلى الغير» فكل ما سوى الله غير» قل وجّهت وجهي للذي فطرٌ السموات 
والأرضء فيّرى منه وإليه» وبهِ وعليه» واحذر من رجّالٍ العَبَّتْء وهي الخواطر التى تلعبٌ 

بالقلوب» ول تلثقث البهاء ولا تعبا منا: 
وَقَالَ يَتمَهُلَْ فالخير كل الخير في الاتباع» والشر كل الشر في الابتداع» ومَنْ لا تبع 
سلفه لازم ما يَنْدَم ويتَعب. 





وَقَالَ وَمَهُلَنَكه فَمَنْ صمَّتْ سريرته استنارّث بصيرته. والوَاقِفٌ معَ صُوَّرِ الأكوان 
تحَجُوبٌ ومَنْعُوبٌ» وأشَّدٌَ العذاب الحِجَاب. 

وَقَالَ [#7#اارحده النضاعة غالبة وطريق الرُضرك إلبيا كاقت دوس وكل 
سالكوها إِلَّامَنْ وفّقَه الله وهداه إليهاء قال الشيخ أبو مَدْيّن(©: 

واعلم إِنَّ طريق القوم دارسة وَحََالُ مَنْ يدّعيها اليوم كيف ترى 

أشَارَ الشيخ يموق إلى قلّة سالكي هذا الطريق؛ لأنّ سالكها كاد يكون كالإبريز لعرّة 
وجُوده» ولا فالمراتب بأهلها معمورة» وإذا أرَادَ الله انحلال العَالَ تولّ اليّتبة المجاذيب فيقع 
القلزه زو اليوم فحمرد ]ناهول الوكين مرندو دوقو القن المسقدب كر ركه مله كز كان ولد 
علوي: 

موَارِيتُهُمْ فِنَاوَفِيئَاعُنُومُهُمْ وَأَسْرَارْعُمْ فَلْيِسْألٍ المَرَايِي 

اللّه يجعلنا وإِيّاكم من المحفوظين الذين رعتهم العناية. 

وَقَالَ وَمَدَْكَكد ما ذرّة في الؤُجُود إِلّا وهيّ تُسبّح املك المعبود» وعارفة بريّاء وقد 
حصّلٌ لبعضهم سماعها فغاب عن إحساسه. وَلَمَّا صحا وكَمُلَ زاد فرحه. وعلا بين أجناسه. 
فهَلُ يحصّلُ المرّع إلا مِنْ محسُوس» وهل شيء يجهل الملِك القُدُوسء مَنْ َيه تر الت وأقلقه 


)١(‏ هو شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني» صوفي أقام بفاس» توفي سنة (595ه). 


8 المَضل العا ق: محَمَوءٌ أقوال لبعظ العاو في فزأ أَهْ «البَيْك التبوع ]عفن 0 
سماع الخير» تقطع في مفاوز المخاطرات» وم يلتفثت إلى الآفات» فالمقدَت مسرور لويف 
والمحب 5 بحّه» أساس هذا الشأن على الجدٌ والاجتهاد. وقطع المألوفات والاعتيادات» 
ما نأى عنه من حيث العلم ولا اتَصَلّ به مِنْ حيث الذَّاتِ الأجسام أقلام» والأرواحٌ ألواحٌ» 
و ع 2 وثرم 5 لق يد - 
والنفوس كؤوس. والحق مُطلع على السرائر والظواهر في كل نفس وحَالٍ. 
بن وال العارف بالثه عد الجارقي بن شيخ 
العيدَرُوس الحُسَينْ () 


ا 





> ددر مجو 


قال رِتمَدآنَهُ في قوله تعالى: #إوَإنَ َه لمم ألْمْحَِينَ © [العتكبوت:4:]: المعيّة هذه لما معانٍ 

جات زعا قالفامة في ك تر وى ل تويودر سيران أو اد أوشحر يرا لرلا 
معيّةُ الحق فيها ما استقَامَت ولا تَبْنَتْ. والقاصة: ممَّ أهل الإحسان والإتقان وأهل علم اليقين 

وحق اليقين وعين اليقين» لَمَعَهُم ٠‏ مِنَ اللّمع واللحظ» تقول: : عدد لمح العيون ولمع العيون. 

وَثَال يَتمَدْلَنَهُ في قوله تعالى: وما ذلك ولوأ لذبب +7 [آل عمران:7]: قوله: ولوأ 
لدبب © [آل عمران:7]: قال أهل الظاهر: هُمْ أولوا العقولء وَقَالَ أهل الإشارة: هُمْ الآخحذون 
من كُلّ شيء لَبّهِ والتاركون قشرّه. ا هو القُربُ مِنَّ الله والأنسٌ به» والقشر: هو ما يبوى 
الله مِنَ الأكوان وغيرها. 

وَقَالَ يَتمَدنَهُ في قوله تعالى: مما تَنسَحْ من 3 وها تأتِ ير يَهَآأوَ منِيهآ 4 
البقرة:03٠]:‏ إِنّه ّم الخيريّة قبل الدِْيّة» وهذا مِنْ رحمته للأمّة ولطفه بم في) مِنْ قطب يموت أو 
دل يذهب إلا وخليفته موجودٌ إِمّا أرفمُ منه أو مثله. 

وَقَالَ يَحمَدُأَنَهُ في قوله تعالى: إأسّهُ لَطِيُِ بِصِبَادِوء 4# [الشورى:15] أي: حَفِيٌ مم وقيل: 
معناه لطيفٌ بِيِمْ في العزض والمحاسبة» وقيل: الذي يَنشر مِنْ عباده المناقب» ويستر عليهمٌ 


تريم الغناء سنة (75١ه)‏ بالسحيل والمتوفى مها (تريم) في )١0(‏ مِنْ شهر محرّم الحرام سنة (1108ه). 








المكالتة إن شفت قلت: اللطيف الذي لا يُعاجل مَنْ عصّاه؛ ولا 5 مَنْ رجاه وهو الذي 
أوقدَ في أسرار العارفين مِنَّ المشاهد سراجاًء وجعَلّ لهم الصراط المستقيم منهاجاً وأجرّلَ لهم 
هر حاتي وبروة لاسر فهذا الاسم جاممٌ لمعَاني الأسماء الحاليّة. 

وَقَالَ وَمَهُلَنَهُ في قوله تعالى: 9 و3 ) ليم اليرت يسوج علض كوي وَإدَاحاطْبَهُمْ 
لْجَدهِلُوت فَالواْسَلَلمَا 4# [الفرقان أَنظّر إضافتّهم إلى اسم الجال إشارةً إلى نُطفه بم 


اليرت يَمْشُونَ لالض * [الفرقان:57] إنا هي أرض الطاعة وأرض لقا وأرض المعارف 


واللطائف» هويا [الفرقان:55]: لين وتوأ فنعا وَإدَاحَاطبَهُمْ الْجدهاور الجدهلور > 4# [الفرقان ]: هُمْ 
أهل الجهل المركّبْ وأهل البسيط فأقَالُوا © [الفرقان:+:] لهمء 55 قان:5]: لُطفاً ورأفة 
ورحمة. 


م سورج و ل نورفي 


وَقَالَ يَتِمَهانَهُ في قوله تعالى: ومن يسَّقٍ أل هيحل معنا ويوُرْفدين يك لا 
يحَتَيسِبٌ © [الطلاق:8-1 : الرّزْق الذي لا يحتسب شيء لا يُعبّر عنه» لو حصلٌ له قَهِم أو علم أو 
عمل فهو مِنَ الرّزْق الذي لا يحتسب. 

وَقَالَ يَتِمَُآنَهُ في حديث: (علماءً أمَتي كأنبياء بني إسراثيل)00: الكاف مثيليّة أى 
مولا نور لاحر الاش اسقالى اذوه اسلف يعر 
وأما معناها فبَاقِ ِلَنْ قامَ بالدّعوة إلى الله. قال القائل: 

فعا ينهم نسي وتسن عا إلى الحَنَّ مِنَاقَام الس لي 

أي بالتَبَعيّة له يم لأنّه حوى لِمّا تفرّق في الأنبياء والرّسلء بل هُمْ مِنْ ثُوره. 


)١(‏ جرَّمٌ برفجه الرّازي وابن قدامة والإسنوي والبارزي واليافعي» وليسوا محدّثين. أما أهل الحديث 


أثننا 





"٠‏ المَضل الثاني: تَجْمُوعٌ أقْوَالٍ لِبَعْضل العَازفينَ إن أَهْل[ لبت التو رضو تعنم 5975ظ 
مِنْ أقوال وَسِيرَةٍ العارف باللّهِ عبد اللّهِ بن هَادُون 


(5/اكل مهذام) 





كان يَتمَهَنَهُ شديد الخوف مِنَ الله والمراقبة له وقد اشتهرّث عند الخاص والعام 
والصغير والكبير قوليّه المشهورة التي يصيح بها في وقت الأسحار مُناجياً للإله العَقَار مُعترفاً 
باالحسير عي نقزيه ,زان الاير عافن ونا شري سير اما" رق قصب ترف لايل د 
قبري) وهذه هي صفات كثير مِنْ كُمَّلٍ الرّجال الصا حين الذين ن لا يعرفون ما هو الحال الذي 
سيقدُّمون عليه مع إكثارهم مِنَّ المجاهدات وفعل الطاعات والعبادات والخوف مِنْ رَبٌّ 
رضيو سارت ال عاض والصدقى اللمويع «للكرديمو اشسروي ردنك 

وقد اشتهر رحمَةآلدَ يتانق والزهد والورع» ولاليتبل أمرال الملاطيع #اولالهدايامم » 
وكان لسانه يلهج بتلاوة القرآن العظيم ء ولا يزال يتنقّل من القرآن إلى الذّكر » وتلاوة الأوراد 
رب لأصاحم بزواباكا سل موس امنا مضو 8116 العالدى ووانهة عفد الأ را 
واكام والإجلال والاحترام مِنَ السلاطين » وما زالّ على حالته مِنَ الصّلاحء والتّقوى. 
را لفقم والووض إل أن افك ل إلى عاو وقد صل عله شيك املد «الميب تططلتي 
المحضار20©). 

فمن أقوا لها وقة[#واصناً امات السَلَفٍ الصالح: كُل من تولّ مقاماً له ثُلت في سه 
المقام» وإذا مشى بالمقام إلى الأحسن كل ساعة يزيد السّر عنده» حتى يجتمع له السّر كامل» وإذا 
ترّكَ طريقة السَّلَّففِ الصالح؛ كل ساعة ينقص منه شي مِنّ السّر حتى ينفيه المقَام. 


(1) المولود بالجبيل سنة (1717ه) ونشاً بها وحفظ القرآن الكريم وعمره عشر سنوات وتوفي متتصف 
ليلة الثلاثاء مِنْ شهر ربيع الثاني بالقويرة سنة (704١ه)»‏ وَدُفِنَ بجوار عمه حامد بن أحمد المحضار في 
القبة. 

(؟) انظر كتاب «الدّليل المشير» للسيد العلامة أبي بكر الحبشي. 


المَصْل الثّان: تجْمُوع أَقَوَال لبخض العارفِين من أَهْل الست التبوى رك وللكفتم..... .م 


وَقَالَ رَمَهُآالَهُ عن مصر لما كان بها: مصر يكاد أَوّل الليل يخسف بها الأرض وآخر 





الليل يعرج بها إلى السماء. 
وَكَالَ وَمَدلَهُ واصفاً عَمّه الحبيب مصطفى المحضار(": عَمَى مصطفى إذا كتّبَ جاه 
الوارد مِنَ السماء. 


وَقَالَ رَجمَدَآلنَهُ أيضاً: عَمّى مصطفى كا الخضر نرى أشياء وآراء يأتي مها في الظاهر 
عوجاء ولا نوافقه عليها » ولكن سرعان ما تتكشف الأمور على صحّةِ وصواب ما قاله فنرجع 
نسلّم له كل ما يقوله ويفعله. 
وكال سارف الله اتقييي اخ( ا وشو اند ان ران لريب في اله باهادون1 اذا نعاء 
إليه الطالبون والمستودٌون وطلبوا مئه الدّعاء يقولُ لهم: خاطركم » فيقولون له: كيف خاطرنا 
وشح عدا نريد منلك مده فيقول: وآنا ريد سكم امك مااسافتك إل إل الج المدالق 
وعشرااكىي لحا ا ردس بتي اسيل واكم في نيتكم. 
و ل بجي ب ون 
خمَدَ الشّاطِري الحْسَينى©» 
52205 9 
قال يَتمَُلَنَهُ قبيل دخول رمضان: هذا رمضان مُقبل علينا بغينا رجوع وإقبال وتوبة 
صادقة مِنْ جميع المعاصي» شوفوا رمضان يجب علينا حفظه بالإقبال والعبّادة والطاعة» ولا 


)١(‏ وستأتي ترجمته وكلامه. 

(؟) هو العارف بالله أحمد مشهور بن طه بن علي الحدّاد وُلِدَ ببلدة (قيدون) سنة (775١ه)»‏ وتوفي عشيّة 
يوم الأربعاء الموافق )١5(‏ من شهر رجب الفرد سنة (417١ه).‏ وقد أفرد له بالتأليف نجله السيد حامد في 
كتابه «الإمام الدّاعية الحبيب أحمد مشهور الحَدّاد صفحاتٌ من حياته ودعوته) . 

(؟) شيخ (الرباط) بتريمء المولود بمدينة تريم في شهر رمضان المبارك سنة (740١ه)‏ المتوقٌ بها ليلة 
السبت الموافق (5؟) جمادى الأول سنة (771١ه)‏ وقد أرّخ عام وفاته بحساب الجُمّل الشيخ محمد بن 


عوض بافضل بقوله: (عين تريم انتقّل) (:17-:70-١081)ودُفِنَ‏ بمقبرة زنبل. 





7 المضل الثان: تحموء أقوال لبعضن ,العا رفن من أُمْل الت السو ىرضاكف 


5 3 1 - > يس سس دسا 5-4 سي كر يه خب از جر 5 
يشغا نفسة يس وينويه ل لمن تَابَ و ام وَعَمِلَ عملا صَلِحَافَاَوليلك دل أله سَيَعَاتِهِمَ 





حَسَبَتٍ # [الفرقان:٠/6»‏ تُوبوا مِنْ صِدّْقء عَامِلُ مُولاك مَل المتلق» إِنْ مدحوك فتنة» وإِنْ ذمُوك 
فتنة» وكُلّها فتنق» (لكلَهُ أفرَحٌ بتَوية عَبْدِو من العقِ م الَالِدِء ووِنَ الضّالٌ الوَاجِدِء وَمِنَ الظَّْآن 
الوَارِدِ)2» المولى يفرح بتوبتنا أعظم مِنْ هؤلاء والمول كريم يُضاعف لنا الأعمال» خلقنا لنربح 
عليه إذا هم الواحد مِنَا بالحسنة ولم يعملها كتبها له حسنة وإنْ عملها كتبها عشر حسنات . 
دخل رسول الله يم على صفية ووجد عندها نوى أربعاثة أو أربعة ألف نواة تُسبّح الله به 
فقال لها: (إني قد سبّحت اللّه بأكثر مِنْ هذا : سبحان الله عدد ما خلق في السماء» سبحان الله 
عدد ما خلق في الأرض....) إلى آخره وكذلك الصدقات في رمضان أمرها عظيم وثواما 
مُضاعف والناس في حاجة يجب على كل مَنْ عنده فضل مِنّ المال(" يتعهّد الفقراء والمساكين» 
كانوا السابقين إذا رأى أحدهم الفقير وضمَ يده على بطنه أعطاه» وأهلنا ىا قال الحبيب عبدالله 
الحَدّاد: 

فقيرهمٌ حر وذو المال مُْقِقٌ رجادتراب نهدن بدا اسن 

وَأَمَا الآن يجي الفقير يطرّب ويصيح وعَادْ نحن ما نستمع شُونا خالفنا القرآن يقولٌ لنا: 
هوم ألمَإيلَ ملا مَتبَرَيك [الشى:١٠]»‏ ويحذر الإنسان مِنّ الغيبة وَالنَّمِيْمَةِ والكذب ء وَاعْتَِمُوا 
القرصة وكام نانها إل ومهاة بععاه لاكعرد و واخترواء ِنَ التهاون بالصوم» واتركوا 
مجالسٌ الأسواق» خصُوصاً بعد العصرء يغتنم الإنسان الفرصة. اللَّهّمّ يامَنْ وفَقّ أهل الخير 
للخير وأعائهم معراضا عير امع 

وَقَالَ كمَدآ ّهُ: (إنَّ ربكم في أيَّام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا ما)» الإنسان يتعرّض 
لقانت ابلن اك وله تعاض ولاه سطاران بوزلة امتوس عه عل ياد تلقاها قر اناما 
وَأَذّها مَنْ أَحَدّهاء وفيين تحصل وتنزل هذه التَمَحَاتُ تنزل في حجَاِسِ العلم؛ ومجالس الخير» 


. رواه الدّارقطني في «الْعِلّل الواردة»‎ )١( 
(؟) إشارة إلى قوله يَلوُ: (مَنْ كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مَال له ومَنْ كان عنده فضل ظهر‎ 
فليجَد به على مَنْ لا ظهْرٌ له)» حديث صحيح.‎ 


المَصْلُ الثاي: ححْمُوعٌ وال لبَعْضْل العارفين إل أَهْل] البيتالبوي ركفم .... ٠‏ 
مثل هذه المجالس وأمثالحاء حَذْ يفوّتْ هذا المجلس العظيمء مائدة عمَّدّها الحبيب الأعظَمْ 
حد ما يحضرهاء ما العاقل وما اللَّييب إِلَّا مَنْ تَكَانَمَ صحّته. تكَائّم شبابهء تعَانَمْ عافيته 
قبل لا يأني يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» يوم تَحِدُ حكن َس مَاعَِلَتَ من حير حصا © 1آل 
مبروا تجي يا اعادو لبان ارين قصر اي الاكا لبور انكر عي على ذلك جم جم؛ 
مثل هذا المجلس شو بعد بانشكر عليه النبي ا 5 خرّج ذات يوم فوجَدَ هؤلاء يسبحون. 
وهؤلاء يذكرون الله تعالى» وهؤلاء كذاء وهؤّلاء كذاء وناس نقذ كرون في الحلال والخرام» 
فقال آيلَهُوُ: (كُلّْهم على خير)!"» ولكتّه جلس عند مَنْ يتذاكرون في الَلدكٍ وامترام؛ وَكَالٌ 
3 (إذا مرَرْثُم برياض الجن فارْتَعُوا فيها قالوا: وما رِياضُ الْحنّهِ؟ قال: حِلَقٌ الذّكْرِ)0". 


وَقَالَ وَحمَهُأَنَهُ فى إحدى مواعظه: قال تعالى لد 0 ار 


0 ولا التمروا به 7 برع متك ولا انتهوا 0 ميب الأسق ل 
على أَلْسِبَةِ العُلياء ورئته ين يا خيرَ دين» 9# وَمَن يَبَيَْ عير الإِسَلم دينًا أن قبل مِنّْهُ ب [آل 
عمران:80]» والشريعة المطهرة ب 0 هام وما عدها عمو رولا عارهو .بسع يعرف 
والمذكر يدك والدّاعي يذغو» ولكنْ تشخَلئنا أموالناء وأعلونا غ] تحن بصدده» #ووَبَقت 
سَكرَهآْموتٍ للَيّ  11٠:1‏ أهوال عظيمة جمء ولو 1 يكُنْ إِلّا الموت» والسكرات» والقبر 
لكقّى.. وأخذ الرّوح مِنْ شعرةٍ واحدة» أشدٌّ مِنْ كذا وكذا ضربة بالسّيف.. ارحموا أنفسكم يا 
إخواني» ألا رَاحِمّ نفسه. ألا ذَاكِرٌ رمْسَهء نفسك متى دعتك إلى شهوةٍ الا باشَرْتها بهاء مِنْ 
يمد إِلّ منى ع ؟!! 


. » أخرجه السيوطي في كتابه «الحاوي للفتاوي‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مُسنده » . 








المضل الثاى: تحْمُوءٌ أَقْوَالٍ لبتعضن ,العا رفن من أَمْل لبت السو ئ رض هلعف 55 
وَقَالَ وَتمَُأنَه: الأدب كلمة جامعة للتّقوى» تقوى القلوبء وتقوى القَوَالِبِء والدّين 
كله ولا رضت الشاع؛ ولا الأحكا لا لاب ولاب لعب ابا 4 مع ربّه.. 
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ويكفينا في الدب قول الشافعي: (الخقل عِلْمَكَ ملحاء وَأحِك دقنما). 
مِنْ أَقْوالٍ العارِفِ باللهِ عَلَوِي بن مُحَمَدٍ 
بن ظاهر الحدّادٍ المسينى<«» 
(9؟؟١-عبلام)‏ 

قال يَتِمَدآلَه: سلفنا رضوان الله عليهم يعتنون ويهتمُون بتربية أولادهم قبل تعليمهم 
العلمّ ليرسَخوا على العمل» فيجيء العلمُ وقد عبار اشر والطاعة عادة لهم» وهذا كانوا 
يوقظون أولادهم الصغار آخر الليل ليألفوا قيامَ الليل. 

وَكَالَ يَتمَدآَنَُ: العْقَلاءُ ثلاثة: عاقلٌ لنفسه أي الذي ينفع نفسّه بعقله وينفعٌ الناس » 
وعاقلٌ لنفيه فقط . وعَاقِلٌ للناس فقط. 

وتنقسمٌ العْقَلاء أيضاً إلى أربعة: عاقلٌ بالفِعلٍ والقول » وهو: الذي يُطابقٌ قوله فعلّه » 
وعاقلٌ بالقّولٍ فقط , وعاقلٌ بِالفعْلٍ فقط ‏ وحَحال مِنَ الْكلّ. 

وَقَالَ يَتمَدأَهَهُ: يا محمد الحادي”"؛ اكتبْ هذه القولةَ مني واحفظها عن ألّوهي: (مَنْ 
تَعَلّقَ بالمَلْقٍ الْقَطَمَ عَنِ الَالِقِ). 


)١(‏ المولود بقيدون في شهر رجب سنة (149١ه)‏ ونشأ وتربّى بهاء والمنوق صباح يوم الخميس في ال 
(؟) مضت من شهر محرّم الحرام سنة (/11"1ه) وَدَفِنَ في اليوم الثاني بعد صلاة الجمعة بمدينة (بوقور) 
مِنْ جاوه الغربية. 

(؟) هو العلامة الأديب» الأستاذ محمد بن سقاف بن زين بن محسن بن سقاف بن أحمد بن حسن الحادي 
باعلوي الحسيني وَلِدَ بمدينة (تريم) في )١0(‏ من شهر شعبان سنة (/71١ه)»‏ كان رحمه الله من المعتنين 
بجمع كلام شيوخه ومواعظهم؛ وغرر نصائحهم وتوجيهاتهم. في جمعه: كلام شيخه الحبيب عبدالباري بن 
شيخ العيدروس (ت: 1808١ه))‏ وكلام شيخه الحبيب عمر بن عبدالله الحبثي (ت:711اه) وكلام 
شبخه الحبيب علوي بن محمد الحداد المذكورء توفي الحبيب محمد الهادي في جاكرتاء بعد عمر طويل قضاه في 
التدريس» ونشر العلم» والعبادة والذكر» وخدمة شيوخه. وأهل مجتمعه؛ وكانت وفاته يوم السبث (18) مِنْ 
شهر ماد الآخرة سنة (1185ه)» بمدينة بوقور. 





المَصْلٌ الثّان: تمْموع أقْوَال تعض ل االغارق6 4أ:!أهز! التنت التبوى ات فتم..... ؟.- 
وَقَالَ تمده أَنْحَبَ النّاس أربعة نمَرِ؛ وهُم: 
-١‏ المطالبٌ بالحقوق لنفسه. 
؟- وصاحبٌ الوسْوّسة؛ كالذي إذا رأى أحداً يتكلّم أو يبرزٌ مع أحد يظنّ أنه عليه. 
-٠‏ وطالِتٌ لْجَاهِ والمقام عند الناس. 
+- - الذي همته كبيرة» ويذه ة قصيرة, أو ى| قال. 
وَكَالَ وَمَدأَلَه: كان المتقدّمون مِنَ الوّجَالٍ العارفين بالله كُلّ)ا ازدادوا معرفة بالثه ازدادوا 
ترا مدا واف افو ما أهل الزّمَاذ هذا فتغلَبُ عليهم الذّعاوي و الترّفَ كالدّكََان؛ فإنه 
ا شياء إِلّا هو. وَأَما كل ثقيل فيهيطٌ إلى الأرضي» قال الشاعر: 
تواضَع تكن كالنْجم لآح لِنَاظِرِ عَلَ صفَحَاتٍ الماءٍ وهو رَفِيعٌ 
ولاككُ كالدَّحَانِ يعلُو بِنَفْسِهٍ عَلَ صفَحَاتٍ الج وهو وَضِيعٌ 
وَكَالَ صََدَاَُ: أَقَادَنا الحبيبٌ محمد بن أحمد المحضار: أَنْ نقولٌ عند ابتداء رفع اليدين 
للدعاء: (ريّنا ريّنا) خس مرّاتٍ لأتها في مَفْراً: [ إرك َق لسوت وَالْدرضٍ ...الخ لال 
عمران:150] خمس مرّاتِ» وبعدها 0 لهم 1#آل عمرات:140] . 


وَقَالَ رحمذآلنةُ: فْمَنْ أَرَادَ أن ب مدق مَل فلا جمال حسن ين الِإ ومن أراة أن 





اا اي م يَرْ ولا يستغني عنه جميمٌ الوجودٍ بل هو نُورُه 


و يَمَهلَنة: بيتِ الممَاعِدُ على قَوَاعدٍ العقَائل لا ربوا أَْوَارَ الاعتقاد بمَعَاولٍ 
الانْتقاد. 

وَقَالَ يَمَدامَه: لَذَّةُ الانتصار لا توَازِي وَل الاعتذارء أي: انتصارٌ النَّمسِ في شفاء غيظِكَ 
منْ أح-مثلا-ثُمَ تعتزرٌ. 

وَقَالَ يَتمَدانَهُ: يا أهلّ التفُوس! لا تتداخلوا بين أهلٍ القلوبء فإني رأيثٌ كثيراً ‏ من أَهْلٍ 
هذا الزّمانٍ إذا تنارّعَ اثنان مِنَ الصالحينَ تداخلوا بينهمء وأخذوا يتكلّمُون فيهمْ» فالمتداخل 


٠‏ الَضْلُ الثّاني: تمْمُوع أَمْوَالٍ لبَْقز العَارفِيل ون أَهْل لبِق التو رتاف 

لوي وان 7 7 ال لم 1 
بينهم والمة لمتكلم فيهمْ خاسرٌ ومُصابٌ . فإن الاختلاف بينهم يكون لأمور؛ إِمّا لاختلافهمُ في 
التَجَلِ عليهمٌ بالأسماء» أو لكونهم لا يقولونٌ إلا الح ولا يُداهنونَ لبعضهم البعض. 





وَقَالٌ ماله الحو شر فاحذروها. 


جر نيع 


رشعل قف الاين معتى الحديث المشهور وموس رام سكيم 
يَكُون بَيَْهُ وَيبْنََا | إلا ذرٌَ َي عَلَيِْ الكتابُ. إلى آخره فأجَاب وَمَآنَهِصَرْبٍ مَل 
لفَهُم المعنى المراد» بقوله: إِنَّ مَنْ يسقط مِنْ سرير قصير مثلاً يسلَّمُ غالبا ومَنْ يسقط من 
شجرة نارجيلٍ طويلة مثلاً» لا يسلَمْ غالبا فكذلكٌ مَنْ يعيش في خيرٍ وير وطاعةٍ وعبادةٍ يموت 
على ذلك» وبالعكس والعياةٌ بالله» وقد ينعكسُ الخال لأجل إطلاقٍ القدّرء والحنٌ جل وعلا 
مُطَلَقٌ في أقداره» أو كا قال. 


و 


وَقَالَ وِمَدَآئَهُف الحثّ على التَمَقَه في الدّين: إَ لبَق فيه أهمٌ مِنْ كَثرة الأورادء والقليل 


منها مع العِلّم افق موا تتعدية: ليه واحدٌ أشَدٌ على الشيطان ون أ عَابي)”©» وكانَّ 
ا 
شبام إلى المسجد يعرف أهلّ الجماعة, أَمُمْ في التَّسَهّدِ الأوّلٍ أمْ التشهّد الأخير, لأنه يعرفُ 
التورّكَ مِنَ الافتراش7". والذايتون اد لامي دار ام عدا ين أل شبام يُصَلِ فصل 
وراءه. وَأَلَرّمَهُمْ الحبيبٌُ أحمدٌ قراءةً «قنْح الرّحمن) 0007007 


وَكَالَ مَل الأسرارٌ لا يطّلمٌ عليها ِلَّا الأخرار. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه الترمذي والطبراني في «الأوسط» والدار قطني في اسئنه» . 

(") التورك يسن في التشهد الأخير غالباً وصفته : أن يجلس على وركه الإيسر وينصب رجله اليمنى 
ويضع بطون أطراف اصابعه على الأرض ورؤوسها إلى جهة القبلة ويخرج يسراه من جهة يمينه. والافتراش 
هو أن يجعل كعب رجله اليسرى فرشاً له ويجلس على باطنها وينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف 
الأصابع . 


المَصْلٌ الثاى: تَحْمُوع أَقوَالِ لبعْضلاالعَازق0 1 أأهل| لذن الجو اف فم..... ١م‏ 





جع عي ساس 


وَقَالَ وَتمَُلنَهُ: ينبغي للإنسان في هذا الزّمان الإكثارٌ مِنْ قراءة سورة: لهل أعوديرَتَ 
آلْفَلَقَ #[القلن:1] » وسورة اقل أَعودُ يِرَبٌ أَلنّاس 4# [الناس:1]» وينبغي أبضاً أن فعل لدوردا 
منهماء لأنّه كثرتٌ فيه الشياطينٌ والخنّاسون وخواطرٌ السوء. 

وتما كان يُوصي به رضوان الله عليه كثيراً في هذا الزّمان أيضاً ويجيزٌ فيه: الإكثارٌ مِنْ 
اسمه تعالى (اللّطيف)» وأقله (مائة وتسعةٌ وعشرونٌ مرّةٌ)؛ كُلّ يوم» بعدد حرُوفه بحساب 
الجُمّلء ويقولٌ: ينبغي الإكثارٌ منه لا سيّ) في هذه الأزمنق ا ديا المكثفاث. 

وَقَالَ رَتمَهلنَُ: كانوا سلفُنا رضوان الله عليهمْ يُقدُمون الأكبرَ مِنَا في المثي» وفي 
المجْلسء وفي ترتيب الفاتحةء ونحو ذلكَ» لا في نحْو إِمَامَقِ ومجلس عِلْمِ فإتهم يُقَدَمُون مَنْ فيه 
أهليّة وَإِنْ كَانَ أصعر ِنَأ أوى) قال. ْ 

رَكَال قلق ينبن للإنسان إذا طلّب مِنْ ربه أمراً دنيوياً أن يطلبٌ معه آمراً أعروياء 
ذاك حظ النّمَسِه وهذا حظ القلبء صُلْحاً بينهياء وإِنّْ تصاحا فالصلحٌ خير!. هكذا طالبُ 
الأهام وكدلك طالب الأخرى» يقي له ان ينطق ادنم حطّدء أما ترى الإنساة روثت 


7 
ع 
هعس م 


الأكل لا تكونٌ معه الخواطِن لأنَّ كُلاَ أَدَ حظّه » فالقلبٌُ بالتقرّي على الطاعةٍ ونحوهاء 
والجسمٌ والنفسٌ بالشَّبَّع والشهوة بخلافه وقتَ الصلاة» كا أفادنا بذلكٌ الحييبُ عبدالله بن 
محسنٍ العطاسء أو كم| قال. 

وَقَالَ يَتمَدَئَهُ بعدَ أن أمَرَ المنشد بالإنشاد بشيء مِنْ كلام السلفي: إِنَّ المنشدّ يحتاج إلى 
ثلاثةٍ شروط: 

الأول: أن يكونّ حسَنّ الصّوت. 

والثاني: أن يكونً له إلمامٌ بعلم النّخُو. 

والثالت؛ أن يعرف المناسبة في المجلس وفي الأوقات. فالمنشدٌ في أيَّام الأعياد مثلاً يأني 
نا تناسبياء وهكذا غييه. وكات الوالد رضوان الله عليه إذا أَنشَّدَ المنشدٌ بحضرته ولم يم 
الانقاة أوطة فبدعناة كول ددعتت ول يول له ةا 


ام المَصْل الثَاني: : تحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لِبَعْض الْعازفِيلَ من أهل البيت التبوي وكفم..... مه 
وَقَالَ وَتمَهلَةُ: السرورٌ التَامُ هو أن يكونّ الإنسانٌ على حَالَةٍ يرضّى بها الله» ولهذا وصَفَ 
الله الكافرٌ والمّجّار بقوله تعالى: مإ وَيَتمَوِكادُوأ ويا مكهِينَ © [الدحان:39] كما قال أهلٌ العلم: إِئْها 
الله التي لا تُحمَدُ عاقبتهاء وضِدّها التُعمةُ. 
وَقَالَ يَتمَدالَ ينبغي للإنسان إذا أل شيئاً مِنْ أظفاره أو شعوره أن يدفتهُ في الاضن. 
أنَا المرأ فيجبُ عليها ذلك وكذلك يجب على الرجلء إذا كان المأخودٌ مِنْ تحَلُ العورة. ثم : 
الي ا اا 0 


2 اا 7# 5 


الله وأن قبيدا وسوك الف َ يدفنونه» قال تعالى: هيوم لَشْهَدُ عَلَنهِمْ لْسِنتهُم يديو 
َأَعلهُم . ا م ا ا 

وَكَالَ يَتمَهلنَةُ: ينبغي لطالِبٍ العلم أن لا يخلوَ عن هذه الثلاثة الكتب؛ وهيّ «نهاية ابن 
الأثير»» و«الإتقان في علوم الترانةو و سدمة ارد كلدوقا 

وَقَالَ َتمَدَألَة ومن حِكّم الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي رضوان الله عليه قوله: 
(مَنْ لاتقيدُ ما قيّد). وقوله: (الحكئ بُقيّدُ والخالة مُطلقٌ). 

مثاله: إذا كان عندك أحدٌ تنبغي مُراقبته وأنتٌ ضعيفٌ لا تُطيقٌ ذلك» فلا تُراقبه لأنَّ 
حالتك لا تحمل. 

ومنها قولّه: (الشريعة لا تحكمُ على الطبيعة) مثالّه: العاجز عن القيام في الصلاة مثَلاه 
فالشّريعة مه بالقيام؛ والطبيعة بضدٌ ذلك فلم تحكٌم عليها. ْ 

ومنها قوله: (ظّهُورٌ النّقَصٍ في مراتب أهل الكمال ابتلاءٌ وامتحانٌ على الناس). 

ومنها قوله: (النَاظرٌ حاضرٌ)» أي كمَنْ حبّسه عذرٌ متّلآعن حضورٍ مجمع خيريّ» وهو 
ا إيداك لحي و ادر لحرا ريت الفصر وسطي امم وسار مه ارم 
ب'قهو حاف ء ووليله من الحديث المشهور؛ فإنه يه َي قَسَمَ لأناس من الغنيمّة وهُمْ لم 
تعضروا: 
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مِنْ مُكَائَباتِ وَأقوالٍ العاف بالله مُصْطَنَى بن 
أْحمَدَ بن 2 الى كشع ارا كسد 0 


(م؟ 1 بالاه) 


قال رَحمَةَالنَهُ قا اليّة الصاطة ملع ا مقصود»وتفك الصو ومن كعلّق ق بِأَهْلٍ البييت 
متيو له التشوو اما له ال ين 

وَقَالَ يتمَهأَهُ: وفتيلة المصباح والزَّيت عحَبّةُ أهل البيت. 

ونال يَمَهْللَُ: ومن تَعلَقَ ِحَبْلٍ أهل بَيت النبوّهه وكتعل نفك اوقل ةنون تقل 
إلى انهه وَمَنِ الْعَرَلَه وَعَنْهُالْخَذَلَه فَحَالتَُعَزِيْرَةُ وَالْقَطَبَ عَنِ المَطِيْرَة هذا حَاصِلٌ الأمر 
زعتملك غلم عن علكه ءِ عَلِمَه وجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَهُ. 

وَقَالَ رحمَةألنَهُ لَه لَكُلّ مَقَامٍ مََالُه ولِكُلٌ رَّمَانِ ِجَالٌه تحَدّنُون ويجَدَدُونَه ولِلنّاسِ 
عدون ول تددون: 

وَقَالَهَقَهَالَةة يرم يستتر الإنسان في جشروء ك5 الطّير في وكُرهء أَحْسَنُّ وأشئ مِنّ 
المَخْدَرِء والمطّلآع وَاَنْدَره مَسْتُور ما حَدْ رَآهء وَلاَبَاعَهُ وَل اشْثرَاه وأن تَسْمَعْ بالإنسان حار 


منْ أن ه20 


)١(‏ المولود بالقويرة سنة (17/7ه) المتوفى صباح يوم الأربعاء (4) شهر رجبء سنة (9/4١ه)ء‏ وَدِْْنَ 
مها بجوار والده في القبة. 

(0) يُضْرَّبٌ لَنْ يكون حَبَرُهُ خيراً مِن منظره؛ وفي ذلك إشارة إلى المثل العربي الذي يقول: (تسمع 
بالميدي مير من أن تراه) ومُعيد اسم قبيلة. وكان المْعَيدِيٌ غير على مال النعمان بن المنذر وكان النعمان 
يطليه فلا يقدر عليه وكان يعجبةٌ ما يسمع عنة ون الشجاعة والإقدام إلى أن أمنه. فلم) رآه استزرى منظره لأنة 
كان دميم الخلقة فقال: (تسمعٌ بالمْحَيدِيٌ خير مِنْ أن تراه»؛ وقد قاله النعمان في ضمرة بن ضمرة التّميمي؛ 
وكانَ دميرا والمعيدي: تصغير مَعَدّي (منسوب إلى معد). فآجابه: أبَيت اللّعن إِنَّ الرّجال ليست بجر وإن) 
المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فأعجب النعان كلامة وجعله من خواضه إلى أن مات. 


”١ 4‏ المَضل الثاق: جوع أَنْوَاك لبَق[ العا همان أقاز<البيكف التو2 اوتوكفم..... 
وَقَالَ كَمَهُأَفَة وف هذا الوقت الدَّعاوي بلاوي» والسكوت منها أولى» كما نشوف 
هاهنا عندناء فتحوا دَعَاوِي ونشبوا فيهاء وندموا على فتحهاء لعاد تخارجوا ولا حَارَجَتْ» 
والصبر أَحْسَنء وتجي مِنْ عِنْدِ الله أحسن. 
...إلى أن قال رَحمَدَاللَه: ل ير 0 اوسا ررضتي انتم 
جمعوا العِلمَ بالتحَاريف» وكثرة التّضصَارِيف» و1 يزالوا تحر فُون» ويُعّون ويْصّدفون» وظَنوهُمْ 


لأس يَخْرفُون ون أزهَار ايلم ينوه وحم لاا معهم ين الكلام َوسُوت كربو 





و 


مه 2 سجر رس كرح 


وبِأَشْدَاقِهم ينتفُون» مإإدا هالع الئاس ينون )دا كلوح أو وَرَوَهُمْ جخسِرُون 4 [المطتفين:»- 
وك 

فهذا حال بعض أهل الجهات» 1 يعرفوا إِلَّا هَاثْء لو قيل لأحدهم : رَجُلٌّ مات عن 
بنين وبنات» وعري عن الزَّوجات» والآباء والأمّهات» لم يقولوا : الأمرٌ هَينْ وللدّكَرٍ مثل حظ 
الأنثيين» بل ينوّعوا الكلمتين» ليطلبوا أجرتين» فعليهم ما على القَرُود بل والتصارى واليهود. 
وكانوا على خطَام الذّنيا في جُهُودء والله وخلقه شهُودٌ. 

وَقَالَ َه تخاطباً أهل السفر المقيمين في غربتهم: وأند نتم يا أهل السفر مَنْ قدر بحال 
باكر انيرانانه السهروره :العا تاريما بع دازية. 

وَقَالَ يمَهآَهُ في النساء: والحريم 3 اطول وعدت وصور دده اكت عن 
الرسالمولوة اوحال ساقاة الرجال: 

وَقَالَ وجمدالنة: والعلم علم الخشية ناوه يُورث الطاعة واطيبة» ما يُورث الرّكزة. 
والرّكزة تُورث اللكزة» واللكزة تذهب العزّْق والعزةٌ لله ولرسوله وللمؤمنينء اللْهم اجعلنا 
منهم. 

وَكَالَ يَتمَهْاَلَهَفي بعض مكاتباته عن مدينة تريم وأهلها: وتريم حَرّمٌ الإقليم» ما يليق بها 
إلا التشريف والتكريم؛ مِنْ جميع سَكّانها وجيرانهاء سادتها وحلاتهاء وحضرها ويدوها يعرفون 
لما الأدبء وأوَّل ما كان السادة أولى بمعرفةٍ الأدب لتريم» وإذا عرفوا حقّها أحلهاء واحترموها 


وأكرموها وبالغوا في إكرامها اقتدت بهم العامّة والدولة من بعدهم يعرفون مقدار تريم» 


4 


0 


المَضْل الثنى: تَحْمُوَعٌ أفوَال لتنضا المار فاك كل أهل) اليك السطراك 7 م..... 0 م 





ويعطونها حق التكريم؛ ومِنْ بعدهم القبائل» إِنْ عرفوا حق تريمء وإِلّا بايقع ذبح بالشَّرِيم ولا 
أحد يرضى يكون سبب لصوعة تريم» ومن رضي بهذا السبب» وظنّ أنه في مَتَيْء هِبّتْ به 
الممَبْء وضاع وطقء ومَنْ خالف انتذق» يكون مَنْ كان ولو سيّد شريف. والواجب مِنّ السادة 
لبلادهم» ولبلاد أهلهم التجليل والتكريم والتشريف. 

وَكَالَ يتمََُهُ عن بركتها : وما بركتها فهي مقسومه؛ وبين الجميع معلومه؛ كل بقسمه 
مشكوك في سهمه؛ وكل يجي قسمه إلى داره؛ ويعم صغاره وكباره» وزيادة مَنْ تردّد إليها وتظهّر 
عليهاء اللهم اجعلنا من المتردّدين إليها والمتظهّرين عليهاء لأنها بلدنا القديمة» وطريقنا 
المستقيمة» والأمان على المقيمين بقارتهاء والحاملين رايتهاء والفاهمين عبارتهاء وبشارتها 
ونذارتهاء سادات أجلّه والقدوة والقبلة» ومَنْ تجب إليها بسببهم الرّحلة» أموات وأحياء؛ زينة 
الدّين والدنياء نفعنا الله بموتاهمء وبارك لنا في أحياهم. 


مع 


وَقَالَ يَتِمَدْآنَهُ في مَكَاتبَةٍ أرسلها للسيد العلامة جعفر() بن علوي بن محمد المحضار 
أثناء طلبه العلم في رِبَاطِ تريم: الْحَمْدَ للّه إلى تريم ورباطهاء ووسيع بساطهاء ولذيذ ساطهاء 
وعبدالله الشاطري مفتاحها ورباطهاء ووكاها وضباطهاء ومَنْ بغى عِلم صافي عن الشوائب» 
ومجمع سَادَاتِ وَحَبَائْبَه يا حيا به إلى هذا الرباط» وبا يفتك منه القماط» إذا دخل يقع فهيم؛ 
ومعتقد ومستقيم, با يخرج منه عليم» ومَنْ بغى كثرة الكلام» وأضغاث أحلام» وضياع أيَام لا 
قارب هذا الرباط» لأنه رباط بتي للعِلّم التَبويء السَّلَفِي الْعَلَوِيء وعبدالله الشاطري ما 
يحتمل غيره؛ ولا يُراجع غيره» ما خلاف عِلم صافي المنيّل لشاربه» مبذول لطالبه» فَمَنْ قصذه 
بالبيّة الصالحة؛ أَمْسَتْ عليه أنوار العلوم لأَئْحَةء اللَّهُمّ ارزقنا حَظّنا مِنْ هذا الَبَاطِء وأشبعنا 
مِنْ ذَلِكَ السّاطء فإنًا لَهُ مُتَْوّقينء ولِعِلْمِهِ مُتَعَشّقينَ» ويا ما نُودّي بالإقامة فيه» ولو حين بعد 


ص صل صلل 


(1) هو السيد العلامة النّحوي الكبير جعفر بن علوي بن محمّد بن الإمام أحمد المحضار وٌَلِدَ في بندواسه 
بإندونيسيا سنة (17357ه)» (1417م)) ونُوني بحرضرموت في مدينة سيؤون عصر الأحد ودُفِنَ بِمُقبرة آل 
الحبشي عصر الاثنين في )١17(‏ من شهر صفر الخير سنة (477١ه)ء‏ رحمه الله رحمة الأبرار مع الآل الأطهار. 
من مؤلفاته «الرّحلة المحضارية إلى النَّجَف والكّوفة والبلاد الكربلائية» مطبوع طبعة دار المنهاج. 





حين» ولكن بانجذب قسمنا منه على يد ولدنا المبارك» الذي في جميع علوم هذا الرّبَاطٍ شَارَكَ 
وأَقبَلَ عليها بكُليّة دوَاعيهء وسمعٌ داعيه؛ الولد الفهيم» الحريص على تحصيل العلم والتعليم 
وصِدَقٌّ في الرّحلةٍ له وعليه» وعمّه الحبيب البقيّة نُور المكَانِء وقَايضٌ السٌِّكَانِ الحبيب عبدالله 
بن عمر الشاطري عَوَلَ في جميع مقصوده عليه» الولد جعفر بن علوي ابن الأخ محمد ابن الوالد 
أحمد المحضار ونَّحْن فرحانين بِعَشّقته في الطلب. إِذْ جَعَلَ الله إِلَ عَمْهِ عبدالله الشاطري 
المنقَلَبَ» فهذه نعمة جسيمة:؛ ماها قيمة» علم مِنْ تريم» ورباط يكفل المقيم» وأستاذ مُستقيم» 
فهذه أشياء 1 تَجَدٌ في جميع الذنياء ما نغبط بها مكة ولا مصرء ولا جميع أهل العصرء وقليل تريم 
جم وسّيله يخطي العَلّم؛ علم سلفنا الذي نالوا به الولاية» وبِلَعُوا بهِ النَهَايَق علم بلا سَمْطَه 
... إلى أن قال وِمَةْنَه: يجِرُونَ في المجد لآجق» عَنْ سَابِق» وسَبَقُوا السّوَايق» ورَجَعّ 
كد ٠‏ بع » 3 ٠‏ م 0 
بِمْ كل آبق» بعلمهم المعروف. وبالخشية والنور موصوف. ما هي علوم اليراء ألم تر ألم تر 
د 2 5 0 03 3 
ضياع الوقت في الزرّاء» وأ حبوكراء وعلوم أضداد. وفريق» ماهي لنا على طريق» وعلومنا إلا 
معروفة» وبين أهلها موصوفقة. لا تعريض ولا تطويل» # تم هي تير 4 واكم 
ا 00 مم 012 8 عمل 000 عه 04 
(0تَديلُ #. وححصل التَنَزل والتَنْزِيلُ» وافتَهَمَ المَحْنَى الجليل» بلا قَالِ ولآقيل» ولا ضد ولا 
دخيل» شمراخ في الخيل؛ وانَْظَمَ القصيدء وَأَصْبَحَ الب عصِيد. 
وَكَالٌ يَمَهكنَه يُوْصِيٍ الحبيب جعفر بالاجتهاد والعشقة للعلم: (والسلام يا وَلَدْ جعفر 
شفنا فرحانين بعشقتك للقراءة» والعَشْقَة بَابُ اللّقاح» ومَنْ لأَعَشْق مَا لَقَح» ومَنْ لَقَحَ أَنْتَجَ 
المحَارفَ وَالعُلُومَ وإذ قَدّرَ الله لكم الوصول إلى الطلول» اغْتَيْمُ ساعاتهاء واغَْمُ فرصتهاء 
53 مر 0 5 2_7 جره 2 3 سس ءاسرا ه را ل ره ل 
وهي إلا فرص مَنِ اغتنمها حَصّلهاء ومَنْ ضيّعها ضَاعَت عليه والفرَاغ أكبرٌ وسيلة لطلب 
العلم» واغتنامه نِحَم كبيرة» وَالعَشَْة مَدَارٌ الطلبء بل طلب كل شيء. 
وَقَالَ يَمَدآََةَ في مكاتبة أرسلها لبعض طلبة العلم برباط تريم في )١4(‏ من محرّم الحرام 
5 .ع يرم 8 اش اع كو ٠.‏ 4 5 3 سر 
سنة /1754ه: الْحَمْدٌ لله ونسأله المتوح لطالبين الفتوح؛ وطوّلوا في طلّبٍ العلم برباط تريم 
5 3 5 37 01 2 5 هاس 
الميموح» وعبدالله الشاطري قيم لحم بغبوق العلم والصبوحء وكل أصبح ب| قسِمَ له مِنْ ريه 


المَصْل العّاى: حْمُوءٌ أَقْوَالِ لِبَْظرا العَارفاق مرا َمل البَنِت التبوائ ناكف ين 
كنُوح» سبّوح سبّوح. رب الملائكة والرّوح» الأولاد المباركين» وفي سبيلٍ الله غازين» وفي 
العلم مُمتهدين؛ وفتحَ الله عليهمْ فتوح العارفين» والإخلاص واليقين» ويمسون كاملين» وعلى 
الله دا لزه وتعليوق الخاهار نوري الروع شين الأسفاتة إل الذنا والثبي الأرلاة غدل 
المحضار» ومحمد بروم» وعبدالرحمن الباره وحسن مقيبل؛ والأولاد آل باعقيل حفِظ الله 
الجميع وفتّحَ على الجميع وباركَ في الجميع, والسلام على الجميع؛ وعلى عمّكم أخينا الغيث 
الماطري الحبيب عبدالله الشاطري وعلى والده وأولاده وعلى جميع طلبة العلم في الرّباط وهذا 
لكم مُلكم والله يفتح لكم كلكم. ويمنحكم كلكم. ويرزقكم كلكم. ويردكم بعد اق ني 
الدّين إلى أهلكم كلكمء والقصد الانتباه يا عيال» واحفظوا الأوقات الْغَوَالُْه والسَّاعَاتِ 
الْعوَالُْء فإنَّ الطّلّبَ غَالُء ولا يُدْرَكْ ولا يُنَالْء إِلّا بمواصلة الأيّام واللَّيَال» وأعطه كُلَّك 


4 


يعطيك بعضه. والعلم يحتاج ججهد. مِنّ المهد إِلَ اللُحدء والمقصود منه فتح الْبَابْء و إذا الْمَنَحَ 


2 





مدا اع 


الناه وتو الطّادتْ» وسَنّةَ واحدة مِنْ مُمْتَّهِدِ نبيه صَمْصُومء ذَاكِي رَاغْبٍ تفتح له الباب» 
وتُقيّضه أطراف الكتابء ومَنْ قبَضُ الطَرّف. َوْصَلَهُإِلَ قله الشَّرّف. وأنتم يا أولاد قد سرتم 
وتغرّبتم» ورحلتم وتنقّاتم» فاصدقُو الحمله» واعرفوا قدر النقله فإنَ للرّحْلَةَ ير في تيسير 
العُسرء إذا اغتنموها الرّجالء بالْبْكَرٍ والآصّالء وصبروا قليل ليستريحوا كثير» والصبر الصبرء 
الجُوده اجُوده؛ اميد مَنْ صَبرء ومَنْ لآصَبّر ما اتير والهلم العلم ولأحيّاة إلا بالهلم. ولا 
هم الناس إِلّا قل الجلم» ويوم هوّنوا في العلم اهتانواء ولو أنَّ أهل الهلم صَانُوه صاههم؛ ولكِنْ 
هّانوه فَهَائَبُهُ ولَكِنْ إن شاء الله يحصل الإقبال» ويتباركون الأشبالء ويحصل لهم التفع 
والانتفاع» وينفعون أهل هذه البقّاع» إذا اغْتَتَمُوَا وقت الطَّلّبء وَأَدْمَوا شخيب الحكّبء 
ورضعوا أخلاقه ولا ارتضعوا خلافه. فبالهلم ترتفع الرّجَالء وَتَجُولُ في لمجال وَكمْ قد 
ضاغوا بقل العلم بكُل ال وأنتم يا رجال» قد أتاع الله لكم الفْرصَة تعمة منه عليكد: 
وهديّة منه إليكم» فاغتنموها أي اغتنام» وفارقوا لأجلها لذيذ المقام» فيمفارقة الكَرّى تَحْمِدٌ 
القوم التوقة وفاننه الدر هن يُورث العُصّصء وكَمْ ودكاقك لتسىء وعدترا أعليا يذ 
الوَلَهِ بلا هن قاللة الله فى الافياة وك يحم لأيّام صِبَاه واغتنموا هذا السيد الباذل 


١ 


- 


و ووه 
| 


المضل الثاى: حمُوعٌ أقوَال لِبَعْطلاالعاا في فم أَهْا لبَق البو زاك فم 5 

نفسه » ومّداراة أهل طلب العلمء فَكَمْ قد انطلقوا مِنّ رباطه مريوطون. وباج 
د ب الع من 3 

2 03 | 

مُقَمُوطُونَء قأصبحوا في جِهَاتبِمْ قدوّهء واتخذوهم أسوّه. وأنثّم نرجُو الله لكم أن تكونوا عُلماء 


58 74 0 
07 7 


بلادكم فضلاء أخيار» أخذتوها مِنْ كَْتِ القَطارء واْمَطَرْتُمْ بالقطارء بَيْضَاء تقيّة كَرَابعَةٍ النَّهَار. 





وَقَالَ يَتمَهأَنَهُ في مكاتبة أرسلها للحبيب العلامة محمد(" بن سال('© بن حفيظ: الحمد 
لله وحفظ الله أخينا السيد الفضل ٠‏ الذي عليه الله تفضًا ٠»‏ وعليه مُعَوّل وأَصْبَحَّ في تريم 


د 
5 


مِنَ الله ف وَمَا يكم من يَحْمََ ضَمِنَ هك [النحل:*0] وهذه أكبر نعمة» عِلم وتعليم وعَلْمَهء وفي 
تريم» حل كل عظيمء أَصْبَحَ مُحَمّد بها جَالِسء وفي ذلك (إفيْيتََاض الْمَتَتَفِسُونَ؟ [الطقفين:*؟] 
أخونا والولد المحفوظ بِحِفْظٍ الحفيظ» رأس التَّقظة والتّيقيظء لِكُلُ غافل عليه تنهيض. الولد 
الأَتْجَدُ محمد بن أخينا العلّم العَالم الصالح السّديد اليقيظء سالم بن الوالد حفيظء لآ رَانُوا 
محفوظين» ومكلمينء وفيها أودعهم الله من العلم والتّعليم في تريم تمن واصلين مُوصلين» 
والسلام عليك يا محمد وعلى والدك وأولادك البَرَرَة الأولاد الخيرة» العُلماء إِنْ شاء الله 
وأبُوهم عَاِِ وجدّهم َل وجدّهم الشيخ بوبكر فخر العَوَاي وببركتو يس أمرهم اظم؛ 
وصَالِح حَاكمء ولا زلتم بعافية» ونَّحْنْ والجميع بعافية. وكتابكم وصل وفرحنا به جمء 
وذكرت العيال والدّعاء ُمْ بالمخُصُوصء فَهُمْ نيان مَرْضُوصء عُلَاء عَامِلِيْنء على سر 
مُتَقَابلِين) شرر العلم وَالْعَمَلء إِلَ آخر الرَّجَرْ والرّمَل. 


)١(‏ هو السيد العارف بالله الشهيد السعيد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي 
الخُسيني وَلِدَ بقرية (مشطة) سنة (7١ه)»‏ (مفتي الدّيار الحضرمية)» المخطوف مِنْ قبل السلطة الشيوعية 
الحمراء بجنوب اليمن سابقاً سنة (1185ه). 

(؟) العارف بالله العَالم العَامِل الحبيب سالم بن حفيظ بن عبدالله بن عيدروس بن الشيخ أبي بكر بن سالم 
العلوي الحُسينيء وَلِدَ بجاوه ب (بندواسة) في (75) من شهر شوّال سنة (7848١ه)»‏ وتوفي في رجب ب 
(مشْطة)» بحضرموت سنة (177/8ه). كان معبّراً صاحاً مُسيداً أالحق الأحفاد باللأجداد والأواخر 
بالأوائل» وصّف كتابه مِنْحَةٌ الإله ني الاتصال ببعض أولياه؛ , فسّدَّ فرَاغاً كبيراً في تراجم شيوخه. رحمه 
الله رحمة الأبرار مع الآل الأطهار. 


المَصْلُ الثّاى: حْمُوعٌ أَقْوَالٍ مضلا العَارؤاك ينا ألا امنا التنوائ 2ك فم..... وم 
وقال رَحِمَهآنَهُ في ذكره للمدارس ومن ينفق عليها من السادة آل الكاف: وذكرت 
المدّارس وتعديلها وتبديلهاء مِنْ تعليم التَلَفء إلى عنوان الشَّرَفْء بملاحظة أهل حُسن 
الصفاتء والملتفتين إليها بِحْسْنٍِ الالتفات. إخواننا بني الكافء الإخوان أبوبكرء وعمرء 
وإخوانهم, تقبّل الله منهم صالح الأعالء وأْمَدَّهُمْ بطُولٍ الأعمار» وجمعنا بالجميع في تريم 
وعينات» ومشطة وجميع الأبيات» إنه قريبٌ مُحِيبٌ الدّعوات» وقد فرحنا مِنْ إخواننا الكَافٌء 
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ترحم سور ماري تدر بالحُستى» وبتركِ القصيدة التي ما تُعَنَىء 
وبعض القصيد ما يُطابق الصوت» وخصّوصاً في حضرموت. بلادٍ الأسلاف» وعلمهم 
وعَمَلهِم غير حَافء تلقوه عن أهلهمْ» إلى جدّهم إلى ربّهم؛ ما جاءوا به 22007 ولا يَلِيقَ ينا 
حق أوروياء واقرارينا وساواوير الشيطان قشطة. ويورث من العين السّقطهء ومَنْ له 
عللكه يدن أوووياة يروي إل دونك علاا نك التصيد ونا بيت يثبت في الرّصيدء وَإِنّْ شاء الله 
هرفة زايلة» ويا رادّ الضَالّه احْفَظْ علينا حقّناء وحق أهلناء لا تَشُوبه الشَّوَائِبْء بهذو التَوَائْب» 
زالتمد عل اناف إخراننا الكاق الأمافية لا عون الذننا إلا في صلاح الدّين» الدّين 
المْحَمّدِيء العلّوي السَلَفِيء الذي تَلَقّوه الآباء عَن الآبا لِلَّ حَيْرِ الآباء» إل قوسن قاباء وفي 
الحديث: (للَُّمَأعنّي على ديني بدنياي وعلى الخرق تتواي:.. إلع)0© والذيا عن جعَلها ق 
إصلاح الذوي متكقنيا الذفاو الأ نوق شيعهًا فى العاخلف أَشْبَهُ بالْعَسَّاشَّه وَقَوتْ بها 
اكب شيك #افن والله يرقا ]لبن ورد سوق امنا ايقل رمق مام خل تراه با بيده 
بها مَك والسلام على جميع حبايبنا بتريم؛ بِالتَخْصِيص والتَعُويم. 

وَقَالَ يحَدالكَهُ درا . و الدلسين بالمذاهب الشيطانية: الحمد لنّه المبدي المعيد. الفعّال 
لمايريد» ونسأله التسديد. والحفظ من الشتات والتبديد» فقد ظهر في زماننا مِنَ القول والفعل 
العديد» مايحيّر الأفقكار والعقول وقهسي من ذكره خميد» أشياء ما تخطر ببال» وتخرٌ منها الجبال» 


ا ال 


ويمسي القلب بها قعيد» كلام قبيح» بل كفر صريح» نسعى إليه يوم الوعيد» بوم تقول لِجَهَم هَل 


رص فيل سا ما 


ُمَْاتِ وَبَمُولُ هَل من مَرِسرٍ © [ق: *] ويوم تقبل مكل تفي تَمهَا سين ويد 31 من خلق 


. أخرجه الطيرانى في «الدعاء»‎ )١( 


م المَضِْلٌ الثّاى : تحْمُوعٌ أَقوَال لبَعْمَلا العَازفِالٌ أبن أهل“التباف التو ضرعف و 

مامسهون منهم إلا الانزلاق عن التوحيد» وأهلهم زيان» معروفين في العقيده السنيّه البعيدة 
و لجيه رتومفظ يع ررة طريلة وكير ترون وريخر اتويجه سن ايها رقت 
بهذا الصوت التكيد» والاعتقاد والخبث البعيد» مِإإنَّ نكر الْأَصَوتٍ لصوت لمر #القان:15] في 
الزّفرٍ والنّهيق» والتّلكيع والتّطريد» ومادرينا مِنْ أَيْنَترَغْ؟ وَمِنْ أَيْنَّ نجمه بَرّغْ؟. وفي أي سراء 
له ترديد؟» وتحديد وتصعيدء هذه العصابة العربية» وَالنّقُوس الذي يغلب على ظتّنا أثها أبية, 
ترضى بهذا الإنحطاطء والسفاط والخراط» والخروج به عَنِ التّوحيد» يبذا المذهب انخرطواء 
وبه انصفطواء وفي الْفِثنَةِ سقطواء وأمسوا عَنِ التّوحيد بعيد. يحبون طردهم وجهادهم؛ وتختل 
منهم بلادهم؛ ويمسون بعيدء وجهادهم حسبما ذكره بعض العُلماء أَوْلَ مِنْ جِهَادٍ الإفرنج في 
التأكيد» بل سمعنا بإسلام كثير مِنّ الكُمَار في هذا الوقت الجديد» وكيف الكمّار يسلمون 
ويدخلون في دين الله أفواجاء وهؤلاء يمرقون منه فم| هو إلا حال نكيد مايستاهلون هذه 
الملّهه عسى لهم شل إل بهديهم الله ويرجعون إلى الإسلام غير بعيدء وهم يظنون أنهم 
معانقين للإسلام وهُمْ عنه بعيد» وأقبح ما كان بَدَعُوا أهل الإسلام؛ ببغض أهل البيت» ومتى 
ما جاء هذا المذهب ببغض عيال اَي بايقبل بإيش نهار الوعد والوعيد؛ نهار تعبر فاطمة على 
أهل الموقف”2 ويقول الله هذه فاطمه بنت محمد واردة إلى الجنّة وليعلم كل محب لما 
ولأولادهاء يدخل معها الله بلا حساب ولا تشديد. فكيف بحال أهل البغض لهم ذيك 
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الساعه إذا سمعوا هذا الثداء بايفرحون أوبايندمون ؟ أو مع أهل ثاني نداء مأأََِْا ف جَهَمْ 


)١(‏ عن أب أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يَُْ: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش 
ياأهل الجمع نكُسوا رء وسكم وغضّو أبصاركم حتى تمر فاطمة بنث محمد على الصراط فتمر ومعها سبعون 
ألف جارية من الحور العين كالبرق اللامع) أخرجه أبوسعد محمد بن علي بن عمر النقاش في فوائد 
العراقيين» وخرّجه تام عن علي عليه السلام مختصراً ولفظه قال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء 
الحجاب عُضُوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر) وخرّجه إبن بشران عن عائشة مختصراً أيضاً ولفظه 
(إذا كان يوم القيامة نادى مناد يامعشر الخلائق طأطئوا رؤسكم حتى تجوز فاطمه عليها السلام) انظر كتاب 
«ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» للعلامة محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري . 
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المَصْلٌ الثان: تحْمُوعٌ أَقْوَالِ لِبَعْضا العازِانَ 


كئَارٍ عدو [ق::؟] مبغض لأهل البيت حََرّهُ في العدّاب الشّديدء وخسروا الذنيا والآخرة 


يلا آهل لبيك الشط 97ت مم..... ١م‏ 





وأمسوا طريدء هذا حاصل الكلام؛ مَنْ فَهِمَ يفهم» وَمَنْ تَحَامَا عنه خرجنا مِنْ عذره. والله 
الموفق لاتسدية: 

وَكَالَ يَتمَدللَة: وبعض الناس رغبوا في الَذَاهِبٍ الشّيطانيهء وتَلْبّسُوا ببغض السَّادة 
فهذه حاله مانرضى بها لهم وذولا أهل البيت» ماعَادَاهُمْ أَحَدْ إلا وجَربَ» ولا بيت إِلّا 
وكوب وذله الغروب والتعيده والفسل ضعاء ألما وقجن مانس ههه 

وَكَالَ وَتِمَُلَنَهُ: والعلم والتّعليم» يبي القلوبء وإِنْ كانت قلوب أصحابنا صاحية» 
وسَلِيْمَة مِنَ السَّخِيْمَ وقد اختارها لهم جدّهمء وقِذْها أَحْسَنْ مِنْ بَعْضٍ العلم» خصّوصاً 
الحادث في هذا الزَّمَانَ لَفْلَهُوااء كلمات مِنْ مَذَاهِبَ شَنَّى خارجة عن علوم أهل السنةء 
وابتلوا بمطالعة تواريخ» أضحوا بها عن سيرة أهلهم مساليخ» وفتحوا أبواباً مُعْلَقَهَ مِنْ 
مَذَاهِبِ أَهْلٍ الرَّنْدَقَهَ وابتدوا بها بعض السادة. وَقَالُوا : جينا على شي وظبُوا هم على شيء؛ 
وهي إِلّا سَوْقَات سَايحّه وعن قَوَاعِدِ ان تَارٍجَة» 1 يتديّنْ بها جدّهم الفقيه ادم ولا مَنْ 
تأخَرْ ولآ مَنْ تَقَدّمْ وأحدثوها زقور جُهال ما يعرفوا إِلّا القيل والقَالك وإذا 1 ينتهوا عَ) 
اكوا سلّط الله عليهم أراذل مِنْ جَاهِلِ» أو معه طرف وِنّ الم الفا رووطة القم امو 
بَرَرُوا الجّاعة» وخرجوا لهم القاعة» وَقَالُوا لهم بريزكم» وحكمنا مرفدين لكمء وقد رفدوا لهم 
ترفيد» فلوس حَاسََتُ منها التفُوس» حَتّى أنكروهم مِنّ النَسَبء ويا لله العَجَبء و لو سكتوا 
عنهم؛ ومالوا منهم. لَمَا كثْرّ القيل والقّالء ولا قَقَى خِرَاطٍ الأَنذّال وأمسوا عِنْدَ التعال 
ولكِنَهُمْ كبَرُوا رُؤوسهم بالجَاوَئَاتء وَالمُكَاوَرَاتء وكثر السّقّالات والقَّسَالاآتء ولَوْ قالوا : 
جواب الأحمق سكوته وخلُوا الحضرمي بحضرموته إن كانوا سلموا مِنْ جَيْمَهمْ» وانْطَمَتْ 
ارّهُمْ في ليَِتهِمْ وهذا تأديب يؤدّب الله بها عباده » ويؤذي السادة باللّقالف» واللّفالف 
بالسادة» يِحَنَّى يرجع كل على سيرته. وتصلح سريرته» السّادة والعامّق حكمة بَالِمّة تَامَقَ 
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7 2 ا ل سر ا سير م عيرس سس 
ون لَمَ ينتهوا عَم يَقُولوَ يسما لزورت تمروا منهج عذاك لبور 5 [المائدة:77] , 


)١(‏ لغلفوا: جمعوا من هنا وهناك. 








وذكر ويِمَهَانَهُ أنَّ السبب في انتشار هذه المذاهب الفاسدة إعطاؤها أكبر مِنْ حجمهاء 
ففال /19 ولا سببها وسبب انتشارهاء وظهور ثارها وشرارهاء إِلَا المجاراة في الكلام» 
لحتى طَالَتْ وسَبَحَتْء وقومها افتضحتء وكثر الكلام نَمَاء وَأ العمى في عنما وبعض 
أولاد السادة القوا كثر كلام شغلهم, وياريت الله شلّهِم» ويفك عليئا منهم, أو يتوبون مِنْ 
دهم ولو تركوا تطويل الكلام إِنْ كان ربحواء ومن دائهم صحواء بل جعلوه دَيْدَنْ لحتى 
مَكنْء ولا عندهم من كثر الكلام, ولا بتغيُر المقام» وعندهم كُلّه سوا السفطه والمقام» أولاد 
نبغواء ولا عندهم اذا امترغواء يطيّرون بالكلام في الأوراق» كالصواريخ يلفلفونها من بعض 
التواريخ؛ وينقمون على الناس بكلام مائل» ماتحته طائل» ولا مقصودهم إِلّا الجواب» ولو بغير 
الصوابء هتكاً لجانب السادة: وقد جرت به العادة» وهذا مقصود السادة» ما كأئّهم سادة» بل 
ولاهم سادة ولعلهم ملفلفين» رضوا بأن يكونوا مع المخوالف المخلدية: ويظهرون انهم 
مضادَّين» وهم في نفس الأمر أشبه بالمساعدين؛ إذا خبأت نيرانهم» أضرموها بخرطانهم, ظائَّين 
كثر الكلام يطفيهاء وهو إِلّا يصليهاء وقد انْجَرّ بنا الكلام إلى كثر الكلام؛ ونَحْنُّ تُوصي بقل 
كثر الكلام» حتى وقعنا في كثر الكلام» ويوم وقعنا في كثر الكلام؛ ليته وقع في كتاب آخر غير 
كتاب الشيخ سعيد لأنه عن هذا بمعزل» في جده والهزل» وكلامه جزل» ونحن بمعزلء راح بي 
الكلام في هذا الكتاب» ظناً مني أنه لغير الشيخ سعيد. وأنه لأحد السادة بجاوه؛ وقَلَمِي 
سَارِحء وفي بحره سَابح له ولغيره لأنهم تعدوا الحد. وخرجوا عن الحد. ولا بالوا بأحده 
وتجاوزوا الحد » راضيين بالجواب العيف. يدورون له من الغبي» ويبحثون له بقرن ظبيء 
أبكمهم الله وأصمّهمء وأعمى أبصارهم . وخرّب ديارهم . وأخلى أوكارهم, وكسّر أقلامهم, 
وأخطا سهامهم...إلى أن قال رَمَهانَهُ يخاطب الشيخ سعيد بن صدّيق بان("©: وودّيت لكم 


)١(‏ هو العلامه الفقيه المشارك سعيد بن صِدّيق بن محمد سعيد جان السلياني الحنفي النقشبندي 
الهندي ثم المكي. تعود أصوله إلى المدد حيث قَدِمٌ جده الشيخ جان السلياني منها وجاور بمكة المكرمه 
وتوفي بها سنة (/171١ه)‏ وكان شيخاً جليلا تسلّك على يده كثيرون من,مريدي النقشينديه ومن حملة مريديه 








ن: ححْجُوعٌ أَقْوَال لِبَعْض] التاوفان يلزن أَهْل االبيكٍ التتراى (2ت[اكفم..... سوس 


ياشيخ سعيد بكتاب مبسوط» موزون مضبوطء كلام لائق بكم» وصالح لجنابكم؛ لكن لا يجي 
غل اكلم اللاو إلا العارث الذائؤه وصحن فالس لآ معزو ول قوق ولا عرق تهون 
الفوق» فلهذا نخاطب هذا بخطاب هذاء ولا عاد جينا على هذا ولا هذاء ما غير رمينا هذا على 





هذاء وقلنا : ما معنا إِلّا هذا ياهذاء وأنتم استروا هذاء واذا راقت معي الحواس» وتفرّغت من 
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هذي الناس» سأسطر لكم رسالة مسطورة: في رقها منشورة» حاوية المعنى والصورة؛ ولا 


العلامه الشهير السيد محمدخليل القاوقجي الحنفي (ت5٠١*7١ه)‏ ودفن الشيخ جان بتربة المعلا قرب ضريح 
سيدنا عبد ال رحمن بن أبي بكر الصديق وَيَوَلكفنهَا . 
وأما الشيخ سعيد فقد ولد بمكة المكرمه في مطلع القرن الرابع عشر الحجري وأخذ عن علماء مكة 
المبرزين الذين عاصرهم؛ وكانت له دروس بالمسجد الحرام ثم لما جاءت الحرب السعودية هاجر وكان 
اتجاهه صوب جنوب اليمن ونزل في (بندر المكلا) وتوطّن بها حتى وفاته. وكان له في المكلا صولات 
وجولات في ميادين العلم؛ فكانت له دروس ف المكتبة السلطانية الضخمة المعروفة» وكان يحضر دروسه 
جمع من طلاب العلم والمعرفة» من متهم الشيخ العلامه غيبد الاين أجبد التاخبي. ودرّس الشيخ سعيد في 
مدرسة الفلاح الوطنية بالمكلا أيضاً التي افتتحها السادة آل الدبّاغ الذين هاجروا من مكة لنفس السيب 
الذي حمل صاحب الترجمة على المغادره منها | يعلم ذلك من تراجمهم في كتاب المرحوم (عمر بن عبد 
الجبار) وقد كان الشيخ سعيد على جانب كبير مِنَ العلم والأخلاق والتواضعء محبا لأهل البيت مبجلالحم 
وكان من أعز الناس وأقربهم منه السيد العلامه عبد اللّه بن طاهر الحداد» والسيد العلامه علوي بن محمد 
المحضار وكلاهما أصهر إلى الشيخ سعيد وتزوج عنله؛ وفي زواج الحبيب علوي بن محمد المحضار يقول 
الحبيب مصطفى المحضار على سبيل التّوريه والبسط: 
علوي تزوجفيالبندر ‏ خذلهم الإنسجنيه 
يعني بقوله (جنيه) أي (جانيه) نسبه لبيت (جان) وللشيخ سعيد مصئفات منها: «الجوهر الفريد في عقائد 
الإسلام والتوحيد» على طريقة السؤال والجواب طبع سنة (751١ه)‏ بالهند وكان مقرراً لطلاب مدرسة 
(الفلاح) بالمكلا » رسالة لطيفة تسمى «تفسير الآيات القرآنيه بالآيات الكونيه» نقلت ذلك بتصرف من 
(تعليقات الشيخ محمد بن أب بكر بن عبد الله باذيب على كتاب «منحة الإله» الذي قام بالاعتناء به والتعليق 
عليه في طبعة جديدة ومنقحة وقد وفقه اللّه في خدمة إحياء تراث السلف الصالح وترجمته لكثير مِنَّ العلماء 


في حضر موت فجزاه اللّه خير الجزاء. 








تفكر فبها هذاولا هذاء إن شاء الله قالى» وهذا قل تسطر» والكف وحور قاقبلوه عل افيه 
من كثر الكلام؛ وإِنْ لم يكن لنا على المراد والمرام» لأني شطحت فيه با لا يعناكم؛ ولا هو من 
قواعد مبناكم» ولكن لا يخلو من فائدة» علينا وعليكم عائده» ونحن نحب نشره إن وقع لكم 
أو لغيركم, لأنَّ النفوس زاهقة» يما تكتبه الفئات المارقة» وني بحار الجهل والعمى غارقة» فقد 
كدّروا المياه وصِفُوٌ الحياة» فهذه المعاشاة والمناواة» وهذه الخرطان والكلام الزائد» وإرساله في 
جرائد» عسى لحم الجراد» والسيوف الحداد. فقد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. با ليس 
تعتاده البلاد والعباده وجعلوه مراد» وزخرفوه بألسنة حداد» وحقيقته خراط وعناد» حاسبينها 
قَصَاحق وهي إلا وقّاحَةء أخزاهم الله وحفظنا الله وكسّر أقلامهم. وغيّر نظامهم, ورد علينا 
مانعتاده من حق أهلناء من علوم وأعمال» ووصل واتصالء وححسن ظن بالرّجَالء وكرم بها 
تيسّرِ وأخلاق حسنة» وترك ما لا يعني» وعدم الجواب للجهول وإِنْ قال : إِيّاكَ أعنيء فَقَلُ له: 
وعنك أغضي, وأخلاقهم مشروحة:؛ وني الكتب مطروحة» ومضى حاهم جميل» حتى جاءت 
هذه الأوقات. وهذه الفئات. وجابوا لنا السوقات» أورثتها البوقات» وكات دفرات 
خوقات» تقشَّب بالشعرات. وياخزوة عيال السادات» يوم يرضون بهذا الهدير» ويدخلون 
خيوهم في مواكب الحمير» عسى لهم الستر الذي ما له أمَده تحت قَامَه وَمَده بحق ©#إقْلٌ هو 


لَُحَدٌ #. والنبى محمد. 


000 
ألله 


وَقَالَ َتمَدلنَهُ في وصفه لغيل باوزير وذمّه للتمباك الذي يزرع فيها والقات الذي يُزرع 
ق التمق؟ والقين غ امور تعن باعل تتالحاك وابيعة» زمه وش انيعه واتبار جازية درو ائال 
سارية» لولا عشقتهم في هذا التمباك» ماشفناه أورث هم إلا ضعف وصَنَاك ويمديهم يعتبرون 
بتجارته» وفائدته وخسارته» ويمديهم يجربون» ولعلهم مايفهمون؛ النتقص ظاهرء والغيّار 
شاهرء ورجع فائدتهم المزيزء شي قزيزء ماشفنا أحد ربح منه ولا حد استغنى منه» من طلع 
رقدتين27» انتكس في أربع رقدء وكم قد شفنا وسمعناء ويمدي أهل الغيل يفهمون. 
ويسمعونء ومن هذه الثغرة يرجعون؛ خبّه قفا ذيب» تعب وتعذيب» والذّيب الكبير التّمباك: 


)١(‏ مثنى رِقَدَة وهي الواجدة من درجة سلم الدار, 





ويهذا الوصف مانباك» مسي وكائوا أهله.ق تعمه» مايزرعرة إلا الرارع 
المباركه؛ وكلهم بها متنعّمِينء مايزرعون إِلّا حق الجنّةء قال الشيخ عمر: كل ماهو في الجنّهه في 
الغيل مثله» ونحن نشهد ونعتقد» أن لاثي تمباك في الجنه» ليش ياأهل الغيل ترضونء بذي 
ماهو في الجنه» والتمباك قالوا من بول إبليس» وتصبحون من الصبح تفحسون بول إبليس» 
عاد ثبي طبء عاد شي انتباه» عاد شي تجربه» عاد شي فكره بغينا بانجَرّب الغيل» أربع سنين» 
بانفسح في هذه الشجره؛ وبانلقي الذي يعتاد في الغيل. 
...إلى أن قال رجمةالنّة: الله يرد للناس عوائدهم المعتاده» في دينهم» ودنياهم, 

وحراثتهم» وتعود لهم بركاتهم» ذي يعتادوتهاء وهذا الحال يتبدّلء يبدّله الله بلا تعب» ولا 
أذوة77» ببركة السلف يصلح الغيل» وتعود بركات الغيل» وعواتد الغيل» وعند الله مفاتيح 
الفرج. 

وَكَالَ يَتمَهآنَهُ يخاطب المشائخ بغيل باوزير: وعسى أخوالنا المشائخ التمباك عندهم 
عزيز» وقد جو المزيز» وفي الحقيقة مزيزه خطرء وشي نكرء فيه وعد ووعيد» ومن السلف 
نين لأن عاقعه غير عمودة» ور فاق :وهو يقر بده قالواء ياككيف توهذا العمالة حال يي 
الناس» وبين كثير من الخير» لا فضل في ابن آدم ولا في طير» قال الشيخ سعد: (لي يزرع 
التمباك» ماألقى خير)ء وإن شاء الله العاقبه خيرء ماتدري إل وآث.ؤوالةةوفت رياح 
اضمحلاله؛ وبقي الغيل منه صافي» وماحصّل من حراثته كافي» والله يصلح غيارهاء ويزيل 
أضرارهاء ويمسي الغيل جنة» والتمباك عين الخئة: 

تمباكفي نفسه وحاسب إِنَه يُغني وكّل الفقرعَادْهِنَة 

والله تمهوء للقبوع ملة وتر تدغ كل الجهات ونه 

لأنَّ ضرره في الجهات طارء وكلّه أخطار وقد عم الجهات كلهاء ويامَنْ لها جلها ودمّر 
التنابيك كلّهاء ونرجو الله أن يبيء أسباب دماره» مِنْ غيل باوزير» وإذا دُمِر مِنَّ الغيل» بايدمّر 
مِنْ جميع الأرض. لأنْ الغيل معظّمه. ولعل قباكه أحسن من غيره. والله يطير طيره» ويبدّلنا 


)١(‏ بمعنى أذية. 


القَصل الثان: تَجْمُوَعٌ أَقَوَالِ لِبَعْضْ ل العَارْفِنَ من أَهْل"البَبْقَ البو زضدااكف: 5 





بغيره» بزراعات نافعات» وعافيات» وشَّبّع للجهات, والأوادم والبهائم» وباتشوف الخير» يوم 
يكثرء وباتشبع الناس من أرضهم» وباتكفيهم أرضهم» طحم وطَعَام وسمن وسمين» 
وبايصطحُون في أجسادهم» وباتستقوى عظومهم؛ والرجل معاد باتكفيه حُرمه. ولا حُرمتين» 
باتيه قكتين» وأكا اللمباك متعلة الجسم ولا مه عقده بل ضعك في اللخم والعظية 
وياريتهم بايجرّبون. 

...إل أن قَاليَمََآنَهُ: وحكومتهم غرّها طمع السَّرابء والتمباك خرّاب» ولا منه 
فائده» وإِنّْ تسادوا بفائده» ما منّها عائدة» ويعلمون» ويفهمون. أَنَّ فائدته | دححانه إِنْ دخانه 
ينقبض»ء فائدته تنقبض» وكل مَنْ دَخَلَ فيه ربض ربضة: مالحا قومة» وكلا يعرف أمسه من 
يومه» وقد غتّينا بأهل الغيل» ونعلم أن عشقتهم في التمباك كبيرة» وألقوه في كل مطيرة» وإيش 
بايفزعهم مِنْ مزيزه» حتى جمالهم تمزء وقد استحكمت فيهم عشقته» وعسى ماالحريم تمزه 
افقهوا(2 لنا مِنْ مزيز الحريم» شوفوه غاية التّحريم» وأنت يامحسن بونمي”" ما تذاكر في 
الشّمباك ومضرّته» وقل منفعته وخسارته» وهذه أشياء أعتلّتُ بها الناس» ضحك عليهم فيها 


التدّاسء التمباك: والتاميول» وعد أهل اليم القاكه وهو اعرف وض واعتث» وأعسر 


)١‏ افقهوا: أي انتبهوا واحذروا وما شابه ذلك. 

(1) هو السيد العلامه بحسن بن جعفر بو نمي وَلِدَ (بغيل باوزير) سنة (1705١ه)‏ وكان مِنْ أوائل الطلبة 
الذين التحقوا برباط الشيخ محمد بن عمر بن سلم عند افنتاحه بالغيل سنة (117ه) وكان خريصاً على 
حضور الدروس التي يلقيها الشيخ العلامه ابن سلم والاستفادة منها وكذلك كان من أكثر الطلبة انتفاعا به 
وأوسعهم ثقافة في المجالين الديني واللغوي. وكان رحمه اللّه: شغوفاً بالقراءة والمطالعة حتى لا يكاد يُرى إلا 
وني يده كتاب ولم يعرف عنه أنه فر عَنِ القراءة أو صدف عن المطالعة أو انصرّفَ عن إلقاء الدروس العَامّة 
والخاصّه في فترةٍ مِنْ تاريخ حياته. بل كان كُلَّا تَقَدَّمَتْ به السّن كان أكثر تفرّغا للعلم والنّحصيل» وأشد 


المكوصي وكاة خرف عل إدارة رياط العامة ابن لام بالق ويقترء بالتدرين فيه درق رقن ال يفيل 
باوزير في شهر شعبان اها ودفن بجوار ضريح أستاذه العلامه ابن سلم. نقلته من كتاب «حضرموت 
فصول في الدول والأعلام» تأليف الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي. 


المَصْلٌ الثاني اقول فى العارفين من آهل" الببث البو ىرا كفن ون 
وذي يأكلونه أشبه بالبهائم» وكلّها عِلَل وأمر جَلّل ولا منه بداه ِل بالمهدي» والله يصلح 
ويهبدي. 

وَقَالَ رَتِمَهلنَُ عَنِ اليمن وحُكَام العَرّب(7©: وأخبار اليمن ارتبِكَتْ؛ وناقتها بَرَكَتْ 
ونودّي بِدَوْلَةٍ لأقاليم العَرّبء تقضي الأرّبء و أمًا دُول العَرّبء لا صَلاَح وَلاَ خرَبء و لالها 
كاف و لا نُونء و لاشرع و لا قانون. 

وَكَالَ رَتمَْاكَك ولبعد عرفنا المكسّبٌ مِنَّ الخسّارهء عادهم في الحياره» لا فرّوا إلى ارتفاع» 
ولا حطّوا في القَاع؛ بين الحفظ والضّيّاعء ديوله عَرَبْء ماتقضي أَرَبْء ولا بَدَا العرّب» جو في 
م و 
وَكَالَ ومَدُلقَكَ والذي أراه أَنَّ دول العَرّب سَكَاحِلء لا لهم سياسّة ولا قانون» أن 
يخربون أو يبنون» 1" عندهم سواءء السواء والغوى» وهذا الوقت قالوا: إلى الرَّفاهِيّه بلا 
معنى» وبغو عَسّل بلا مجنى» واحلّب لَبّنْ ياتيس» ولا تقول بالهيسء وملَكُوا نواصيهم الفرنج» 
ولعاد وظيفة قبطان ولا صرنج» وكيرت في عيونهم التضارق: ياي َال رَيَكَ نما 
النجم:ه0]ء قال الرائن انون اليذفيان هوك العرب امدلت دلت ويرانها اكه وعناها 


0 


التعلت: 





وَقَالَ يَتمَهْكنَُفِ ذمّهِ تقريب الأجانب إلى حضرموت وبلاد المسلمين: ومن اتَمَقَ بِكَافِن 
كأنّه بالكَرَامَةٍ ظَافِرِ وياخزوة المسلمين» وفرحهم بالكافرين. أمّا في الآراض البعيدة» قُلنا في 


)١(‏ ترجع كلمة العرب: إلى اسم يعرب بن قحطان جد العرب - الذي أوَّل مَنْ ألهمه الله اللغة العربية 
فإلبه تنسب الإقلبيه واذلغة والأقهه القي تكلم يلفعةه + فتالاللغة اليعربيه» والإقليم اليَعري: والأمة 
اليعربيه ثُمّ حذفت الياء للتُّخفيف فصارت عرباً من أصل يَعْرْبْ. . وينقسم العَرّبْ إل ثلاثة أقسام: العرب 
البائدة: هم قوم عاد وثمود المذكورون وقد أبادهم الله جميعا وهذا سموا العرب البائدة » وقد أرسل الله 
إليهم النبي هود والنبي صالح عليهما الصلاة والسلام . العرب العارية: هم أبناء يعرب بن قحطان المتتشرون 
في اليمن والحجاز ووادي الأحقاف ومن ذريتهم ملكة سبأ بلقيس زوجة النبي سليان المذكوره قصتها في 
القرآن الكريم . العرب المستعربة: هم أبناء النبي إسماعيل بن إبراهيم الذي ولد في مكه وتكلّم بلغة العرب » 
ومن نسلهم قبائل قريشس- الذين أكررمهم الله بخاتم الأنبياء جمد صلوات الله وسلامه ,عليه وعى آله. 








م" المَصْل الثّاى: تَحْمُوعٌ أقوَال لبَعْطْن العارفِنٌ لمن أَهْلالبيث السو رض كفم 56 

طلب معيشة؛ وَأَمّا في هذه السواحل وبرورهاء وتقريب كفورهاء فالخيبة لجارها ومجرورهاء 
ومَنْ سعى فيهمْ» فهّم مِنَ الفَسَالَةِ على شفيرهاء وذا بَاب معاد بانطوّل فيه الكلام؛ ونعود إلى 
خصامء وخلّهم ورتّهم يسدّون. ولا عاد بانقول عن سراميض وقهوباقنراء عدر والذين 





فتحوا هذا البّابء فتحوا بَابَ الخرّاب» ومسعف الجهه ومستورهاء وأزاحوا مستورهاء 
وكشطوا قاموسهاء وكشسّروا ناموسهاء ومهّدوا لدابّوسهاء وجذب فلوسهاء وأركبوا بغوها على 
خيوفاء وأصبحوا يخدّرون» وردوا الرُوس ذَنَبء وحلّقوا غزير الشَّنَبء وروا الأذناب 


رؤوسء ولا عطر بعد عروس"(©. 


َكَالَ وَتمَهلدَهُ: وياراد الضَالّةَ» والحجّة المائلة» احْمَظْ ضالَتناء وأصلح مائلتناء ونظّف 
هذه البلاده من جميع الأضداد, فإنها يارب بلاد المسلمين» وأحقّر بلاد العالمين» وأفقر بلاد 
المشرقين» وأضعف بلاد المغربين» مخدع آل باعلويء ولا أحد إليها يلوي» ولا هي على بال 
أحدء من قرب أو بعد ولا إليها شَطَّ لولا تفهيم كَمْ مِنْ بَطَّهه حسّنوا إليها الشطَّه لكنه 
ضرب عل غير صيده وقدّامهم حيد لا ينتقب» ولا يستطحء ومن قَصَده يفتضح. كثيراً 
ماأسمع الوالد أحمد المحضار يقول: مَنْ جاء إلى أرضنا افتَضَحُء وعَلْجُوم ارتضَح. ومَنْ دَحَلَ 
خرّحُ» والصبر مفتاح الفرّج. 


وَقَالَ تمَدَْنَهُ عن فلسطين واحتلاهها مِنْ قبل اليهودٍ الغاصبين: وأخبَارٌ البحر مَوْج» 
وفلسطين بين الماء والطين» وكُلةُ منها تقدّب» وهي إلى العَرَبٍ أَْرَبِ» بلاد العَرَب جدود بعد 
جدود؛ وحَاشَا على الله يعطيها اليهود. إخوان القٌرود. مابدا وقعوا حكومّه مم مَهُكُومَه بدا 
رباح وقع سُلطان» وخصّوصاً مَنْ ضْرِبَت عليهم الذلة مِنْ قَدِيُم الزّمَاَء أخبرنا هاالرّحمن في 
القرآن» عل لسان ولد عذثان» سيدا مد ضفرة الكحي يط على طُولٍ الزَّمَانَ» وعلى آله 
وأصحابه وساداتنا العلويين الذي طَابَ بهم الزَّمَانَ وعلينا معهم وفيهم يارحيم يارحمن. 


)١(‏ وهو مكل يُضْرَبُ في دم ادّخار الثيء وقت الحاجة إليه» فالعروس لا تدّخر عطرها. فلهذا يقولون: 
(لا عِطْرَ بعد عروس). 


اج 3 


الفصل الاق: مو 
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م أَقوَالِ لِبَْظر] العاراقاك ل آهل اليبيخا التبوئا ركفم .... .هبس 





مِنْ أُوالٍ العارِف بالل محمد بن مَادِي 
ابن حَسَنٍ السَّقَاففِ الحْسَيني(!' 


)هالم؟-1١؟91(‎ 


قال وَتمَدَنَهُبعد قول الحبيب علي بن محمد ا حبشي: (حَبّه إذا بَارَكَ المولّ تلقّي حُبُوبْ): 
العَمّل الواحد إذا صَفِيَ وبَارَكَ الله فيه يحفظ لَك سائر الأعمال» وتحصّلُ به البركة في الأهل 
والمال والعيالك را الأحوال: وسلفنا رضوان الله عليهمْ عملوا قليلا فاستراحوا كثيراء 
وما العَمَل بلا صَّمّاء ولا إحسان وإِنْ كَانَ كثيراً فهو هباء منثوراء قال الله تعالى: لباو 5ه 
أَحَسَُعمَاا 14اثلك يقل : أكيرٌ عملا وَقَالَ تعالى 6 لَه يحب ألْمُحيرنيرك 1##آل عمران: 1 
والمراد بحسن العمل : تنقيته مِنْ نحو الكبر والعُجب والحَسَد والرّياء ورؤية التَّمْس وغير ذلك 
مِنَ المهِكاث» ولا يقبل الله من الأعمال شيئا إلا بالإخلاص» ظ ايه ألدِينُ لالض 4 لمر :1# 
رأى بعضهم الحسن البصري بعد وفاته فقال له: ما فَعَلَ الله بيك؟ فقال: حاسبني ربيء 
فخجلت منه حين قال لي: إنك مرّة في عمرك بين أنتَ في أثناء صلاتك» رأيت كثرة الناس 
حولّك فأحسنت آخر الصلاة مِنْ أجلهمء فوعرَّتي وجلالي لولا أنك أخلصت لي في أوَّا 
لَقََكَ فقال رَِمَدَأللَه: القن البقيري عل 17 الود سن سيدا عل 90007 دن وتريى على 
يد آم سلمة زوجة النبي 3 لأنه إين لجاريتها فهو مسّهُ الرٌّق مِنْ جهة أبيه رأمم ولكله بلَعْ 
المجد العظيم الذي أَشَارٌَ إليه شيخنا الحبيب علي بن محمد الحبشي في قوله: (واطلبُوا المجد لي 
فيه المماليك سادّاث)» الله يصقي لنا الأعمال» ويهدينا فيمن هَدَاهء ويرعانا فيمَنْ رعَاهء ويُدخلنا 
في سِلّْكِ أصفيَائِه وأوليائه. 


13 اوه سريف بدي قسن 859413 الفون نا عهر الأرعاء(ة اأمر شو رنبوسة 
0ه وارّخ بعضهم تاريخ وقاته (محمد بن هادي, مولاه عنه راضي). 
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2-7 المَصْلٌ الثاني وي أقوال لِعضنالعَار فين فك أَهْل لبيك التبو ع رض ]كفم 

وَكَالَ َتمَدللَهٌ: الظهور قصم الظهورء والناس ما ركبوا ظهراً إِلّا أدبروه» ولا جوادا إل 
عقروه» ولا يحضرون المجالس والرّوَح لغرض النفع والانتفاع» بل يقولون: نذهب إلى 
المجلس الفُلاني أو الرَّوحَةٍ الفلانيّة» عِندَ الحَاِكِ الُلاني نتروّح» وذا يقول: نمضي ساعة في 
الوقت» وذا يقول: رَبّ] يغلط فنحصي عليه غَلّطهء ما يقصدون بحضورهم المجالس نيّة صا حة» 
ما لهم قُوّة رابطة» كدَّرُوا صقا الوقتء ودَحَلَ معهم الشيطان. ومُنعُوا المدَدْ لعَدّم المشّهد 
ودر اضماء الطوية, تم تقع العطية. ١‏ 

وَكَال 5 اللقه تعردت السَّينٌ وتكر الوقت؛ بسخالطة أهل الغفلة المشغوفين بحت 
الشهوات؛ والأتُور الدّئيّاتء فإنه يسرق الطبع مِنَ الطبع؛ فَمَنْ جالَسَ ذَاكِرَاً دك أو خَافِلاً 
عَفْلَ أوظائعا أَطاعَ» أو خبيكاً ضَاعْء والشَّرّف كل الشرف في اتّباع السّلّفء والتّلف كل التَلفَ 
في ضياع سيرة السّلّف. 1 

وَكالَ قد الخزلة خير مِنْ جليس السُّوءء وما الجليس الذي يُذكّرك بآخرتك فهو 
حور الكزلقوقة قال يبي اله ادا ٠‏ 

مُظاهرةٌ الإاخوان أ مو مُقوَرٌ عليه يدورٌ الشَّأن فاستوصي بال خلٌ 

وإِنْ لم تحِذْ جليساً صالحاً فعَلَيكَ بمُلازمةٍ الكُتب النَافعة» فإئها نِهُمَ الجليس» ونِعْمَ 
الأئيسء خصّوصاً كنب السّلّف مثل كُتب الحبيب عبدالله الحدّادء وكتب الحبيب عبدالله بن 
حسينه أن كتبهم مُتَقَاهء فلو كنتم تجلسون أَنتم وأعاكي وعالكو قروو ليها ' 00 
وحصَلت لكم بركة ذلك, والعلم والثور والفتح مِنّ العَزيز الكَفُورء لما كانَ النبي ب: 
بأمنته لم يمْثْ حتى تركهم على المهيع الشسّويء وبين أمرهم اَي وال أخبرهم با ينفعهم 
كاه ووقادا فاضا راكد ون , لسا رقن للش وى الله القلاه الف بين نا قرا 
دَوّنُوا أخبارَ المبي ويب وأخبار الصحابّة والعلاء الأخيار» وبيّتوا لنا أفعالهم وأقوالحم» عسى 
الله بردينا ار رقيدنا حمر في الأفعال وسائر الأحوال» وقد قال سيدنا الحبيب عبدالله 
الحدّاد: (طريقة السّلف رَصَودئم هي طريقة المصطفى يو نهم لم يضع النبي يي قَدَماً إلا 
وضعوا محله أقدامهم؛ وقد كان وادينا وادي حضرموت مشحوناً بِمْ 

بِمْ أصبحٌ الوادي أنيساً وعَايِرةً أويناً وميا بغير حسام 





1 


ما 


المَضل الثان: تحْقَوة أقوال لبعض العارفن من أهل البث التتوى رولك فم..... مم 
وَكَالَ يَمَهُلمَك مراتب العلم خس: 
الأولى: الصمثت. 
والثانية: الاستاع. 
والثالثة: الحفظ. 
والرابعة: العَمَل. 
والخامسة: نشر العلم» وهذا العلم الذي يتتفع به صاحبه وينفع الناس» ومَنْ يُعلّم وقلبه 
مُتلبّس بشيء مِنَّ الأدناس سيسري ذلك إلى الآخذين عنه نسألٌ الله السلامة» والعلم ييتفُ 
بالل فزن الايد ىرقل «وطزيقة انبلاقنا الحم والعدّل» ولييق عتدهم كانت طرق 
الوصولء. إلى الي الوَصُولء كالقيام على رِجُلٍ واحدة» أو ربط شه بل يخملوف يلك ككلني: 
ولَمّا عملوا أعطاهم الله عِلم ما لم يعلّمُواء )ا قال الله تعالى: لوَعَلمََهُ من لَدنا عِلْما4؛ 
[الكيف:10] والعلم اللَّدّنِ ليس يُوجد بعلم السّلّم والإجارة» والنّحو والبيان» ونحو ذلك فقطء 
ونا هو عِلم عيبي ليس في السطورء بل مِنَ العزيز العَقُوره إلى الصدور. 

... إلى أن قال يَتمَهْلَنَك والإنسان إذا توجّه بِكُليّنهِ إلى مطلّب أعطاه الله ذلك» وما بلغوا 
إِلَّا بصدق الرّغبة والوجهة كالشافعي وغيره وإِلّا فَهُمْ مثلنا آدميون يأكلون مثل ما نكل 
ويشربون كذلك ولكن توجهوا بصدق الرُغبة ولم يلتفتوا إلى الدّنياء حصّلوا المطلوب؛ وكم) 
سمعتم إمامنا الشافعي رَمِبَوْقبه لَمّا وصّلّ مكة جِلَسٌ في حَيمةٍ له عند الحرّم وأنفقٌ جميع ما معه 
وتكاوضل إل .ذاره قالك لد والاقة بها أنك معك كذ وعداو اكال وما عرجت إلا 
للب الولوءاثقال تناه سه ولتكرو ما متكي لة وقد الك بسع مانس ولد عضن كيه 
فقالت له: الآن امكث عندناء ولَمّا وصَّلّ عندها قال ها: ما العَشَّاء؟ فقالت: ما معنا عَشَّاء 





ظنناك تأتي لنا بعشَّاءٍ معك» قال لها: ما جئت بشثىء» وخرّجَ يستدين لهم عَشَاء تلك الليلة » 
لما بلَعَ احبر الإمام مالك رَمَوعبْ أرسَلَ إلى الشافعي يقولُ له: إِنَّ يي جاهاً كبيراً وسأرسل 
إليك يما عندي وأنت أنفقه عندك فكان يُقَسّمُ ما يجده » وكان أحياناً يلبس الثياب الخشنة» 


وأحياناً يلبس الثياب الفاخرة» ولكنّه قد رَاضَ نفسه على ذلك حتى إنه جلس ذات يوم عند 






الثاى: يموع أَقْوَالَ لمظرا العارفاك اط أفل الَييْئعًا التبوئ ركفم 51 
رجل مُزِيّن عنده رجل لبس أفخرٌ الثياب وكانت ثياب الشافعي رنّة لا تُسَاوي شيئاً فازدراه 
الرّجل المزيّنْ فأنشأ الشافعي يقول: 

عَلٍِّنِابٌ لوصا جميعها تبي كان الوادت سيور أكثرا 

قيهن تفن لو ثقاسٌ ساليهنا ُفُوسٌ الْوَرَى كانت 20 

وله أيقيا: 

نكاد وبي فوقٌ قيتهه الفِلْسُ فَبي فيِتَفْسٌ دُوَْ ما الإِنْسُ 





2 


3 


توبك سند تت أنوَارها الدّعى. .وكوي لَئْلٌّ تخت طُلْمَْهِ اسمس 
وَقَالَ وَحمَدَاليَهُ: : إِذَا وَامَ ضَ الإنسان نفسه 1 يَضْرّه شيء فإِنْ وَجَدَ لَِسَ» وإن َقَدَ 1 يَتَحَسّرْ عار 
علب انقوف ولع 1 ال 

وَكَالَ وَمَُلَه: قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميط : إِنَّ ضَاحِبَ الرّبا وكاتبه وشاهده 
والمُعين عليه ولو باء قربة تنقع به الدّوَا كل هؤلاء كافرون لنِعم كثيرة منها نعمةٍ العَين 
ونِعَمَةٍ اليده ونعمة القلّم. ونعمة الأرض التي أقلته» والسماء التي أضلّته. 

وََالَ مدال صّحبة طالب العلم» لَنْ لا يحب الجلم وإنْ كَانَ ِنْبا جنك غير 
دوذ قن اللرء ِنْ جليسه وكُل قرين بالمقارن يقتدي» ول صاحب ما يتك لليلم لا 
غدن طحم قل ضعت ل مَنْ حَسُّنَ حاله» ويدلّك على الله مقاله» 5)) قَالٌ الحبيب 
عبدالله الْحَدَّادٌ: 

وَاصْحَبْ دوي اعرف وَالعِلم وَاقدَى وَجَانِبْ وَلَنَضْحَبْ مدِيْتَ مَنِ الْتَتَنْ 

وَنال3 1 طالب العلم إذا م يكن معه أدَبِء يضيع علمه يلا فائدة . 

وَقَالَ ومَدآلنَهُ العلمعلماة: : علمٌ ظاهر: زهوها أوعنيه اللدغل كل مسلع وكسلمة من 
صغير وكبير وحرٌ وعبد حر راك كعلم الصلاة والصوم والوضوء والحيض والنفاس» وغير 
ذلك يما هو مذكور في الفروع الفقهيّة » قال صاحب «المختصر الكبير» : (الحمدٌ لله الذي 
لوعن علينا تعلم قراقع الاننلاس ومع #3 نيع اللعائلة وفانيادها الكدريب تاذل اتا 

... إلخ). والعلم الثاني: هو العلم بِدَسَائِسٍ النفسء وعَوَائلهاء كالعٌجب والكبر والسّد 

والبغضء والحوىء وجميع الأشياء المذمومة الخبيثة؛ وقد أَشَارَ إليه صاحبٌ «الزبَب) فقال: 





وَعِألود 0 لشجب الجر وَدَاءِ الْحَسَد 
وَمَايوَّى هذامِنَالأَحْكام فَرْض كِقَيةٍعَمًَالأقام 

فعل الإنسان أن يُصَمّيَ باطته ون حَيَائِتِ التفس وعَرَائلهاء مثل: عيّة الدُنيا وغيرهاء 

وإذا صفّى باطنه مِنْ هذه الرّذَّائْل وَالحَبَائث» حَله الله بالأوصاف الَْسَنةء كالشفقة والرّحمة 


وَقَالَ رَحمَدُألئَهُ: مما يُرقق القلوب. ويقرّيِكٌ كَ إلى علام الغيوب» أربعة أشياء: 


دسق + قن الام للم رياو انلده أن شق الحح مطلوي »ول لفقت انك 
بشخْصِ» وهو لَيْسَ كه نظئّه أَعْطَاكَ الله على حسب ما ظننته» ون َيَكٌنْ كذلك . قال ابن بنت 
الميلق20: 

والدة ءُإِنْ يعتقِذ شيا ولَيْسَ كك يف1 تبء واللة يُعْطِ 


5 
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وليسّ ينفعٌ قطبُ الوفت ذَا خَلَلٍ في الاغتقاه وَلآ من لا يُوَاليِه 

(شانيها) : ذكر الموت لأنَّ ذكر الموت لا يكون في كثير إلا قلّله ولا قليل إِلّا كثّره 
والعبد إذا أكثرٌ مِنْ ؤِكْرٍ الموت» واستشعرٌ قَرْب الأَجَلٍء َيَحْصٍ الله تعالى» و1 يَْمَلُ عنه طَرْقَة 
عين» وإذاتفكر الإنسان في ضعفه. وأ خارج من الذنا قرا ونه نه مُقبل على تلك الغصص 
فلم يهنأ العيش» فالدنيا دار فاء. والآخرة دار بقاء. وإذا دحَلَ أهل الجنّة الجثّة» وأهل النار 
النارء يقولُ الله لأهل الجئة: (يا أهل الجنة َلُود فلا موت)» فيعظم بذلك فرحهم. ويقول 
لأهلٍ النار: (يا أهل النار لود فلا موت)7©؛ فتَعظمُ بذلك حسرعبمء نسآل ألثه السلامة من 
ذلك. 


(1) هو الشيخ العارف بالله ناصر الدَّين محمد بن عبدالدَّاتِمْ بن محمد الأنصاري الشَّاذِلِ المعروف بابن 
بنت الميْلَوُه وٌلِدَ سنة ١(‏ /اه) وتوفي سنة (917لاه) قاض مصريء كان شافعياً شاذلياًء واعظاً بليغاء باشَّرَ 
القضاء (؟1١)‏ سنة بولاية من السلطان برقوق» له مصئفات منها: «الأنوار اللائحة في أسرار الفاتحة» . 
«الأعلام» ((ج5 : صذك1١).‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 


“8 المَضْلٌ الثّاى: ححْمُوعٌ أَقْوَالِ لِبَعْظ العارافينا من أَهْل البق التبوئ] معفم 5 

(شالها) : الجلوس عند المحتضر عند نزع رُوحه لأنّك ترى يديه ورجليه وأوصاله 
ومفاصله ترتعد وتَرَاهُ في كَرْبِ شديده فإذا رأيت ذلك تذكّرت ما أَنْتَ مُلآقيه يِنَ الغصص. 

(رابعها) : تشبيع الجنائز لأنَكَ إذا شيّعتَ الجنازة أعطيتٌ قيراطاً مِنَّ الأجرء والقيراط 
كل سيل أشنو فاصليك غلبها أعظيك قباط اخر وبوزذا عد الإسبان الندازة فلسكت: 
ويترك اللو والذّيّان والكلام؛ لأنَّ ذلك غير مطلوب حتى إِنَّ أهلّ العلم قالوا : إنَّ مُذاكرةً 
العلم» ومدارسة القَرآنِء في تلك الساعة غير مطلوبة» بل المطلوب مِنَّ الإنسان أن يتفكّرٌ في 
حال اليشوونا قرول نيه لد سيضين قوسا :]لبد ةلل ليك سند وا برقي 
ْمَل في العيدان يتفكّر أنه صائر إلى مثل ذلك وعند طرحه في القبر وما هو مُلاقيه مِنَ 
الأهوال. مِنْ سُوَال الملّكّين وغير ذلك» يتفكّر إنه مُلاقي مثل ذلك» وإذا د تَمّ الدذفن يفعل ما 
أراده» مِنْ مُذَاكَرَةِ ومُدَارَسَةٍ فليصبر مُدّة التّشييع قليلا» وأَمّا بعد ذلك ففي الوقت سسعّة. 





وَقَالَ يَتمَدأنَ: كان أسلافنا يرون أولادهم بتربية حَسَنَةه انظّروا إلى تربية الحبيب عمر 
بن سقاف لولده (علي) كان الحبيب علي بن عمر ليس معه رداء خاص.ء بل كَانَ مِعَهُ رداء هو 
وأعمامه. مَنْ أَرَادَ م: منهم الخروج أعذهوكاة عاديا لأعامه في السَّن لكون الحبيب عمر أكبر 
أولاد الحبيب عنافة: وكان باعل ويل بجده الحد سقاف لشيخوخته إذا أَرَادَ الخروج أو الرجوع 
مِنَّ المسجدء حتى أنه ذات يوم وهو قابض بيد جدّه شكّى إليه وَقَالَ له: ما معي رداء إلا أنا 
وأعزامى نك بو لجعي اعلا فينو رذ مسقي العدهه يكرا وارل ل ونا افا 
فقالٌ لَهُ جَذّه: افتح التيحة» وما فيها خذه وسر به إلى الحَايْك. يجعل لك به رداء ففتحهاء ووجَدَ 
فيها ثلاث أَوَاق . 

نع قال الحبيب محمد بن هادي دنه : والثلاث الأوّاق في ذلك يكون بها رداء حَسَن 
ها وخررّج بها مسرعاً وما بعض الدج ا بوالده الحبيب عمر فقال له: ياغل اين 
ثريد؟ وكانّ الحبيب عمر مُهَاباً لا يستطيع أحد معه الكذبء فقالٌ آ لَه: أريد عند الَائِك أعطاني 


00 


جَدّي ثلاث أَوَاق أجعل لي رداءً قال له: هاتها وأنا أعطيك الرّدَاء فأعطاه إيّاهاء وأَححَدّها 
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مضل الثان: تَحْمُوءٌ أقوَال لبعض العارفين امن أهل لبت التبوئ ناك فم..... مس 
الحبيب عمر وأنقَّقَهًا في نفقة الدَّا وكَانَ إذ داك قَائِاً بنفقته» ثم دَعَى الحبيب علي وأعطاه كتاب 
«الإرشّاد) » وكتّبَ على ظهره أبياتاً وهي هذه: 

بسي عَلتِأكرّرٍ الجفظ والدَّرسَا وإياكَ إِيَاكَ التسامُل لاتنسى 

وتحقيقك «الإرشاد) أعظم رَتْبَةٍ كفم ينا لذرا شو نيا الإنها 

وإِنْ كنت حمَّيظاً ونُصبحٌ ناسياً فيا حسرتي أمسيث أخسرهم بخسا 

وزذ ادك فكت انان عاق عنتقي الزة والقدروالاننا 

إذْقُستَ بالتحقيي لليلم واشدى رُفِعْتَ مكاناً فارَقٌ الشكل وَاجِنْسَا 

فدُونك والمولى ينيك ماتشا توبّه بصدقٍ واحكّم الفرع والأسَا 

وَكَالله : ُحَذ هذا الرّداء وتحفّظ فيه كل يوم واثتني بالميفظ وإِلّا أوجعتك صَرْبا فجلّسّ 
يتحقّظ حتى طلم جدّه الحبيب سقاف إليه ووجده يقرأ ويتحقّّظ في «الإرَْادُ؛ قال له: يا علي 
ما هذا اليوم معك؟ قال له: هذا الرّداء أعطاني إيّاه والدي كال ل هذا داك نظ فيه وزيا 
اوجدف قة ب عد ذلك يكن اخربي شتافه ونا لَ لَهُ: يا علي إنَ أبَاكَ تبك الرّداء الحقيقي 
هو ما أعطاك إِيّاه ما رداء الشريف إلا العلمء وما آمّا آنا ف] أعطيتك إلا رنحة الشيوحة وأحدل 
الحبيب محمد بن هادي يتمثّل بِقَولٍ الشاعر: 

إذا المرء لم يدس ِنَ اللّوم عِرْضَهُ ‏ فك ل رداءِ يرتييه جيل 

اللهُمَّ قتّعنا بها رزقتناء وبارك لنا فيا أعطيتناء وصَففٌ بواطننا من ابايث مِنَ الكبر 
والعُجب ومُتابعة التّمْس والشيطان والذنيا واشوى» .وحلّها بالأوصاف الكسنة يتك يا 
أرحم الرّاحمينء اللهُمَ لا مَكٌنِ الأعداء. لا فيناء ولا مِنَاء ولا تُسلّطهم علينا بذنوينا. 

وَقَالَ يَتمَدآَُ: تأدّبواء والزمُوا الأدّب مم الصا حين. قال الشيخ عمر بامخرمة: 

إن أرؤة اسمس عسل مانت تان قات 

أ تأدب للشريعة» وتأدّبْ للحقيقة» وتأدَّب للطريقة» وقيراط مم الأدب» خير مِنْ 
سبعين ألف قيراط مِنْ غير أدّب» والله الله في اتباع السَّلّفء في الأعمال والأقوال» وف سائر 
الأحوال فإِنَ الخيرَ كل الخير في اتباع السّلّف, والشرٌ كل الشر في مخالفة السّلفء وعمل 
السلف محصور في متابعة التبي ويب في الأقوالٍ والأفعالٍ وسائر الأحوال. لأنَهُ لا يضَعْ النبي 








-مم المَضا الثّار ف: حضو أقوال لمعظق ]العا رفي ة فِنْ أَهْل البَيتِ البو رضوا كف 0 
يي قدماً إل وفع ااه الأقدّام» في الإقدام والإخجامء قال قَطْبٍ الأرق او اتسيغبذاللة 
بن علوي الحذاة: 


ك2 وام 


ومضوا على قصدٍ السبيل إلى الغل قتدمأعل قَدم بج د ورَع 
وكَانَ علمهم مقروناً بِالْعَمَلء ومنْ أَرَادَ تفصيل طريقة سادتنا العلويين فليقرأ في كتبهم 
ودواوينهم وتراجمهم ومناقبهم وكلامهم المنثور والمنظوم ككتب الحبيب عبدالله الحدّاد 
واللبيب عبدالله ين سين بق طاغره وتان اح عر عداله ونكاقي لشي 
سقاف7) بن محمد» وغيرهاء فإِنَّهُ تيد ما يشفيه مُفصّاةٌ ا 
فيه قاله الحبيب عبدالله بن علوي الحدّاد في قصيدته: 
وقددرّجَ الأسلافٌ مِنْ قبل مَوْلاءً وحمّئُّهم نيِلٌ المكارم وَالفَضْلٍ 
لوقت ادها الكروة وما فقي لخداو الت ريداق ماد ادن 
فَقيِرُهُمُ حر وذوالمالٍ مُنِقٌ رجاء شواب الله في صالح الشّبْلٍ 
إلى أن قال: 


إِنْ أردتَ طريقتهم المجمّلة: فهيّ 
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باتو وى وسسهاف) > : ا رض ارد في القَولٍ والفِعْلٍ 
مقامُم حدق وأْعَاحُمْ مد همَدّى وأسرار زُهُمْ منزوعة ة الفْشٌ والفل 
ضوع لولاهم مول لأثره قُنُوتٌ له سبْحائه بحل عَنْ مِفْلٍ 
وطريقً اص قوم العذرق» كانوا تين بالرّضا والقناع والّهد والفع والاتفاع 
والعلم وَالعَمَلء وكانوا مُرَن أوقاتهم في الدّينِ والدّنياء وكانوا يصمُون بواطنهمء مِنْ نحو 
الحْسَدِ والفل» ويحلُونها بنحو الرحمة والشفقة» كا في كتبهم؛ وكلامهم المنثور والمنظوم. 


وَقَالَ الله : تجالسة الأخيار ثم تحبي القلوب والذين؛ وتخالسة الأضداد تلن الدين 
حَتى ضير كالعوب الللق؛ والشىء البَالي؛ وتجالسة الصا حين تنفع في الدّنيا والآعرة. 


ء)ه١١1١5( هو الإمام الكبير سقاف بن حمد بن عمر الصافي السقاف ولد في مدينة (سيؤون) سنة‎ )١( 
.)ه١١90( شؤال سنة‎ )١١( ووفاته بها في يوم السبت‎ 
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وَكَالَ يَتمَهْأَلَُ ولا أقَلَ لطالب العلم مِنْ أن يقومٌ قبل الفجر ولو بنصفي ساعة. وأمًا إذا 
ام بعد الفجر فقد بال الشيطان في أذنيه20» ومَنْ بال الشيطان في أذنيه أصبَح وهو خبيث 
كسلان» وقد قال الشيخ أحمد ابن حجر: إنه يبول بولاً حقيقياً وإلَّ) لم يجب تطهيرهما لأنّهُ يقع في 
الباطن» والإنسان إذا نوى قيام الليل وتوجّه بصدق يناله؛ انظروا إلى الذين يصِلّون الصبح أَيّام 
قراءة «البُخاري» ء يأَنُونَ قبل الفجر » وهل كُلّهم يقومون قبل الفجر في بقبّة الأيّام » لا بل 
بعضهم, ولكنهم لما توجّهوا وصدقوا في التوجّه نالوا ذلك» نحن عندنا مَنْ يقوم بعد الفجرء 
ولا يقدر أن يقوم قبله. وأيّام «الْبُخاري» إذا جثنا تُوقظه قبل الفجر نجده مُستيقظاً هذا كُلّهِ مِنْ 


صدق الوّجهة. والإنسان إذا توّجّه في شىءٍ مِنَّ الأشياء وجده وناله. 


وَقَالَ رَهِمَدُألَه: اجتهدوا في مُطالعة كتب الفقه والتّمْسير وقراءة النّحو والصرف». أن 
النحو يقال إنه أَبُو العلوم» والصرف أُمَهاء ومَنْ لا عنده النحوء ولو كان فقيهاً يَقُضّر علمه. 
لأنَّ النّحو يفك العبارات» ويُعرَفْ به معنى الآيات» وهذا الوقت قصُرّت الِمَم في طلب 
التّحوه وهوّنوا فيه» وأَمّا كُبٍ الأدبء فلا نقولُ لكم لا تقرأوا فيهاء نحنٌ ما ثُرِيدٌ منكم أن 
تُوجهوا هنتكم فيهاء اقرأوا منها قليلاً إنْ معكم عخرّج» أو يوم عيد؛ أو حصل معكم ملل» 
انفعلوا تعلّقكم بعلم الأدَبٍ كالملح للطعام؛ واجتهدوا في طلّبٍ العلم النافع» وكرّروا الحفظ 
والدّرس» ومَنْ معه كتب يطالع فيهاء لا يتركها مطروحة في الرّفء ولو كان كل واحد يطالع 
كل يوم ملزمة مِنَّ «المخضري» مثلاًء وملزمة مِنْ «قنْح المعين» » أو غيره» لكَانَ كُلّا سيل عن 
مسأل في النحو أفتى بها من «المتضرية مثّلاً أو فق الفقه أفتى بها مِنْ «فتح المعين» مثَلاَه 
والأمساق ناهة إل المالة آول كل "قيميا و إذا نئل إبيااقانا تت عه ركذا 12 
نظرّهاء أو سدعها تزيدٌ المعرفة» وترسخ في القلب» فعسى الله يُقرّي امم ويُعليهاء وينقلنا مِنْ 


)١(‏ إشارة إلى قوله و : ( من نام عن الفريضة حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه) أخرجه ابن حبان 
في «صحيحه» بهذا اللفظ وعلى هذه الرواية تبين أن المراد من نام عن صلاة الفجر وليس من نام عن قيام 


الليل. 


عم المضل الثان: تَجْمُوعٌ أقوَال لِبَعْض العَارفِين مِنْ أهْل لبت السبوى ونوازكفم 55 
هذا الخَالء إلى أحسن حال» ويُلّهنا درجة الرّجالء مِنْ أهلٍ الكّمال» ونحشر مع الّذِين نعم الله 
عليهمٌ مِنَّ النبيّينء والمرسلين» والشهداء» والصاحين. يا أرحمٌ الرّاحمين. 

وَقَالَ َتمَهلَُ يوم السبت ١8‏ شهر رجب سنة 1747ه: ينبغي لِكُلّ إنسان الَحَل 
بخصلتين: القناعة» والاقتصاد. فَمَنْ قَنَمَ بالفوز بالآخرة عَم وفي الدنيا سَلِمَ مِنَ الدّين» 
والمدّاخل الخبيثة» كالرّباء وحيّله» ومَنْ لم يقنع ويقتصد توسّعء ومَنْ توسّع احتّاج» ومنٍ احتاج 
حمّل نفسه على المداخل الخبيئة» فالاقتصاد شان كبيره ما عَالٌ مَن اقْتصّد. 





َكَل مده : 

لاعذيب اقشة قرا أنت آيلة. كن تلم اللفة حتى تلق الطيا 

المجد - ُحَامَدَاتَ؛ ورياضات, وأعمال» وتصفية الباطن مِنّ الخبائث والرّذائل» ما 
حصّلوا رفيع المقامات بالمُويناء وللصدق والمحبّة علامة» قال الحبيب عمر بن سقاف: 

لاتدّع فالصّدْقٌ لَهعَلدَقِمْ ماخازرّهامَنْفي الظَلآمْ نائِمْ 

إِلَا الذي له فيِهةً تيم أوسَائح مِنْمَاهِقٍ ِشَامِقُ 

وَكَالَ رَمَهآالَهُ ليلة السبت 7 من شهر رمضان سنة 757١ه‏ مُشيرا إلى بعض التلامذة: 
يافُلان » السّفيه عندّك مَنْ ضيّع المال» ومَنْ ضيّع العلم والعمّل والآداب لا يُسمّى سفيها 
وأبّها أشرف المال أو العلم؟» المال تحرسه. والعلم يحرسك. والمال ينقص بالإنفاق» والعِلم 
يزيد» فإذا كان كذلك فَمَنْ ضِيِّمَ الخير والعلم فهو أحَق الجر مِنْ صاحب المالء لأنَّ الهلم 
نفعه مُستمر أَبَدَ الآبَافِ ونا حجره معنوي عَنِ العلوم؛ المنطوق منها والمفهوم؛ وما يترتّب على 
تحصيلها مِنَ القرب إلى الي القيّوم» وعن ما يعطيه الله الوكيل» مِنَ السّرّ والذّكر الجميل» 
أنظروا إلى من قبلنا من العلماء الذين صرفوا أوقاتهم في طلّب العلم ونفع العبادء بقيّ ذكرهم 
إلى زماننا هذاء مثل الشافعي والنَوَوي وابن حجر والخضري والكسّائي» وغيرهم. فلا يزال 
ذكرهم» وينتفع الناس بعلمهم» ويستضيكون بنورهُء وهُمْ في قبوره لأثّهم بذلوا جهدهمء 
وجمتهم في طلب العلوم. وما مَاينهَعٌ ناس فَيَمَكُتُ في الَأرَضٍ # [الرعد:١]‏ ونا أهل الدنيا أرباب 


(1) هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي شيخ القرّاء والنحو توفي سنة (185ه). 





المَصْلٌ التاى: جمُوغ أَقْوَالِ لتنضار] العارقاك اتن أَهل! البذلكا التتوئا/2 كفم .... وعم 
الآلافه والناك» إذا ماتوا: قشع ماهم يي وركهة ول يق للم ذكر» #العلم أشرف واكن 
بالقبض مِنّ المال» وأنتم إذا قرأتم كِتَابأ أو سمعتم تقريراً في مسألّة نسيتم ذلك وإذا سألناكم 
عن ذلك لا تأتون بشيء» ضيّعتم العلم ولكن نطلب منكم مِنْ بعد هذه الليلة أن تنتبهوا مِنْ 
نوم العَمّلاآتء وتتعرّضوا للتَّمَحَاتَء واحرصوا على حَفْظٍ الأوقات» واصرفوها في الطاعات؛ 
ودار ساك دنه روطو عل الافر.. 

دوم لعج ع ع لاعلا بردو 
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وَقال حَذَابلَكُ بعد قراءة هذه الاية: وما أنفقتم من شَىْءٍ فَهوَ يخلفه, وهو خار 
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ألرَزْقييت *# [سبا:هم : إِما يخلفه الله هناك في الآخرة فيَدّخر له به الدَّرَجَاتء والمقامات, وإما 
يُوفقه الله دلق حَسَنْء وأعمال صا حة في الدنيا بسببه» أو يعرّضه بدل ذلك في الدنيا شيئا بعَشْر 
أمثال ما تصَدّق به, الحَسَنة بِعَشْر أمثاها. 

وسثل وََكَلَة في ليلة السبت 78 من شهر رمضان سنة 57 17ه بعد ما قَرَكَتْ غليه 
هذه الآية: 99 أَدَحُلُوا الجَنَدَ سر ووفك حبرو 1# [الرُعزف:٠"1‏ : لِمَ خصّ في هذه الآية 
الأزواج بِالذّكر فقطء وني بعض الآيات ذَكَرٌ الأولاد والأهل؟ فقال وَيمَةَاكَه: لأنّ هذه الآية 
تقدمها قوله: الأجة ومين # [الرخدف:/117] والروجَة مِنَ الأخلاء للإنسان, لهذا خصّها 

عن سل عط 


7 0 ركه ا ء 5 ا 6 ا 4 00 لا 00 
بالذكرء وَقال عند قراءة هذه الاية: ا يُطَافٌ عم بصِحَاٍ من ذهب وأ كواب وفيهامانشتهيه 


مم معيو ل برس د مع جو الت 


التق و33 الكوورك وان ناكد إترت تعدا هذه الذيا آواقالهيعرالفقة 
حرام لا يجوز استعماها للذّكَر والأنتى» وأمًا في الجنة فآنيتهم مِنْ دَهَبٍ وفِضّة وغير ذلك ِنَ 
الجؤاهرء لأنَّ اجنّة دار ثواب وجزاءء موَفهَا مَاَنَتَهيهِ الْأَنفْش 4 (لتُعؤف: :10 مِنّ المأكل 
والمشرّبء وغير ذلك» وأقّل أهل الجنة درجة مَنْ له سبعون ألف حادم وما تشتهيه نفسه تجده. 
وجب وإ كانت لا يُوجَد فيها جوع ولا ظمأء لكن أكلهم أكل تَفَكّه وزيادة نعيم: وأعظم من 
تلك وخام الرهق (أجل عيكو رضواق نلا كط عليك )03 وأعظم مِنْ ذلك رؤية 
العزيز العَمّار بالأبصاره ل يكن شيء أَلَذ مِنْ رؤيةٍ الله هذا هو النّعيم السَّرمدي الذي لا موت 


10)وواءمسلم: 





2 و ً هدو 8-7 0 م ف 2 090 2 25 د 1-2 
الفضل الثاني: تحمُوعٌ أقوَالٍ لِبَعْضَ العارقاِنَ من أهُل لبي التبوئرتوال نمم 
فيه ولا ينتهي أَبَدَ الآبَادء وأمّا نعيم الدنيا فإنه مُنقطع, إِمّا بفنَاءء مال صاحبه. أو بموته وتركه 





للورّئة» إن كانت معه وصية أُخرجتث من الثلث واقتسموا الباقي مِنْ مال ونخل وغيرهماء 
وخرّج ماله عن مُلكه» ول يبقّ إلا الحساب ثم العقابء أو النعيم والثواب من الكريم الومّاب» 
وإِن ل يكُنْ معه وصيّة وله أولاد محاجير أو غائبون أو غيرهم ممّنْ هو ليس مُطلّق التصرّّفء فإنه 
لا يجوز لهم أن يستعملوا شيئاً مِنْ أوَانيه حتى السراج يجب عليهم إطفاؤه ون لم يُطفئوه أيِمُواء 
وأا نعيم الجنّة فيا له خهاية كما ذكرنا وفيها (ما لا عَنٌ رَأثْ ولا دن سَوِمَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْبِ 
بَشّرِ)(© وأهل النار في عذاب وإئِم» ملا يمَئهعَنْهُمَوَهُم فيه مُبِسُوتَ © [الأُعزف:0/] يا أهل الجنة 
خَلُود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موتء فأينَ المشمّرون للجنة ؟ فهي الذدَّار الحقيقية» 
ما الا فإتها عارية عندنا ما هي دار مقّرء بل دار سَفّره وقد قال رسول الله :كن في 
الذّنيا كأنّكَ غريبٌ أو عَابِرٌ سبيل)”"» وَقَالَ الحبيب عبدالله الْحَدّاد: 

وَكَامَذْهالدربِدَرِقَامَةٍ وَمَاهيَإِلّاكالطريق إلى الوَّطَنْ 

الوطن الحقيقي الآخرة» وأوّل منزل مِنْ منَازِلٍ الآخرة القبر, إِنْ تنكّمتَ فيه فم| بعده 
أنعم» إن اشْتَدَ عليك فم بعده أشدّ منه. 

وَقَالَ يَتمَُآَدَُ عند قراءة هذه الآبة أ نآ أَتَرَلئَهُ فى لو مرَكَدِ 000 02 
[الدخان:*] : مَنْ منكم رأى ليلة القدر في هذا الشهرء إن لم يكن أحدٌ منكم رآها دُناساً 
ل ل ل 
ماهو إلا الذنوب حجبتكم عنها وعن رؤية الملائكة » فتّشوا على أنفسكم أو مِنْ سُوءِ الأب 
إذا خرجت قلت : أَريدُ امسجد للصلاة وإذا وصلت المسجد قعدت تتكلّم في المسجد بكلام 
اللاو اك شلك عل سور رعرع وز لان لنقااية مسف اليف تويز اا كو 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه البخاري والترمذي وأحمد. 





الما كن 20000 ااصلة تلن فهيّ إلى العقوبة 
أَمْرَعُ)» ما المقصُود ؟ مَُرّد صلاة فقط » بل لا بُدَّ من الآداب» (إِنّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَّرِكُم 
وأمواليكم ولكن يَنْظرٌ إلى فُلُوبكُم وأعمالكم)”" وسُوء الأدبٍ في المساجد والمدارس ومجالس 
الخير» يُحْشى على صاحبه العَطّبء كمْ مِنْ إنسانٍ عطب. وهو غير عالم بنفسه. يُريد الثواب 
رجع بالطب ويُرِيدٌ الرّضا رَجمَّ بالسّخَّطْء واحترام المساجد والمدارس مِنْ تعظيم حُرْمَاتِ 
اللّه» #اومن يعم ل سعكير أله مها من َقوف الْقلُوبِ # لف ا اذا نكت المساحد؟ عابت 
إلا للعبادة والصلاة والقراءة» ما بُيَيّت للّعب والمزاح» وما لا يليق بهاء والفقير من حين عقلت 
ما لعبت في المساجد أو في مجالس الخير» وإذا سمعت بمجلس خير حضرت وأصغيت 
بسمعيء لِمَا يقال خصّوصاً إذا جاء بعض الحبائب الظاهرين والمنظور إليهم أحضّرٌ بأدب 
وأَنصِتٌ وأستيغ؛ وإذا سمعثُ شيئاً حفظته. أَهمَلٌ أهل الوقت الأّب» ضاعَتٍ الآداب 
عليهم. ومَنْ جا يلم عَم في صَحّ وم أو في رفع ونصب وجزء ول يَُلَمْ في الآداب وم 
د 0 الآدات هي الأساس الذي عليه المدّاره فنٍ البي َو (ما تجَلْس فوم عا َم 
بَعْضَهُمْ ليَعْضٍ | َّ وَمتْرَعٌ مِنْ ذَلِكَ الحَجْلِس الْبرَكَة)("كذكره في «الجامع 0 0 


وَقَالَ العزيزي: فعلى الجليس أن ينصِتَ عند كلام صاحبه حتى يفرغ مِنْ خطابه» وفيه 
ذم ما يفعله غوغاء الطلبة في الدرس الآن. 


وَقَالَ الحفني قوله: (فلم ينصت بعضهم... ) إلخ معلوم أَنَّ ذلك في كلام الخير 


سي 


والمباح لا في غيبة ولا نميمة » وفيه ذم ما يقع مِنَ الطلبة في الذدرس مِنَّ العوغَاء أي تكلم 


)١(‏ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى زيد بن ثابتء تابعي إمام أهل البصرة توفي سنة 
(١٠ا١ذه).‏ 

(؟) رواه مسلم (61708) . 

(؟) رواه البيهقى في (السنن الكبرى» (57/7). 

(9) ان الكارم عمدبو يبال من العه للقي الغالني لكين 1:10 هنا ودرس بالازهر لدسزلناك 
كثيرة » توفي سنة (1/45١١ه).‏ 


ا الل الثاي: جوع أنوال يتنطن الكازلد. من أَهْز ٍالبَبِك الشوئا زتواعفن: 55 
بعضهم ايخ يعفي موعن عن النبي يليه : (أَكْرِمُوا أولادكُم وأخينوا أَدَيَتم ل دي 3 
علوم رياضَة القْسِه وعحايسَ الأخلاقي » قال العلقمي: والأذت عو اسع ل .ما مد 
وفعلاً » وقيل: هو تعظيمٌ مَن فوقَكَ والرّفْقٌ بِمَنْ دُوتَكَ. وقيل للحن البضري : قد أكثرٌ 
الناس في عَم الأدب فيا أنفعها عاجلاً وأوصلها آجلا؟ فقال: ا اد هد في 
الذّنياء والقيام ب) لله عليك. وتوضيحه: أنه إذا عُلِمَ الفقَهُ وقَم فيا لا ينبغي , وإذا لم يزهد في 
الدنيا لم يُمكنه القيام بها عليه مِنَ الأحكام لشغله بحفظها وتحصيلها وجهات كسبها. 

وَقَالَ عبدالله بن المبارك20: : نحن إلى قليلٍ مِنَ م الأب اعوج ونا إل كتيويون العلم. 
وَقَالَ بعضهم: ترك الأدب د يوجب الطريوة فق آجاء الأدّبَ على البساط ر رد إلى الباب» ومَنْ 
أضّاة الأقتهل الناب ؤ5 إل سباسة الذوات» 





قال يمدأاكَةُ فشيراً إلى نفسه: رأيثُ كثيراً ين يحب اللعب والمزاح في المساجد كلهم 


عُطِيُوا وكُنتٌ اَم تعلّمي القرآن عند المعلم ل ا 5 
في مسجد الجحد على بن عبدالله كان مآلهم أعهم سافروا وتشتّتوا وماتوا غُرباء » وكذلك الوالد 


كفي مايق ل بى؟ يا واللاف #انادانى ولوق و معي الخد يطلة وم سير ولا عله بون نض أن 
بعضهم إذا أرَاد أن يُصِلٍ ومعه عناق جعله في ردائه ودكَلٌ به المسجد» وبعضهم يشوي اللّحم 
فوق قبب المسجد كُلْهِم أصيبوا وعْطِبوا وهَلَكُوا وتشتّتوا #والذى يلعي ف اكبيد يقال له: 
ظالم» مثل مَنْ ظَلَمَ شخصاً يأَحَذْ حقه بل هذا أظلّم منه لأنَّ ذاك إنما ظَلَمَ حيّاً يمكن أن يطلب 
العفو منه أو يرد مظلمته فيعفو عنه ويتوب الله عليه والذي يلعب في المسجد إِنَّا ظلَمَ أمواتاً 
بنو المساجد للعبادةٍ والصلاة وأسرجوا السرّجء وفرشُوا الفرّشء وتصدّقوا راجين الثواب مِنَ 
الله قد أخرجُوا عزيزهم لله وأنتٌ لو شخص قال لك:تصدَّقٌ لامتنعت وأبّبت على مالك» 


. )”5564( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي من العلماء الزهاد أهل الحديث عالم 
خراسان . ولد سنة 4١١ه‏ وتوق سنة ١41١ه‏ ببيت وهي مديئة معروفة على نهر الفرات دفن بها لما رجع من 
الغزو . 





المَصْل الثّان: تَحْمُوعٌ أقوال لبَعْض العارفينامْن أهل البيت التبوئ نولك فم..... مع م 
وجئت تلعب وتفعل ما لا يليق فيهاء فأنتَ ظلمتهم؛ ولو كنت تعبّدتَ أو قرأتَ فيها لوصّلٌ 
لهم الثواب , ولَمّا كُنتَ جعلتها للعب ما حصّلوا شيئاًء ولكن إذا كنت لا تقدر ثلازم الأب 
في المساجدٍ والمجالس فاخرّج وخلٌ غيرك يي يتعبّد في مكَائَكُ لأجل أن مُصّلوا الثواب» 
فكارساك قار لاس العم حسضررك لآن لرسناة ق هار ك تله يكرن يه للف و لاعليف: 
وأمّا إساءة الأب فهي عطبء وقد تكلّم على آداب دخول المسجد الإمام الشعراني(2 في 
«العهود) فقال: د علينا العهد العام فخ رسول اللد © أن تطيل الخلوسن. في المسعد 
ويُحَفّفَ الجلوس في السوقء وَلِكُلُ منها شروطء فشروط الجلوس في المسجد أن تَكُونَ حركاته 
وسكناته وخواطره كُلَّها محمودة فإِنْ لم تَكُنْ محمودة فون الأب تخفيف الجلوسء لأنه ما دَامَ 
في المسجد فهو جالس بين يدي الله شعرٌ أو لم يشَعْرُء ومَنْ 1 تجالس الملوك بالأدب» أسرع إليه 
العَطب. 

قلت: وهذا الأمر قد غلب على غالب الئاس المقيمين في المسجد مِنّ المجاورين» 
والجالسين فيه والمترَدُدين فيجلسون ويجرون قوافي الناس مِنَ العلماء والصالحين والولاة 
والقضَاة والشهود والظلمة والتجّار ويذكرونهم بالنقائص في حضرة الله عزَّ وجل فمثل هؤلاء 
كالبهائم بل البهائم أحسنٌ حالاً منهم » ومِنْ هنا كان سيدي علي الخوًّاص”"رَتمَألَهُ لا يدخل 
المسجد إِلَّا عند قول المؤدّنُ حيّ على الصلاة فحيتئذ يأتي المسجد فقيل له: ألا تأي المسجد مرّة 
قبل الوقت؟ فقال: مثلنا لا يصلح لإطالة الجلوس في حضرة الله فدخاف أن نأ لنربح فنخْسٌَ 
فينبغي لِكُلَّ مؤمن مُراعاة الأب في المسجد فإنه بيت الله الخاص» ولا يُبادر بالوقت إِلّا إن عَلِم 
مِنْ نفس القدرة على كف جوارحه الظاهرة والباطنة عن كل مذموم حتى عن سُوء الظن بأحدٍ 





)١(‏ هو الإمام أَبُو المواهب عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي وَلِدَ سنة (894 ه) وتوق 
سنة (91/7ه)» أكثر تصانيفه في التصوف وآدابه وتراجم رجاله» فمنها «الطبقات الكبرى» » و«الوسطى» 
و«الصغرى) في تراجم الأولياءء تنبيه المغترين» » «العهود المحمدية) » وغيرها من المؤلفات التي بلغت 
نحو ثلاثيائة. رحمه اده تعالى. 

(؟) أحد أعلام التصوف الإسلامي في القرن العاشر الهجري توفي بالقاهرة في آخر جمادى الآخخرة سنة 
6ه ودفن في زاوية الشيخ بركات الخياط. 


:م المَصْلٌ الثّاى: تَحْمُوعٌ أَقْوَال لِبَحْضلاالعَارفينٌ من اَم البَبِكِ البو رطراعف: 5-57 
من المسلمين حت بالاهن) م العظيم بأمر الرّزق والمعيشة فإن ذلك مِنْ أقبح الصفات لِمَ فيه يِنْ 
رائحة الاتمام باحق تعالى بأنه يضيعه وهو يرزقه من حين كان في بطن أمه حتى ضريه الب . 
وَقَال تمده نُرِيدٌ منكم أن ثلازموا الأدب في كُلُ مجلس خيرء إِنْ حضر الشيخ أو لم 
يحضر اجعلوا أدبكم كُلّهِ لل ومثال الملازم للأدّبٍ مثال مَنْ جاء إلى مَنْ يُقسّم شيئاً ومعه وِحَاءٌ 
نظيف. فإنه يعطيه يما معه. ومثال سيء الأَدَب كمَنْ جاء ومعه وعاء موسّخ فسيردّه ويعطي 
غيره» ووعاء السّر القلب» ولا الأسرار إلا بَنْ فى السرائر 
وَكَالَ وَتمََآَنَهُ في الحث عل اتباع السلف : فمَنْ أَرَادَ الاعتلاء على مَنَضَّةٍ الاستقامة» 
والفوز في الاين بلخّى والسلامة» فيسل نفسه عل الاقتداء بيخ في أفعالهم وأقوالهم وزئهه 
وهيكتهم ولباسهم المعنوي والحسي وني كل أحوالهم فإِئهم مالوا إلى المكارم» وفازوا بالمغانم» 
وعزَّقَتْ نفوسهم عن الدنيا الفانية» واقبلوا على الله والدّار الباقية» وطوبى لمان إذا تعلق 
بالبّاقي» ويا خسَارَة القَاني إذا مال وتمسّك بالقاني. 





مِنْ مُذَاكراتِ وَأقوال العارِفٍ باللّهِ عَلوِي بن 
عبد الله بن عَيدَرُويس بن شَّهابٍ الدَّينِ الْحْسَيني” 
(ع. د معاهم) 


هد 3 


قَالَ يَتمَدآنَه: إن الله قرّنَ الصلاة ة بالرّكاة فَمَنْ صل ولم يرك لا قبول لصلاته» وقرّنَ 


شُكره بشكر الوالدين فقال تعالى: ملآ ).5 مسر لي وإوائاة 4 القان:4 46١‏ فْمَنْ شكرٌ اللّه ولم 
يشكر والديه لا قبول لشُكره. وقرّنَ طاعته بطاعة محمد ييز فقال: مإ واطِيموا اله يعوا 
لرسُولٌ 7 [المائدة:93] ذ فَمَنْ أطاعَ الله ولم يُطع الرَّسِولٌ لا قبول لطاعته. 


0 المولود بمدينةٍ تريم سنة (11570ه) ببيت أهله المعروف بحارة النويدرة والمتوقٌ بها صباح يوم 
السبت في (؟١)‏ من شهر رمضان المبارك سنة (785١ه)»‏ وَدْفِن بِمَقَيرَة رَنبل. 


المَصْلٌ الثان: تَحْمُوعٌ أقْوَال لتنضل ا الغارفات يذ أَمْا البذنا التبولئ 2ك فتم..... 5ع م 

وقال وِمَدَآَمَُ: إن الشيخة سُلطانة0© بنت علي تقول: ياويلنا ياويلنا ياويلنا على قِلّ 
تعظيسا لأهل البيت » وقولة ل كان فى طندى 'دواء لأهل الييث لبرزئة هم ف وَثَال الفيخ 
فضل بن عبدالله صاحب الشحر: حَرَجَتْ مِنِ كلمة حمدث الله عليها وهي: مَنْ لا نحن 
الظنّ بأهلٍ البيت ما فيه خيرء وَقَالَ الشيخ حسين بافضل: إِنَّ أدى أهل البيت يكون ذَهَبِء 
وأوسطهم يكون جَومّره وآخرهم إكسير؛ قال اللمي 16 (كلُّ نسب وسَبَبٍ مُقَطِعٌ يوم 
القيامَة إلا نَسَبِي وسَبّبِي”" وفي روايةٍ: (وصهري) قال الحبيب عبدالله الحدّاد: كانوا الناس 





يحبون مصاهرة أهل البيت» وأمّا اليوم صاروا إِلَّا قتاتير » قال القائل: 
ينا أعنن بيت وسول النخة 2 نرفن ين شهني القرآة أنولة 
يكفِيكُمٌ مِنْ عَظِيْم المَضْلٍ أَنَكُمُ خا خضل 02 لخمدلةة ل 


قال :7:: (إِن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينةٍ نوح مَنْ ركبّها نجَاء ومَنْ تخلفَ عنها 
هلّكَ)20: قال الحبيب عبدالله بن عمر بن يحى: أي مَاتَ على سُوءٍ الَاتَة 


)١(‏ هي الشيخة سُلطانة بنت علي الزبيدية نسبة إلى آل الزبيدي وهم قبيلة بني حارث الكندية. وقيل من 
مذحج. وَلِدَّت ببادية (العر) وهي العراء شرقي قرية (مريمة) إلى نهاية الحوطة المعروفة اليوم بحوطة 
سلطانة. أكثر اتصاها وارتباطها بالشيخ عبدال رحمن السقاف وأولاده ولما فيهم العديد من المقالات 
والعبارات والثناء الجميل في مدح أهل بيت رسول الله يك أطلق عليها اسم (رابعة حضرموت) لانشغالها 
التام بأعمال الطاعات والعبادات صلاةً وصوماً وأذكاراً وهي في سن اليفاع وكان هذا الاسم مناسباً لحالها 
ومقامها فهي أخذت طريق التصوف منذ نعومة أظافرها. ولقد كانت تتميّر بالطهارة والنزاهة والشرف. 
وكانت تتبادل مع المشايخ الحديث في مسائل العلم وتأتي إلى تريم وتتدارس العلوم» وكانت تنصف بسرعة 
بديهتها وحسن جوابها. وكانت تعتني بالفقراء وتأوي المحتاجين وأهل الفاقة والعوز وقد قامت ببناء رباط 
متكامل في نواحي يادية قبيلتها. وقد كانت حياة الشيخة سلطانة مضرب المثل للمرأة الصالحة وجامعة بين 
العلّم والعَمَلُ. تَوَقَتْ في منزلها الكائن في حوطتها ودُقِدَتْ هناك بعد أن شيّعتها حضرموت في موكب مهيب 
سنة (857ه)؛ رحمها الله رحمة الأبرار مع الآل الأطهار. 

(؟) رواه الطبراني والحاكم والبيهني. 

(*) رواه أحمد وأخرجه الطبراني في «الأوسط) و«الجامع الصغير)» وأبو يعل. 


7" المَضْلٌ الثّاى: تَحْمُوء أَقْوَالِ لبَعطرل العَارافِك 1 أ 

وَقَالَ يَِمَهلنَهُ عن إقبال الناس على مجالس الخير وفائدة التذكير: نح يالمتأخرين 
صلحت لنا أشياء ما ضلحت للمتقدمين ء وعاد نحن لو حصّلتا وَلآة 
الأفياء كيا الرسور طول ا وكات لطر و ادحو اهل الرارع بعرم 
على هذه المموعات» يمكن ِنْ مُندُ زمان طويل ما يجنمعون هكذا » وشو نحن محفوظين عاد 
نحن بها » وهذا ون تنس الزّمااء شونا خائف إِنَّ الواحد يقوم منكم ويُسكتونه؛ وباتبكون» 


وباتحملون لكم منديل فوق منديل مِنَ البكاء على قَقَدِ الرّجال. 


وكان يَمَدُلَنَهُ كثيراً ما يستشهد في وعظه ومذاكراته بأبياتٍ مِنْ ديوان الإمام عبدالله بن 
علوي الحدّاد وكان يقول: هذه الرّطَبْ حقيقة» وهذا الطب لي ما يتغيّرٌه وشو ذكر أهلنا 
وسلفنا يكفينا عَنِ القُوتء بغيتو نحن نجلس أيّام وليالي على ذكر أهلنا با نجلس» ولا بانحس 


بجوع ولاغيره؛ قال الحبيب عبدالله على لسانكم يا أهل البيت: 


إلى أن قال: 


شم 


تغرف البَطْحَاوَتَعْرِفنَا 


2 1 لك 2 ال 12 . 
رابع قي شدي يخجير نبي 
ما حَد أَظهَرُ مناركم يالعلويين مثل عبدالله حَدَّاده ولا تقدرون تجازونه» لكن خلّوا 


5 > ب ملم يع رعسم 
وَالصفاواليَت يألفنئا 


أَنْمَدَ اهادي إل السَسِ 


نحن نعطى السّيادة حقّها كما وضّفَ الحبيب عبدالله قال: 
واكنيان الوسارة د 


إلى أن قال: 


مفلل عزلانا الاج لذ 


مِنْبنِي الزّهْرَا وَل عَلِي 


جَايعِيٌ العلم وَالعَمَلٍ 


أَنَهُمْ في النضب وَالْخَل 
بابْنِ عِيْسَى السّيدِ البَطَلٍ 





حقردة لكان ع ادف 


المَصل الثانى: تحمُوعٌ أَقوَالٍ لبعْضلاالعازقين مخ آأَهْل| التبلناالبويط اك فم..... عم 


ع #رسة 6 020 ٠‏ > عع + 
وعد للويئبشة عَلَوِيْ الْكُورُفي سْمَلٍ 





وَعَبِن َيْْنَا وى بِالْإِمَام الجايع الحقِلٍ 

وَالتَْقَيِهِ الحَبْر عَمْدَيَنَا وَالعَفِيِفٍ امسن البَذِلٍ 

ْوَارِيِتٍ الرَسُولٍ حَوَّوا وَأمِير الُؤْيِننَ عَبِي 

وَِنَ السْبْطنٍ فَدْوَرِئُوا تُمَّكَمْحَبرِوَكَمْبَدَلٍ 
نذييفنفي كم ئِيَةٍ وَلأعُدا العَرْض بهِمْ وَسَلٍ 

لكن عبدالله حداد ما نام في المرّيَاه"© قال: 

َأَجِلُ في ما اسْتَطَنت عَلَ افْيِمًا سَبِلِهمُ عنَى أُوَسَدَفي الرَمْلٍ 

قال الإمام الغزالي: لأ يق الأنياة بالنسب), قال: مثاله إذا أكَلَ الوالد شي هل يسري 
أكله لولده؟ أو شرب شي هل يسري شربه إلى ولده؟ لاء والإنسان هكذا لا يقول : آبائي 
رجالء ويَتَكِلٌ على ذلك ويترك العمل؛ خخل ما يحجيك منهم إلا زَائِد قال بعض العارفين: (لا 
يغتر الإنسان بالمكان الزّين ويقول : قدنا في تريم » ينظر إلى آدء أَكَََُةُ كان في اللجنة لَمّا عصّى 
الله وأكل من الشخرة اعترسه الله ون امحنةه ولا يغثر بالغلم إن بلعام ين باغوراء كان 
مُستجاب الدّعوة وكان تجتمع في مجلسه اثناعشر ألف عَحُبرَة تكتّب منه. ولَمّا أرَادَ الله شقاوته 


2 ل 
17 0 لي 5 2 حسى ع عد 2 ا ا زر را ل 
رس هو مو 2 رس ره ررك 


َلشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ ألَعَاوي 0 وَلَوَ شِنَمَالرَفعَئَهَ يبا وَلَكنَهُ لد أ 
مَنَْ هَكَلٍ ألحك إن عحمِلْ عَليّهِ يلْهَتٌ ##[الأعراف:103-11/0]» ولايغترٌ الإنسان كدرة 

7 5 0 7 1 0 02 
العبَادَة ينظر إلى إبليس لما تكبير دحره الله ولعنه» ولا يغتر الإنسان برؤية الصالحين. إن اناسا 


لارس وأتيع هوند 


مِنْ قريش رأو محمد مثل أَبّو جهل وأَبُو لهب وغيرهم ولا نفعهم رؤيتهم لمحمد لأَمْهم ما رأوه 
بعيْنٍ التَعظيم» وكانوا يسمّونه (يتيم أبي طالب»؛ ولا يغترٌ الإنسان بِالنَسَبْ ينظر إلى نوح لما 
أراد أن يتشفع في ولده ما قَدَرْء قال الله: #وتادئ فوح َيه قَقَالَ رَِ إِدَأبِ من هل وَإنَّ 


عد 


ل مس يه له ع سس ف سم د موي ل رم لمعم هو عق بيو 
وَعْدَك الْسَقّ وأنت أك لوكين :ند )قا ليوح إِنَه لس وِنْ أَمْلِلك إنَدْعمَلْعَيْر ميلج ##تهره:هسدهع. 


)١(‏ المرباه: المكان الذي يختبي فيه الإنسان. 


ل و 7 5ع 23 عه 52 00007 ٠.‏ 5 م َ سه رع .* 
المضل الثانى: تَجمُوغٌ أقوَال لِبَعْقَل] العَازقِانَ مان أل“ البَيِقٍ التبوع |رضما فم لي 


وَقَالَ وَمَدَآلَهُ: قال الحبيب عمر بن زين بن سميط: إن الإنسان إذا عي زيهء غير 





سيرته. وإذا تغرت سيرته. يتغيّ دينه» قال القائل: 

إن تكُونُوا مثلهم قَقَبَهُوا إن لَه بالكرّام فلاح 

َنْ أدب ابنه وهو صغير» سُرّ به وهو كبير» قيل: إِنَرَجُلاِنَ العارفين » رأى واحداً وِنْ 
تلامذته يسير خلفه وكُلّ) رقَمَ الشيخ قَدَمَهُ وضّعٌ التلميذ قدّمه عليه فالتقَتٌ إليه الشيخء وَقَالَ 
له: هذا ما ينفعك» ولو سلخت لك جلدي ما ينفعك: إِلَّا الاتباع» والسلوك في الطريق» قال 
الحبيب علي حبثي: 

مَنْ لا سلّك في طريق أهله ء نّم وَضَاغْ 
ََافُرُوع الي يسيرُوا عل الإِتبَاغْ 
تَلُوا الْقَدَمْ بالقَدَمْ واحدَّرُوا الانِداغ 

وف الخفوئيرا: 

إلى المسلَكِ المحمود أرَشِدٌ أؤْلادِي ومن يقبلُ الإرشاد مِنْ أهل ذا الوَادِي 

وأحدوهم حدواًيمرٌك عزمهم وحسبَهُمُ أن لهم مزل حادق 

شعر: 
إذاكنت تنوي سلوك الطريق فشمّرُ مم القوم تلقى الحبيبٌ 
صم الدَّهِرَ وافطٌُرٌ على طبه ورّاع الكَوَاق ب إِلَ أن تيب 

السقاف يقول: (شوارع تريم شبخ مَنْ لا له شبخ) لأنّك تَِدْ مَنْ ينصحَكء ومَنْ يدلك 
على الخير» ويردّك إلى الطريق» حَتى في شوارع تريم» فكيف بمساجدهاء ورّواياها. 
وَقَالَ يَتمَدُلَ قال أهل العلم: ما شي يغيظ النّي مثل اله (مَن تََيّه قوم فهو 
مِنّْهُّهْ)(2: عاد المتقدّمين يتشبّهون بقبائل على ما فيهم مسلمين؛ وأَمّا اليوم أولادنا تشبّهوا إلا 
بنصارى» وأحبُوا ما أحبّوه النصَارى» وقأّدوهم في كَُُ شي» التصارى يحلقون لحاهم» حلقنا 
لحاناء النصارى يلقون نبزة ألقينا نبزة» ورّاهم ما قالوا: بانقلّدكم بالمسلمين. 


.)65075( رواه أَنُو داود‎ )١( 








...إلى أن قال رََمَدالَهٌ: وشو هذه تريم لا تفيسوها بالجهات هاذيك؛ شو بعض الأولاد 
بغو تريم تكون قطعة مِنْ عدن, أو مِنْ مصرء أو مِنَّ العراق» ونحنٌ يا أهل الزّمان افترقنا فِرَقُء 
فبعض هِنّنا يحون ما عليه التّصارىء وبغو أولادهم يكاد يتنضّرون» وبعض يبون ما عليه آل 
العراق» وآل مصرء وبعض هّنا يُداهنون إذا جاؤوا عند العصريين» ورِوحُوا الضَّائّهِ قالوا: انتوا 
على الحق» وإذا جاؤوا عند ذولا قالوا لهم: انتوا على الحق» وفرقة يبكون» ولا أدري بائقع على 
كور(" مَنْ يثناء وشُو غيارنا كُلّهِ مِنَ الجمعيّات هذه شوها لي سلَبّتِ الّر منكم يالعلويينء 
وباتعرفون قدر كلامي هذاء لا تقولون عَمّنا علوي مَفّل عمّكم علوي ما هو مغفُل» هذا 
زمان مُري”"© زمان عَضْرِيء لَمَانَ عَصَرُوا السّر منّنا. قال الحبيب علي حبشي: 

حير بعقلي وفي مثئله تحير العقول 
ميل الفروع الرّكيّه عن طريقٍ الصو 

لاعاد سيرة» ولا سريرة» ولا عِلمء ولا عَمَلء ولا أخلاقء إِلا إن 02 
عن عا يساسكي ريصاج عيالخم وبادددم 

وَقَالَ الله ف كل مكان القيترا جه وآ جبتوه لنا هل خرّجَ مِنْ جمعيتكم مُفتي» أو 
عَابك أو دَاعِي. 

... إلى أن قال وِِمَهْالَُ: ولا بكم إِلَّا الاستحسانات» والجمعيّات؛ يُعَلّمُومهِم الجراءة 
وقِلّة الأتب» ماشي دين با يدخلء الدّاخل با يسأل عن طلاق» وعن عِدَّة وعن نكاح 
وفراتض» با يدخل با يسأل عن الانقليزية؟» وإلّا شي مِنَ العلوم هذه لي تشمّمون أولادكم 
إليها؟ ما با يصل أحدكم خمسين أو ستين سنهء إِلّا وبا يقلي هذه الأشياء كُلّها ولا با يكون له 
سلوة إِلّا كلام أهله وسلفه. 

وَقَالَ َمَدآ قال الحبيب عمر بن زين بن سميط رَعَوََلقب: بعضٌُ الأولياء سرّه في 
أولاده» وبعضهم في أوراده» وبعضُهم في تصانيفه. وسيدّنا الحبيب عبدالله الحَدَّاد حصّل لهُ 


)١(‏ على كور مَنْ: أي على رأس مَنْ. 
(؟) بمعنى آخر. 





ذلك كُلّه. وكَانَ يحكي عن الحبيب عبدالرحمن أيضاً أن الولد الذي ما طاع يسير جاء وقت 
مسيره ولا سار قال: يلقون له الوشر يفوّر الوشر في ماء وإذا قد الولد يستكهله يضعونه فيه» 
والدّيم كذلك تَجَرّبْ للولد لي ما يسير إذا خرّجٌ الدَّيم27 النبّاح يجون به ويطرحونه فيه » شفنا 
كثير من الأولاد طرحوهم في الدّيم وبعد ما طرحوهم فيه سارواء قال عَمّي بوكر بن شهاب: 
لأنَّ الولد إذا طرحوه في الدّيم يحصل معه فرّع وبواسطة الفرّع هذا يمثي الدَّم في عروقه 
ويسيره قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميط: إن المء البَارد في الصّيف مرج الحمد مِنْ صَوِيْم 
القلب وأنه يقتل الذّود الذي في البطن. 

وَقَالَ ومَدَانَة: لا تَطُنُون أَنَّ الصحابة كلهم ُلَاءءلآه غايتهم ثلاثين» أو عشرين عَا؛ 
والبقيّة ساروا بالسّير لي صَارَ بو عمد يار: (ضلرا كا رالشمون )40 كزة اليب عبوالله 
بن حسين بن طاهر يقول لأولاده: صلُوا مثل صلاتي» واتنُوا مثل تلاوتي» ونحنٌ كان الظاهر 
هذ كيده و آنا قاطي عل الله 

وَقَالَ يَحمَدَاللَهُ: قال الحبيب أحمد جنيد”" في شرح قصيدة مدهر”»: وَاحِد مِنْ آل با 
سباعي رَنّى الحبيب عبدال رمن بن عبد الله بلفقيه بأبيات قال: 


)١(‏ الدّيم : جلد الذبيحة. 

(؟) رواه البخاري . 

(0) السيد العلامة والبحر المَهّامة العارف بالله أحمد بن علي بن هارون انيد وَلِدَ بتريم» توفي مها في عيد 
شوّال سنة (11170١ه)‏ مِنْ أَهَمّ مُؤلفاته قيامه بشرح الأرجوزة للسيد مدهرء في كتاب أساه «الرّوض المزهر 
شرح قصيدة مذهر) . ١‏ 

(4) أنشأها الحبيب العارف بالله عبدالله بن جعفر مدهر باعلوي المتوني سنة (70١١ه)‏ بدلمي بأرضي 
الهند يوم (14) من شهر رجب الأصّبء والأرجوزة التي أنشأها عدد أبياتها (49) بيت وهي نظم لرسالةٍ 
معصرة لعل زين العابنيخ بن عمد المصطفى الحيدروس توفي سنة (199٠اع)‏ وقد معت الأرجوذة قباكل 
السادة بني علويء وتعديد مناقبهم. نقلته مِنْ مجلّة الثُور العدد الرّابع بعنوان (الرّوض المزهر شرح قصيدة 
مدهر)» قراءة تاريفية تحليلية للدّكتور عمد يسلم عبدالُور رئيس قسم التاريخ بمركز الثُور للدراسات 





م 0 
مِنْ بعد ما قد خَابُ عَئّا حارب الطَّرْفٍ الوَسَنْ 
قل للشوَافِعْ مذهب ابنٍ ادريس جَامعْ كل قَنْ 
مع وجيهالدَّين في َل فدار انْدَفَنْ 
مَنْ للمُوطأ والبخاري هو ومُسَلِمٌ واللسدن 
اللي يبيّن كل مشكل باللطافه واللْسَنْ 
لكن أرجو السّر ما بين الثلاثه قد سَكَنْ 
في عيدروس وحبيبنا امد بن علي هو وَالحَسَنْ 
والرّابع المخفي خحشينا لو ظهرناه اشْتَحَنْ 
وَقَالَ يَتمَدْنَة: عَادْ في الوَّاِي رجّالء إِذَا مات رجال» أخلفه رجّالء وأمًا اليوم كُلّ) 
مات واحد ما حصّلنا بديلة» لو هوعتى صاحب حرقة؛ قال الحييب عبدالله استداد: (باموت 
وأنا مستأمن الخليفة أحمد بن زين»» والثلاثة لي ذكرهم باسباعي في أبياته : الأول: الحبيب 
عيدروس بن عبدالرحمن بلفقيه» والشاني: الحبيب أحمد بن علي بن الشيخ أبي بكر بن سالمء 
والثالث: هو الحبيب حسن بن عبدالله الحدّاد(20, والرابع المخفي ذكره : الحبيب أحمد جنيد 
ولعلّه أحذ مِنٌ آل سهل مول الدويلة. 
وَكَالَ ##مََايْكا قال الحبيب عبدالله الكدَّاد: وكانوا سلفنا إذا رأوا الولّد ذو شك 
وطَالِب عِلم وَحَيّر غايتهم يقولون: هذا (وَكَدٌ مُبَارَكُ)» ما يزيدون عليهاء وَقَالَ الحبيب أحمد 
بن حسن العطاس: مَا حَدْ مَدَحَ الحبيب عبدالله ورَثَاه مثل أَبُو رياه وكان أو رَيّا هذاء لَهُ 
اعنقاديّة كبيرة في أَرْبَعَة من السّادة الخلويين: فق اليب غبداللهالقذاد وق الخيب عبدالله بن 
علوي العيدروس صاحب بور”"» وني واحد مِنْ مناصب آل الشيخ أبي بكر بن سالم» وفي 
واحد مِنْ آل العيدروس آل الرّملة مِنَ الحباتب آل عبدالله بن شيخ. 


)١(‏ وُلِدَ بمدينة (تريم) في أَوّل ليلة مِنْ شهر رجب سنة (49١٠ه)‏ وأنوني بها ليلة الخميس في (7107) من 
شهر رمضان المبارك سنة (/4١1١ه).‏ 


(9) توق سنة 163 اه). 





نم المَصْلٌ الثاى 


نم قال يمه مهأل 


يسول بويا #هسني الاعينا: 
وتسل فيها واعط رأسك مله 
لد سر 
فاحذر تقول لَه : فشَّى الظلم إِلأَه 
وق الأعرف يقول: 

مادري ورا الخاطر يقع له نفيس 
وَقَالَ أيضاً: 

يقول بو لشدين مَائِي قَصَرْ 
يصَّبْ فوق الرأس مثل الَْطَرْ 


عمشوخ قو ا0َالبنطارا الكار كا ها ييا التتؤئ العف 
للهُ: وكانوا شيابتنا يون كلام بُورَيً(20» وكذلك أَبُو عَامِرء ومِنْ قَصَائِد أَبُو 





ممَننْ صم شي ولى ونخلاه 
واقحةك كلفييبها والحنضالاة 
وضاق بك تقلوب وكلاه 


فورض ومسل الأسرلله 


تحر الله الشيطان وانلسيسشس 


ررق / 7 - | ل م 2 
وَلامّجِي حِرْفف هومَتجّر 


حول ألو غاب اييخ القمة ريافة عكر 
يقول أَبُو عَامِرُ : ضَيّاع الشوز مِفْتَاح العَيّاز 
اذ ل الْهِيْتَهُ كار رِالْقَومْ فانين الشكاز 
وَكَالَ 53ل فال اليب عبدالله الخذاد: أن تقراين مم القرآن يفشي للانسيان 
يتلوهن ويتدّبرهن : الأول: إن بت 


وص م ص مالرة 


سئي ا 


041 


سد الك ب ل ا يك كيار [الأنفال:7] 
2-00 و ماخ سمه 220 ل ا 42 9 
ولول وتخونوا أمشيك وَأ عمو 
0 وَأَعَلموا أَثَما أََوَلَكم لوه و عبات كه 4 [الأنفال:18] وثاني 
5 سوس عر ار عا 
مقراً: 


فسبحان مويو سورت وين حون 0 :107] وفيه يقول: 0 ومن َيِه # 
[الروم:0؟] فيتبغى للإنسان أن يتفكر فيهنّ» قال سيدي عبدال رحمن بن على في قصيدته: (والفكر 


اد 


)١(‏ هو الشاعر الشعبي المشهور محمد بن على الحارثي المكتى (أبو ريًا). 





طدأا معتطعا دع اه عت 


535 


المَصْلُ الكّاى: حَحْمُوعٌ أَقْوَالٍ لِبَعْظَ] العارقينَ طن آهل[ :ليغا التبوئ همك فمم..... “مم 
كحل البصيرة)» وكان الحبيب عمر بن عبدالرحمن البار تلميذ الحبيب عبدالله الَذّاد يخرج من 
الرّوحة وعَادْ ساعة أو ساعه إلا ربع مِنَ المغرب. ويطلع إلى السطح أو إلى مكان مُرتفع وينظر 
إلى الأرض والجبال والساء ويُفكّر في خلقهاء ثم تلا قوله تعالل: مفلا طروت إِلَ الْإبل كيف 
يق ويل اتيت فضت وإ ليك يبت ()رر لكك شرحت 4 
[الغاشية:70-10] (تفكّر ساعة خير مِنْ عِبَّادَةِ سنة)» وكان كثير مِنْ سلفنا يجعلون لهم وقت 
5 ا 3 5 رو 7 ١‏ 
مخصوص للتفكر في محلوقات اللّه. 

وكَانَ وََدَاللَه كثيراً ما يأتي مبذه الآبة في دُعاته وهي: «إرَبّسَآءَانتانى الدنيكا حسكتة . 





جاه 


ء-- 


وى الاجر رَةَ حَسَسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلمََارٍ © [البقرة:1 ١‏ 0 

قال رَحمَدَاللّهُ: ذكروا عن سيدنا عبدالقادر الجيلاني» وسيدثا عبدالله اذاف 5505 
أحمد بن زين الحبشي» هم كثيراً ما يأنُون بها في دعائهم؛ قال بعض المفسرين: الحسنة في الثنيا: 
(العلم)؛ والحسنة في الآخرة: (الجنة)» قال الحبيب عبدالله: الدّنيا صارَتْ مم أهل الزَّمَان 
كالبقرة إِنْ جوها مِنْ جهة رأسها نطحتهم, وإِنْ جوها مِنْ جهة رجولا رمحتهم وعادها أَلقَّتْ 
ما شوك في جوانبهاء معَادْ قَدَرْنَا عَلّيها بالكليّة. 

وَكَالَ يمََآهَكة كَانَ اللّث بن سعد لا يتكلّم كل يوم حتى يتصدّق بثلائائة وستين 
صدّقّة » وكان دخله كل يوم ألف ريال ينفقه كُلّه في سبيلٍ الله» ولا وَجَبَتُ علي زّكَاةه جاء إليه 
رجل وطلَبَ منه قليل عَسّل في دَوَاء قدر رطل فأعطاه تنكه كاملة فيها أرطال كثيرة» فقالوا له: 
شفه إلا طلّبْ قليل في دواء وأنتٌ تعطيه هذا كلّه فقال هم: هو طلب على قدر حاجته ونحنٌ 
أعطيناه على قدر ما عندنا. 

ويحكى: أنَّ رجلين دخلا على الإمام مالك صاحب المذهب » فقابلهم الإمام مالك 
وبعد لَمّا خرجوا وقدهم في الطريق» قال أحدهم للآخر: آه هو مِنْ شيخناء فسمعهم الإمام 
مالك دعا نهو و الف امتعولوة وق فييتكي ؟ فقالوا لاا قبيها اللنش ين سعد افقال 
هم: سواء”"© كلامكم؛ ما حد كى) شيخكم اللَّيث بن سعد مرّة طلبنا منه قليل صبغ نصبغ به 


)أي صحيح. 





نمل اصع د سنا ناه واب جاتنال مهد نه راف قن 
مِنَ الإمام مالك. وكان يقول: لو شئت لأمليت شحنة مَرْكَبٍ كُتب» قال الشعراني: أنَّ ملكاً 
مِنَ الملوك احترقَتْ عليه خزانة ملآنة مِنَ الكتب فاهتّمٌ الملك مِنْ حرقهاء فقالوا له: لا تبتم ابن 
الحدّاد(ا) با يمليها لك مِنْ حفظه فأملاها له ابن الَْدَّاد مِنْ حفظه في ثلاث سنين. وكانٌ الشيخ 
زكرا الأنصاري يُردّد محفوظاته التي حفظها في الصّعَره وهو في عشر المائة» أو قال في عشر 
التسعين » وكانٌ إذا رأى شاهداً في قصيدة لشيء يحفظ القصيدة كلّها لأجل الشاهد. 
وَقَالَ وَتمَهَهَةُ: قال يو (مَنْ آذى مسلا فقد آذاني ومَنْ آذاني فقد آذى الله)2"0» مَنْ 
رَوَعَ مُسْلاً فكاًا هَدَمَ الكعبة"©؛ تُروّع مسلا تخوّف مسلا أو تظلمه» أو باسط على أموال 
ظُلّْم يجوز لك منين ؟» اليوم عبرت بقوّتك» وسيطرتك» وفلوسكء وفي الآخرة با تروح فيين؟» 
اكلم ك ككل والحدل 3 عقر قال وَي: (مَنْ عادى لي وليّاً فقد آدَنْنْهِ بالحَزْبٍ)9» قال 
الشعراني في «الطبقات»: إذا أَرَادَ النّه سلب إيمان مؤمن سلّطه على أن يُوَذِي ولياً لله» قال سيدي 
عبدال رمن بن علي: (ولا تُصَاحِبٍ قط آكل الرأس) قالوا هو: مُغتاب العُلماءء والأولياء» وإِنْ 
عاده يتكلّم ويقدح في أصحاب رسول الله المصيبة الكبيرة» مَنْ أنتٌ؟! هؤلاء رَيَاهُمْ الحجُر 
ابرق قال الشوات: 
فالسّب فيهمٌياانسان عقيسق كدزء لعيزاة 


)١(‏ هو أبوبكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحدّاد المصري » وَلِدَ يوم موت المزني » تفقه على أبي 
سعيد محمد بن عقيل الفريابي ومنصور بن إساعيل الضرير واج: جتمع بالصيرفي والاصطخري» وكانّ عارفاً 
بالحديث والأسماء والكّنى واختلاف الفقهاء واللغة » صتّف في المذهب كُّباً منها الباهر في الفقه والفروع 
والمولدات وهو مشهور بين الأصحاب وأكثروا مِنَّ الاعتناء به » توفي يوم الثلاثاء مِنَ المحرّم سنة (0 5 "اه). 
المصدر ١‏ تهذيب الأسماء» 71/ 197 رقم: 119٠‏ (طبقات الشافعية الكبرى» [7/ 9/ء رقم: .]١١4‏ 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» . 

() روّعَ مسلأً: أي أخافه. قال رسول الله يَكُ: (مَنْ أحَافَ مُؤْمناً كانَ حقاً على الله أن لا يُؤمنه من 
أفزاع يوم القيامة) رواه الطبراني في «الأوسط) . 

(4) رواه البخاري . 


المَصْلٌ التاق : يحْمُوء أَقْوَال لبعظرا العاراينايرة أهلا لبا التبوئ 2ك فم..... موس 
مِنْكلمُسلملوكَان ومن وطاعلله 
قال الحبيب عبدالله الْحَداد: 
و القَدْح فيهم حادم أَضْلّ دينه وَمُقَنَحِمٌ 4 1 زيغ م وَبِذْعَة 

وَقَالَ حَدالنَه: إن واحدا دمن َوَى إلى تريم فعجب بعض الحبائب سَمْته» ووقاره 
وسكيتنهء فقالوا آ لد اليش مَنْ؟ فقال لهم: أجالس أحمد بن زين الحبشي» » فقال لحم واحد: 
(مجَالْسَةٌ الفُحُولء تُرَكي العُقُولُ). وكان الحبيب أحمد بن عمر بن سميط يقول: (شُو حَدَ يور 
وقته» وحَذْ يبُور وقته). وكان يقول: (التّوفيق عزيز)» ولكنّه بايقتنص بِامْمّة ولهذا ذكره الله في 
القرآن في موضع واحنه قالة وما تيف إلاآنه عقو كلك وإلد أوث © تفرو نهد هر أرسلوا 
عَان مِنْ تريم أحد مِنّ الدَكَلُ إلى شبام إلى عند الحبيب أحمد بن عمر بن سميط فجاء الدّلأل 
وحَضّلُ الحبيب في المسجد مُث ما بين المغرب والعشاء فدحَلٌ الدّلآل إلى المسجد ورَكمَ تحيّة 
ترات اال سا السو ف 1 
حفظاً مع القراءة الزينة والصوت الْحَسَنْ فأَعْجَبَتِ الحبيب أحمد قرآءته لما تَمَ أوّل مُقرأ قال 
اوت وك برسي وي مسا وو ورا ار قَهَا الحييب 
أحمد وسلّموا مِنَ الصلاة تَرَكّبْ عليهمٌ الحبيب ونرَّلَ على آل شبام وَقَالَ لهم الو خاي 
دَلَل تريم يحفظ القرآن م مَعَ الصوت الْحَسَنْ والقراءة المرئّلة » ومكّتٌ يُذاكرهم إلى الساعة أربعة 
بالليل » وبعد سَارَ الدَلأَلُ مع الحبيب أحمد إلى داره وأكرمه إكراماً كبيراً وكان عند الحبيب أحمد 
المذكور بركة للوضوء ء وكانّ إذا جاء إليه العَال الكبير يقول له: كيه باشوفك لما تتوضاً جاء 
عنده الحبيب عبدالله بن عمر بن يحي وَقَالَ له: كيه با نشوفك لما تتوضأ مقصوده با غيره 
يشوفه أمّا بن يحي قده ملان علم؛ قال بعض العارفين: إِنَّ دعوةٌ الحبيب أحمد بن عمر بن سميط 
طرقت المسامع أكثر ممِنَّ الحبيب عبدالله الَدّاده قيل للحبيب أحمد بن عمر المذكور : لا تكلّف 
فرج و لدعي إل الع يعات لمم الفييطانة يذلا أموالهم وأرواحهم لإعلاء كلمة الله 
وأنا كيف ما كلّف نفسي وغايتنا إِلَّا أتكلّم بلساني» جاء إليه واحد وَقَالَ له: : أدعٌ لي يا حبيب 





اليِثا السو كفم 


١ 3‏ ره 07 مه 2 <١‏ > ءة 
5057 الفضل الثاني: مجمُوعٌ أقوالٍ لبَعض العَارفِينَ منْ أ 
أخد يديت ل ولد فقال له اكيب أعبد: إذًا حَذْ با وتم ولد بيت إنه إذا غات تكون تلبة» 
على الدين. 


100 تين ةرو رو ل عط راط و جو موس 


وكان رَيمَهْلََهُ إذا قرأ قوله تعلل: 9# وكُلّ إضن الْرَمئه طكيره. في عدقه- ورج له نوم 





لِْسَمَقِ حكتبا يلفنهُ منورًا # [الإسراء:*1]» يقول: اقَرَأ الفضايح لي القيتها قال يََيْك: (إن للقَبْرٍ 


ضَعْطَةَ ولو كانّ أَحَدَّ ناجياً منها لنّجَا منها سَعْدُ بن معاؤ » امْتَرٌ لموته عَرْشٌ الرَّحمنِ)27» قال 
ٌ 8 : اهتزاز عرش الرّحمن به أي: فرح الملائكة بقدومه. قال الْحَدّاد: (والقير إِمَّا روضة 
نعيمه) وفي الأخرى يقول: 


حَنَى إِذَا امتَلَؤُوا بشْراًب) ظَفِرُوا وُمُكُنُوا مِنْ عَلاَمَا أَبْلَعَ الكَنِ 


له 


فتحموا 


تَادَاهُمٌ مَاذْمٌ اللَّذَاتِ فَاقتَحَمُوا 
2 كو ون ل ج82 عير ور 5 000 


13 
8 


00 


7 


ا وَأكُل الطَيّبَاتِ عَذَا 
تَكَيرتْ مِنْهُمُ الألْوَانْ وَالْمَحَقَتْ 
وفي الأخرى يقول: 

البدارٌ دار قبل القَوَاتِ 
جَاوِرٍ القوت قبل أن تَتَطَعَنّكَ 
فا زا تيهم والليسنال 
قال ولد حسين: 

العُمروَنّ وهم الناس أَكْلٍ الرَضيح 
ما كأئّهم عن قريب واردين الضَّرِيحْ 


6 مه 


باجهر بصّوتي وبا 


شك الكنات افيف زاغو اللطن 
بَعْدَ الضَّحَامَة في الأَجْسَام والسّمَن 
َأَكلْهُمُ الدُودُ كحت التَرّبٍ واللّبن 


كَايِنٌ الوَجْو وَالعَيَينِ والوّجَنٍ 


يوَفَ تلق الك ماهو أت 
سو فى ل هو اب 
ما فكرهم غير حول المقضَمَهُ والسَفِيحُ 
ها الناس هَل مضع لِقُولٍ التصبخ 
نَادِي وباذعو وصيحٌ 


1١ 


مه 


5 


)١(‏ الثلمة: الموضع الذي قد انثلم أي: انكسر. وثلمة لا تسد: خسارةٌ لا تُعوّض أو فراغٌ لا يُملا. 


(؟) رواه أحمد : 


المَصْل الثاى: تَحْمُوعٌ أَقْوَال لبَعْضْلاالعَارفنَ إن َه البَن الوك ناكم ل لاوم 
وف الأخر قرول 
ياربكُنْبييَامهِينْ إِذَارَضَح عظمٌالَبِينَ 

تأترا طاييلة الإلساة أرردي قله إلا اللا يعر قم عرق اكير ون الل تقوم نجاف 
وكَانَ المتقدّمون إذا بِلّمّ الوّاجد منهم أربعين سَنَةَ طَوَى الْفِرَانء وإذا بَلَعَ الإنسان أربعين سنة 
وعاد همّه في الدنيا يأني الشيطان ويمسح على وجهه ويقول: بأبي هذا وجه لا يفلح إلى يوم 
القيامة» كان في المتقدّمِين واحد نبّاش ينبش القبور قالوا: نبش ألف قبر ينبشهم ويشل الكفن 
حقهم وبعد تاب ورجعء وجاء عند أحد العارفين بالله وَقَالَ له: أنا نبشت ألف قبر فوجلتهم 
كلهم تحوّلوا عَنِ القبلة» فقال له العارف بالله: عرفت لماذا تحؤلوا عن القبلة قال: إنه حصل 
معهم شك في الرّزق» فقال يَتِمَهآَنَه: نحن خائفين يا أهل هذا الزّمان أن يحصلّ معنا شك في 


الدَرّاقء واحدٌ لما مَاثْ بحثوا لَهُ قبراً فوجدوا فيه ثعباث» فجاوًا إلى عند ابن عباس يسألوته 





ويخبرونه بأئهم بحثوا للرجل هذا قبراً فوجدوا فيه ثعبان» فأمَرهم يبحثون له قبراً آخر فوَجَدُوا 
فيه تعبان» وعكذا إل سبعة قبوو» وكل] بحثوا قيراً وجَدوا فيه تعبان قدقئُوه فوق التعبان» 
خخ اوباتيا اعلباع التي فقالوا وإثة كان هده عا ولا بز كيه 


وَقَالَ يَتِمََلَة: قالوا: إِنَّ ملكا مِنَّ الملُوك بَنَى دارا وشَيّدهُ وَرَخْرَفُ فلمًا بنَاه عَرّمَ أهل 
البلاد كلّهم”© باهم" يشُوفون الدّار وجعل بوّاباً على الباب يسأل كل مَنْ خرَجَ عن الدّار 
وعن يناه فقالوا: كلّهم يا خير دَارْء إِلّا نفرين» قالوا: في الدّار هذه عَيبان فدَعَاهم املك وَقَالَ 
ََم: ما هي العيبان لي في الدَّارُ؟ فقالوا له: أَوّلاً إنه يخْرَبِء وإِنَّ صاحبه يموت. فقال الملِكُ: 
سَوَاء كلامكم » فرَّهِدَ الملِكُ في الدّنيا وَقبّلَ على الله وأثَرَ فيه الكلم0©. 


)١(‏ عرّمٌ أهل البلاد: أي أَقَامَ هم وليمة ودَعَاهُم إليها. 
() قصّة الملك التي ذكرها الحبيب علوي بن شهاب ذكرها الشيخ العارف بالله عبدالله بن أَسعّد 


اليافعي في كتابه ١‏ رَوض الرَيَّاحِينِ » . 


6 ع 


مَصْلُ الثّني: تَجْمُوعْ أقوَالٍ لبَعْطْ ل المَارفِيكٌ إل أ 
مِنْ أقوال العارِفِ باللّهِ عَلَوِي بن عَبَّاين 


الماليي الْحَسَنى0"' 


(وكما-اواه) 
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قال وَتِمَدَكَهُ في تفسير قوله وَيَر: (لا يَدْخْلُ امه مَنْ كان في قَلْه مثقال ذرّةٍ مِنْ كِبْرِ) : 
قاقويع رنيو الزن اكه يعض اشيكره و11 حو ودكرة خما فقالدوسول ابله 
يو (إنَّ اله جميلٌ مُحِبّ الجتوال» الكبدُ: بَطْرٌ الح وَخَمْط النّاسٍِ)0©. 

قال يَمَهُلَنَُ: الكبر ينقسم إلى قسمين: إِمَّا أن يكون صاحبه مُستحلاً للكبر فهذا هو 
النيواا ردعل ائة وأنا زيما ور 1 ارس !رع تيه وسح بو 
معصية عظيمة مِنَّ الكبائر» وقوله يَبَمٌ: (لا يدخل الجنة) لَّهُ احتمال أنه لا يدخل الجنة مَعّ 
السابقين الأَوّلِينَ وإن] يلها بعد التطيير» وأمًا ظاغر الحديك :فيو لا يدخلها أبدا لأنه الذاء 
الذي أَبِعِدَ به إبليس لعنه الله. وقيل: إِنَّ الكبر بطر الحق » وهو جحد الشيء بعد معرفته أنه 
حق» ومنه لو شيل رجل عن رجل صالح أو عالم أوفاضل كيف حاله ؟ فقال: لا أعرفه » فهذا 
انق لذن فيه انث أن تع فض دلق الرسل أوعليه أورضير ذلك نوراف 

وَقَالَ يَتمَُلَ: يتقسم النفاقٌ إلى قسمين أعاذنا الله منهما جميعاً: أكبر» وأصغرء آَم 
الأصبر هو أفعال المراءاة مِنْ صوم وحجٌ والمعاملة لموافقة الإسلام في الظاهرء وتكذيبه في 
الاق ريع الاق الاعضادي وهو كثر والعر ال الله ووم عه وال الناسطير ل قارو واه 


» اسمه الكامل : علوي بن عَبَّاس بن عبدالعزيز بن محمد المالكي الْحَسَنِيْ المدرّس بالمسجد الحرّام‎ )١( 
المولود بمكة المكرّمة سنة (775١ه)» وفي رواية سنة (174١ه)» ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم وأتمنّه وهو‎ 
و عار وروا ار ووو ادا رد اترا ايك عاد ام ور سراف‎ 
(191ه) وَدْضِنَ عضر يوم الأربعاء بِمَقبَرَةٍ المعلاة بمكة المكرّمة وقد شيّعه الألوف من أهل مكة والمقيمين‎ 
نن )شرت و الت جازه مجهزدة يكت كاذ لد عدوا جد لعجا كرا إن م9 لاا وكا أل‎ 
مكة يقولون إِنْ جنازة السيد علوي المالكي أعظم وأكبر جنازة شهدتها مكة في هذا القرن.‎ 


(؟) رواه مسلم. 


ب 27 3 9 7 00 سطس 21 2 و5 ا 3 _ك 
الفضل الثانى: مَحمُوغ أقوّال لِبَعْضل الْعَارَفِِنَ ين أهل االبَب كا الننوى227فم..... ووم 


ل 


قال الله تعالى: مإ إن ْكفِِينَ في ألدّرَكِ الْأسَصَلٍ مِنَ أَلْثَارِ © [النساء:ه؛١]‏ وَقَالَ تعالى: 10و 


- _ 





و سم ور سم ل سس سرح سس لير 


آلنَاسمَنْيَصُولُ ءَامَنَا اله َالَو الآ وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ مِنِينَ ((0) درون الله وَالَدِينَ !مَأ وَمَايخَْعُوتَ 
لد أَسْسَهُم وَمَاسمْعْرُوتَ ((0) فى وُلُوبهم عَرَضٌ َرَادَهُمْ أله 5ق زليه عذات الشريم كلا 
يَكْذِبُونَ © [البقرة:4-١٠]‏ فهذه الآيات تدل على خلوده في النار وكثير من الآيات دالّة على 
خلودهم في النار وهذا القسم يُسمّى إلحاد وزندقة. والقسم الثاني يُسمّى النفاق الأصفر: وهو 
الذي يكون صاحبه مؤمناً مُصدّقاً بأركان الإيمان ولكن إيوانه ضعيف وتصديقه ركيك؛ فهو 
بارتكاب خخصال النفاق يكون عاصياً » أمره إلى الله إن شاءَ عفا عنه. وإِنْ شاءً أدخله النار 
دخول تطهير لا دخول تأبيد وَلُود ولأنه عاص واعتقاد أهل السُنّة والجماعة لا يُكمّرون 
بارتكاب المعاصي » ويُكمّرون مَنِ اسْتَحَل أمراً مع على تحريمه. أو جرمُ أمراً يجْمعاعلى حِلَّه 
فبلا يَكُونُ كافراً » والكافر تُحلّد في النار » وإِلّا فهو تحت المشيئة لقوله تعالى: «9 إِنَّأمَه لَايمهرٌ 
أن كك يز بسر مادو للك لمن 253 © [النساء:ة4] وفي الحديث النبوي: (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدَّث كدَّبْء وإذا وعَدَ أخلّفْ,ء وإذا اؤثيْنَ خان)22 » وها رابع وهي: (وإِذَاحَاصَعَ فَجَرْ) » 
الفُجُور هو طلق اللّسان بالسَّبَابٍ والزٌّيادة في الجواب بالسّبْ» مثاله : سَبٌ أَبَاه وأمّهِ » جاء 
الخوانب مستي ةلل راسو ة ال عله رقي قله وأركه و غير ذلك 


وَقَالَ مَهآنَهُف تفسير قوله تعالى في سورة هود أَلَُُ: "(وأناستغفروا ريك م ثووا 

د © [مود:] : الاستخفار هو طلب المغفرة مِنَّ الله عَنِ الذَّنٍِْ الماضيء وقوله تعالى: هلثم وير 
لي © 1مود:* هُنَا بمعنى الواو أي وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه في المستقبل» والتوبة معروفة 
ها ثلاثة شرائط: إذالم يتعلّق به حق لآدمي وهيّ: النَّدَم والإقلاع؛ والعزم أن لا يعود إلى 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 





ا 2 3 
وَثَالَ يمَهاهَهُ: الذنوبٌُ أربعة أقسام: 
القسم الأول: ما كان قبل الإسلام فهو يُعْمّر بالدخول في الإسلام إذا حسنّ أي ظاهراً 


وباطناً أي منفي النفاق عنه. 


[القسم] الثاني: ذنوب المنافقين فهؤلاء لا تُعْمّر بالدخول في الإسلام يعني في ظاهره 
وهو ليس بمّحسن لنفاقه والعياذ باللّه فهو مؤاخذ بم| قبل الإسلام وما بعده؛ لقوله برد للسائل 
الذي قال: أنواححذٌ بب| عمِلمًا في الجاهلية؟ قال بَرِدْ: (أَمّامَنْ أحسنّ منكم في الإسلام فلا يُوَاحَدٌ 
اتوي أنه أحه قهز ابكار تار ْ 

القسم الثالث: المعاصي في الإسلام فهي موقوفة على توبة صادقة بشروطها وإِلّا فهي 
تحت المشيعة. 

القسم الرابع: ذنوب المرتد والعياذ بالله من ذلك وهو الرجوع إلى الكفر, والمرتد إلى 
الكفر مُوَاحَذٌ بها عمله قبل الإسلام وبعده وما عمله من الحسنات في الإسلام هبَاءٌ منثوراً لقوله 
تعالى: «آ وَهَلِمَْآَِلٌمَاعَيُِوأْمِنْ حَمَلِ فَجَمَلْه هب مَنقُورَا © [الفرقان:+1] وإذا رجمَ إلى الإسلام 
ناكا لرو هل عمله القدين وقل 1 إن الثه قعل حبجاته قبل الر كه قفا مانا يله تعال, 
وما الكافر فهو مُعدَّبٌ للكفر, وحُحَاسَبٌ على فروع الشريعة العمليّة لقوله تعالى حكاية عنهم: 
تكب الْمْصِينَ (7)وَلرَنَكُ نطوم الْسَكينَ () وسكا ُوْضٌ مم اين [الىدثر:68- 


0 


أي تُكذَّب ونئم ونغتاب مُستحلّين لذلك. 


وَقَالٌ رَحمَدَاالَهُ: للصلاة أربع مراتب أي في الجرّاء عليها وهي: 

(المرتبة الأولى ) أن يتركها الإنسان مع الإنكار لوجوبها فهو كفر ومنزلة أهلها سقّرء 
ودليله قوله تعالى حكاية عن الملائكة الكرام المخاطبين لهم وجواهم على الملائكة قوله: مما 
ملحك: في مقر( قَالوأ نكمت الْمَصَِينَ (20)ولرتك طم ألْمِسَكينَ © [المذّثر:47-: 8]. 


)١(‏ رواه مسلم. 


8 9 2 17 1110112: ٍِ 72 077 
الفضل الثاني: تجموع أقوَالٍ لبتعض العَارفِينَ من أهل البَيتٍ التبوي رتكأ فم..... ١م‏ 


و[المرتبة] الثانية: أن يتركها مع الاعتراف بوجُوبها فهذا منزلة أهلها وادي في جهنم 


سل« ع 0 


يُقال له: (عَيَا) تستعيذ منه جهنَّم ودليله قوله تعالى: مو خلفَنْيََرخَلفٌ أضَاعُوأ الصَلوة وأسَبعوأ 





يدس سر سف ب سن سر سرحت سسحت عله 


توت شوق يَلْقَونَ غَينا' [مريم:ةة]. 

المرتبة الثالثة: ترك فعل الصلاة في الأوقاتٍ المخَصّصّة لحاء واشتغاهم با يُلهِيهِمُْ عنها 
وخ أذكال الدنيا وقيرها و اللبرن ويه لونها فى خَر أرفانها االنلومة فو لاء من انهم افق 
جهنم يُقَالُ له: (الويل) ودليله في قوله تعالى: موق إنْمُصئت )دين هُم عن صَلَامَ 
سَاهُونَ © [الماعون:0-4]. 

المرتبة الرابعة: المحافظة على الصلاة» وأداؤها في أَوّلِ أوقاتهاء على الوجه الشّرعي 
فمنزلتهم في جَنَّة الفردوس الأعلى» ودليله قوله تعالى: لأَدَأََلحَاْمُؤْمبُونَ (0)ألَذِنَ هم في 
صَكام حَشِموْنَ ‏ [اللؤسود:١-)‏ وقوله تعالى: ل وَالِنَ هر حك صَلَوَتومْ افو (3) ولك 
هم ألْورْنَ (57) اليد يَرِثُوَالْفْرْمَوْس هم ها حَددُونَ بج [المؤمنون:ه-١1].‏ 

وكان تُحَذّرُ مِنْ طلّب العلم لعَرَضٍ الدّنياء وللشّدافس عليهاء يقولٌ يَيمَداَه إِنَّ بعض 
حملة الشهّائد الذين لا يطلبون العلم لِدَاتِهِ وإنما لشهائدهم هُمْ أَجَهَلُ مِنْ حمَارٍ الحكيم. 

وَقَالَ يَتمَهالَ للصبر أربع درجات: 

(الأول): الصبر عَنِ المعاصي وهو صبر الأصاغر. 

(الثاني )؛ الصبر على فعلٍ الطاعات وهو صبر المجتهدين. 

(الثالث):؛ الصبر على الإبتلاءات وهو صرر المخبتين. 

(الرابع ): الصير عن فُضُولٍ الدَّنيا والشهوات وهَوصِبٌ الصادقين, 

َقَالَ يتمَالَهُ: قال الإمام الشافعي: لو ما أنرّلَ الله إِلّا سورة العصر لكَانَتْ حُجّة كافية 
إذ قال تعالى فيه: # إلا آلَّذينَ َامَمُوا # [العصر:+]» والإيران هو: العلم» لإوَعَمِنُوا الصَّلِحَاتِ 4 
[العصر:؟] وهو العمل بالعلم» #إوتواصواً َِلْحَقّ © [العصر:*]» وهو تعليم العلم؛ موَتَوَاصوا 
بألصَّيرٍ © [العصر:*] وهو الأمر بالمعروف والنَّهِي عَنِ المنكر» وهو محتاج إلى الصبر» والصبرلَهُ 


35 
-_ 


7 المَصْلٌ الثاق: تحْمُوعٌ أقوال لِبَحْفَل! النازفا أن هال“ البَيف التتو ارتواكفت 
تَمَرَة وثَّمَرّته إدراك المطلوبء. ومَنْ عَجَرَ عَنِ الصبر خسر وندم» وقصر عَنِ مطلوبه لا محالة» 
وتشهد لهذا آية سورة السجدة وهي قوله تعالى: [ وَحَمَلْمَ مهم يمه يدوي م كَ 
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عد 
سر سور 8 


بروأ وحكانوا سينا نوقِنُونَ © [السجدة:؟ ؟]. 
مِنْ وَصَايا العارِفٍ بالله حَسَنِ بن محمد 
فُدْعَق الحسيى امَك( 
(ام اد موده 
قال يَتمَدْلَنَهُ في وصيته لأولاده وأولادهم على الخصوص وللأمّة المحمّديّة على العموم: 
ويا أوصي به أولادي وأولادهم ما تناسلوا بعد ذلك التَّمَسَّكْ بكتاب ربهم وسُنة حبيبهم 
الأعظمء واقتفاء آثار أسلافهم العلويين. 
وَقَالَ َمَدآَنَُ: وما أوصيهم به تصفية قلوبهم مِنَ الأذْرّان» وحفظّها مِنَ الآقات» والتوادٌ 
والتعاضد والتَّسانُد في الحق بالحق» والصيرٌ على ذلك» وحسن العِشْرّة فيا بينهم وبين أزواجهم 
وأهلهم وجيرانهم وخلانهم؛ فقد قال ل (خيركم خَيركم لأمله وآنا كم 
لأْلي)!»وحقوقٌ الجوار والخلآن معلومة» والمحبّة في الله أمرها عظيم, وثوامها جزيل؛ كا في 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظِلّ إل ظَلَّه. وأن يكونوا-بسبب ما أنعم الله 
عليهمْ مِنَّ النعمة الوافية الُبرى غير المكتسبة» وهي انتسابهم لَنْ بعثه الله لهداية البشّرء وتم الله 
به مكارم الأخلاق- وِثَالاً حسَنا وقّدوة صالحة للأمّة المحمديّة في الأخلاقٍ المرضية» وتتوفّر 
فبهمْ خلافة الدّعوة إلى الله تعالى عن جدّهم الأعظْء مُه كا دَرَجّ عليه أسلافهم رضوان الله 


5 


الاين لماع ااه الدن لي ع 50 + ماع 5 2 
عليهم؛ قال 1: (ذهب حشن الخلق بخيري الدنيا والآخرة)”". ثم يما أوصيهم به خاصة 


)١(‏ اسمه الكامل : حسن بن محمد بن عمر بن عبدالله فدعّق الحُسيني المكي (المدرس بالمسجد الحرام) 
المولود بمكة المكرّمة سنة (179ه) ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم وبعض المتون على يد الشيخ محمد بن 
عبدالله بافيل الحضرمي» وتوفي بها سنة (01٠5١ه).‏ 

(؟) رواه الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . 

(") قال العراقي : أخرجه البزّار والطبراني في «الكبير» . 








-_ 


المَصْلٌ الثاى: نحْمُوءَ أَقوَال لمعض العارفين من أَمْل المت التبوي رض أكفم..... مم 
افر الوا والسلمين عامة المواظة عل إقامة 0 
مع أهلهم وأولادهم . وتفقدهم في إقامتها وتصحيحها حيث قال الله تعالى: 9# وَأْمرْأَهْلكَ 

اَلصَلوةَوَصَطيرٌ عَليَا 4 [ط:0] وتعليمهم ما يجب معرفته مِنّ العَقَائِد الإسلامية الصحيحة 
وتعريفهم سيرة الحبيب الأعظمء واللفاء الرراشدين والصحابة يَمَوَركفم حيث إِنَّ في ذلك 
تقوية للإيهان قارو ور اله تعالى على نبيّه أنباء الرُسل السابقين لتثبيت فؤاده 
كراقال تدا يط ركذ نش عتاقين أب الأثل ها كلت بع انك © وعرية طاو فسة أو ينذا 
الععيّث» وهو أعظم الرُسلء وسيرت و أعظّم السّيرِءِ وكذلك سيرة الصحابة والسآّفي الصالح. 

وَقَالَ رَحمَداللَه: وإن + يا يُساعد على تحصيل كل خير؛ توزيع الأعمال على الأوقات» 
والدَّقَِ في ترتيب وظائفها. قال سيدي بقيّة السلف ومفخرة الخّفٍ قطب الدّعوة والإرشاد 
الحبيب عبدالله بن علوي الحَدَّاد في حِكَوه الجليلة: (ما أحد عَرَفَ قيمة الوقت إلا إثنين 
ا 

وَقَالَ وَتِمَدآنَ ومِنَ المهمُ في ذلك أن يُوَاظِبَ الإنسان في الصباح والمساء على أهم ما 
ورَّدَ في السّنّة مِنَ الأحزاب والأوراد مِنَّ الور والآيَّاثْ والدّعوات والتَحصَّنَاتْ؛ كقراءة 
سُورة #ويس 4 التي هي على ما ورد (قلب القرآن)277» وسورة السجدة””» وتبارك الملك 
ليلاً؟ فقد ورَدَ عنه بيد : (أنه كان لا ينام حتى يقرأها)””» وسّورة الواقعة التي هي سُورة 





(1) لقوله يرك قيس قلبٌ القرآق» لا يقر ؤها وجل يريد بجا ونجة النها إلأغْير ل): رواء الإماء أحندوآبو 
داود والنسائي وابنُ ماجه والَاكِم؛ وقال: صحيحٌ الإسناد. 

(؟) عن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يِه لا ينام حتى يقرأ (ألم تنزيل السجدة وتبارك 
الذي بيده الملك) رواه البخاري. 


00 


() قال يبك (إذشورة فن القراق ثلاثون آية» شَمَّحَتْ لرجُلٍ حتى غفِرٌ له» وهي برك الى بيد 


خخ سس ووس ساد 


اي 0 0 لد سين اموا 0 0 


000 


يرولاك كل هد فقد أكثرٌ أب 5 الي عذاب الق). وقال يَيبك: : (سورة تبارك هي المانعة من 
عذاب القير) حديث حسن رواه ابن مردويه. 


4 المَصل الثاني: حمُوعٌ أَقوَال لِيَعْضنْالعَارافي م 
الغتى» وسورة الإخلاص”2» والمعوذتين ثلانًا صباحاً ومساءء وعند إرادة النُوم » وكذا 
قرادة الورة الأطيف لسيدثا الحريب عيذاللة ين علري الكَذَاد صباحاً ومنناء» وزائيه المشهون 
مساء » وفي الورد اللطيف تخلاصّة ما ورد في السُنّة مِنْ أَذْكَارٍ الصباح والمساء مِنَ التَحَصّنَات 
والأذكار المضّاعَف ثواب قارتها في الآخرة. ومن اطَّلمّ على تخريج ما وَرَدَ في أذكاره مِنَ 





وَقَالَ مَمَدْآَنَهُ: وأَمهَمْ ما يُعينهم على ذلك: التحابٌ والتآلف. وعدم التشَاحُن 
والتَبّاغض» وعدم الإصغاء إلى الفَثَانِين بينهم مِنْ نِسَاءٍ ورجال. والوَاجبَاتٌ العينية معروفة: 
والمحرَّماتٌ معلومة؛ فَقُومُوا أتَا الأولاد والإخوان والمحبّون با أوجب اللّه عليكم» واجتنبوا 
ما حَرَّمَ عليكم تَظْمَرُوا بخَيْرِ الدّارِين. نم إن مِنْ آكَدِ الوَاجبّات: بر الوالدين» وقد جعله الله 


سل صوم اماع 
ُُ 


لَه يام بالوألدين كنا 0 [الأسراء:*7] 


00 سدع وسرة 


تعالى قرين الأمر بعبادته» فقال: #إوقضئ ريّكَ ألا تيدهأ | 
الآية. وبا يُطلَبْ شرعاً صِلَّة الرّحم والإحسان إلى الجيران» وتعظيم القلراء وغل الخران 
وإكرام ذي الشيبة المسلم؛ قال يَيوُ: (ما أكرَم شابٌ شَيْخاً لِسِنه. 
عِنْدَ نَّه)0"". والاهتمام بأمر المسلمين. والذّعاء لهم دَوَاماً بصلاح أحواههم؛ قال يَيك: (ومَنْ ل 
2 200 2 3 2 5 5 َأ َيل 

كمه وي عا و مقن اسه ا لوي ماهد ويوؤوع يع 2 2 عت إلى 
مِنا مَنْ ل يِرِحَمْ صغيرتاء ويَعغرف شرف كبيرٍنا)0*». تأمّلوا هذا التهديد الشديد؛ نسأل الله 


آل 
2 شو كعور ووه وو 
|2 فيص من يحر 


)١(‏ قال يَ: (قل هو الله أحد تَعْدِلُ ثُلتٌ القرآنِ) رواه البخاري. 

(؟) قال يع لبعض أصحابه: (اقرأ: إهلْ هو آسّهُ آححدٌ #[الإخلاص:١]‏ والْحَوٌذئّْنِ حينٌ تُصبحٌ وحينٌ 
مسي ثلاث مَرَاتِء تَكْفِيكَ مِنْ كُلّ نَّىءِ)» رواه أبو داود والنسائي والترمذي بالأسانيد الصحيحة» وقالٌ 

(*) رواه الترمذي وقال: غريب. 

()رواه الحاكم في «المستدرك» . 


(4) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذيء قال الترمذي: حديث حسّن صحيح. 
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مَصْل الثاى: تَحْمُوعٌ أقوال لبعضن العارفِن من أهل البَبتِ البو رض اك فم..... 0+" 
العافية والرَّحمَةٌ لسائر المخلوقات؛ ىا في الحديث المسلسّل بالأوليّة: (الرَاحمونَ يرحمهم م الرّحمن 
تبارك وتعالى؛ ارحموا مَنْ في الأرض يركمكم مَنْ في السماء)(7©. 

والتجعل 5 واد التفيمه كل مرخ سناعة يزخ وقد التفته ف الذي وإنارة قله بالنهج 
التيطديو لطاع ل الكت الأهقما قد ادرو ونع ليا لتسوره ويوة في اللريقة وير ةذ 
الفقه ويومٌ في السّيرة النبويّة» ويومٌ في الآخلاقي المرضيّة ويومٌ في سيرة الصحابة وسلفنا 
خاصّة. هذا وَإِنْ أمكّنَ الاجتماع لذلك يكون أوقع وأَنمَعْ 

ويخ أَهَةٌ ما أوصي به ا مواظبة غل الاسعغقار للمؤهين واللؤمنات» سبعاً وعشرين غثةة 
مواقا ويك 

مِنْ مُكَاتَبِاتِ وَمُذَاكَرات العارف باللّه عَبِدِ القَادِرٍ 
ابن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الَحمَن السَّقَافِ الحْسَيني» 
(لمما-اموام) 
قال وَل نوائله ما أعطيّ أحدّ أفضل مِنّ العلي» ولا شْغَلٌ دُو وظيفة؛ أحسَنُ مِنْ 


يه سس سه 


وظيفةٍ العلم» وإليه الإشارة بقوله: كل مض لومي قِدلِكَ 9 فقوأ © [يونس :8 وبقوله: 
و يَخْكص عمقو - مَن صَعَاءُ 4 [آل عمران :/] » وبقوله: وما أرَسَنَلك إِلَارحمة يِلْعكييتَ 4 
ة وقوله كا ل :ري ل 3 ةا 5 وقوله - 0 (الأنبياء يُورثوا ديئاراً ولادرهماً 


إنها ورّثوا العلم)22» وقد حَا حر يعدا اشرق ور لدعب لقال 





١١‏ ) رواه أبو داود والترمذي. 

(؟) المولود بمدينة سيؤن في شهر جمادى الآخر سنة (17171١ه)‏ ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم, والمتوق 
بجدّه سحر يوم الأحد في (19) مِنْ شهر ربيع الآخر وصّلي عليه في الْحَرَم المكي ودُفِنَ ب بِمَقَبَرَةِ المعلاة سنة 
(495١ه).‏ 

(؟) خرج وَل يوماً على أصحابه فوجدهم يقرأون القرآن ويتعلّمون فكان يما قال لهم: (وإنم| بعت 
مُعلّا) وقال عَلاك: (نَ الثهلم يبعفتي معتساً ولا متعناً ولكن بعثني معلباً وميسراً): وق رواية أبي داوه: (ف) 
رأيت معاءاً قط أرفق من رسول الله َي). ٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود وابن حبان في «صحيحه» وابن ماجه والدارمي. 








عه ويس يع 
أعلمت أفضل أو أجل مِنَّ الذي وى ويتبشي السسا وعتضول 
إن دائً ينبغي أن تلاحظرا أن امدّعين لليلم كثيره والمترسّمون به قليل ودب مُترسّمٍ 
به أضر عليه من غيره. لاقتناعه بقَْرِِ وعن لبابه» والمقصود مِنَ العلم ومن كُلٌ الأشياء إن هو 
اللتاتبوروليا الجاع هو العمل يدوه بورض الأقسى سل جاع وتو ود علب ف 1لا لفق 
الفاضلة» ولذا قيل: 
لا تحسبن العم يتفعٌ ولحده ايوج ربهبخلاقي 
0 الأعظم يَ: (إن) مُعدْتٌ لأَمتمَ مكارم الأخلاق)20» وقد تسلّم 
هذه الطريقة أكا بر أهلها حتى عنزوا بعل المققة بأخلض الناس لم الزلاعهاوعرف صدق 
دعوتهم مع المولى» فأقبلوا عليه بكلتا يديهم» وانتفعوا خرم وفعلهم» والسبب في ذلك أَنْ 
رأيتهم لا يلتوي على عمودها غير الإخلاص والصدقء وأَنْعِمْ بتلكٌ الرَايّة» فلّهًا إِشْعَاع ووحي 
قوي ديني» يفعل في القلوب والناس أكثر ينا تفعل الخمرء وأشد مِنْ عَمَلٍ السّحرء قال حَافِظ: 
ملك القلوب وأنت المستقل به أبقى على الدَّهْرِ مِنْ مُلْكِ ابن داود 
وقد قيل : إن لِكُل إنسان إِشعَاعاً يند يتنشر عليك مِنْ رُوحه كُلّ) نوت منه أو جلست إليه؛ 
هذا الإشعاع يختلف في القوّةِ والضعف. في الكَاقةَ والأُطفء باختلافي الدّوح في الناس كلّهم» 
وفيه يتبيّن تآثير أكابر القوم, لأثَّهم كانوا يسمتون سمت الأنبياء في ديئهمْ وَدُنْيَاهُمْ فإذا قالوا 
3 1 ذا فعلوا أرشدواء وإذا صمتوا كانوا أعلام الب تدل بالإشارة» أو كمنائر البحر هدي 
بالشعاع» وكثير منهم كانوا قليلٍ الكلام» حين| تُشاهدهم أو تزورهم تاثر مهم وتخرج مِنْ 
عتدهم وقد عَمَرُوكَ سَكينتهم» وَعكن فيك إِشعَاء روبحهية وأذا فيك صمتيع أكترون تأثر 
غيرهم. مِنْ رِجَالٍ الكلآم» وفْرْسَانِ المَصَّاحَةء فالتَآئِرِ للقلب إذ له على كُلٌ الأعضاء الغلب. 
ولَمّا تشوّف العلاء اليوم إلى رَهْرَةٍ العَيشء وعِرّ المنصب. انطفأث مِنْ حوهم تلك الرّسَالَة 
فأصبحوا كالناس يقولون فلا يُلتَمّتْ إلى قَوِمْ ويفعلون فيِتْهَمُون بالرّياء و 7 
الجرّجاني”" | إذقال: 
و1 أنفن غن العنو رن كان فلم مندان سل ع تفتكا 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» » برقم (81/174). ومالك في «الموطأ» » عن أبي هريرة رَوَرَرَلقَيْ . 
(0) هو أَبُو الحَسَن علي بن عبدالعزيز الجَرجَانٍ قاض مِنّ العلماء» له شعر ورحلات, توفي سنة (؟79ه). 


المَصْل النّان: تحمُوء أَقْوَال لِبَمْضْلاالكارفيقَ إن أهْل"البَبك التبوفل رلك ضم..... بم 


أشْفَى بو غَزْساً وأَجنيه وِلَّةَ إذن فاتباع الجهْل قد كَانَ أَْرّمَا 

وَنَوْأنَ أهلّ الهلم صائوة صائهم وَلوْعَظَمُوةُفي التفوس لمع 

وَلكِن أَدْلوهُ فَهَانُوا وَدَنَسُوا غُحَيَاهُ ؛بالأطاع عتى تق 

...إلى أن قال رَحمَةآلنّه: وقد انْعَكَسٌ اال اليوم فا صَبَحَ الغلاء بِمَعْرّلٍ عَنِ الناس, لا 

يلقت له ولا ميقم بشأنهم. فالتّاظر اليوم إلى حال الشلماء وما انتيّث لدي قو هونا 
تردّث فيه مِنْ حضيض» يحزنه أن يرى هذه الطائفة التي حشيّ بأسها الملوك والعظاء» قد 
وصَلَتْ إلى دَرَك مِنَ المهَانَةِ والتحقير» لا يرضاه لنفسه مَنْ له حظ مِنْ حِجَّى» أو نصيب مِنْ 
كَرَامَةَ ولكن مَنْ أصلَحَ نفسه استعَادٌ مجده» ومَنْ زهد فيا عِنْدَ الناس احترمه الناس» ومَنْ 
بَاقَتَ على الأغنياء والعُظَّاء أصبَيحَ طَالِبا وقد كان مطلوبا وسَائِلاً وقَدْ كَانَ مسؤولا وصَّحَّ 
فيه ما قيل: 

نميا امات ذقنا عَلَيكُم فاشمَحَنَّ يمَاْحَوَانَ 

ولو أنامنشتاهالعَرْتْ ولك نكل َفرُوض ياد 

وَقَالَ كمَهُ ُأنَُّ: التقوى ومعناها هي أن يكون الإنسان مع الله في كُلٌ أحواله وحالاته 
وشاهد عليه وتتفجّر من درجة التقوى درجة الخنشية نما يحشَى أله من عِبادِه الْعلموا #4 
افاطر:8؟]» ويتهَجّر من المخشية مرتبة الحياء (الحياءٌ من الإيمانِ)27: وهي أن تستحي أن يراك الله 
عرّ وجل ف غالة لذ تحب أن يراك فيها: 

وَقَالَ وح آلله: ومَنْ جَلَسٌ مع أهل الصدق وشَرِبَ مِنْ سُوْرِهِمْ» ترجمٌ بلختهم» وظهَرٌ 
عليه مِنْ بركتهم» وقدعَرٌَ في هذا الزَّمان مَنْ يبحث على هذا الشأن؛ أو يكون لأهله مِنَّ 
الأعوانء ألهّتِ الناس زخارفٌ الذَّنيا الفانية» فعادوا منها بِالأَمَان الكاذبة» يحسب الغافل أنه 
أَدْرَكَ مِنْ دُنياه لذَّاتاء ويعجبه الإنبالهٌ في شهواتهاء ول يدر أنَّ حالياتها مَعْجُونة بمرارتهاء وفي 
الواقع أنه ما فر إلا بالحسرة» ولا رع مِنْ سوق أرباحه إلا بالحيبة والحيرة» فلم يكن فيه| فاته 
في هذه احنياة إلا نحيم العّجَليّات» وإفاضة الوَاركات» والنخراق بصيرته لمشاهدة المغيّياتء لكان 
كثير وأي كثير» فكيف ومِنْ وراء ما وعَدَ بِهِ القرآن مِنّ الثعيم السَّرْمَده والقعود مع محمد وآل 





)١(‏ وفي #الصحيحين» واللفظ للبخاري عن عبدالله بن عمر : (مرَّ النبي َه على رجل وهو يعاتب أخاه في 
الحياء يقول : إنك لتستحبي حتى كأنه يقول : قد أضرٌ بك » فقال رسول الله يو : دعه فإن الحياء من الإيهان). 


ل 27 00 ٠‏ ل وس 1 - 1 ع 
8 الفصل الثانى: مجحموع أقوال لبعضل االعَارَفِنَ فك اأهل] اليك البو وال عم 0 


محمد. والتّظر إلى وجه المولى في ذلك المقعّد مإ إِنَالْابرَارلق بير © [الانفطار:1]» 98 إِنَّ لينف 





. م 


جَت وتب رِ(80) في مَقَعرِ صِدَقٍ عند ميك م مقر © [القمر:4ه-هه]. 

شاط للسيد عمد ين عبدالله يضري السقّاق: وين عظيم نعم االه 
ساح بال اق لدو قدا نه توم إل الب الْعَوَال» قال حبيبك علي: (ما كَمْل غير مَنْ 
خالن ركان لكان ابعل قري درطم العرم وفطي اللمراسر تلك الرغابه ويقى: 
مُنتظِراً منهم العَطّاءء قال السّودِي0©: 

وارل إلى العَالَ الأعلى على قَدَّم التجريد لا تلتفت يوماً إلى سَبّبِ 

نفد زوك بالز للق جنا عراسي لالت بسديائك و الى العاف زليه بو ا فرقم القاراة 
لبور اتصال وراهر فى احا رع الهم العريييا نا تدر يعسي 
الراح» الذي يتداوله كبار ادوع يمنْ سيوع نداء حيّ على الفلاح» فاستجَاب لها وأسرّعَ في 
0 8 الخو الناس يا ولدى إلا عَدَمُ الاستجابة» يستعمل الإنسان عقلهء أو علمه؛ أو 

مم الشيوخ. فيتركونه مع شيء مِنْ هذاء وما للعلم مدخل» ولا للفهم مدخل» ولا 

لح 0 وهم ريه كلمت فََتَصَهنَّ © [البقرة:5 .]1١‏ 

وَقَالَ رَمَُآانَهُ من ضمن مذاكرة في حول الحبيب علوي بن سقاف بإندونيسيا في شهر 


+ 


أ 


4 


شعبان سنة **17ه: بعد ما يأتينا القرآن ويقول لنبيه: مكل مذو سَبيِلَ أدَعْوَا إِلَ َه عل 
3 من اك 4 [برنفة» ]٠‏ قال العلماء: ل قوله تعالى: و مَن تحن 4 [يوسف:8١٠]‏ 


وهو الأصل أشركهم في تبعيته ‏ وُه وفي دعوته يَبيْوْ والناس إذا يشتركون مع محمد وي فإنهم 
يفوزون. مثاله: مثال شركات الدّنيا هذم؛ إذا اذ مك ار ب تيد ار دي سد اديع 


ذي يمنء أو مع ذي بركة» فرح بشركته معه واس: ستبشره لأنه يشُوف الرّبح يتزايد» وهذه الشركة 
مع محمد بَنَمْ » ومحمد أفضل الخلق وأكمل الخلق» وأشرف الخلق» يقول: آنأ وَمَنِ أتَعَن © 
ليوسف:8١٠]‏ شركاء في هذه الدَّعوة» وفي تبليغ هذه الرّسالة. مزيّة عظيمة» ونعمة كبيرة» وموهبة 
جسيمة» ولكن بعض الناس رُبَّا لا يدرك بعض أسرار القرآن» فيتخلّف الواحد وينشغل 
بولده» أو ينشغل بفتوره» أو ينشغل برعوناته» وكيف بايدخل في شركة مع محمد بَرْل؟: كيف 


)١(‏ هو الشيخ العارف بالله بحمد بن علي بن إبراهيم السّودي شاعر متصوّف توفي باليمن سنة (9159ه). 





تركها الإتسان؟» كيف يشفليها الأنسان أ كيف يعار عنها الاتسان؟: والدعوة هذه ماهو أمر 
كبير» مَنْ دعى إلى الله في تعليم زوجه كان داعياًء ومن دعى إلى الله في تعليم بنته كان داعياً 
ومن دعى إلى الله في تعليم جاره كان داعي ومّن صلَّ في جماعةٍ بطمأنينة» وأركان وخشوع 
وحُضُور كانت صلاته دعوة» كل مَن شامّدَه على هذه ال حالة با يتأن بتلك الصلاة» وبا يصلي 
عليهاء ومَنْ رآه يمشي في طريقه وعليه السّكينة» وعليه الوقّار. يعطي الطريق حقهاء يعطي 
الجار حقه. ويعطي الرّحم حقه. ويعطي القريب حقه. ويعطي البعيد حقه. ويعطي الشريك 
حقهء ويعطي ذا الصلة حقه. كان داعياًء كُلّها دعوة» سواء كانت بالقول» أو كانت بالفعل» 
كلها دعوة إلى الله سُبْحََوَعَاقَ والدعوة إلى الله كما ذكرنا لكم يشترك فيها مع محمد 1 3 
ويطلع في ديوان محمد ين ويكتّب في ديوان محمد كزة. 

وَقَالَ رَحمَدَاانَهُ: الله الث يا إخواني أن يهتمّ كل واحد منكم بالذعوة» وبهتم ريط 
ومبتم بالتّعليم؛ ويهتم بالخدمة» وبهتم بالقيام. 

وَقَالَ يَتمَدْللَهُ: والخير لا يزال في هذه الأَمّة والبركة لا تزال في هذه الآمّة والرّحمة لا 
تزال في هذه الأمة» وقد بشّركم محمد يَبلل لأنَّ هذه الأمة لا يزال الخير فيهاء ولا يُذْرَى في أوَها 
أو في آخرهاء فقد يظهر وقد لا يظهر: 

وكولله ين نعمة بدو لدينا وكملا لله مِنْ نعمةفيناقديمة 

لا تزال النْعَم تتوافد» ولا تزال الخيرات تتوافدء ولا ثزال البتركات تتواقد؛ ولا تال 

الإمدادات تتوافد» ولا تزال الرّعَايَات تتوافد» ولا تزال الهدايات تتوافد» ولا تزال تتوافد 
الرَعْمَات» تتوافد عليكم كلكم, فَمَنْ وسّمَ لها وسحَتْ له. ومَنْ أدركها أدركته. ومَنْ فح لها قلبه 
امتلاً منهاء ومَنْ غمّل عنها بقيّ في غفلته حتى يرجعء فترجع إليه الرّحمة» وأمّا الغافل قالوا ما ناله 
شيء منهاء يبقى في غفلته ومتى انتبه حَادْ لَهُ نصيبه» الله يجعل لنا ولكم نصيباً مِنْ هذا المجلس» 
ومِنْ تلك الرّحمة» ومِنْ تلك البركة» ومِنْ تلك الخبرات» ويجعلنا مِنْ وَرَّاتْ محمد» ومِنْ حاملين 
شريعة محمد يَْ ومن القائمين عن محمد يِب ومن المبلّغين عن محمد م ين ومن الدّاعين إلى 
محمد يَيَيّ ومن التابعين كلام محمد يَيي والناطقين بلسان محمد بريه وعن محمد يَبان. 

وَقَالَ يَتمَدُلنَهُ عن الحُجّب وذكر منها: صاحب الذنوب كانت ذنوبه حجاب على قلبه) 
راحب النكلة كاقل الداع بداب دل لياه وض تعب لاتير كه الك ليله بجيال ا 


1182 المَصْلٌ الثّان : تحمُوعٌ أَقْوَال لمملا القازفل فِنْ أَهْل"البَدْق التبو مراف 555 
قلبه» وصاحب الموبقّات كانت مُوبقَاته حجاب على قلبه» فكلّها هذه جب تحجب عَنٍ الكون» 
وأنران الكونه وتجت عن الى اتروع فى الكرته». والنون الوجود في الكلرة»: وإذا فى 
الإنسان بشريّته كلها وجعلها كُلّها تسير بسير الدّين الحنيف. وبسير الأوامر التي جابها السيد 
المعصومٌ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» قالوا: انكشّفَ له بقدر مشاهدته؛ ما يشاهده من 
ذلك العَاك ومن خيرات ذلك العالم» وهذا الإنسان ما حُِق لهذا الكون, ما ملق إلا لعا ثاني» 
وكرو اق نزوو ان لب للوود حزق لكروقاو سا 3 05 ةسنا لقان إلايمريه كل 
عن انيه ذلاً الكون كديا ليان إل النثين الستة» والأريعين السنةء والعشرين الست 
والكمنيق النستقة والتبالين الست وقد كلجال (أغاذ أت ماين الشون والشبعن وأقلهم من 
يجوز ذلك)277» ومن بعدها يُنقلون إلى عَا1 تان العا الثاني» قالوا: هو عا الجَراء» وفيه يحصل 
الوفاء» كذلك يُنَقل الإنسان إن كان يصلح لحضيرة الفدية تقل إلى حضيرة #العلمة وَإِنْ كان 
يصلح إلا للحضيض» وكان قلبه مُعلّق بالفانيات واللذائذ وماشاكلها قل إلى ما كان يُناسبهاء 
وما كان يُقابلها مِنْ ذلك العام الثاني» وهكذا قال الحبيب عبدالله الحدّاد: 
تأي مَعَ ا كلإ الأعل وتكرّعٌ من حِيَاضٍ أنس كهتني مِنَ التّمَرٍ 
دإ قرب برت ل 
حَنَّى جُعِلْتَ بأمر الطوفي قَقَصٍ لي يتيك كن من تحر تبر 
وَقَالَ > تمَدْلنَهُ: كانوا العلماء لرزك أ ليق ررافقة ريه ارون را المثجردة 
البشارة» فإذا عرّمٌ الإنسان على أمرٍ م الكو مهنا كان الأمء إذا خد فيه لأنث له خدائدة 
وَهَانَتْ صعائه؛ وأدركه الله بمعونة مِنْ عنده» وبتوفيق وبتأييد وبتسديدء فلت لَهُ الشّدَادُْ 





وقاتويتر ل الأره هذا الذى دوه اللن ف الأمو مداه واسيب ق ذلك أن الناسن 
تُفُوسهم مائعة أصبحَت» وقلوبيم أصبِحَتُ ذائبة» فلا ترى الإنسان يعرف حقيقة إنسانيته» وأنّ 
الله سْبِحَلةوَْهانَ جعل فيه شي ما أعطاه غيره مِنَ المخلوئّات» جعل فيه قرّة الإدرّاك» وجِعَلٌ 
4خ القاتة وعيذل فيه كذلك 5 العظام العصبية القويّة التي تنود لها الجبال» وتبتز لها 
الشوامخ» هذه أصبحت ضعيفة وهذه قالوا: إذا صدّقٌ الإنسان فيها ساعده الله بالتّوفيق ى) 
ذكرها »و الترقيق هذا قالرا يعمل الأنيان ما بريد كن جددآن كد الصعاب كا ينول التلغروة 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه الترمذي وابن ماجه.. 





المَصْلٌ الثّان: تحْمُوعٌ أقوَال لبَعْض] العاوفيق )طن أَهْل التبيك“التلؤى تقتااتفم..... ام 
يأني بالمحال وما شي بالمحال في أمر الدّنيا قط أبداً على الإنسان أن يج وعلى الإنسان أن 
يصدّقٌ في كل شيء» فإذا أقبَّل على الله وصدَقٌ مَعَّ الله سبِحَاَهُوَتعَالَ وآتاه الله بأسباب مِنْ 
عنده» أغانه فيلا عل العادة وذلليا له 

وَكَالَ ِمَدَلكَه: ثم إذا نظرنا إلى الدّين هذا الذي أقامه سيد البشر يَيه فلا ضَكّ أن قيا 
اي ل ييز ار 





وَقَالَ رَحمداللَهُ: وفي سبيل الدّعوة ناله يدم مِنَ الأذى ما قد عرفتواء رموه بالحجارة» 
ورموه بالجنون» وأرادوا قتله» ونفوه إلى شعب بني هاشم ستتين وثانية أشهرء وطردوه إلى 
المدينة المنوّرة ولكن ما حصّل في عزيمته يوماً من الأيّام أي كَل أو ومَنِ قطء حتى تبعه 
المستضعفون كما حكى الله: إوَتَبَعَكَ الْدَرَدَنُونَ © [الشعراء:١١1»‏ وما كان هو يَن ليُقيم الدّين 
ببؤلاء» لكن إقامة الدّين تكون بالأتباع» وبالقوّة» فبقيّ هو وإِيّاهم محصور في دار الأرقَمْ يعبد 
الله سر حَتَّى نرّلَ عليه: «9 فَأَصدَعٌ يما مَُّمرٌه [اليجر:4*]» وجاءته القوّة الإلهيّة» والقوّة الإلهيّة 
هي البريد كما ذكرناها كمه بريد التأبيه ويريد التوفيق. 

وََالَ يَتمَدْلكَهُ على قوله يََيرْدٌ: (إذا مات ابن آدَمَ اخ عد دون ني صدقة 
جارية» ارود كيه أو ولد صالح يدعو له)20: قال العلماء: والعَالك الدّاعي إلى الله تجتمع 
اهل الدافاقة كارا تولمم عد عدف ماري لذن الفيذةة قة بالعلم أكثر مِنَ الصدقة بالمال» ولا 
أفضل من صدقةٍ بالعلم» والأولاد الذين علّمهم ينتسبون إليه» ويدخلون تحت قوله: (أو ولَدٍ 
صَالِحَ يدعو له)؛ والصدقة الجارية هي نشرٌ العلم. ٠‏ (صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له»» كُلّها قالوا لبون الحم وفي الصالح أكثر يا تجتمع في غيرهم, لأن 
صاحِب المال ما تقع له لا إنْ تصدّقٌ صدقته» وصاحب الولد لزاني ماهر ار حي 
يقع له إلا ما يجي م ِنَ الولد إِنْ كان الولد صالح؛ وأمًا العلماء هؤلاء تأتيهم كُلّها الصدقات؛ 
ولهذا قال العلماء بالإجماع: إن قال هته الأغة كلها قدي وحديثاً إلى قيام الساعة تُكتّب في 
صحائف النبي يَمْ- لماذا تُكّبْ في صحائفه؟ لأنه هو المعَلّمْ الذي علَّمَ الناس؛ وهو الدّاعي 
الذي دعا الناس» وهو الذي أتى لنا بالإسلام. وهو الذي أتى لنا بالهداية فكّل واحد هّنا ومّنْ 


)١(‏ رواه مسلم. 


55 المَضِل الثانى: تحْمُوعٌ أَكوَالٍ لبَحْضل | العَارفِينَ بن هل" البَيتٍ التو رض ]تتفم‎ ١ 
قبلنا ومَنْ يأتي بعدنا إلى قيام الساعة» تُكتّب أعماله في صحائفه. وفي صحائف النبي يِب‎ 
: انكلم لاز وطر كلك كني اماف‎ 

...إلى أن قال وَيمَهُالنَه: ومثل الشيوخ الذينٌ عَلَّمُوا ورَبّوا وهَدَواء ودعوا إلى الله على 

مرو د هن ور لسار نول يا راق با أوا ريا اشير الك 
الكلمة» أو ثَّمّر ذلك العَمَّل في صحائفهم, ولهذا قالوا: العَاِ سيد أهل الأرض»ء وسيد أهل 
الباء» واللاء ورثة الأثبياء: قالوا : في الزَّمَانِ السابق كانت الأنبياء فيه تتوارث. نبي قفا نبي 
ونبي قفا نبي ونبي قفا نبي حَتَى جاء محمد و حاتم الرسل» والنبوة ة انقَطَعَتٌ بموته» ولأنه 
اتتطقث ابرسالءه الأسبالك فاليا : أعطاه الله أنَّ عُلماء هذه الأمّة صاروا كأنبياء بني إسرائيل؛ قال 
شُرَاحُ الحديث: والكاف إِنَّا هي للتمثيل » والتّمئِيل قالوا : حالة مِن وراء الحالات ء رُبّا يكون 
نا شأن غير شان الألء لأنّ الكاف:ذلاً تدعل للتشبيه. قال بو الطيب المتش: 

كمَّانِكِ ودحولٍ الكاف مَنْقَصَةٌ كالشّمْسٍء قَلّتْ ومَا للشّمْسٍ أُمَْالُ 

ذلاً الكاف تأ تأي أمثال» يضرب الله بهاء وهؤلاء العُلاء الذي هم ورثة عَنِ النبي يبك » 
قالوا: يقومون نُوَاباَ عن الحبيب يد في الأمر الباطن؛ وفي الأمر الظاهر وفي العلم الباطن؛ وفي 
لعل عطاوق ال ايانوق يل الولح 

وَقَالَ رمَداللَه: خَلقٌ الأتيتان + مِنْ أجل الاتباع للحبيب يبأك وإذا سَارَ علل قَدَمِهِ يلب 
رقَى إلى المرّاقي» التي كان رقَاها أتباعه الكرَام حتى يصِلَّ إلى ذلك المقعّدء ما هو المقَعَد؟ 


وه 


المقعد حكاه لنا ربّنا قال: فا إِنَ لينف جَكت وتب رِ 00 تويكو 2 يقري * 


آم 


[القمر:؛ه ا ك1 الل ل ا 


عن اخ 6ج لوا 





هف مالس الخيرء ل ل ا 
ل و الاي اساي 0 
كي ادي رايد كر ويا ل د 
يعمره» أو حركة يتحرّكها في هذه الذَّار فيعتقد أنّها هي الحياة الطيبة» حكاها لنا ربي قال: إن 
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الْابْرَارَلكى يي رٍ(4059 [الاننطار:1» قالوا العُلماء: التّعيمء هذه الدَّار يتنعَمُون بأنَّ الوَاحِدَ إذا قرأ 


المَضْلٌ الثّان: تجْمُوءٌ أَقوَال لض ارين من أَهْل البيث التبوى ولك فم..... عورم 
الآ وهوفي تلك المرتبة وفي تلك الحالة» كأنّهُ تسمعه مِنَ المتكلّم والمتكلّم هو الله 
0 : فكيف عاده ما يحضر فيه؟» أو كيف عاده ما يلتل 
... أو كيف عاده ما يخلو به؟» هؤلاء الذين تركوا النّوم بالليل» وهل شيء أَلَذ مِنَ النّومِ؟» 
يلاسا لا الس ينا ويدتيع ركهم لود واحة لوي ل سسا 
يخاطبون حب حبيبهم؛ وينادون حبيبهم, ويتكلَمُون مع حبيبهم يجدون لذ ويجدون راحة ما 
تساويها لذ التَّومه ولا تساويهاكذَّة الحياده ولا نساويها شيء ين هذه المحسَوسَاتٌ كلها قط 
أيذاء قال الشيخ العَدَني: 
توبث لأمسل التااه: في ناس اللبدل اعنام 
وَكَالَ وَتمَُلَهُ: والقلب إذا أرَادَ اله له رُؤيا واطّلاع على شيءٍ مِنْ عَاا الغيب» مَبّتِ 
اذى يعني لحني الات زا اعد عر ليلب القطات ولراك ال تو كار التخريت 
أشياء غريبة» ما كانت لَهُ على بَالِ با يراه الإنسان. فتلكَ هي الرّؤيا الصالحة» وما دَامَ الرّيح 
َيْبّ فالقلب يُشَاهِد, كأنّمَا هو يقرأ شيئاً أمامه. يُسَاهِد ويُسّاهد ويُشَاهِدء ويقرأ الشيء أمامهى 
حتى إذا سكدّتٍ الرّيح جع القلب عليه الغطاء؛ ولكثّه في تلك الحالة قالوا : القلب مُيَّه لأنّ 
الحَوّاس ما هي شاغلته فإذا انتبَهّتِ الحَوّاس شغلت القلب وأخذته معهاء ولكن قالوا : كثير 
برذ مولت النين توتروة الأعال التسالة وتوقروة العمل الذماء تؤاروة الذي 
والاستقامة الكاملة» قالوا : لا تشغلهم الحواسء فترى كثير تراه جالس عندّك ولكنه غائب ما 
هو حاضر عِندَّكء بعيد عنك في عَالَ ثاني» يعتقده الإنسان إنه قاعد وهو ليس بقاعدء إنما قلبه 
عند ربه» قلبه يجول في عواله» أو يسبح في فضاء اله في عَم المكُوت» أو في تيان الكر في 
المخلوقاتء والآلّة التي جعلها الله وما خوّله الله للإنسان» وما خوّله لغيه مِنَ النّحَمه وفيها 
هذه التئ قرل1 12 رك فاق القكوات والخرض وكقيتى اقل وَالار كبتك لأول دلبب 
0 الدبنَ يدمرُونَ ألمّه قيكمًا وَعُعُ َاوَعَلَ جُنويوم وَيَتَتَحكرُوه ب لق وات وَالارْضٍ يناما 
خَلَقتَ هذا بلا سْبَحَائَكَ َقِنَاعَدَابَاَارِ ب 1آل عمران:٠1141-15]‏ وَلَّنا على أنَّ المولى طلّب الفكر» 
وشو لاه الدين تيعدو و قالوا : يخرجون من كَائنِ الدّنيا وعَاَ الشغلء وعَالالخيّاله وعَالَ 
الهم إلى عَم الحقيقة, أو أقرب إلى امحقيقة, فَمَنْ كانّتْ زجاجته صافية» وليسّ في قلبه عَمَى» 


ا 


قالوا: كان في عَالَ الحقيقة» لأنَّ الله سُبَحَالَُوَتعَاق: قال: متك فنالا شدر ولاك تمي 








كان أقرب إلى الحقيقة: 0 الذي هو أقرب إلى الحقيقة» ياخذ 
نصيب وافرء هذا كُلّهِ بالنسبة للقلوب الصافية» التي ليس بها مرض. لأنَّ القلوب ذَكَرٌ المولى 
أعاكرفي دزا الأنيان عليه أن تدانظياء شيل ما تعالج الأشسياقة؟ قالرا: فده فحكن 
المولى» قالوا : حَكى الله فى أزه َعَةَ عشر آية مِنْ كتابه في ذِكْرٍ مَرَضٍ القلبء وؤكر العَمّى في هذه 
الآية» قال: يلاس صَالابتصدر ولكن تعس الْفلو بالق فالسّئُور © امج::] قالوا ذَكَرَ 
كَذَلِكَ في المنافقين» فقال: "9 ف قُلُوبِهِم مَرَضٌ © [البقرة:0٠21‏ وَقَالَ في حَقٌّ نسائه َب لَمَا أمر 
اتناف وام بانكار لحجاء اومن طنز عَنْسَسَ على فى له مر 
[الأحزاب:1 وَلَمَا على أن المرض ذَائِياً يكون في القلوبء والقلوب تحتاج دائماً إلى انتباه» وتحتاج 
دائماً إلى الِْفّاتء 3 قال العُلماء عليهم الرّحمة وفي مُقَدّمنهم الإمام الغزالي الذي أحسّنَ القول 
وأججادء قال: إن القلوب هذه التي أَشَارَ الله إليهاء والتي يذكرها القرآنء والتي يُشْيُِ إليها 
الحديث النَبُوي في قوله بَ: (إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صُوركم وأجسامكم. وإنَّا ينظرٌ إلى قلويكم 
وأعمالكم)» قالوا: إِنَّ النّظَرَ إلى هذه القلوب ليست القلوب اللّحميّة التي هي تُفَدّي الجسم 
وتُّقسّم عليه الدَّم» ونُصَمي الدَّم» وها النَصِيبٍ الكامِل على تأثير الجسمء لكن قالوا: القلوب 
التي أَشَارَ الله إليهاء لكونها وَصَّلتها النفخة ووصلها نصيب مِنْ بر قوله تعالى: إوَبَفَحَتٌ فيه 
من روج 1ص :46/1 تلك قداسة خصٌ بها هذا الآدمي وحظيّ بها هذا الكائن الحّي ليست 
لمخلوقٍ غيرّه» وهذه القداسة قالوا: لو 1 تَكُنْ فيها إلا نسبة الإضافة. هذا المولى يقول: 
وَتَفَحْتُ دون روج # [ص:"] وكان المفسرون ارتبكُوا في هذه (الياء) إلى من؟ وأين الرّوح 
القى ترشقهبالسيية الحو سبَحَانهوَتَعَالّ؟. والمولى يلقيها هكذا لهذا الكائن الحي للإنسان 
يُسمّيه ويقول: (أوشحْتٌ فيدون رُوح 4# [ص:171» يصله به مباشرة بلا واسطة؛ أفلا يليقٌ مثّلاً 
ركم بهذه أن يعرفها حثهاء وأن يكرمهاء وأث لأا يدوسهاء وأن لا يضيّعهاء وأن لا جعلها 
عرضة للهّوَانَء ولا عرضة للعبء ولا عرضة للغفلة» بل لا يُدنْسها بحرّام» ولا يُدنسها بشبهة» 
ولا يُدنسها بها لا يُرضيٍ اللهء ولا يدنسها ب لايمبء فمَمّلاً لو جاء واحد وطَّلِبَ إلى مَلِكُ من 


الملوك» هل با يدخل عنده بارتداء ثياب ملوّثة؟ ما تسمح نفسه أنه يدخل بكّوب ملوّثء لن 





مضل الثان: مجموع أقوال لِمَعْظ] العارافينَ طن أهل الكيكا التؤئ مالك فم..... وام 

: 3 00 3 5 2 3 
تسمح له نفسه لاء يرى أن الملك لا شك با ينفر منه» وبايطرده مِنَّ المجلس. عاده إلا رد يتزيا 
ويلبس أخشر ويه آوْ أَخْسَر ثوبهء:وهذه التّفكَّة جاةث.وة الملك الكبير 6ت 31 
5 اه 6سر وغ قوع قر 2 كل ص اك يو ا هس 
لهذا المخلوقء أَقَيَليْقٌ مِنْهُ أن تكون مُدَنْسَةء وأن لا يرَكيهاء وأن لا يُطَهرَمَاء وأن لا يحافظً عَلَيْهَا 
ما قَدَرء حَتَى لا تَعْمَى» وحَتّى لا يصيبها مَرَضْء وحَتّى لا تزول منة النعمة, فكّمْ مِنْ وَاحِدٍ 


أ 


أَصَابَةُ هذا المرَضُء فوصفه الله ب| هو أسوأ لأنَّ الله سُبَحَالَُوتعَقَ قَدْ ذَكَرَ في كتابه في آيَاتِ 





أرق كانه إواقة نجه حشينا وت فلن بازعرة 3 اقزر ينزه ازاك مره 1 
رد يسارك 1301 سمهو يبآ © [الأعراف:174] وبعد قال: رليك كالشر 4 [الأعراف:11/4] 
يستحقون. نح ما رَضْيَ المولى أن يكونوا كالأنعام قال: بل هم آَل © [الأعراف:174]» أضل مِنّ 
الأنعام. أيَرْكَى مُسلم أَوْ مُؤمن أو ذُوْ كَرَامَة أَنْيَصِلَ إلى هذه الرُْبّة؟ أعطاه المِلك شيء مُقَدّس 
عظيم يأدٌ به حَنَى يَِلَ به إِلَ أَسْمَلٍ السافلين!. ذا مَا َيل ياإإخواني على كُلّ وَاحِدَِِكمْ أن 
الرناكزوا لكزاقةه واد قد تمده يوان يدرف عزيهة القلب, وَأَنْ يَعْرِفَ حَقٌ هذه 
الوه ون يرق صل سذه التقكةء:وكها التقزث عليوهبوداذا امطيهاهةا الاساني» أعطيها 
هذا الاساة إتكوة #البهيية ا ير مالا تكله أو يفمل مالا تكله أ بال ها لكاب أن 
لك مالا لزفي: أ ينمل فيا لكيزقى» لاما ينيعي وقد أخطي هذه التقيشة. ينبغي لدأ 
يكون أَدَاةّ طاهرة مكرّمة. قال الشاعر: 

قَدْهيموك لآثر لَوْفَطِئْتَ لَه فَارْأ شيك أنْتَرْعَى مع الهمل 

وهذا الأمر الذي هُيء لَه هل تعرفون ما هو؟ ذكره لنا المولى سُبْحَالَهُوَتعَالَ في أببى 
مظاهر الذكرء وفي أحلاها وفي أكبرهاء وفي أقدسها وفي أقومهاء وفي أفضلها وفي أشرفها. وفي 
أنبلهاء وفي أعلاهاء وفي أميزهاء وفي أقدرها كرامة» قال: «إإنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ © 
[البقرة:*]» هذه الخلافة هل وقَمَْتْ عند آدم؟ بل تسلسلتء ثُمّ جاءت آيات الخلافة. وذكر 
الخلافة لداود وللأنبياء» ولسائر أهل لا إله إلا الله عموماً من سَابِقِ الرّمَنّ إلى :هذا لبو دل 
مَنْ أرَادَ أن يتريّعَ كرسي هذه الخلافة فهو في مقدوره؛ وفي مستوى جسمه. وفي مؤثرة عقله 
وجميرّاته» ما هي بعيدة عنه قط أبداً. 

إذا أراد الإنسان أن يتربّع هذه الخلافة قالوا: مبناها على أمرين: الأمر الأوّل: هو ما 
تعبّدنا المولى به سُبْحَالَهوَتَعَالَ ليصل المخلوق بخالقه الذي شرّفه وكرّمه. مَن عطانًا التُشْريف 


م المَصْلُ الثّان: تَحْمُو ا 
هذا؟ هو الخالق سُبْحَانَُوَتََالَ» فآمّا المخلوق إِذَا وصّلّ إلى الخالق بهذه العِبّادّة وعَرَفةُ حق 
المعرفة» قالوا: كان للاتصال أَنَّرء ودّلِكَ الأثّر هو التّصريف المعنوي لا التصريف الحسّيء أمّا 
التصريف التي في الملكيّات. قالوا: في أن يملك مِنَ البهائم ما يقدر عليه» ومِنَ الدور ما يقدر 
عليه ومن المالٍ ما يقدر عليه ومن ظواهر الحياة ما يقدر عليه هذا في مقدور مَنْ أرَادَ اللّه له 
شيء مِنَ المال» ولبس ل مقو كن م أرذ لَهُ إلا القليل» ولجن هذا التصريف المعنوي الذي 
ومذك يه الأنبياب له أعطك او رلريد عرة ماقي هذه الانة القرين رصقي الله والابشانة 
وأعطاهم معّ هذا التصريف. قالوا: الولاية» وما معنى الولاية التي يفهمها كثير مِنَّ الناس» إذا 
جاء قال: (فلان ولي مِنَ الأولياء». ما هي بهذا اللفظ فقط ء الولاية هي: أن يتولّ الله 
اال بره فيصرة تحت ظااله. دار أمانته وطمأنيت: فلا حاف بؤساً ولا هضياء ولا 
مسقت ولاعناك ولا تعبا ولاشيئاً مِنْ هذا كُلّهِ » هذه الولاية. حكى الله سّبْحَانَُوَيعَللَ لنا في 
كثير من الآيات» قال: «#ألآ اك ولك الله لا حَوَ ف عليه ولا هم جربو ايونس:؟1] 
يعني: مَنْ تولآه الله.وَقَالَ 3 وَل ألصَلِحِينَ © [الأعراف:143] وَقَالَ: من وَلِعىَأَلّهُ #[الأعراف:197] 





د تج اترح سم 0100 


لقُصّت:0*] قاك المفسرون: في الذنياة ا 
وُعَدُوت # [فصّكَت:0"] وبعد قا 7 
[نصك:ا#اء ثم قال وَلَكُم ها مَاتَقَمَصى إلى أتصسب > لفيا م15 عت 14 اتصلت :١م‏ ثم 
قال: ف( لان وحم 4 فضت 30 اد الغزالي وَتمةانَة: إن آخر هذه الآية أعظم 
قبلهاء لأنَّ هذا هو الذي يُيء الرل. كين رادو نسل رما ها ان تَفَضَلْء أو غدوة 
تعال للغداء إلى عندي» رأى الإنسان أَنّهُ قدّره» سبب العزام هذا تقديرء وان لكات عدي ار 
أنه بَسّ له ووقفَ له وجاء إلى عنده» وهذه المكانة فين؟ ومِنْ أين هذه المكانة؟ ومَنْ أعطيّ هذه 
المكانة» قي اللذله كم يدعونا له» هذا المولى سُتِحَلوَكَ : ظا ثلا من حور تسم 4 
[فُصُكت:07]» فليعرف الإنسان أَنْ الولاية لِيسَتْ عائدة إلى الحَامّة مِنَّ المصلِّن وغير المصلين» 


المَصْلٌ الثّان: تحْمُوعٌ أَقْوَال لِبَعْضْا العارفاك أإنا هلا البَنكا النوائ/2لكفم..... بام 
هؤلاء فروع أهل الولاية» أَمّا الولاية الذين يتولأهم الله سْبَحَالَهوتعَالَ فيجعلهم هُمْ الؤلاق 
وهؤلاء الذين يقبل الله دعاءهم» وهؤلاء هُمٌ الذين يستجيب الله لهم. 

...إلى أن قال رَجمَدألَهُ: وهذه الولاية أَشَارَ إليها الحديث» والحديث رَبَّانٍ حَكَاه لَنَا النبي 
ين فقال عَلِهصَكموالتَكة فيها يحكيه عن ربيّه: (مَنْ عَادَى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. ولا يزال 
عبدي يتقرّبُ إل بالوَافلي حت أب فإذا أحبيته كنت سمعة الذي يسم بهه وبصره الذي 
يُْصرٌ به» ويده التي يبطشٌ بهاء ورجله التي يمشي عليهاء ولعن سألني لأعطيته» ولينْ أستعادي 
لأعيل 01 ؛ يكفيكم دليل على أ المولل سَبِحَائَه وَتَعَالَ عل إِرَادَة العبد الصالح تأي وفق مُرّاد 

مد وك التَصَرْف بِإِذْذ اللّه. 

وَقَالٌ رَحمَهانَهُ: اكتبوا يا أولادي اغتنموا تسر الشباب والصحة» كل واحد 

يحمل دفتراً وقَلَ يجعل له سفينة يكتب فيها ويُقيّد فيها إِمّا فائدة أو مسألة فقهية أو نحوية أو 
حذيئاً أو آبيات شعر أو غير ذلك يتيده وعنفظ ا وبا يشكر صلبها وبا قضل موعاث 
كثيرة وهكذا أهلنا وأجدادنا وعلماؤنا لهم سفن كثيرة يُقيّدُون فيها وأكبرها فيا نعلم سفينة 
الحبيب الإمام أحمد بن زين الحبشي» سفينة أكثر من عشرين مجلد كبار جمع فيها في الحديث 
والفقه والطب وفوائد في جميع العلوم » اطّلعت على بعضها » وجعل طا مقدّمة عظيمة جامعة 
َه وعدد من شيوخنا لهم سفن تحتوي على فوائد منوّعة ومتعددة » احرصوا على أوقاتكم » 
واكتبوا ما تقدرون عليه » با تشكرون فيما بعد وفي وقت الكيّر » وبا تستفيدون منه أنتم » وبا 
يستفيدون أولادكم وأولادهم ومن بعدهم. الله يُوفقكم ويأخذ بيدكم. 

انتهى ما كتبته وجمعته ورتبته وانتقيته من كلام أهل البيت َِاليَتَلامْ ونسأل الله أن ينفعنا 
بدرر كلامهم وأن يجعل نيّاتنا في نياتهم ويربطنا يهم ربطاً لا ينحل في كُلٌ قُولٍ وفعلٍ وني وعَملٍ 
ويحشرنا في زمرتهم في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتئة ولا 
حساب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

تشرّف بذلك الفقير إلى رحمة الله العزيز الغفار محمد بن عبد اللاه بن حسن بن صالح 
بن العلامة الأزهري الورع الزّاهد العالم العامل عبدالله بن هادون بن الإمام أحمد بن محمد بن 


عمر المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسَيني. 





.)531197( رواه البخاري‎ )١( 





لخدن 


اغواديم 
« ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للعلامة محب الدين الطبري 
«نهج البلاغة جمع الشريف الرَّضي 
© فضائل الإمام علي لمحمد جواد مغنية 
© ينابيع المودة للحافظ سليان القندوزي الحنفي 
»الصواعق المحرقة للمحدث أحمد بن حجر الهيتمي 
« الفصول المهمة لابن الصبّاغ 
© علموا أولادكم محبة أهل بيت النبي للدكتور محمد عبده ياني 
© تحف العقول للحرّايٍ 
اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعلامة محمد عبدالرؤف المناوي 
© مسند الإمام زيد بن علي للإمام زيد بن علي 
« مناقب آل أبي طالب لأبي جعفر محمد بن علي بن شهر أشوب 
ه خصائص الأئمة بَالِيَلامْ للشريف الرّضي 
©الحسن والحسين لملحمد رضأ 
« الإمام زيد بن علي محمد ليحي سالم عرّان 
القرطاس للسيد علي بن حسن العطاس 
© فاطمة الزهراء لتوفيق أبو علم 
#الإمام علي الرضا للدكتور محمد علي البار 
« الفَتِحٌ الر باني والفيض الرّحماني تأليف سيدي عبدالقادر الجيلاني 
« تاج الأعراس للسيد علي بن حسين العطاس 
»ديوان بامشرمه للشيخ عمر بن عبدالله با مخرمة 
٠‏ عقد اليوافيت الجوهرية للسيد عيدروس بن عمر الحبثى 


ا 

© العيدروس الأكبر للسيد أبوبكر بن علي المشهور 

« نفح الطيب العاطري من كلام الحبيب عبدالله عمر الشاطري لبن حفيظ 

« مفتاح السرائر وكنز الذخائر للشيخ أبي بكر بن سالم 

« وصايا الأصحاب وهدايا الأحباب للحبيب عمر بن عبدال رحمن البار 

« ظهورالحقائق في بيان الطرائق للحبيب عبدالله بن علوي العطاس 

« كلام الحبيب علوي بن عبدالله بن شهاب جمعه عبدالله بن عمر بلفقيه 

© جواهر الأنفاس فيما يرضي رب الناس من كلام ا لحبيبب علي بن محمد بن حسين 
الحبشي جمع السيد عمر بن محمد مولى خيله. 

© مجموع كلام الإمام عمر المحضار بن الشيخ أبي بكر بن سالم 

« مجموع الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر العلوي 

« جني القطاف للسيد أبي بكر بن علي المشهور 

© هداية الأخيار للسيد حسين بن محمد الحدار 

«من أعقاب البضعة المحمدية الطاهرة من ذرية الإمام محمد بن علي صاحب مرباط 
لعلوي بن محمد بن أحمد بلفقيه 

»قوائد وفرائك للسيد حسن بن محمد بن عبدالله فدعق 

« نبذة من كلام الحبيب محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي لعبدالله بن علوي بن 
عبدالله العيدروس 

© جراب المسكين للسيد عبدال رحمن بن أحمد الكاف 

© المجموع السار لمحمد بن عبداللاه المحضار 

© الكنزالثمين لمحمد بن عبداللاه المحضار 

٠‏ الأربعون حديثا المختارة من السنة لعباس علي الموسوي 


ليا 


فهرس كتاب« الدَُّرّر القَاخِرَة مِنْ نقَائْس العِنّْرَةٍ الظاهِرَة » 
المحتوى الصفحة 
المُقَدَّمَةٌ وفضائلٌ آل بيت التّبوة رضواكفم 0 
ِنْ أَحَادِيثِ الرَسُولٍ الكَرِيم نبيّا حمدٍ عليه أفضلٌ الصلاة وأزكى التّسْلِيم 
في قَضْل أَهْلٍ بت رَسُولٍ الله واف 1 1 1ك 
من فَصَائِلٍ السَّيدَةِ فَاطِمَةَ الزّهْراء البتولِ رَصَوَلكَا ل م و 2 6 
ف قَصَائلٍ الإمام عل انان وماس و ا 0 
تقال الإمامين الحَسَنٍ وَالحُسَينِ دما مره سس مسي 805 
من فَصَائِلٍ أَمْلٍ بَبتِ رَسُولٍ الله رُضْوانُ الله عَليِهِم ا 
المَصْلُ الأَوَّلُ: 

بن تَقَائيس الأَئِّةِ من أَهْل البِيتِ الَويّ تإفتفت 2 "١‏ 

مِنْ تَعَائْسِ السّيدَةِ فَاطِمَةَ الزّهْرَاءِ الول ََمَالعَهَا 6[ [ [ز [ [ [ [ 0007 
مِنْ تَفَائْسٍ الإمام المرتَصَى أي الحَسَنِ عع بن أب طَالِبٍ كوف بسي 6 
ِنْ تقاف الإمام السب الحسَن بن علء تإائا الم ع 3227 
لول اناه قلاف الوم اد سوال سساسسس د د ا 30 
ِنْ تَقَافِسٍ الإمام السّبط لهي الويف القتين. بن عت ةا اسيم ©ة 
مِنْ تَعَائْسٍ الإمّام زينِ العَابدِينَ عل بنِ الحُسَينِ ةما ال سد ا 2 
طاووس اليماني والإمامٌ السحّادٌ ووم 0 8090 


كا 


عه 


مِنْ تاس الإمّام محمد البَاقِر بن عي رّينِ العَايدِينَ تولقفنيا ا 3807 
الإمام الباقر مسالا طاووس ايان 7 ا 
من تفَائِسٍ الإمام الشَِّيدِ ريد بن عَلِنّ (دينِ العَايدِينَ) وفنا 5 
مِنْ َمَائْسٍ الإمَام جَعْمَرٍ الصَّااِقٍ ابن مُحَمّدِ الباق عتما سي ل 
منْ تَعَائْسِ الإمَام مُوسّى الكَاظِم ابن جَعْمَرٍ الصَّاِقٍ روما 0 الال 
من تَقَايْسِ الإمَام علي الرّضا ابْنِ موسي الكَاظِم يلما 9 


المحتوى 
من تَمَائِس الإمَام محمد واد ابن عل الرّضا رَتَفمَا 1118 
أجوبته رََوَلنَِبْةُ على مسائل ابن أكثم ممه مودو ووس تو 0 11 1012010000 
من تَقَائْسٍ الإمّام أبي الحَسَنِ عل الحادي ابن محمد الوا لاعفنا 5-5 
من تَعَائْسِ الإمام الحادي أبي محمد الْحَسَنِ العشكري رَمََعية ش15 
الَصْلُ الَافي: تجْمُوعٌ أقوَالٍ وَوَصَايًا وبر عَاطِرَةِ لبَعْضٍ 
العَارفِينَ مِنْ أل البِيتِ التَبوي 

من أقوالٍ ومُذاكراتٍ العارفي بالل حي الدّين عبدالقادر الجيلاني 5-5 

من أقوال العارني بالل أحمد بِنِ عل بن أحمد الرّفاعيٌ الْحُسَيْنِي 200 
مِنْ أقوال العارف بالله عب دالسلام ابن مَشِيشٍ بن أب بَكْرِ بن عَلِيّ الحَسَنِي 
مِنْ سيرة وَأَذْكَارِ العا ار المقَدّم) خترين عزة تقتدي 5 
مِنْ أَقَوالٍ العَارِفٍ بالله أبي الْحَسَنٍ علي بن عبدٍ الله الشَّاذِي المفْرِبي الْحَسَنِي 
مِنْ أَقْوَالٍ العَارِفٍ بالله صفيٌ الدّينِ أَحْمَدَ بن عَلْوَانَ المي الحَسَني 0 
مِنْ أَقوَالٍ العَارِفٍ بالله أَحمَدَ بن علٌِ بن يي (البَدَوِي) الحُسَينِي 50 
مِنْ أعْوَالٍ العَارفٍ بالل عبدالرٌ من السَّقَافٍ بن ُحَمدمُول الدّويلة الحُسَيني 
من أَقُوالٍ العارف بالثه عُمرَ المْضَارٍ بنِ عبد ال رمن السّقَافِ الحُسَيني... 
مِنْ أقوالٍ العارفي بالنه عبد الله العيدروس بن أبي بَكْر الحُسَينِي 20 
مِنْ أَقُوالٍ العَارِفٍ بالله علي بن أب بكر بن عبد الرَّحْمَنٍ السّقَّافٍ الحُسَنِي.. 
من أَقْوَالِ العارف بالله أبي بَكْر العَدَنٍ بن عَبدٍ الله العَيْدَرُوسٍ اللُسيني... 
مِنْ أَقُوالٍ العارني بالثه عبد الرَّحمَنِ بن علي بن أبي بكر السَّقّافٍ الحُسَينِي.. 
مِنْ أقوالٍ العارني بالله تَحَمْدِ بن عللٌ بن عَلويّ خرد الحُسَبني ل 
مِنْ أَقُوالٍ العارفي بالله الشّيخ أبي بَكْرِ بن سَالم الحُسَينِي *ش*51 
م فوا العارى الله قط اللشقار ين الليع أوتقر بن قار 5-6 
من أثوال العارف بالل حام بن تمد بن موسي الأمدلٍ السيني 2008 


اا 


11/ 


15 


لارذا 


ا 
المحتوى الصفحة 

مِنْ أقوالٍ العارن بالذه عُمَرَ بن عبد الرَّحمَنِ بن عقيل العَطَّاسٍ المُسَينِي... 2 ٠١‏ 
نأا عرف لوعي اغوي لوي ب حك الاو تبني ييه كما 
من حكمه َم لَه ا ا لج 185 
ا العوالي وك وو 04:7 
من أَفُوالٍ العارِني بالثه أَحْمَدَ بن ذّينٍ بن عَلَوِي بن أَحْمَدَ الحبئي الحُسَنِي.. 2 ١5‏ 
مِنْ أَقُوالٍ وَوَصايا العارِ بالئهِ عْمَرَ بن عبدالرَحمْنٍ بن عْمَرَ البارٍ الحُسَينِي  ٠١7‏ 
مِنْ أُوالٍ العارِن بالثه عبد الرّحْمَنِ بن عبد الله بن أَحمَدَ بَلْمَقِيهِ الحْسَيني... 2 ٠٠8‏ 
من أَُوال وَوَصايا العارفٍ بالل حمدٍ بن زينٍ بن سمط الحُسَينِي ا 9" 
مِنْ أَقُوالٍ العارن باللهِ علي بن حَسّنٍ بن عبد الله العَطَّاسِ الحُسَيني انم 
مِنْ أقوالٍ العارِن بالثه الحَسَنِ بن عُمَرَ بن عبد الرَّْمنِ البَارِ الْحُسَينِي .-060 
بن لوال لساري اللؤسائة بن ختزين ,حاف بقاري لخر بيني 4 
مِنْ أقُوالٍ العارٍ بالله عُمَرّبن سَفَافٍِ (الصّافي)بن حُحَمَدِالسّقَافٍ المسَيني 2 ١/6‏ 
مِنْ أَقُوالٍ العارفي بالله أَحْمَدَ بن عَلَوِي بِاحَسَنْ 6 جملٍ الليلٍ الحُسَيني 000 لبن 
وأا قار با بالوطافر بح شعن بن اير قير م ا حا 8 
مِنْ أقُوالٍ العارفٍ بالثه صفيٌ الدّينٍ أَحمَدَ بن إِدْرِيسٌ المخْربي الحَسَنِي 9 
مِنْ أَقُوالٍ العارني بالله أَحمَدَ بن عُمَرٌ بن زّينِ بن سمط الحُسَيني ا 1 
مِنْ أَقُوالٍ العارن بالثه عبد الثه بن عُمَرَ بن أي بَكْرِ بن يخِْى المُسَينِي 2 م 
مِنْ أُوالٍ العا رف بالنهِ عبد الله بن الحُسينٍ بن عبد اللْهِبَلْمَقِيه الحُسَيني... 2 ١9#‏ 
مِنْ أَعُوالٍ العارفي بالثه عبد الله بن حُسَينٍ بن طَاهِر الحُسَبني مايه 64 
هن آقيال العارفٍ بالثه الحَسَنِ بن صالِح (البَحَر) الجُْرِي الحُسيني 2600 

مِنْ أَقُوالٍ العارف بالل أبي بَكْرِ بن عبد الله بن طالِب العَطَّاسٍ الحُسَيني... 5 
مِنْ أَقُوالٍ وَوَصايا العارِفٍ بالله حسِنِ بن عَلَوِي السَقَافٍ الحسيني 08 
مِنْ أقُوالٍ العاري بالله أَحمَدَ بن عُحَمَدِ ين عَلَوِي المِحْضَارٍ الحُسَينِي 52 


المحتوى 

مِنْ أَُوالٍ العارِني باللّه عيدَرٌوس بن عمل بن عَيدَرُوسٍ الحَبَئِي الحُسيني. 
مِنْ سِيرَةٍ وَأَقُوالٍ العارفٍ بالثه حامدٍ بن أَحْمَدَ بن محمد المحْضَارٍ الحُسَيني. 
مِن وَضَايًا العارنٍ بالله عُمَرٌ بن أَحْمَدَ بن عُمَرَ الجيلاني الْحَسَنِي ”0 
مِنْ أَقوَالٍ وَمُذَاكَراتِ العارني بالله عل بن محمد بشي الحُسَيني 557 

قَضْلُ الُروج في الدَّعْوَةٍ إلى الله 11 210110111ظ2 
ون أنوال العارف بال كعك بن تفن بخ عَبل الع القطاس الشدبي 5 
مِنْ أَقُوالٍ العارف بالله محمد بن عَيدَرُوسٍ بن مُحَمّدِ الحَبَئِي الْحُسَيني 7 
مِنْ أَْوَالٍ العارفي بالثه مُحَمّد بن أَحْمَدَ ابن مُحَمّد اليخضّار الُسَيني 0 
من أََوَالٍ العارفي بالله عبدٍالله بن نحن عطاس الحُسَّينِي صاحب بوقور 
مِنْ أَقُوالٍ العارني بالثه أَحْمَدَ بن عبد الرّحْمْنِ بن علٌِ السَّفَّافٍ الحُسَينِي 2 
مِنْ وَضَايا وَأَقُوَالٍ العارٍ بالثه أَحْمَدَ بن تُحْسِنٍ بن عَبْدِاللهِ الهدّارٍ المُسيني 
مِنْ أفُوالٍ العاف بالله عَبْدِ البَارِي بن شيخ العَيدَرُوس المُسَيني 10 
مو أثراق ومية قارع باللا غير اللؤيق عفرو ون انك سما ادر 
مِنْ أَقُوالٍ العارفي بالثه عبد الله بن عْمَرٌ بن أَْمَدَ الشَّاطِرِي المُسَيني 0 
مِنْ أَقُوالٍ العارِف بالثه عَلَوِي بن مُحَمّدِ بن طَاهِرٍ الحدَّادٍ الحُسَيني 212 
مِنْ مُكَائبَاتِ وَأقوالٍ العارفي بالله مُصْطَفَى بن أَحْمَدَ المحْضَارٍ الْحُسَّيني... 
مِنْ أَفُوالٍ العارن بالثه تُحَمّدِ بن هَادِي بن حَسَنِ السََّافِ الحُسَيني ا 
مِنْ مُذَاكَراتٍ العارٍ بالذه عَلَوِي بن عَيْدٍ الله بن شَّهابٍ الدَّينٍ الحُسَيني. 
مِنْ أَقوالٍ العارف بالله عَلَّوِي بن عَبّاسٍ المالكي الحَسَنِي او 1 
مِنْ وَضَّايا العارف بالل حَسَنٍ بن مَحَمّدِ بن عُمَرٌ فَدْعق الحُسيني المكي .... 
مِنْ مُكَاتبَاتٍِ ومُذَاكَراتِ العارني بالله عَبِدِالقَادِرِين أَْمَدَ السَّقَافِ الحُسَيني 
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